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 المقدمة

  
 
هجرة  ل  ين  ل  تَ ائَ م  عٍ وَ ب  ةَ سَ نَ ى سَ توف  رّاء ، الم  يادٍ الفَ ى بن  ز  يَ ح  يّا، يَ ر  كَ و زَ ب  أَ عَدُّ ي   
ةٍ، وَ من أعلام  الدرس   اعَلمَ  ؛ (هـ202) ةٍ  الكوفيِّ اللغّويِّ ب عَام  تَاب ه  وَي عَ  ،ب خَاص  دُّ ك 

آن  ) ه( مَعَان ي الق ر  سَع  ت ب ه ، وَا و  ن  أجََلِّ ك  هَا،م  هَر  ش 
ت بٍ لهَ   ا، وَأَ بَعَة  ك  ن  أرَ  فَه وَ وَاح دٌ م 

وَصَلَت  إ ليَنَا
1

ن  آرَائ ه   لَبَ م  ب  الأَعَم  الأغَ  ع  تَو  ن هَا، يَس  ن  بَي  ، م  تَاب  ، وَيَكَاد  هَذَا الك 
ة ، التّ   ي  هَا، ت مَثِّل  آرَاءَ اللغَّو  ر  ن  ن حَاة  الك وفَ  ي، ب دَو  حَاب ه  م   .ة  أصَ 

تَاب   ق يَ وَقَد  لَ   ل  العَرَب ي  هَذَا الك  ن  أهَ  نَايَة  م  ه ، ع  ن  وا م  دَث ينَ، وَأفََاد  ة ؛ ق دَامَى وَم ح 
ير  آرَ  ر  م، وَف ي تَح  رَاسَات ه  م وَد  حَاث ه  ب 

م ف ي أَ ه  د  مَة  ل مَقَاص  هَب  الك وف يِّ خ د  ، اء  ن حَاة  المَذ 
قَابَلَت هَا ب آرَاء  ن   يِّ وَم  ر  هَب  البَص   .حَاة  المَذ 

ل و، إ ذَا ق ل ت    ، أوَ  يَغ  ن  ي بَال غ  م  ت  م  تَابَ : وَلَس  آن  )إ ن  ك  تَابٌ عَظ  ( مَعَان ي الق ر  يم  ك 
ع  وَالفَائ دَة  غ  

ف  ة ، الّ الن  نَا الت رَاث ي  ر  ن مَصَاد  عَة ، شَأ ن ه  ف ي ذَل كَ شَأ ن  كَث يرٍ م  قَط  ن  ر  الم  تي ي 
ئ ، وَ  د  القَار  د  ب تَجَدُّ تَه  تَتَجَد  ، وَإ ن  مَاد  س  ر  ا ل ل ن ظَر  وَالد  وَر  ح  يم  م  آن  الكَر  نَ الق ر   م 

خ ذ  إ ن  تَت 
لا   هَرَ قَب  ف  عَن  شَيءٍ لَم  يَك ن  ل يَظ  ش   . ك ل  ق رَاءَةٍ لتََك 

تَاب     لتَ ي ب ك  آن  )وَص  حَلَة  ل لفَر  ( مَعَان ي الق ر  ج ع  إ لىَ مَر  يمَةٌ، تَر  ْ)اء  قَد  ، (تيرالمَاج س 
ث ْي ل نَيْل   رَجَْة ، عَْامَ  إ ذ  كَْانَ بَح  ْوَان  3893ت ل ْكَ الد  ن  ْْوف يِّ م  ف ْي )م، ب ع  ْو  الك  ِ  الن ح 

ْطَلَ  ص 

ْْْتَ  ْْْا وَ ت  اخ  يف ا وَ ن  ص  ْْْلاف  ة  ثَ (ال  مَ ع  ت  اس  ْْْر  ، مَ ْْْلَة  ة  الصِّ ْْْذ  دَت  هَ ْْْم  تَجَْْْد  ْْْة  ، ث  حَلَ ْْْي مَر  ، ف  ْْْة  ان يَ
ْْوَان  3881عَْْامَ ( الْْدّكتوراة) ن  ْْي ب ع  ث  ْْانَ بَح  رَجَْْةَ، وَكَ ْْكَ الد  ْْت  ت ل  ْْا ن ل  ْْلاف  )م، ح ينَمَ الخ 

يُّ الك وف يُّ  و  ْا عَلَْى (الن ح  يّ  وَر  ح  ْيلا  وَم  ا أصَ  ت مَْاد  تَمَدَا اع  فَى، كَانَا قَد  اع  مَا، كَمَا ل يَخ  ، وَه 
تَاب  هَ  ة  الذَا الك  دَت  هَذ  ث  ، ث م  تَجَد  رَى، وَكَانَ بَاع  لَة  أ خ  ضَ المَسَاقَات  التّ ي صِّ ئ يس  بَع  هَا الر 

ْة ، وَال ت ْي كَْانَ  جَْاط  الوَطَن ي 
عَْة  الن  ل يَْا، ف ْي جَام  رَاسَْات  الع  ْة  الد  لِّي  ت هَا ل طَلبََت ي، ف ْي ك  س  دَر 

تَاب ه   اء ، وَك  آن  مَعَا)الفَر  ئ يسَ ف يهَا(ن ي الق ر  رَفَ الر   . ، الط 
يدَةٍ، ل ـ  رَى عَد  ن  خ لال  ق رَاءَاتٍ أ خ  اء  م  لَة  مَعَ الفَر  ة  الصِّ دَت  هَذ  وَهَكَذَا تَوَط 

آن  ) رَاسَ ( مَعَان ي الق ر  نَ الدِّ ا م  مَرَت  عَدَد  ، أثَ  تَل فَة  لَه  عَ  ات  الم خ  تَنَوِّ  اوَلَت  نَ ، ال ت ي تَ ة  الم 
يلٍ  يٍّ أصَ  رٍ ل غَو  ن  ف ك  اء  م  ض  مَا لَدَى الفَر  ة ، كَشَفَت  عَن  بَع  ن  مَسَائ لَ ف ي العَرَب ي  ا م  ع   . ب ض 

هَا  قَ عَدَد  ولٍ، وَف  سَة  ف ص  رَاسَات  ف ي خَم  ة  الدِّ ل  . وَقَد  جَعَل ت  هَذ  ل  الأوَ  فَضَم  الفص 
ن   رَاسَةَ الأ ولىَ وَع  هَا الدِّ اءِ )وَان  بَايُنِ اللَّهْجِيِّ فِي مَعَانِي القرُْآنِ للِفَرَّ . (مَظَاهِرُ مِنَ التَّ

ُ  وَقَ  رَاسَةٌ ة  الدِّ اء ، وَحَكَاة   د  قَصَدَت  هَذ  ج يِّ ف يمَا عَيّنَه  الفَر  بَاي ن  الل ه  نَ الت  رَ م  سَ مَظَاه  تلمُّ
                                                           

 : الكتب الآخرى هي 1
 .م، الطبعة الثانية 3890أجزاء، عالم الكتب، بيروت،  3معاني القرآن،  *
الطبعْة ، م 3893المقصور والممدود، حققه وشرحه ماجد الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيْروت،  *

ثَْْْمّ طبعْْْة أخْْْرى منْْْه عنوانهْْْا المنقْْْوع والممْْْدود، تحقيْْْق عبْْْد العزيْْْز الميمنْْْي و .الأولْْْى
 .م3821الراجكوتي، دار المعارف، مصر، 

 .م 3821المذكر والمؤنث، حققه وقدم له رمضان عبد التواب، مكتبة دار التراث، القاهرة، * 
ب المصْري، القْاهرة، ودار الأيام والليالي والشهور، تحقيق وتقديم إبراهيم الأبياري، دار الكتا*

 .م3890الكتاب اللبناني، لبنان ـ بيروت، 
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تَاب ه   ة  (آن  مَعَان ي الق ر  )عَن  العَرَب  ف ي ك  ي  تَوَيَات  اللُّغَو  س  تَظَمَهَا ثَلاثَة  الم  : ، وَقَد  ان 
، تيٍِّ و  ت   الص  ، الم  يِّ و  ف يِّ وَالن ح  ر  ضَايَا ف ي العَ وَالص  َُ ن  قَ قَة  م  تَبَاي نَةٍ س  تَل فَةٍ م  خ  ة  م   . رَب ي 

جَا ن  لَه  رَاسَة  أنَ  مَا وَرَدَ بَيَان ه  م  نَت  الدِّ مَارٍ وَقَد  بي  ت ث  هَةٍ عَن  اس  ن  ج  ب ئ  م  ن  تٍ ي 
ف  عَن  مَعَان ي  اء  ل ل كَش  رَهَا الفَر  ، سَخ  حَةٍ ب كَلام  العَرَب  فَةٍ وَاض  كَش  ن  نَايَةٍ م  عٍ، وَع  وَاس 

رَى عَن  أنَ   ن  ج هَةٍ أ خ  ب ئ  م  ن  ة ، وَي  د  ه  وَقَوَاع  كَام  ، وَب نَاء  أحَ  بَارَك  يل  الم  ـز  ن  ة   الت  هَذ 
نَى  ب   ُ وز  أنَ  ت  ا يَج  م  لُّهَا م  جَات  لَم  تَك ن  ك  د  لَدَى الفَ الل ه  ه  القَوَاع  ، فَطَالمََا أَ عَليَ  اء  َُ كَرَ ر  ن 

ضَهَا، وَنَعَ  ن  وَرَد  بَع  هَا ب الخَطَأ  أوَ  ب الل ح  ن  ا آخَرَ م  ض   . تَ بَع 
رَاسَةَ الث   ان ي الدِّ ل  الث  وَان هَا وَشَمَلَ الفَص  ن  اءِ )ان يَةَ وع  قْلُ عَنِ الفَرَّ دَ فيِهِ النَّ مَا تَعَدَّ

رَاسَة  هَ  وَقَد  تَنَاوَلَت  (. فِي ضَوْءِ مَعَانِي القرُْآنِ  ة  الدِّ ق  ث  و  الت  يق  وَ ق  ح  الت  ب   ذ  ، ن  اة  حَ ولَ النُّ يق 
اء   ن  عَ  ، وَ ح  س  الن  ار  دَ  بَل حَظ  وَ  .الفَر  د  عَ ، تَ ه  ن  ينَ عَ يِّ و  ح  الن   ولَ ق  بِّع  ن  تَ تَ الم  و  ، ن  عَ  ق ل  ي الن  ف   ادُّ ه 
ة  إ  و  ح  اء  الن  بة  الآرَ س  ي ن  ت لاف ا ف  اخ  وَ   ن  يلٍ، م  صَ رٍ أَ دَ ص  ود  مَ ج  و   ن  م  م  غ  ى الر  لَ ه ، عَ ي  لَ ي 
ة ، بَ اد  صَ مَ  يه  ي  نَ أَ ي  ر  ، ف ه  اق  وَ مَ  ن  ف  عَ ش  ك  يَ  ،(آن  ر  ي الق  ان  عَ مَ )ير  ب  الكَ  اب ه  تَ وَ ك  ه  ، وَ م  د 
، وَ ائ  سَ المَ  نَ يرٍ مَ ث  ي كَ ف   ب ه  اه  ذَ مَ وَ  هَ ضِّ وَ ي  ل  سَ ف  جَ ا ب  ح   . وضَ م  ل غ  ، وَ يه  لاءٍ، ل لبَ 
رَاسَة   ت  اءَ جَ  د  قَ وَ   ة  الدِّ د  وَ عَ ا الت  ذَ هَ  ن  عَ  ؛ة  ر  اه  ة  الظ  ذ  هَ  ن  فَ عَ ش  ك  تَ ل  هّذ  لاف  ت  الخ  دُّ
، م  ر  الفَ  ن  ل  عَ ق  ي الن  ف   ي ل  ف  و  يق  القَ ق  ح  تَ إ لىَ ؛ ة  دَ ن  تَ س  نَ، م  كَ م  ا أَ ، مَ (آن  ر  ي الق  ان  عَ مَ ) ة  ذَ خ  ت  اء 
بَ إ  مَ  ، أَ ه  ة  الس  هَ ى ج  لَ ه ، عَ ي  لَ بَ إ  س  ا ن  ي  مَ ف  نَ قّ ا، وَ اء  حَ ر  ى الفَ لَ ا ن س   .ط  لَ الغَ  و  و 
رَاسَة  عَن    د  وَ عَ ا الت  ذَ اءَ هَ رَ ة  وَ نَ ام  اب  الكَ بَ س  الأَ وَكَشَفَت  الدِّ ول  ق  ي ن  لاف  ف  ت  الخ  دُّ
، وَ ر  الفَ  ن  ينَ عَ يِّ و  ح  الن   هَا ه ، ي  لَ اء  إ  ة  الآرَ بَ س  ن  اء  ن  نَت  أنَ  م  ة  لَ قَ نَ  ؛اة  حَ لاع  النُّ مَ اطِّ دَ عَ وَبَي 
َُ اه  ذَ المَ  ُ  ت  ى ك  لَ ب  عَ م  د  ي  نَ أَ ي  يَ بَ ه  ة ، وَ ب  وا إ  عَ كَ، وَ ل  ل وا ذَ عَ فَ  م  ه  ن  أَ  و  لَ ، وَ يه  ا مَ ا، لَ هَ ي  لَ اد 
نَ جَ وَ  دَ دَ الش  ا الحَ ذَ ا هَ د  ، ةَ ت  ا البَ هَ ل  ب  ق  يَ  م  ي لَ ت  ، ال  ه  ي  لَ ة  إ  وبَ س  ن  ة  المَ ي  و  ح  اء  الن  الآرَ  نَ م   حَاش 
، بَ خ  الأَ ة  ب  لَ قَ لء  الن  ؤ  ى هَ فَ تَ ا اك  مَ ن  إ  وَ  ه  ع  ذ  ا دَ ى غَ ت  كَ، حَ ل  ى ذَ لَ ون  إ  ك  رُّ الضٍ، وَ ع  بَ  ن  عَ  م  ض 
ا م  م  ل  أَ ق  ا الن  ذَ هَ  ا ب  ل  سَ ر   .  ف ه  ل  خَ  ن  ل م  ه ، وَ ي  دَ ن  يَ ي  بَ  ن  ل  م  اط  يه  البَ ت  أ  ينَ، ل يَ ير  ث  دَ الكَ ن  ع   ه  م 

وَان هَْْا  ن  ال ثَْْة ، وَع  رَاسَْْة  الث  ال ْْث  ل لدِّ ْْل  الث  ااةُ الأحَْكَااامُ المَبْنِ )وَكَْْانَ الفَص  عَلَااى كَرْاارَِ   يَّ
اءِ فِي ضَوْءِ مَعَانِي القرُْآنِ  وف   (الاسْتِعْمَالِ عِنْدَ الفَرَّ قْ  رَاسَة  إ لَْى الو  ة  الدِّ  وَقَد  سَعَت  هّذ 

ُ  رة  الس  ث  وم  كَ ه  ف  ى مَ لَ عَ  ، م  ر  دَ الفَ ن  ال  ع  مَ ع  ت  ْي  لَ ارَ إ  شَ ا أَ ع  مَ م  لال  جَ خ   ن  اء  رَ اه  وَ ظَْ ن  ه م 
فَ دَهَ ن  فَ ع  قَ وَ ، وَ ت ه  رَ ث  كَ ال  وَ مَ ع  ت  ان  الس  طَ ل  س  ا ل  عَهَ ضَ خ  ةٍ أَ ي  و  غَ ل   ْا م  ا م حَ سِّ ة  مَْع   ،لّْلا  ر  كَ ل ْذَ  اد 

ْْ ؛ ل  طَ ل  السُّ ْْد  مَ أ  تَ ان  ْْه ، وَ هَ ذ  يي ْْب  ب  ْْه  دَ اع  اء  قَ نَ ْْبي  وَ . ت  ْْة  نَ رَاسَ ْْأَ  ت  الدِّ ْْر  ن  الفَ ْْاءَ كَ ْْاق ا إ  ب  انَ سَ ى لَ
ْثَ ة  لأَ غَ وع  اللُّ ض  خ  اف  ب  رَ ت  الع   ة  وَ و  دَ وَ  ،ال  مَ ع  ت  ر  الس  ل ْه  ف ْدَ تَ ر  ى لَْى عَ رَ ا جَْيْه  مَْج  و  ي تَ خُّ
، وَ ل  الأَ  ن  ة  وَ رَ رَ تَ ث  كَ س  د  ة  ف  رَ تَك  دُّ ؛ ذَ ي الكَْار  ْا كَ ن  مَْكَ لأَ ل ْلام  َِ مَ وَ ، وَ ال ه  مَ ع  ت  ث ْرَ اس  اة  نَْع  ضَْ
، وَ ل  ى الأَ لَ خ فُّ عَ يَ  ن  ة  ي  ي غَ وز  ف  ج  ا ل يَ مَ  يه  وز  ف  ج  يَ س   .ر 
ْْوَان    ن  ْْي كَانَْْت  ب ع  اب عَْْة ، التّ  رَاسَْْة  الر  ْْى الدِّ ْْع  َعَلَ اب  ْْل  الر  تَْْوَى الفَص  اء )وَاح  الفَاارَّ

سْم الإمِْلائِي   اء  اء  آرَ  عَْن   الكَشْف   ، وَقَْد  قَصَْدَت  إ لَْى(وَالرَّ ْف ْالفَْر  ، وَ ي الإ م  ا هَْع  جَم  لاء 
يم  ن  تَ وَ  ْْظ  ْْرَاج  خ  إ  وَ ا هَ رَاسَْْة  . اهَ نَت  الدِّ ْْا تَضَْْم  ْْوف يِّينَ  كَمَ ْْبَت  ل لك  ْْي ن س  ْْةَ التّ  لائ يّ الآرَاءَ الإ م 

اء  أَ  ؛ ل كَون  الفَر  ة  ت ه   دَ حَ عَام  بَنَى المَذ  ذ  ال   م  أئَ م   .م  ائ ه  ى آرَ يُّ عَلَ ب  الك وف  هَ ينَ ان 
َُ وَ   نَ قَ رَاسَْة  د  بَي  ة  الدِّ ْالإ   ن  ة  عَْمَْيِّ اتٍ قَ ايَْوَ اء  ر  ر  ل لفَْن  أَ ت  هّْذ  ْب  رَ ي العَ لاء  ف ْم  ة ، ي 
فَ آرَ وَ  ن  ذَ ضَ هَ ع  ن  بَ أَ ة ، وَ ابَ تَ ي الك  ا ف  هَ ب  دَ رَ اء  ان  ، كَ فَر  ا الم  تَ لَ ت ه  إ  وَ دَع  د  ْن  ة  المَق  ابَ ى ك  ْور  م   ص 
، وَ ل  الأَ اء  ب ْات  اليَ وَ ذَ  ْه  عَ حَ ل  إ  ف  ْى رَ لَْاح  ْس  ع  فَْا، يَن  وَال هَْيْع  أحَ  م  ي جَ فٍ ف ْل ْى أَ لَْعَ  ة  زَ م  الهَم 
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عَْْ ْْير  إ  اةَ تَي  د  ْْس  ْْب  رَ لاء  العَ م  ْْة  وَ ي  ْْإ ص  ْْيَ لاح ه ، ف  ْْي س  ْْمَخَْْ عَْْن   م  ث ه  اق  بَح  جَ ت خ  ه  ار  ج  ْْن   م  ر   م 
ل  ك  مَشَ   .اال ق هَ مَزَ ة  وَ ي  ب  رَ ة  العَ ابَ تَ اك 

رَاسَ  س  الدِّ ل  الخَام  ا ضَم  الفَص  وَان هَا وَأخَ ير  ن  سَةَ وَع  مِ فِاي بنَِااءِ )ةَ الخَام  وَهُّ أرََر التَّ
اءِ  نَت  (القَاعِدَِ  عِنَدَ الفَرَّ رَاسَة  ، وبَي  ة  الدِّ اءَ أنَ   هّذ  تَمَدَ  الفَر  مَ ف ْ اع  وَهُّ رَ الت  ج يْه  مَظَْاه  ي تَو 

رَطَ ف   ل يل هَا، وَأفَ  ةٍ وَتَع  ي  ت مَاد  ل غَو  ْدَة  وَقَ . ي هَذَا الع  ْدَة  وَح  ن  م  ع  ْوَهُّ ْع  الت  لَ تَْآل ف  مَوَاض  د  شَك 
ك   ْْر  ، يَت  ْْير  س  ف  ل يْْل  وَالت  ع  هَبٍ فْْي الت 

ْْئ  عَْْن  مَْْذ  ب  ْْودٍ، وَت ن  ْْرَادٍ مَق ص  ِ  عَْْن  م  ْْ لَْْة  ت ف ص  تَكَام  م 
نِّ  ذ  ب الظ  رَ إ لىَ الأخَ  اه 

 .الظ 
يه   و  ن  ي الت  بَغ  ا ين  م  ا أنَ   إ ليَْه  وَم  ر  فْي النُّصْوع  الم ستشْهد  بهْا قْد يتكْر  مْنَ عْدد 

ر   رَةَ ذل كَ لأنَ  الفرّاءَ ول بأسَ في ذلكَ؛ ؛ فصلٍ، أو م باحثةٍ غَي  اه  فَ الظ  سَْهَا  ي وظِّ  فَْينَف 
نٍ غير   ط   .مَو 

ْيَ ـ ل شَْك  ـ غَْ ، وَه  تَْاب  هَْا هَْذَا الك  ن  بَنَْى م  رَاسَات  التّ ي ان  يَ الدِّ ة  ه  ْن  هّذ  ضٌ م  ي 
ه   ل  عَليَ  تَم  ا يَش  م  ضٍ، م  آن  )فَي  ةٍ ( مَعَان ي الق ر  ي  وثٍ ل غَو  ن  ب ح  هَْا . م  ْت  ف ْي جَل و  فِّق  فَإ ن  أكَ ن  و 

دَة ، عَز  وَجَل   نَ الله  ـ جَل  وَعَلا ـ وَإلّ فَالكَمَال  لَه  وَح  ف يقٌ م  هَا، فَذَل كَ تَو  ف  عَن   .وَالكَش 
ل هَا الآن ف  وَهّذَا بَ  قَ تَسَل س  رَاسَات  وَف  ة  الدِّ  .يَانٌ ب هَذ 
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ْا، والفْرّاء  علْى  على الرّغم  من وَفرة  البحوث  التي ك تبت  عْن الكْوفيّينَ عموم 
، على نحوٍ م ستقلٍ، للغّْات  العربيّْة  التْي  ا منها لم يعرض  وجهٍ مخصوعٍ، إلّ أن  أحد 
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، والتْْي أنبَْْهَ إليهْْا فيْْه ، واعتمْْدَها فْْي بنْْاء  ( رآن  معْْاني القْْ)وردت  فْْي كتْْاب   للفْْرّاء 
م البحوث  إلى تلكم اللغّْات  محْدودة   ه  النّحويّة  واللغّويّة ، وإنّما كانت  إشارات  تلك  أحكام 
؛  مقصورة  على الحاجة  التّي تخدم  مقصْدَ هْذا البحْث  أو ذاكَ، لْذلكَ جْاءَ هْذا البحْث 

 .، ويقفَ عليها(المعاني)ت  التّي حكاها الفرّاء  في ليكشفَ عن هذة  اللغّا
ناقشْت ها ينْته    ْه  الظّْواهرَ اللغّويّْةَ وم  وقد وجد الباحث  الفْرّاءَ فْي أثنْاء  عرض 
ه  لهجةٌ، ي عيّن  أصحابَها مرّة ، ويتْرك  ذلْكَ  مناهَ  عدّة ؛ فتراة  يكشف  عن أن  ما يعرض 

ا بالإلماط  إلى ذلكَ  خرى، م كتفي 
، بعْض  : بقول ه   أ  ، ثْلاث  لغْاتٍ، مْن العْرب  لغةٌ، لغتان 

 ، ،  كثيْرٌ مْن العْرب  هم، لغة  قْومٍ، أكثْر  العْرب  هم، غير  ، بعض  ، بعض  العرب  اللغات 
ْا؛ كمْا تْراة  ينسْب  مْا  ْا لهجيّ  أو ما أشبهَ ذلكَ ممّْا ي شْير  صْراحة  إلْى كْون  ذلْكَ تَباي ن 

ْْدٍ أو تخصْْيعٍ  ْْه للعْْرب  دونَ تحدي ، . يعرض  ْْنّعِّ ْْى ال ْْى الم حافظْْة  عل ْْا عل وحرص 
  ِ ْْا لتحميل ْْه مْْا ل يحتمْْل ، فْْإن  مْْن مْْنه   هْْذا البحْْث  أن  يأخْْذَ بالظّْْاهر  الواضْْ ودفع 
، ويْدعَ غيْرَة  إل  أن  تتضْافرَ قْرائن   الكاشف  عن أن  المسألةَ من قبيْل  التّبْاي ن  اللهّجْيِّ

ه  ت وجب  حملَه  ع  .لى محمل  التّباي ن  اللهّجيِّ من كلام  الفرّاء  نفس 
ْْْدّدة  تشْْْمل  الم سْْْتوى الصْْْوتي   تع ْْْويِّ م  ْْْتويات  النّظْْْام  اللغّ ْْْت  م س ْْْا كان ولمّ
، جْْاءت  مَظْْاهر  التّبْْاي ن  اللهّجْْيِّ فْْي البحْْث   والصّْْرفي  والنّحْْوي  والْْدّللي  والبيْْاني 

، فلْي ا موزّعة  على هذة  الم ستويات  سوى الدّلليِّ والبيْانيِّ سَ مْن شْأن ه  أن  ي نْاقشَ شْيئ 
، حْاولَ الباحْث  مْا أمكنَْه ، تعلقَّ بهما، وانضَ  ى جملةٌ مْن المسْائل  وى تحتَ كلِّ م ستو 

 .يتجنّبَ تكرَارَها مرّة  أ خرى أن  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتيِّ   مظاهرُ التباينِ الص 
 

لاا   الحذفُ والإرباتُ : أو 
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باحثْة  أن  تستشْْرفَ مظْْاه  رَ التّبْاي ن  اللهجْْيِّ الآتْي مْْن الحْْذف  مقصْد  هْْذة  الم 
ْْقة ثْْانٍ  ْْقة يتعلّْْق  بالحركْْة ، وش  ؛ ش  والإثبْْات  الواقْْع  فْْي الب نَْْى اللغّويّْْة ، وهْْوذو شْْقيّن 

 . يتعلقّ  بالحرف  
 
 :هاباتِ وإر الحركةِ  حذفُ ـ ( آ)
ة ، حركةَ بعْض  الب نَْى اللُّغويّْ( معاني القرآن  )ناقشَ الفرّاء  في غير  موضعٍ في  

ناقشة  مبنيّة  في بعض  الأحيان  على لغات  العرب  في حركْة  هْذا البنْاء   وكانت  هذة  الم 
ْوَ . أو ذاكَ  ، وه  ، ويْاء  المْتكلمّ  وجملة  ما جاءَ لديه  في هذا السياق  يتعلقّ  بهْاء  الضْمير 

، وأحدَ عشرَ، وغير  ذلكَ من الب نى التّي اصابَها شيءٌ من يَ، ولم  الأمر   .ذلكَ  وه 
 :الهاءُ  ـ  1

(معْاني القْرآن  )في غير  موضعٍ في ضمير  الغيبة  الهاء   حركةَ ناقشَ الفرّاء  
1

 ،
دَ أصحابَ هذة اللغْات   لغاتٍ عدّة ،فذكرَ أن  في هذة  الهاء   ومضْمون   .من غير  أن  ي حدِّ

ناقشة  يتمثّل  في الآتي  : هذة  الم 
 :ا، ففي ذلكَ ل غتان  إذا كانَ ما قبلَ الهاء  م تحرّك  ( آ)
ا،: فيقْول   ها وصْلا ،منَ العرب  من ي سكّن  ـ ف 3 ا شْديد  كمْا ي سْكنونَ مْيمَ  ضْربت ه  ضْرب 

ت م   م   ،الجماعة  في أن  زيْت  . وعلْيك  ْلابٍ  راة ،شّْال ة  إلْى أزد  غْلّ هْذة  الوقْد ع  وإلْى بنْي ك 
قيلٍ  وع 
2
؛ أن  هذا ا لإسكانَ وموقف  الفرّاء  من هذا الإسكان  مضطربٌ خلاصت ه  رأي . ان 

ْه  مقبْولٌ؛  ؛ لأن  حْق  هْذة  الهْاء  الحركْة ، والثْاني أن  خطأٌ أو لحنٌ محمولٌ على التّْوهّم 
، قالَ  فهوَ لغةٌ لبعض  العرب 
3
ا قراءةَ    :قولَ الله  تبْاركَ وتعْالىالأعمش  وعاصمٍ موجّه 

ة    ﴿ ﴾ ي ؤدِّ
4
ن وَلِّه  مَا تَوَل ى ﴾  و ﴿ ،

5
ا يَْرَة   و ﴿ ،ه  وأخاة  ﴾و ﴿ أرج   ، ا يَْرَة  ﴾ و ﴿ شْرّ  خير 

﴾
6

ْْوا أن   ؛فيْْه  لهمْْا مْْذهبان  " :، بإسْْكان  الهْْاء  فْْي الجميْْع   هما فْْإن  القْْومَ ظنُّ ْْا أحْْد  أم 
ْا .وإن ما هو فيمْا قبْلَ الهْاء   ،الجزمَ في الهاء   م  ٌ  ،فهْذا وإن  كْانَ توهُّ ْا الآخْر   .خطْأ وأم 

ا :فيقْول   ،الهاءَ إذا تحرّكَ ما قبلهَْا فإن  منَ العرب  مَن يجزم   ا شْديد  ت ه  ضْرب  أو  ،ضْرب 
تْالوقالَ في موضعٍ ". بمنـزلة  رأيت هم وأنتم   ،وأصل ها الرفع   ،يترك  الهاءَ إذ  سكّنها

7
 ٍُ 

ا نَرَى أن هم  أ مَ ﴾ ﴿ :فيه  قول ه وهم واومم  ل ه  جَهَْن  ن وَلِّه  مَا تَوَل ى ون ص 
8
ْوا ـ والله    أعلْم  ـ  ظنُّ

وقْد  انجْزمَ الفعْل  قبلهَْا بسْقوط  اليْاء   ،والهاء  فْي موضْع  نصْبٍ  ،أن  الجزمَ في الهاء  
ْْه  ثْْم  أنهْْى  ،"منْْه فٍ،كلامَ صَْْرِّ ْْيِّ وطلحْْةَ بْْن  م  خَع  وقْْد   بقْْول  الأعمْْش  لإبْْراهيمَ الن 
 .لحنت ما :ماهَ و  أَ 

                                                           
 .21ـ  2/21: وينظر .223 /3معاني القرآن : الفراء 1
( هْْْا)لسْْْان العْْْرب : ابْْْن منظْْْور: وينظْْْر. 1/221، و 2/488البحْْْر المحْْْيط : أبْْْو حيْْْان 2

 .2/33شرط الكافية : والرضي ،31/422
 3/223معاني القرآن : الفراء 3
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 .331النساء الآية  5
 .9، و 2الزلزلة الآيتان  6
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، فغلطَّهْْا وقْْد وردَ النّحويّْْونَ العْْرب  علْْى هْْذة  الظْْاهرة  بالتّأمّْْ ل  والتفسْْير 
؛ ْْي أن  ت جْْزمَ، ول تسْْك نَ " الزّجْْاج  مْْا تسْْك ن  فْْي  لأن  الهْْاءَ ل ينبغ  ، إن  فْْي الوصْْل 
قْالَ سْيبويه   ،حرفٌ خف ية ب يِّنَ في الوصل  فْي التْذكير  " وذلكَ لأنّها ،"الوقف  

1
دخلْت   :

، نحْْو ْْف  فْْي التأنيْْث  ْْذكيرَ، كمْْا دخلْْت  الأل ْْواو  فْْي الت ت هَاضْْربت  : ال "ه و وضْْرب 
2

 ،
؛ لأن   جْْْرَى مالوجْْْهَ فيهْْْا إجْْْراء  الوصْْْل  وانتقْْْدَها آخْْْرونَ ووصَْْْف وها بالضّْْْعف 

الوقف  
3

الّْذي أنكْرَ علْى الزّجّْاج  تغليطَْه  ذلْكَ،  أبْو حيّْانَ،ودافْعَ نْاسٌ عنهْا، مْنهم . 
لغْةٌ  صْلا  ووقف ْاتسْكينَ وأن  البْوبأن  الفرّاءَ أجازَهْا، و سبعيّةٌ،بأن  هذة القراءةَ م عتلا  

ْلابٍ والكسائيُّ عن أعْراب  حكَى فقد  ،ها الكسائيُّ والفرّاء  حفظَ عرفَها و ﴿ إ ن   :عقيْلٍ ك 
ه  لكََن ودٍ ﴾ سَانَ ل رَبِّ الإ ن 
4
ها تسكين  ب ، ، وكسر  ونَ أنّهْم و ،إشباعٍ دونَ الهاء   ،لَْه  مْالٌ  :يقولْ 

بالإسكان  أو الختلاس   ،وله مالٌ 
5
. 

، فمكّْْية حمْْلَ إسْْكانَ الهْْاء  تْْارة  علْْى وتْْردّدَ نفْْرٌ آخْْ ر  بْْين  القبْْول  والْْرفض 
، وإن  لم ي صْرّط  بْذلكَ، وتْارة  أخْرَى علْى أن  ذلْكَ  ْه ،لغْةٌ لْبعض  العرب  التوهّم  ولكن 

ضعّفَ المحملَ الأوّلَ، وقوّى الثانيَ على ضَعف ه  
6

الإسْكانَ  السّمين  الحلبْيُّ أن  ورأى . 
ْ ،ل  م جرَى الوقف  للوص إجراءٌ الإسكانَ إنّما هو  ا عنْدَ بعض   هموإن  كانَ ذلْكَ مقصْور 
، نقلهَْْا أهْْل  العلْْم  والموثْْوق  بهْْم، أو أنّهْْا لغْْةٌ  ،عر  شّْْلعلْْى ضْْرورة  ا لْْبعض  العْْرب 

الكسائيّ والفرّاء  ك
7
. 

، هْم   بنْوو راة ،شّْال أزد  ولعل  حملَ هذة  الظّاهرة  على أن ها لغْةٌ لْبعض  العْرب 
قيلٍ  ها، ل وفرَة  النّصْوع   ، كماك لابٍ وع  كرَ آنف ا، والأخذَ بها، أقرب  من ردّها وإنكار 

ذ 
ه  عْز  وجْل  . القرآنيّة  الواردة  عليها ْيقَ آنف ْا، قولْ  ت ْه  منهْا : فمنها، زيادة  على ما س  ﴿ ن ؤ 

ة   ه  ﴾،وقول   م ث م  تَوَل ه  ﴾ ﴿ :جل  ثناؤ  ه  ضَ  :تعالى ه  وقول   ،فَألَ ق ه  إ ليَ  م  ﴾﴿ يَر  ه  لكَ 
8
. 

هْْا بإشْْباع  حركت هْْا، فيقْْول   2
ا، وكلمّت هْْو : ـ ومْْن العْْرب  مْْن ي حرّك  ضَْْربت ه و ضَْْرب 

ا،  عزا الأخفش  و .الأكثر  هو الوجهَ هذا ثم  ذكرَ أن  كلام 
9
 . إلى أهل  الحجاز  هذة  اللغةَ  

 . الحجاز  
ا هْْامْْا قبلَ إذا كْْانَ و( ب) ونَ ضْْم  ، سْْاكن  الهْْاء  مْْن غيْْر   فقْْد ذكْْرَ الفْْرّاء  أنّهْْم يختْْار 

ونَ : إشْْباعٍ، فيقول ْْونَ  ْْه ، وأنّهْْم ل يكْْاد  ْْه  ومن  ونَ فعن  منهْْو ول عنهْْو؛ : يقول ْْونَ ي شْْبع 
لمتناع  تسكين  الهاء  وقبلهَا حرفٌ ساكنٌ، فلمّا تحرّكت الهْاء ، وامتنْعَ تسْكين ها اكتفَْوا 

قْومٍ مْن غيْر  أن  هْا ل غْة  إلْى هْذة  اللغّْة ، وذكْرَ أن  الأخفش  وأشارَ  .بحركت ها من الواو  
، نحْو هاوصفَ ث م  يحدّدَ من هم هؤلء  القوم ،  : بأنّهْا ليسْت  جيْدة ، وأن  الأجْودَ الإشْباع 

                                                           
 .4/398الكتاب : سيبويه: ينظر 1
 .3/432معاني القرآن : الزجاج 2
 .3/222التبيان في إعراب القرآن : العكبري 3
 .1العاديات الآية  4
 .2/488المحيط البحر : أبو حيان 5
 .348/ 3الكشف عن وجوة القراءات السبع : القيسي 6
 .3/213الدر المصون : الحلبي 7
 .2: ، والزمر29: النملو، 341: في آل عمرانالآيات على ترتيبها هي  8
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ْْر  أن  ت   ْْواو  منهْْو، مْْن غي ْْبَ ال كت
1
؛  . ْْبلا  ثْْلاث  لغْْاتٍ فْْي الهْْاء  ْْا وردَ ق وتحصّْْلَ ممّ

ها مْن غيْر   ها بإشْباع  حركت هْا، وضْمُّ ، وإشْباع 
ْهم إسكان ها وصْلا  إشْباعٍ، وزادَ بعض 

ها بواوٍ، نحو ؛ هما إشباع  خريين 
، نحو(ي ؤَدّه و: )ل غتين  أ  ة: )، والختلاس  (ي ؤَدِّ

2
. 

وإذا كانَ قبلَ الهاء  التي معَها ميم  الجماعة  ياءٌ أو كسرةٌ ( ج)
3

 :عَليَهم، وب هم: ، نحو
ْْول   3 ها، فيق ْْمُّ ْْن يض  ْْم؛ لأن  : ـ فمْْن العْْرب  مَ ْْيه م وب ه  ْْي نصْْب ها لَ أصْْعَل ْْعٌ ف ها رف

ها ها ورفع  يت  هذة  اللغّة  على . وخفض  ز  قريشٍ وأهل  الحجاز  وقد ع 
4
. 

ها، فيق ول   2 ؛ اسْتثقال  ل: ـ ومن العرب  مَن يَكسر  م  م، وب ه  مّةَ فْي الهْاء  وقبلهَْا لضّْعَل يه 
يْت  هْذة  اللغّْة  إلْى  .ياءٌ ساكنةٌ  ز  دٍ أهْل  نجْدٍ مْن بنْي تمْيمٍ وقْيسٍ وأسْوقْد ع 

5
وكْانَ  .

(المعْاني)الفرّاء  قد عرضَ موضعٍ آخرَ فْي موضْعٍ آخْرَ فْي 
6
ها   ل ضْمِّ الهْاء  وكسْر 

ْه  مْن قبيْل  : في مثْل   ْا مْن الظْاهرتين  علْى أن  ، ولْم يحمْل  أيّ  م، فأجْازَ الْوجهين  ه  عَلْي 
 .التّباين  اللهّجيِّ 

مـ واللغتْْان  الآنفتْْان  تجْْوزانَ، وإن  كْْانَ مْْا قبْْلَ الهْْاء  مف 3 ْْا، كقْْول ه  ْْا لْْيسَ ألف  : توح 

ا إن   ، أم  م  ، وضَرَبَه  َِ مْا قبْلَ اليْاء  فصْارت  ضَرَبَه م  ،الفتحْة  انفْت فْذكرَ  ألف ْا فْي اللفْظ 
ْْه  ل يجْْوز  فْْي الهْْاء   وا إلَْْى الله  : تبْْاركَ وتعْْالى قول ْْه  ك ضْْمُّ،إلّ الالفْْرّاء  أن  دُّ ﴿ وَر 

م  الحقِّ ﴾ له  مَو 
7
م الحقِّ موله  : لا يجوز  ف ،

8
. 

قْالَ  ،هْاء  الضْمير  هْاءَ التأنيْث  ب  الفْرّاء  وفي موضعٍ آخْرَ ألحْقَ  
9
معلقّ ْا علْى  

ج ه  وَأخََاة  ﴾: قول ه تعالى ﴿ أرَ 
10

: وهْيَ لغْةٌ للعْرب  . وقد جزمَ الهاءَ حمزة  والأعمش  :" 
ْْا  ْْا قبلهَ ْْي الوصْْل  إذا تحْْرّكَ م ْْا ف ْْيِّ عنه ْْاء  المكن ْْى اله ْْونَ عل ْْاء  … يقف  ْْذلكَ به  وك

؛ فيقول ونَ  هم: التأنيث  ، جزمٌ؛ أنشدَني بعض  هذة طلحَه  قد أقبلت 
11

 : 
بَع      ."مالَ إلى أرطاة  ح ق فٍ فاضطجع   لمّا رأى أن  ل دَعَه  ول ش 

 
 :ـ ياءُ المتكل مِ  0 

لَ آ ـ ذكرَ الفرّاء  أن   َِ  الأص  م   ياء  أن  ت فت
تكلِّ ، أو سْكنَ  الم  ث ْم   ،مْا قبلهَْاإذا كانت  سْاكنة 

وها بعْدَ  ْوا علْى هْذا الأصْل  فكسْر  ذكرَ أن  الأعمشَ وحمزةَ ويحيى بنَ وَثّْابٍ، خرج 
ة   خ يِّ  ﴿: سكونٍ، وذلكَ قراءت هم قولَ الله  جل  ثناؤ  ْر  ﴾وَمَا أنتم  ب م ص 

12
، ولكْن  الفْرّاءَ لْم 
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ة  لغةٍ، واكتفَى بأن  جعلهَا  نيحمل  هذة  القراءةَ على أيِّ م  القُّ " م  ْه   ،رّاء  طبقة  يحيىوه  فإن 
م   ه  ظْن  أن  البْاءَ فْي  .قل  مَْن سْل مَ مْنه م مْنَ الْوَه  خ يِّ )ولعلْ  ْر  خافضْةٌ للحْرف  ( ب م ص 

لِّه   م  خارجةٌ من ذلكَ  ،ك 
"والياء  منَ المتكلِّ

1
ْها، ول سْيّما  هْا ورفض  ، في إشْارةٍ إلْى ردِّ

ونَ  ﴿: الىقْولَ الله  تعْ قْراءة  الحسْن  أنّه  قرنَها إلْى  ْياط  لَْت  ب ْه  الش  ﴾وَمَْا تَنَز 
2

، إذ هْيَ 
"من غلط  الشيخ  " عندَة  

3
. 

أن  كسْرَ يْاء  المْتكلمّ  لغْةٌ، ولْم ( معْاني القْرآن  )وإذا كانَ الفْرّاء  لْم يحْك  فْي 
يحمل  القراءةَ عليها، فقد نقلَ الشيخ  يس
4
عنه  وعن ق طربٍ أن  كسرَ الياء  في الوصْل   

ونَ بْاطرادٍ اليْاءَ الم ضْافَ  الوصل  لغةٌ لْبعض   ، هْم بنْو يربْوعٍ، الّْذينَ يكسْر  العْرب 
 .إليها جمع  المذكّر  السّالم  

ل همياء   كسر  وقد كانَ  تكلمّ  السّاكن  ما قبلهَا موضعَ نقاش  أهل  العربيّْة  وتْأمُّ . الم 
ْا، لْم يَسْمع  بْه   ، ول أهْل  النّ  "فالأخفش  عد  ذلكَ لحن  ْو  مْن أحْدٍ مْن العْرب  "ح 

5
، وهْو 

جّْاج  وأبْو . محجوجٌ بأن  ذلكَ مسموعٌ من بني يربوعٍ، كما سبقَ  وكْذا الجْوهريُّ والز 
، وردّوة ؛  م  طعن ْوا فْي كسْر  اليْاء  ْلُّ أولْئ ك  ْلَ أن  جعفرٍ النّحّاس  والبغْداديُّ ك  لأن  الأص 

م  
َِ ياء  المتكلِّ ت  سْكنَ  ذاإ ،ت فت

6
عنْدَ  ء  رَديءٌ فْي القيْاس  كسْرَ اليْاأن  الأنبْاريُّ ذكْرَ و .

خ يِّ  ﴿قْراءةَ وأن  مَْن عْابَ  ،ثقْيلا  علْى اليْاء  ؛ لكون ه  النّحويّينَ  ْر  ، إنّمْا عابَهْا؛ ﴾ب م ص 
،لأنّه توهّمَ  ْا بْأن  وقبلهَْا هْذة  القْراءة ، ث م  دافعَ عْن أن  الكسرة  م سبّبةٌ عن الباء  ، م حتجّ 

تكلّ  ، فرار  في ال الأصلَ أن  م  ساكنةٌ، والياءَ الأولى ساكنةٌ، وياءَ الم  من الساكنين  الكسْر 
ْْ ْْم  أضْْافَ أدلَ فع  ْْه ، ث  ْْرَها جْْاءَ إلي ْْعَ ن  كَس  ْْا مَ م  ْْي كفْْرت   ﴿كسْْرة  همْْزة  متناغ  ﴾إ نِّ

7
 

 هْذا المعنَْىكْانَ فلمّْا  ،لأن  القْارئَ أرادَ الوصْلَ دونَ الوقْف  وذلكَ  ؛م باشرة  وراءَها 
ا، َِ واء  كانَ كسر  الي م راد  أدل  على هذا من فتح هاأوض

8
. 

ه  ل ضيرَ في كسر  ياء  المتكلمّ  السْاكن  مْا قبلهَْا، ففْي ذلْكَ تنْاغمٌ   وفي ظنّي أن 
وانسجامٌ في كسرت ها وكسرة  ما قبلهَْا، وأن  النّطْقَ باليْاء  مكسْورة  لْيسَ فيْه  ثقْلٌ كمْا 

ه  ي ماث ل  كسرَ الياء   تأمّْلَ : فْي نحْو قولْكَ يقول  النّحاة ، ذلكَ أن  ْيٍ، ث ْمِّ إن  الم  مْررت  ب ظَب 
ْتكلمّ  السْاكن  مْا  يعثر  علْى نصْوعٍ موثوقْةٍ جنحْت  العْرب  فيهْا إلْى إسْكان  يْاء  الم 

قبلهَا، وفي ذلكَ تقويةٌ وتعزيزٌ لمن  كسرَ الياءَ، قالَ الشّاعر  
9
: 

يِّ تَ ب  ن  أَ  اه  مَ لَت  لَ قاَ      ا ف يِّ ا تَ يَ  ك  ل  لَ هَا هَ الَ لَ قَ    المَرَض 
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قالَ الآخر  و
1
: 

رٍو ن عمةٌ بعدَ ن عمةٍ  عليَ    ة  لَ ل وَ  ل عَم   ب  ات  عَقَار  ذَ سَت  ب  ي  ال د 
(ف يِّ )بخف ض  الياء  من 

2
(عليَِّ )، و 

3
 . 

في إضافة  المقصور  إلى ياء  المتكلمّ  نسبَ الفرّاء  إلى بعض  قْيسٍ إقْرارَ الألْف  ب ـ و
، وإ َِ الياء  ْه  أن  وفت ، وظْاهر  كلام  ، وإدغامَها فْي يْاء  المْتكلمّ  ذيلٍ قَل بَ الألف  ياء  لى ه 

ْْليمٍ، قْْالَ  ْْا لْْبعض  بنْْي س  هْْذة اللغْْةَ أيض 
4

ْْلامٌ ﴾: وقول ْْه  :"  ْْرَى هْْذا غ  ﴿ يْْا ب ش 
5
ويْْا  ﴿ 

، وهي لغةٌ في بعض  قيسٍ  ذيلٌ . ب شرايَ ﴾ بنصب  الياء  كلُّ ألفٍ أضْافَها . يا ب شري  : وه 
ه جعلتَها ياء  م شدّدة  الم تك أنشدني القاسم  بن  معنٍ . لمّ  إلى نفس 

6
 : 

م      ت هم ول كلِّ جَنبٍ مَصرَع   تَرك وا هَوَي  وَأعَنَق وا ل هَوَاه   فَفَقَد 
ليم  ".آتيكَ بمول ي  فإنّه أروَى منّي: وقالَ لي بعض  بني س 

اء  المْتكلمّ  لغْةٌ ل ه ْذيلٍ، وذكْرَ وأكّدَ الزّجّاج  أن  قلبَ الألف  يْاء  وإدغامَهْا فْي يْ
"ليسَ أحدٌ من النحويّينَ إلّ وقد حكى هذة اللغةَ " أنّه

7
وأمّا أبو حيّْانَ فْذكرَ أن  إقْرارَ . 

، وأن  قلبَ الألف  ياء  وإدغامَهْا فْي يْاء  المْتكلمّ  لغْةٌ لْم ي عيّنهْا  الألف  لغة  أكثر  العرب 
مرَ عن قرسيبويه   يشٍ، وأن  ابنَ مالكٍ وابنَ بطّْالٍ عيّناهْا ل ه ْذيلٍ، ، حكاها عيسى بن  ع 
ونَ القلبَ والإقرارَ الذي عليه  أكثْر  العْرب  :" ثم  قالَ  "ول نحتم  ذلكَ عندَهم بل ي جيز 

8
 .

"العرب  
8

ْذيلٌ :" وقول  أبي حيّانَ هْذا محجْوجٌ بقْول  الفْرّاء  .  كْلُّ ألْفٍ . يْا ب شْري  : وه 
ه جعلتَها تكلمّ  إلى نفس   ".ياء  م شدّدة   أضافَها الم 

 
 : ـ هُوَ وهِيَ  1

ن رَ وعَ  بقَا بالواو  ( ه يَ )و ( ه وَ )ضَ الفرّاء  لتسكين  الهاء  م   أو الفاء  أو ث م ، إذا س 
وكْلُّ لم  أمْرٍ إذا اسْت ؤن فَت  ولْم يكْن  :" من غير  أن  يعزوَ هذا التسْكينَ إلْى أحْدٍ، قْالَ 

رت   ْكّنَت  ف. قبلهَا واوٌ ول فاءٌ ول ث م  ك س  ن هْذة الحْروف  س  وقْد . إذا كانَ مَعَها شيءٌ م 
ْوَ )وإنّما تخفيف ها كتخفْيف هم . ت كسر  مَعَ الواو  على الأصل   ْيَ )قْالَ ذاكَ، ( وَه  قالْت  ( وَه 

"ذاكَ 
9
. 

ْْوَ )وقْْد وقْْفَ سْْيبويه  عنْْدَ هْْذة  الظّْْاهرة ، فْْذكرَ أن  الهْْاءَ مْْن  ْْيَ )و ( وَه  ( وَه 
هم، وذكرَ أن   سكنت  تخفيف ا؛ لكثرت ها في ونَ  اكثير  كلام  الهْاءَ فْي هْذة  من العرب  يَْدَع 
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هذة الحروف  على حال هْا
1
ْوَ )وذكْرَ الرّضْيُّ أن  تسْكينَ هْاء   . ْيَ )و ( ه  جْائزٌ بعْدَ ( ه 

الواو  والفاء  ولم  البتداء  من غير  أن  ي شيرَ إلى أصحاب  هذة  اللغةَ 
2

، إل  أن  أبْا حيْانَ 
دٍ إلى نج هاعزا حيانَ 

3
. 
ة  تخفيْف  ثقْل  ( ه يَ )و ( ه وَ )وإسكان  هاء   مَعَ هذة  الأحرف  حدثٌ صْوتية مْردُّ

ْْْول   عْْْلَ كالكلمْْْة  الواحْْْدة ، يق النطْْْقِّ النْْْات   عْْْن كثْْْرة  الحركْْْات  وتواليهْْْا فيمْْْا ج 
الزّجّاج  
4
يَ كَالح جَارَة   ﴿: ويجوز  في قول ه  تعالى ": ﴾فَه 

5
يَ كَالح جَْارَة   ﴿:  كان  ، بإسْ﴾فَه 

ْْذٍ، فت حْْذف  الكسْْرة  بإسْْ ْْـزلة  فَخ  ْْت  الكلمْْةَ بمن ْْد جَعَلَ ْْيَ ق ْْعَ ه  ْْاءَ مَ ؛ لأن  الف كان  الهْْاء 
وظاهرة  إسكان  الم تحرّك  فيما كانَ كلمة  واحدة  ظْاهرة  فاشْيةٌ فْي اللهجْات  . "استثقال  

ْذ)و ( فَخ ْذ)العربيّة ، كما فْي  ْد)و ( كَب ْد)، و (فَخ  ﴿ : راءة  كقْ، وقْرأت  بهْا القْرّاء ، (كب 
ْع  ﴾ ْم  ل يَْوم  الجَم 

ك  مَع  يْومَ يَج 
6

ْم  )، بسْكون  العْين  مْن  ك  مَع  ، (يَج  ، لكثْرة  تْوالي الحركْْات 
ه  الله  ﴾: وكقراءة   م  ل وَج  ك  م  ع  مَا ن ط  ﴿ إ ن 

7
ْم  )، بسكون  المْيم  مْن  ك  م  ع  (ن ط 

8
: قْالَ الأخفْش  ، و

بَ، ونحْو ذلْكَ : نحْو… : " الأخفش   ْر  : العْرب  مْن يقْول  سْمعت  مْن . عَل ْمَ، وقْد  ض 
ل نا، جزمَ؛ وذلكَ لكثرة  الحركة   س  "جَاءت  ر 

9
.  

وهذا النوع من التخفيْف  يكثْر  فْي حْروف  الحلْق  
10

هْا،  ، وقْد يكْون  فْي غير 
نَ، والأصل  : نحو نَ، فأ سكنت  السين  على التخفيْف  : حَس  حَس 

11
قيْدةٌ عنْدَهم  ْه  م  ، كمْا أن 

ا ما عين ه  مفتوحَةٌ، كَجَمَلٍ، فهوَ أخفُّ علْيهم فيما كانت  عين ه  مضمومة  أو مكسورة   ، أم 
مْْن المضْْموم  أو الكسْْور  

12
هْْم ْْه  فْْي كلام  ؛ لكثرت  ، فْْلا ي خفّْْف 

13
، ومْْا جْْاءَ منْْه  فهْْو 

، ل ي قاس  عليه   شاذة
14
. 

 
 :ـ لامُ الأمرِ 4

ل ت كسْر  إذا كانْت  مسْأنفة  غيْرَ مسْبوقة  بْواوٍ و الفْرّاء  أن  لمَ الأمْر   ذكرَ أنّ 
، : كقول كَ فاءٍ ول ث م ،  ، ل تَق م  ْتَق م  : كقول كَ وت سكّن  إذا كانَ معَها شيءٌ من هذة الحروف  وَل 
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ْْم  ذكْْرَ  ، ث  ْْتَق م  ْْم  ل  ْْتَق م  أو ث  ،أنّهْْا قْْد ت كسْْر  مْْعَ الْْواو  أو فَل  : كقول ْْكَ  خاصّْْة  علْْى الأصْْل 
، وأضافَ  ْليمٍ يفتحونَهْا مطلق ْا إذوَل تَق م  ، قْالَ أن  بنْي س  ا اسْتؤن فت 

1
 ﴿: فْي قول ْه تعْالى 

فَل تَق م  ﴾
2

ْرت  :"  ، ولم يكن  قبلهَا واوٌ ول فاءٌ ول ث ْم  ك س  فْإذا . وكلُّ لم  أمرٍ إذا است ؤن فت 
كّنت   وبنْو … وقد ت كسر  معَ الواو  علْى الأصْل  . كانَ معَها شيءٌ من هذة الحروف  س 

ونَ اللامَ إذا است ؤن فت   ليَمٍ يفتح  ليََق م  زيدٌ، ويجعل ونَ الْلامَ منصْوبة  فْي كْلِّ : ، فيقول ونَ س 
ْليمٍ، وأضْافَ نقْلا  عنْه ".جهةٍ  أنّهْا " ونقلَ أبو حيّانَ عن الفرّاء  ما قالَه في لغة  بنْي س 

ِ  بفتحْة  اليْْاء  بعْدَها َِ تاليهْا، "تفْت ت ِ  إن  فْ  ، : نحْْو، أي ت فْْت بخْْلاف  مْا إذا انكسْْرَ لَْيَق م 
"ل ت كرم  : ، أو انضَم  نحول ت ئذن  : نحو

3
، بل ت كسر     ِ  .قبلَ الكسر  والضمِّ  فلا ت فت

َِ اللام  غير  المسبوقة  بأحد  أحرف  العطف  بناء  على   وإذا كانَ الفرّاء  قد قَب لَ فت
وة ، فذا  ليمٍ، فقد منعَه  آخرونَ ورفض  اج  ل غة  بني س  ج  أَ ذلكَ الز   لئلا ت شْبهَ " ورفضَه ؛خط 

"مَ التوكيد  ل
4

 ، ا قد أجازَ أن  ت كسرَ اللام  مَعَ الواو  خاصّْة  علْى الأصْل  ، وإذا كانَ أيض 
؛  نَ مَعَهْا ومَْعَ الفْاء  ، فاللغة  الجيّدة  عند آخرينَ أن  تَسك  غيْر  م نفصْلتين   همْالأن  الأصل 

، ا بعْدَهما، وصْارتَ عمّ  ، وهْذا ي ْؤدّي إلْى تْوالي  الحركْات  ا كأنّهمْا مْن نفْس  الحْرف 
ها على الأصل  بعْدَ و ْه  قْد منفصْلةٌ؛ ( ث ْم  )هْو الجيّْدَ؛ لأن  ( ث ْم  )لهذا كانَ كسر  علْى أن 

ْن العْرب  سكّنّها  ها بْالواو  بعْدَ ث ْم   قْومٌ م  ؛ ل شْبه 
5

؛ فْإن  هْذا الإسْكان  .  ْا كْانَ الأمْر  وأيّ 
الحركات  فْي  حدثٌ صوتية جنحت  إليه  العرب  للتخفيف  من ثقل  اللفظ  الحاصل  بتَتاب ع  

ْل الجميْع  ككلمْةٍ  ع  الكلمة  الواحدة ، ذلْكَ لأن  حْرفَ العطْف  مَْعَ الْلام  مَْعَ الفعْل  قْد ج 
 . واحدةٍ 

 
 :ـ أحدَ عَشَر 5
ن العْرب  مَْن ي سْكّن  العْينَ مْن أحََْدَ عَشَْرَ وثَلاثَْةَ عَشَْرَ إلْى الفرّاء  ذكرَ   أن  م 

عَةَ عَشَرَ في المْذكّر   ، لكثْتخفيف ْا؛ ت س  شَْرَ، : فيقْول  رة  الحركْات  شَْرَ، و ثلاثْةَ ع  أحْدَ ع 
د  مَن هم هؤلء  العْرب   قْالَ  ،ولكنّه  لم ي حدِّ

6
ْب  مْا بْينَ أحَْدَ عَشَْرَ :"  فْإن  العْربَ تنص 

ْعَةَ عَشَْرَ، فيَجْزم   نهم مَن ي خفِّف  العينَ فْي ت س  ، وم  ع 
عَةَ عَشَرَ في الخف ض  والرّف  إلى ت س 

ك ، ول ي خفِّف ها فيالعينَ في الذُّ ْوا: ران  ه م إنّما خفض  رَةَ؛ لأن  رَةَ إلى ت سعَ عَش  ثلاثَ عَش 
7
 

وا خفض 
7
ْرةٍ سْاكنةٌ، فلْم . في المذكّر  لكثرة  الحركات    فأمّا المؤنّث  فإن  الشْينَ مْن عَش 

؛ : وكذلكَ . ي خفِّف وا العينَ منها فيلتقي ساكنان   كران  ل ي خف ف  العين 
لأن  اثنا عَشَرَ في الذُّ

فالّْذي يتبْدّى مْن  ".الألفَ من اثنا عَشَرَ ساكنةٌ، فلا يسك ن  بعدَها آخْر  فيلتقْي سْاكنان  
، سْوى اثنْي عَشَْر، لغْةٌ  حديث  الفرّاء  أن  إسكانَ العْين  مْن عَشَْرَ فْي العْدد  المركْبِّ
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ْْْه  الأوّل  ثقْْْل  النطّْْق  النْْْات   عْْن كثْْْرة  الحر
ْْهم، وأن  هْْْذا الإسْْكانَ باعث  كْْْات  لبعض 

ة تخفيف ْا علْى  ا عنْد  وتواليها فيما ي شبه  الكلمةَ الواحدةَ، لذا كانَ مثل  هذا الإسكان  جْائز 
، وتقلْيلا  مْن الجهْد  العضْليِّ المبْذول  فْي نطْق  الكلمْة ، ويشْترط  الفْرّاء  لهْْذا  اللسْان 

، فلْْو وقْْعَ ذلْْكَ، كمْْا فْْي ْْؤدّي إلْْى التقْْاء  سْْاكنين  شَْْ: التسْْكين  ألّ ي  رَ، وثْْلاثَ اثنْْا  ع 
رَةَ؛ لمتنعَ التسكين   ش   . ع 

ْه  قْرأَ  ويَ عْن أبْي جعفْرٍ أن  ْعَةَ  ﴿: ويَشهد  لما ذهبَ إليْه  الفْرّاء  مْا ر  عَليَهَْا ت س 
شَرَ  بالوصل   ﴾ ع 

1
ه ما قرأاَالقعقاع  ، وعن ابن   وأبي عمرٍو أن 

2
شَْرَ ﴾ ﴿:  أحََْدَ ع 

3
ولعْلَ  ،

اس  تَينْْكَ القْْراءتين  حْْادي أبْْي جعفْْرٍ النّحْْ
4

ْْه ، أن  ي وافْْقَ الفْْراءَ إذ   ، علْْى غيْْر  عادت 
 .ذهبَ ذلكم  المذهبَ 

ولعله  غريبٌ أن  ي جيزَ الفرّاء  ما أجازَ، ويمنع  ما منعَ، وكلا الم جاز  والم متنع   
، مروية عنهم ع  القول  . مسموعٌ عن العرب  ا عن رَج 

رَ آنف  ك  فأمّا الأوّل  فقد كَفَى ما ذ 
بيرَةَ : اني، فلا وجهَ لردِّ نحو  فيه ، وأمّا الث ويَ عن  ابن  ه  شَرَ، وقد ر  اثنا  ع 

5
، أو عنه  

وعن ابن  القعقاع  أن هما  قرأاَ
6

شَرَ نَ ﴿ اث  :  ا ﴾ه  شَ  ا ع  ر 
7
؛ الألف   ، فجمعَا بين ساكنين 

، على حدِّ قول هم هذا من جهةٍ ومن جهةٍ أ خرى فردُّ  .التقت  حَلقتَا الب طان  : والعين 
ا إلى : اء  نحوَ الفرّ  شَرَ، يجعل  المرءَ في شكٍّ مطلقٍ كلمّا نسبَ النّاسب ونَ شيئ  اثنا  ع 

ا م جميع  الكوفيينَ، فقد ن سبَ إليه 
8
، ويقسونَه، : أن هم ي جيزونَ   التقت  حَلقتَا الب طان 

هم  .والفرّاء ، كما ل يخفَى على ذي ل بة من رؤوس 
ا أن  نذكرَ أن    ناسب  ا مزجيّ احركةَ صدر   وقد يكون  م  ة   المركب  تركيب  ممّا آخر 

ياء  معدي كَربَ مطلق ا، وحقُّها أن  حذف ها من ، كياءٌ ت حذف  لتوالي الحركات  وكثرت ها
، كحضرَموتَ   ِ حرّكَ بالفت

رّكت  . ت  ووجهه  أن  الكلمتينَ صارتا ككلمةٍ واحدةٍ، فلو ح 
، وهذا ثقيلٌ وبخ الياء  لتوالَت   اصّةٍ في الياء  بعدَ الكسرة  الحركات 

9
وذكرَ الأنباريُّ . 

قالي قلا وبادي بدا؛ لأن  الحركةَ على الياء  : أنّهم أسكن وا الياءَ ههنا، وفي نحو
ت ستثقل ، لكون ها حرفَ علةٍّ 

10
. 

 
 ـ حذفُ الحرفِ وإرباتُه ( ب)
ْْه  ( معْْاني القْْرآن  )ثَْْم  تبْْاي نٌ لهَجْْية جْْاءَ لْْدى الفْْرّاء  فْْي   تَبْْاي ن  اللهجْْات   باعث 

، (أنََْا)العربيّة  فْي حْذف  بعْض  الأصْوات  أو إثبات هْا، فْي بعْض  الأبنيْة  اللغّويْة ، كْـ 
، وواو  الجماعة ، وذلكَ، والمنقوع   م 

 .وياء  المتكلِّ
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 :ـ أنََا 1

ذكرَ الفرّاء  
1
 ، من ي ثبت  الألفَ في الضمير  من غير  أن  ي سمّيَهم،  أن  منَ العرب 

أنََا، واستشهدَ لإثبات ها: فيقول  صلا ، وقف ا ووَ  (أنا)الضمير  
2
ْوَ الله  ﴿ : بقول ه  تعالى  ا ه  ن  لكَ 

ْي  ﴾الله  رَبِّ
3

، والمعنَْْى كَ همْْز  الألْْف  مْْن : ، بإثبْْات  الألْْف  ْْوَ الله  رَبّْْي، فت ْر  ْن  أنََْْا ه  لكَ 
(لكْن)مَْعَ نْون  ( أنْا)، وكث رَ بها الكلام ، ث ْم  أ دغمْت  نْون  (أنا)

4
ْه  يجْوز   ؛ كمْا ذكْرَ  أن 

، واستشهدَ لذلكَ بقول  الشّاعر   حذف ها في غير  القرآن 
5
: 

ن بٌ  ذ  تَ م  ف  أيَ  أنَ  ر  نَن ي ب الط  م  ل ي  وَتَر  اكَ ل أقَ  ن  إ ي  ل ينَن ي لكَ   وَتَق 
، فكانَ الإدغْام ؛ وبمْا حكْاة  : أي ذفت  الهمزة ، فتلاقت  النونان  لكن  أنا إيّاكَ ل أقلي، فح 
ْهم يقْول  : لكن  والله ، يريدونَ : كسائ يُّ عن العرب  تقول  ال إن  : لكن  أنْا والله ؛ وعْن  بعض 

، وأدغْمَ : قائمٌ، يريد   وأشْارَ الفْرّاء  إلْى لغْةٍ . إ ن  أنَا قائمٌ، فتركَ الهمْزَ فْي الموضْعين 
ب  يقْْول  إذا  ، : وقْْفَ أ خْْرَى لْْبعض  العْْر  ، أنََْْه  ليْْا تمْْيمٍ وعْْزا هْْذة اللغْْةَ إلْْى ع  بالهْْاء 

ف لى قيسٍ   .وس 
وذكرَ الزمخشريُّ 
6
و بن  العلاء  قْرأَ بالهْاء  فْي الوقْف    مْن ( لكنّْه  )أن  أبا عمر 

ْوَ الله  رَبِّْي ﴿ : قول ه  تعالى ْا ه  ن  ، وهْي قْراءةٌ موافقْةٌ لهْذة  اللغْة ، وتشْهد  لهْا، كمْا ﴾لكَ 
ْوَ الله  رَ : )ذكرَ أن  أ بْي  بْنَ كعْبٍ قْرأَ  ، وأن  عبْدَ الله  قْرأَ ( بّْيلكْن  أنََْا ه  : علْى الأصْل 

. وكلتْْا القْْراءتين  تشْْهد  ل ل غْْة  مْْن يثبْْت  الألْْفَ وصْْلا  (. لكْْن  أنْْا ل إلْْهَ إلّ هْْو ربّْْي)
وأنبْْهَ الرّضْْيُّ 
7
ْْكَ لْْبعض  ( أنْْا)إلْْى لغْْة  مْْن يقْْف  علْْى الضْْمير    ، وعْْزا ذل بالهْْاء 

ي :  الطّائيّينَ، وجعلَ منه  قولَ حاتمٍ  د  أنََه  هكذَا فَز 
8

، وحْذا حْذوة  البغْداديُّ 
9

، ولكنّْه  لْم 
لم ي عين  أصحابَها، وذكرَ أن  ذلكَ قليلٌ، كقول  الشّاعر  

10
: 

ي فَعَليَ  بَدَنَه   ر  ت  أدَ  ن  ل يط  أنَِّي مَن  أنََه    لوَ  ك  رَة  الت خ  ن  كَث   م 
؛ أن  تكونَ بدل  من الألف  ( أنََه  )وللنّحويّينَ في الهاء  في  ؛ لأن  (أنَْا)فْي  وجهان 
ا، أو أن  تكْونَ أ لح قْت  ( أنْا)الأكثرَ فْي السْتعمال  إنّمْا هْو  ، والهْاء  قليلْةٌ جْدّ  بْالألف 

ها، كما الألف  كذلكَ  ، فتكون  قائمة  بنفس  لبيان  الحركة ، كما أ لحقت  الألف 
11

، وإلْى هْذا 
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 .2/284شرط شافية ابن الحاجب : الرضي 7
ي ":2/384الذي في مجمع الأمثال للميداني  8 د   .، وأنّ أول من تكلمّ به كعب  بن مامةَ "هكذا فَص 

 .4/222شرط شواهد الشافية : البغدادي 9
 .3/84الرجز بلا نسبة في شرط المفصل  10
، 2/284شْْرط شْْافية ابْْن الحاجْْب : ، والرضْْي412رصْْف المبْْاني ع: المْْالقي: ينظْْر 11

 .4/222شرط شواهد الشافية : والبغدادي



 39 

، قْالَ  ، فْالألف  والهْاء  : نَْا، أوأَ : ، فْإذا قلْتَ (أنََ )السْم   ":ذهبَ أبو جعفْرٍ النّحّْاس  أنََْه 
"لبيان  الحركة  

1
. 

ْينَ، وصْلا  ووَقف ْا ( أنََا)إثباتَ ألف  لم يعز  وإذا كانَ الفرّاء   إلْى قْومٍ مخصوص 
ة  إلْى بنْي  تمْيمٍ فقد عزاها غيْر 

2
وأكّْدَ الرّضْيُّ  .

3
ْعة  وصْلا    أن  إثبْاتَ الألْف  فْي الس 

ْْم  ذكْْرَ  ْْا، لغْْةٌ لبن ْْي تمْْيمٍ، ث  ف  أن  غيْْرَهم ل ي تبت ونَهْْا فْْي الوصْْل  إلّ فْْي ضْْرورة   ووَق 
 . الشّعر  

وفصّلَ بعض  النّحويّينَ 
4

 فْي الكْلام  إل إذا ( أنا)، فذكرَ أن  ألفَ 
ل تثبت  وصلا 

أنْْا إ ذن  أ كرمَْْكَ، أم مضْْمومة  أو : إذا كْْانَ بعْْدَها همْْزةٌ سْْواءٌ أكانْْت  مكسْْورة  نحْْو
، كقراءة  نافعٍ  مفتوحة 
5
ي ْي ﴿:  تعْالىقْولَ الله    ح 

﴾ أنََْا أ 
6

ل   ﴿: ، وقولَْه  تعْالى ﴾وَأنََْا أوَ 
7

 ،
﴾
7

، ونحو  ذلكَ ممّا جاءَ في القرآن  بهمزةٍ بعدَة ، أمّا في الشّعر  مَعَ غير  الهمزة ، فتثبت  
فتثبت  ضرورة ، كقول  الشّاعر  
8
: 

ف ون ي   ر  يرَة  فَاع  ف  العَش  نَ   أنََا سَي  ت  الس  ي  ا قَد  تَذَر  د  مَي   امَاح 
ومنعَ أبو جعفرٍ النّحْاس  
9
ْه  ل وجْهَ   إثبْاتَ الألْف  وصْلا  إلّ فْي الضّْرورة ، وذكْرَ أن 
ي ْي ﴿: لنافعٍ في إثبات ها فْي قول ْه   ح 

ْه  ل ضْيرَ مْن إثبْات  ألْف  أنْا . ﴾ أنََْا أ  وفْي ظنّْي أن 
ة   د   .م طلق ا، ما دامَ السّماع  يَعض 

 
 :ـ ياءُ المُتكل مِ  0

،المتكلمّ   ياءَ أن  رّاء  إلى أشارَ الفلقد  ،  ت حْذف  سْواءٌ أكْانَ قبلهَْا نْونٌ أم لْم يكْن 
د  أصْحابَ كْلِّ  وذكرَ أن  منَ العرب  مَن ي ثبت هْا، وأن  مْنهم مَْن يحْذف ها، ولكنّْه لْم ي حْدِّ

لغةٍ، قالَ 
10
ْيَ إ  فَْ ﴿: في أثناء  وقوف ْه علْى قول ْه تعْالى  ه  ت  وَج  ْلمَ  ل  أسَ  وكَ فَقْ  لله   ن  حَْاجُّ
بَعَن  ﴾ وَمَن  ات 

11
، : للعرب  في الياءات  التي في أواخ ر  الحروف  مثل."  ، وأكْرمن  اتّبعَن 

، ومثْْل قول ْْه ْْوَةَ الْْدّاع  إ   ﴿: وأهْْانن  ا دَعَْْان  ﴾ذَ دَع 
12
هَْْدَان  ﴾ د  قَْْوَ  ﴿ 

13
أن  يحْْذف وا اليْْاءَ  

هْا دلْيلا  عليهْا، وذلْكَ ان هْا فمن حذفَها اكتفَى بالكسرة  التي قبلَ . مرة ، وأن  ي ثب توها مرّة  
فت   ، واست ثقلَت  فحذ  ومَن أتمّهْا فهْو البنْاء  . كالصّلة ، إذ سكنَت  وهيَ في آخر  الحروف 

                                                           
 .3/333إعراب القرآن : النحاس 1
 .3/202همع الهوامع : والسيوطي ،3/23شرط الأشموني على ألفية ابن مالك : الأشموني 2
، وخزانْة الأدب 4/223شْرط شْواهد الشْافية : البغْدادي: وينظر. 2/8شرط الكافية : الرضي 3
2/380. 
 .412، وع 309رصف المباني ع: المالقي 4
 .2/233النشر في القراءات العشر : ابن الجزري: ينظر 5
 .219البقرة الآية  6
 .343الأعراف الآية  7
 .333البيت من الوافر، وهو لحميد بن ثور في ديوانه ع 8
 .3/330إعراب القرآن : النحاس 9

 .384، و 3/80: وينظر. 203 – 3/200معاني القرآن : الفراء 10
 .20آل عمران الآية  11
 .391البقرة الآية  12
 .90الأنعام الآية  13
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ونَ . والأصل   ، وإن  لْم يكْن  قبلهَْا نْونٌ، فيقولْ  هْذا غ لامْي قْد : ويفعل ونَ ذلكَ فْي اليْاء 
 ".جاءَ، وغلام  قد جاءَ 

 
 :ـ واوُ الجماعةِ  1

ليا قيسٍ حذفَ ضمير  الجماعة  الْواو  اكتفْاء  بضْمّة   ء  إلى هوازنَ عزا الفرّا وع 
،  ما قبلَه ، وفْي : كقْول هم فْي ضَْرَب وافي الفعل  الماضْي الم سْند  إلْى الْواو  قْد ضَْرَب 
قد قَال ، وأجازَ ذلكَ، قالَ : قال وا

1
وقد ت سْقط  العْرب  الْواوَ، وهْي واو  ج مْاعٍ، اكت ف ْيَ :" 

، وفْْي قَْْال وا: ا، فقْْال وا فْْي ضَْْرَب وابالضْْمّة  قبلهَْْ قْْد قَْْال  ذلْْكَ، وهْْي فْْي : قْْد ضَْْرَب 
ليا قيسٍ  هوازنَ  م  ذكرَ من الشّواهد  على هذة  اللغة  قولَ الشّاعر  "وع 

، ث 
2
: 

وا   وا مَن  أرََاد  رَارَا  إ ذَا ما شَاء  ضَرُّ  وَل يَأ ل و لهَم أحََدٌ ض 
وا، وقولَ الآخر  : يريد   شاؤ 

3
: 

ل ها الدّار  مَتَ   ن  أهَ  وا ى تَق ول  خَلَت  م  ه م  ب جَنَاحَي طَائ رٌ طَار   كَأنَ 
تق ول وا، وقولَ الشّاعر  : يريد  

4
: 

ل ي   بّا كَان  حَو  بّاء  الأ سَاة    فَلوَ أن  الأطَ   وَكَانَ مَعَ الأطَ 
وكانَ سيبويه  . كان وا: يريد  

5
زاهْا إلْى نْاسٍ كثيْرٍ قبلَ الفرّاء  أشارَ إلْى هْذة  اللغْة ، وع 

من قيسٍ وأسدٍ، واستشهدَ لها بخمسة  أبياتٍ ساقَها كل ها شْواهدَ لطريقْةٍ لهْم  فْي إنشْاد  
والأبيات  هي قول  الشّاعر  . القوافي، يحذف ونَ الواوَ التي هيَ علامة  الم ضمر  

6
: 

ت ه م   ا تَرَك  وَان  د  الله  إ خ  ع  دَ غَدَاة    ل ي ب  ر  بَع   البَين  مَا صَنَع   لَم  أدَ 
وا، فحَذفَ الواوَ اكتفاء  بالضّمة  عنها، وقول ه   والأصل  ما صنع 
7
: 

ت ها لوَ سَاوَفَت    ي  ن  تَح  فٍ م  فَ العَي وف  لرََاطَ الرّكب  قَد  قَن ع   نَا ب سَو   سَو 
وا، فحذفَ الواوَ اجتزاء  عنها بالضّمة ، وقول ه  : يريد   قَنع 

8
: 

لاق    دٌ يَمَان يَةٌ طَافَت  ب أعَ  رٍ وَمَا جَمَع    ه  خَو  ن  بَك  و العَرَان ينَ م  ع   تَد 
وا، فحذفَ الواوَ اكتفاء  بالضمّة  قبلهَا، وقول ه  : أي جمع 

9
: 

ضَه   ينة  قَر  وضى ب المَد  ج ف   جَزَيت ابنَ أرَ  ينَة  أوَ  اع  المَد 
 وَق ل ت  ل ش ق 

أوج ف وا، وقول  الآخَر  : يريد
10
: 

                                                           
 .3/83عاني القرآن م: الفراء 1
. 2/391، وخزانْة الأدب للبغْدادي 231البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في مغنْي اللبيْب ع 2

 .وفي حاشية المغني أنه يروى شاؤوا، وعلى هذة الرواية فلا شاهد فيه
 .2/391البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في خزانة الأدب للبغدادي  3
 .3/21، والكشاف للزمخشري 3/99بة في مجالس ثعلب البيت من الوافر، وهو بلا نس 4
 .234ـ  4/233الكتاب : سيبويه 5
وبْلا نسْبة فْي الكتْاب لسْيبويه . ،319البيت من البسيط، وهْو لتمْيم بْن مقبْل فْي ديوانْه ع 6
 .، وفيه غذاة الأمس8/29، وشرط المفصل لبن يعيش 4/233
 .322ع البيت من البسيط، وهو لتميم بن مقبل في ديوانه 7
 .320البيت من البسيط، وهو لتميم بن مقبل في ديوانه ع 8
 .382البيت من الطويل، وهو لتميم بن مقبل في ديوانه ع 9

ْْات سْْيبويه للسْْيرافي  10 ، 2/342البيْْت مْْن الطويْْل، وهْْو لضْْرار بْْن الأزور فْْي شْْرط أبي
وا، وعليه  فلا ش: ، وروايت ه ثَم  2/1وخزانة الأدب للبغدادي   .اهد فيهأو تقدّم 
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لَ   ت م  وَأعَ  ل مَ الحَقِّ أنَ  قَد  غَوَي  م    م  ع  وا أوَ تَقَد  تَأ خ ر   بَن ي أسََدٍ فَاس 
ومْْن الشّْْواهد  علْْى حْْذف  الْْواو  . فتقْْدّم وا، فحْْذفَ الْْواوَ كمْْا حْْذفَها فيمْْا تقْْدّمَ : أي

رَ قول  الشّاعر  إلى اجتزاء  بالضمّة  عنها إضافة   ك 
ما ذ 

1
: 

ع    ي ح ينَ أدَ  م  حَمَل  لوَ  أنَ  قَوم  فَض  الجَبَل   وه  مِّ لر   عَلىَ الج بَال  الصُّ
حمل وا، فحذفَ واوَ الضمير  اجتزاء  بما قبلهَا من الضمِّ : أرادَ 

2
 . 

والعجيب  أن  يجعلَ غير  واحدٍ من النّحويّينَ 
3
نحوَ ما سيقَ من قبيْل  الضّْرورة   

، كمْا نْع  علْى ذلْكَ   .سْيبويه  والفْرّاء   الضّرورة  الشّعريّة ، وليسَ لغة  لبعض  العرب 
ف  منهْْا واو  الجماعْْة  علْْى أن  ذلْْكَ  ْْذ  وفْْي ظنّْْي أن  حمْْلَ مْْا سْْبقَ مْْن نصْْوعٍ ح 
ْْلَ هْْذا  ْْة ؛ ذلْْكَ لأن  مث ْْة  اللغّويّ ْْه  بعْْدٌ عْْن الواقْْع  ومجافْْاةٌ للحقيق ضْْرورةٌ شْْعريّةٌ في

ُِّ حمْْل  كتْْاب  الله  علْْى الضّْْ ْْا فْْي كتْْاب  الله  تعْْالى، ول يصْْ . رورة  الحْْذف  وقْْعَ أيض 
ْْونَ  ﴿: فمْْن ذلْْكَ قْْراءة  طلحْْةَ بْْن  مصْْرفٍ قْْولَ الله  تعْْالى ن  م  ؤ  ِ  الم  ْْ لَ ﴾قَْْد  أفَ 

4
بضْْمةٍ  

ْْه  قْْرأَ  ْْا أن  ْْوا: )بغيْْر  واوٍ، اجتْْزاء  بهْْا عنهْْا، وعنْْه  أيض  لحَ  ، علْْى لغْْةَ أكلْْوني (قَْْد  أفَ 
البراغيْْْث  
5

ْْْا قْْْراءة  ابْْْن  م حيصْْْنٍ .  ْْْ ﴿: ومنهْْْا أيض  ضَْْْاعَةَ ل مَْْْن  أرََادَ أنَ  ي  ﴾ت مُّ الر 
6

 ،
، فحْذفَ الْواو  اكتفْاء  بالضْمّة ، وذكْرَ ابْن  هشْامٍ : والأصل   وا بْالجمع  أنَ  يتمُّ

7
أن  هْذا  

 للجمْع  علْى معنَْى
ومنهْا كْذلكَ أن  التّبريْزي  ذكْرَ أن  وجْهَ (. مَْن  )الوجهَ حسنٌ حملا 

قْْراءة  يحيْْى بْْن  يَعمْْرَ 
8

سَْْن   ﴿:  ي أحَ  ْْا عَلَْْى الّْْذ  ﴾تَمَام 
9
؛ أن  الأصْْلَ أحسْْن وا،   بْْالرفع 

ذفت  الواو  اجتزاء  بالضّمة  عنها فح 
10
. 

ول ريْْبَ فْْي أن  هْْذة  القْْراءات  ت عْْزّز  وتؤكّْْد  أن  هْْذا الحْْذفَ لغْْةٌ لْْبعض   
، هم  ليا قيسٍ  ن  هوازالعرب  . كما نع  الفرّاء ، وليسَ من قبيْل  الضّْرورة  الشّْعريّة   وع 

ْْا بْْأن  غيْْرَ واحْْدٍ مْْن النّحْْويّينَ أكّْْدَ أن  هْْذا الحْْذفَ لغْْةٌ وي سْْتأنس  لهْْذا الْْرأي   أيض 
ا علْْى الضْْرورة   ، ولْْيسَ مقصْْور  فْْذا ابْْن  يعْْيشَ، فْْي أحْْد  قوليْْه  . للعْْرب 

11
، يسْْتند  

ِ  فْي نحْو   ضَْرَبَ، ولْيسَ علْى الضّْمِّ؛ : عليها لي برّرَ أن  الفعلَ الماضيَ ب نيَ على الفت
، قْالَ لئلاّ يلتبسَ فعل  الواحد  ب فعل  الجماعْة  فْي بعْض  اللغْات 

12
ْز  أنَ  ي بنَْى  ": ولْم يَج 

، فيقول  في قام وا فلو ... قَام  : على الضمِّ؛ لأن  بعضَ العربَ يجتزئ  بالضمّة  عن الواو 
دلَ عن الضمِّ مخافةَ الإلباس   ، فع   ."ب ن يَ على الضمِّ للتبسَ بالجمع  في بعض  اللغّات 

                                                           
، ولم اقف  عليه إل في شرط المفصل لبن يعيش  1  .وبلا نسبةٍ  8/90الشعر  من الرجز 
 .8/90شرط المفصل : ابن يعيش 2
خزانة : البغدادي، و2/9شرط الكافية : ، والرضي2/141، 22الإنصاف مسألة رقم : الأنباري 3

 .3/33الدرر اللوامع : الشنقيطي، و2/391الأدب 
 .3لآية المؤمنون ا 4
 .3/21الكشاف : الزمخشري 5
 .233البقرة الآية  6
 .232مغني اللبيب ع: ابن هشام 7
 .4/211البحر المحيط : أبو حيان: ينظر. وقرأ بالرفع أيضا ابن  أبي إسحاق 8
 .314الأنعام الآية  9

 .2/391خزانة الأدب : ، والبغدادي231مغني اللبيب ع: ابن هشام 10
، وإنّما هو بالضّرورة  أشبه  أما قول ه الثاني فه 11 ن  في الكلام  : ينظر. و أن  مثلَ هذا الحذف  ل يحس 

 .8/90شرط المفصل 
 .2/1شرط المفصل : ابن يعيش 12
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 :ـ اسمُ الإشار  4

ذلْك " وحذف ها، فْذكرَ أن  ،الإشْارة   اسْم  عرضَ الفرّاء  لإثبات  اللام  والكاف  فْي 
"ذاكَ وتيكَ : وتلكَ لغة  قريشٍ، وتميمٌ تقول  

1
ونقلَ أبْو حيّْانَ قْولَ الفْرّاء  هْذا، إل  أنّْه  .

ْْْا  ْْْا مْْْن أهْْْلٍ نجْْدٍ، وأضْْْافَ إلْْْيهم قيس  اسْْتبدلَ أهْْْلَ الحجْْْاز  بقْْْريشٍ، وجعْْلَ تميم 
وربيعةَ 
2
؛ لغْةَ قْريشٍ كلام  الفرّاء  ي فيد  و . أن  في اسم  الإشارة  المتصلة  به  الكاف  ل غتين 

، ولغةَ تميمٍ وهي إثبات  قريشٍ وهي  ْه عَ الكاف  اللام  مَ إسقاط  اللام  مَعَ الكاف  ، وي فيد  أن 
كانْت  حكايْة  الفْرّاء  هْذة و. ل مرتبةَ للم شار  إليه  من حيْث  التوسّْط  والبعْد  لْدى تمْيمٍ 

، عمادَ ابن  النّاظم   ي  من ذهبَ إلى أن  المقرونَ بالكْاف  دونَ الْلام  للم توسّْط 
في ردِّ رأ 

، قالَ  وزعمَ الأكثرونَ أن  المقْرونَ بالكْاف  دونَ الْلام  :" والمقرونَ ب ها مَعَ اللام  للبعيد 
، وهو تحكُّ  ، وأن  المقرونَ بالكاف  مَعَ اللام  للبعيد  مٌ ل دليلَ عليْه ، ويكف ْي فْي للم توسّط 

ة  أن  الفرّاءَ حَكَى أن  إخلاءَ  ل ْمَ أن  الحجْازيّينَ ( تلكَ )و ( ذلكَ )ردِّ من اللام  لغة  تميمٍ، فع 
وا القريْْبَ ل يقول ْْونَ إلّ ذلْْكَ وتلْْكَ، وأن  لْْيسَ لسْْم  الإشْْارة  عنْْدَهم إلّ  إذا لْْم ي ريْْد 

"قربٌ وب عدٌ : مَرتبتان  
3
. 

الأكثْرونَ ذهب ْوا إلْى أن  الْلامَ فْي ذلْكَ وتلْكَ زيْدت  لمعرفْة  مرتبْة   وإذا كانَ  
ْوَضٌ مْن  ا آخرَ لزيادت ها، وهْو أن هْا ع  بَريُّ وجه  ك  التّْي ( هْا)الم شار  إليه ، فقد ذكرَ الع 

ْْكَ تقْْول   ْْا بأنّ ْْه ، م حتجّ  ْْوَض  : هْْذاكَ، ول تقْْول  : للتنبي ْْين  الع  ْْاع  الجمْْع  ب هْْذلكَ؛ لمتن
رّكت  في والم ع ا أنّها ح  ، وذكرَ أيض  ، سْكون ها وسْكون   ؛(ذل كَ )وّض  لئلاّ يلتقْيَ سْاكنان 
ْْف   ْْتخلُّع  منهمْْا(ذا)أل ْْي ال ْْه الأصْْل  ف ؛ لأنّ رّكْْت  بالكسْْر  ، وبقيْْت  سْْاكنة  فْْي ، وح 

فت  لئلاّ تقعَ الياء  بينَ كسرتين  (تل كَ ) ذ  ؛ لأن  الياءَ قبلهَا ح 
4
. 

نذكرَ في سياق  ما نقلَه الفرّاء  مْن لغْاتٍ فْي أسْماء  وقد يكون  من المناسب  أن  
، والقصْرَ  ؛ المْد  وهْي لغْة  الحجْاز  الإشارة  أن  أبا حيّانَ نقلَ عنْه  أن  فْي أولء  لغتْين 

 تميم  
وهي لغة 

5
. 

 
 : المنقوصُ ـ  5

ْْه  الألْْف  والْْلام   ْْا، ودخلت  ْْا كْْانَ منقوص  ذكْْرَ الفْْرّاء  أن  للعْْرب  فْْي فاعْْلٍ ممّ
؛ حذفَ الياء  كقول ه تعالىل   تَد  ﴾ ﴿: غتين  ه  د  الله  فَه و الم  مَن يَه 

6
 ﴿: ، وإثباتَها كقول ْه تعْالى

ي ﴾ ﴿ تَد  ه  فَه و الم 
7

ْل  . ، من غير  أن  ي عيّنَ أصحابَ كْلِّ لغْةٍ  ، وفَض  وقْد صْوّبَ اللغتْين 
؛ لمتناع  التنوين  مَ  رَ أن  مَْن حَْذفَها حَْذفَها عَ وجود  الألف  واللام  فيْه ، وذكْإثباتَ الياء 

كراهيةَ زيادة  ما لم يكن  فيه ، وهو الياء ، حينَ أ دخلت  الألف  واللام  
8
. 
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وأنبَهَ الرّضيُّ 
1
ف  يْاءَ المنقْوع    ْنَهم، يحْذ  ، دونَ أن  ي عيِّ إلى أن  بعْضَ العْرب 

؛ لكون ْْه  موضْْعَ اسْْتراحةٍ، ولث قْْ ا فْْي الوَقْْف  ْْا وجْْرّ  ل  اليْْاء  ذي الألْْف  والْْلام  رفع 
، كقول ْه  تعْالى ف ها فْي الوصْل  ور  ما قبلهَا، وذكرَ أن  من يحْذ  تَعَْال   ﴿: المكس  الكَب يْر  الم 

م   ك  ن  ﴾ سَوَاءٌ م 
2
أبْو حيّْانَ إلْى حْذف  كْذلكَ وأشارَ . ي وجب  حذفَها وَقف ا بإسكان  ما قبلهَا 

ا، وذكْْرَ أن  ذلْْكَ ضْْرورةٌ عنْْدَ  ْْا وجْْرّ  سْْيبويه اليْْاء  مْْن المنقْْوع  رفع 
3

ُ  لغْْةٌ عنْْدَ 
ا أصحابَ هذة اللغة   ، من غير  أن  ي عيّنَ هو أيض  الفرّاء 
4

 . 
باحثْْة  إلْْى أن  ضْْمّةَ المنقْْوع   ا أن  ن شْْيرَ فْْي سْْياق  هْْذة  الم  ناسْْب  وقْْد يكْْون  م 

، ت حذف   ولهذا الحْذف  طريقْانَ؛ الأ وّلْى  ،لتوالي الأمثال  وكسرتَهَ معرّف ا بالألف  واللام 
، وهْي مضْمومةٌ، أو مكسْورةٌ، ومْا قبلهَْا مكسْورٌ، فتجتمْع  أن  يا ءة  مقْدّرةٌ بكسْرتين 

ا، فتحذف  الأخيرة   ا، وغير  أمثالٍ إن  كانَ مضموم  أربع  حركاتٍ أمثالٍ إن  كانَ مكسور 
ا لثقْل  الجمْع  بْينَ أربْع  الحركْات   قْدّر  ، فيكون  إعراب ْه  م   الإعراب 

، منها، وهي علامة 
، وتحريكَه  تكلُّفٌ لإبانت ه بما هْو أضْعف  منْه ، وذلْكَ فيْه أوالثانية   ن  الياءَ حرفٌ خف ية

مشقّةٌ فْي النُّطْق  
5

ا ضْرورةٌ سْائغةٌ عنْدَ  تحريْكَ ، علْى أن   ْا وجْرّ  يْاء  المنقْوع  رفع 
د   برِّ الم 
6
. 

 
ا  القلبُ المكاني: رانيا
 
وتْْأخير  آخْْرَ فْْي  يْْدور  مفهْْوم  القلْْب  المكْْانيِّ فْْي فلْْك  تقْْديم  صْْوتٍ صْْامتٍ  

الكلمْْْة  العربيّْْْة  
7

ٌِ فْْْي ذهْْْن  الفْْْرّاء  حينمْْْا اسْْْتوقفته  بعْْْض  .  وهْْْذا المفهْْْوم  واضْْْ
قوف ْه  علْى قْراءة  . المَقل وبات  اللغّويّة  التّي فسّرَها في ضوء  التّباي ن  اللهجيِّ  ففي أثناء  و 

ْيم   ﴿: الحَسَن  قولَه  عز  وجْل   ْوَ صَْال  الجَح  ﴾ إ ل  مَْن  ه 
8

، رد  (صَْال  )، بضْمِّ الْلام  مْن 
ا أن  يكونَ  ا من ( صَال  )هذة  القرّاءةَ م نكر  ْكَ ل تقْول  مْن (صْلى)اسمَ فاعلٍ م فرد  ؛ لأن 

، ( صَْلىَ)هذا قَاضٌ ول رامٌ؛ إل  إن  كانَ الحَسَن  عرفَ في : قضَى ورمَى ل غْة  مقلوبْة 
ة  الحَسَْن  الآنفْة  بالإشْارة  إلْى طائفْةٍ مْن واستأ نسَ الفرّاء  لتوجيه  قراء(. صالَ )أعني 

ا بذلكَ، مْن قبيْل   ح  ، وأنّها عندَة ، م صرِّ الب نى اللغّويّة  المحمولة  على أن ها من المقلوبات 
، قْْالَ  التّبْْاي ن  اللهّجْْيِّ
9
ْْيم   ﴿وقْْرأَ الحسَْْن   ": ْْوَ صَْْال  الجَح  رفْْعَ الْْلامَ فيمْْا  ﴾ إ ل  مَْْن  ه 

وا، فإن  أرادَ  ْكَ ل تقْول  ذكر  ا فليسَ بجْائزٍ؛ لأن  هْذا قْاضٌ ول رامٌ، وإن  عْرفَ : واحد 

                                                           
 .300، ع2شرط شافية ابن الحاجب ج: الرضي 1
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، مثل فٌ هْارٌ وهَْارٍ، : قد قالت  العْرب  . عاثَ وعثا، فهوَ صوابٌ : فيها لغة  مقلوبة  ْر  ج 
هم ، وأنشدن ي بعض  ي السّلاط  وهوَ شاك  السّلاط  وشاك 
1

 : 
يدٍ   ن  بَع  ب  عَاق ي لعََاقَكَ عن   فَلو أنَِّي رَمَيت كَ م  ئ  عاء  الذِّ  د 

ثَوا  ﴿ومنه  . عائق، فهذا ممّا ق لبَ : ي ريد   ﴾وَل تَع 
2

يث وا ، ول تَع 
3
"ل غتان   

4
 . 

وأكّدَ الفرّاء  في موطنٍ آخرَ علْى أن  هْذة  المقلوبْات  مْن قبيْل  التّبْاي ن  اللهّجْيِّ 
ه  في هْ هم، غيرَ أن  ذة  المْرّة  يعْزو بعْضَ لديهم، وأن  بعضَها أفشى من بعضٍ في كلام 

 ، قْْالَ هْْذة  اللغّْْات 
5
ْْه ، واللغْْة  الفاشْْية  : وسْْمعت  بعْْضَ ق ضْْاعةَ يقْْول  :" ] اجتحْْى مالَ

ْْه   فهْْوَ، كمْْا تْْرى، يْْنعُّ صْْراحة  علْْى أن  اجتحْْى لغْْةٌ لق ضْْاعةَ، وأن   ".اجتْْاطَ مالَ
ة  غير  ق ضاعةَ من ا وعلْى كْلِّ . لعْرب  اجتاطَ هيَ اللغة  الفاشية ، في إشارةٍ إلى أن ها لغ 

حالٍ فالّْذي يبْدو مْن كْلام  الفْرّاء  أن  الأزواجَ اللغّويّْةَ؛ صَْالٍ وصَْالٌ، وعْاثَ وعثْا، 
هْا تَبْاي ن   وهارٌ وهارٍ، وشاكٌ وشاكٍ، وعاقٍ وعْائقٌ، واجتحْى واجتْاطَ؛ مقلوبْاتٌ مردُّ

ياق  الإ  ـ في س 
ا أنّه ل يشترط  نبْاة  علْى كْون  اللفّْظ  اللغّات  العربيّة ، كما يبدو منه  أيض 

، أن  يتصْرّفَا  د  اللهّجيِّ أو من المقلوب   ـ للحكم  على أن  التركيبن  لغتْان  من قبيل  التّعدُّ
ْه  ملحْوظٌ لْدى  ْا لديْه ، كمْا أن  ا، إذ لْو كْانَ هْذا الشْرط  ملحوظ  ا م تسْاوي  ف ا واحْد  تصرُّ

آخرينَ 
6

ـْ صْائلٌ، ( صْلى)يَ لغْةٌ فْي ـ وهْ( صالَ )؛ لوجبَ أن  يكونَ اسم  الفاعل  من 
إنّا مقلوبةٌ عْن جْذبَ ـ جابْذٌ، ولوجْبَ : كما أن  اسمَ الفاعل  من جَبَذَ ـ في قول  من قالَ 

ْْبَ (عْْائق)، ل أن  يكْْونَ أصْْل ه  (عقْْا)اسْْمَ فاعْْلٍ مْْن ( عْْاقي)أن  يكْْونَ  ولكْْن  . ، فق ل 
له  تلكَ الأزواجَ المقل ، كْانَ ينبغي الإشارة  إلى أن  الفرّاءَ، بحم  وبةَ على التّبْاين  اللهّجْيِّ

وا حد  وصفَها بأن ها مقل وباتٌ في كلِّ حالٍ   .من أولئك  اللغّويّينَ الأوََائ ل  الذّينَ تجاوز 
، وعلْى  ا كْانَ الأمْر  فظْاهرة  القلْب  المكْانيِّ فاشْيةٌ كثيْرةٌ فْي لغْة  العْرب  وأيّ 

ها وكثرت ها فقْد نْع  الأوائْل   ،  الرّغم  من ف ش وِّ ْي التّوقُّْف  عنْدَ المسْموع  ْه ينبغ  علْى أن 
ة  فنقيس  عليه ، جاءَ في  (لسْان  العْرب  )ول ن جاوز 

7
هْم كثيْرةٌ،  ": والمقلوبْات  فْي كلام 

وا بْه ، ول نقْيس   هم ما لم ينطقْ  ث  في كلام  ونحن  ننته ي إلى ما ثبتَ لنا عنه م، ول ن حد 
                                                           

، (عقْا)، ولسان العرب 3/314ت من الوافر، وهو لذي الخرق الطهوي في مجالس ثعلب  البي 1
 .1/2433، (عقا)الصحاط : ، ولحميد في31/90

 .وتكررَ في مواطنَ أخرى. 10البقرة الآية  2
، وهْي قْراءة  ابْن مسْعودٍ كمْا فْي  3 بطت  فْي معْاني القْرآن للفْراء  مختصْر فْي شْواذ )كذا ض 

ْْرآن ع ْْن خ1الق ْْه، لب ْْم  (الوي ْْي : ، وضْْبطت  ثَ ْْا ف ْْوا، وهْْو خطْْأٌ، والصّْْواب  كم يَث  ْْاني )تَع  مع
وا: ، فهيَ مثل(القرآن   ، ول تَب يع   .باع 

ا( عاقي)على أن   4 لسان : ابن منظور: ينظر. يحتمل  أن  يكونَ الشّاعر  توهمَ عَقَوَ، فبنى منه  عاقي 
 .31/93( عقا)العرب 

 .2/324معاني القرآن : الفراء 5
ْدَ فيهمْا تقْديمٌ وتْأخيرٌ،  ".:20ـ  2/18يقْول  ابْن  جنّْي فْي الخصْائع 6 ج  ْل  لفظْين  و  اعلْم  أن  ك 

ة ،  ا عن صاحب ه ، فهوَ الق ياس  الذّي ل يجوز  غير  هما مقلوب  ا أصلين  ليسَ أحد  فأمكنَ أن  يكونَا جميع 
ما مقلوبٌ عن صاحب ه   : فممْذا تركيبْاة  ل قلْبَ فيهمْا قْول هم.. .وإ ن  لم ي مكن  ذلكَ حكمتَ بأن  أحدَه 

ا عن صاحب ه   هما مقلوب  ا؛ نحْو. جَذَبَ وجَبَذَ؛ ليسَ أحد  ف ا واحْد  ْرُّ ه ما يتصرّفان  تص  جْذبَ : وذلكَ أن 
ا فهْوَ جابْذٌ والمفعْول  مجب ْوذٌ  ْذ  ا فهوَ جاذبٌ والمفعول  مجذوبٌ، وجبذَ يجب ْذ  جب  ب 

فْإن  ... يجذب  جذ 
هما ع به  قصّرَ أحد  هما أصلا  لصاح  ة  كان أوسَع  ف  صاحب ه ، ولم ي ساو   . "...ن تصرُّ

 .3/21، (أود)لسان العرب : ابن منظور 7
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هذة  الظّاهرةَ شْيءٌ يتّسْع  بْه  أبنْاء  اللغّْة  فْي  ؛ كما أن  "على كلمةٍ نادرةٍ جاءت  مقلوبة  
ْرعة   ، ولْو بوجْهٍ، إلْى الخطْأ  النْات   عْن السُّ ها قد ترتدُّ

ع  فيها، وأن  توليد  البنَى والتّوسُّ
ا ا ل غويّ  م  ِ  حَت  ، ث م  يفش و هذا الخطأ ، إلى أن  ي صب  .في الأداء 

 
ا  الممارلةُ : رالرا
 
َِ فيهْا الفْرّاء  أثْرَ بينَ يدي  في هذة    باحثة  بعض  الإشارات  اللغّويّْة  التْي لمْ الم 

فَ فْْي الْْدرس  اللغْْويِّ الحْْديث  بقْْانون  الم ماثلْْة  الّْْذي  ْْر  التّبْْاي ن  اللهّجْْيِّ الآتْْي ممّْْا ع 
، ْْه إلْْى ظْْاهرةٍ صْْوتيّةٍ تسْْتهدف  التّجْْان سَ الصْْوتي  بْْينَ الأصْْوات  ْْع  فْْي أساس   يرج 

تقاربْان  فيْه ، وكْانَ ه  ويعن ونَ به  أن   ْا، أو م  تّحْدان  مخرج  إذا التقَى في الكلام  صْوتان  م 
رٌ، كْلُّ واحْدٍ منهمْا  ا، حدثَ بينَهمْا تْأثيرٌ وتْأثُّ ا والآخر  مهموس  هما، مثلا ، مجهور  أحد 

ا منها ه ، أو شيئ  ، ويمنحَه  كل  خصائ ص  ل  أن  ي ؤَثّرَ في الآخر  والمماثلة  عنْدَهم قْد  .ي حاو 
، أو جزئية  إن  حدثت  م ماثلةٌ في بعْض  ت لية  إن  حدثت  م ماثلةٌ تامّةٌ بينَ الصّوتين  كون  ك 

ا تقدّميّة  إن  أثّرَ الصوت  الأوّل  في الثْاني، أو رجعيّْة   ، وتكون  أيض  خصائع  الصوت 
ا أو م نفصلي ، كما أن ها تكون  إن  كانَ الصّوتان  م تّصلين  تمام  ن  إن  حدثَ العكس 

1
وممّا . 

 :جاءَ لدى الفرّاء  من لغاتٍ م وجّهةٍ في ضوء  الم ماثلة  
الفْْرّاء  ـ قْْالَ  3

2
 ب ْْه   :فْْي أثنْْاء  وقوف ْْه علْْى قول ْه  تعْْالى 

ْْط  ْْت  ب مَْْا لَْْم  ت ح 
﴿ فَقَْْالَ أحََط 

ت كَ  ئ  ﴾ وَج 
3

، فأدخْلَ الطّْ: قالَ بعض  العْرب    :" والعْرب  إذا لقيْت  . اء  اءَ مكْانَ التّْأحْطُّ
وا الطّ اء  التاءَ فسكَنت  الطّ الطّ  ، فيقول ونَ اء  صي ر  ل ونَ : اءَ تاء  ، كما ي حوِّ اءَ تْاء  الظّْ: أحََتُّ

ينَ ﴾: في قول ه   ظ  ْن الْوَاع  ْن  م  ﴿ أوََعَت  أمَ  لَم  تَك 
4

م  ﴾: الَ تْاء  مثْلالَ والْدّ ، والْذّ  ﴿ أخََْتُّ
5

 ،
م  ﴾،وَ ورأيت ها في مَصاح ف  عبد  الله  ﴿  ل  التّْو أخََتُّ ن العْرب  مْن ي حْوِّ اءَ إذا كانْت  بعْدَ م 

ْا فْي  ".أحََطُّ : اء  طاء  فيق ول  الطّ  فالّْذي يتبْدّى مْن حْديث  الفْرّاء  أن  للعْرب  لغْاتٍ ثلاث 
نَ التّْإذا  ال  والدّ  ال  والذّ  اء  والظّ  اء  الطّ  ْن  سْاكناتٍ  اءَ،جاور  ؛ اللغّْة  الأولْى، أل  ت بْدلَ وك 

ْْاء   ْْى أصْْل ها، أيهْْذة  الأحْْرف  ت ْْى عل ، : ، فتبق ت  ْْد  ت  وجلَ ْْذ  ، وأخّ ْْت  ، ووعظ  ْْت  أحط 
، أي انية  أن  ت بدلَ هذة  الأحْرف  تْاء  ، فتكْون  : واللغّة  الث  ، وجلَْتُّ ، ووَعَْتُّ وأخَْتُّ أحْتُّ

ْي إلْ  أن  ت بدلَ التّْاء  ـ وسْياق  الكْلام  ي فض 
، واللغّة  الثّالثة  ليّة  م تّصلة  رجعيّة  ى الم ماثلة  ك 

، أي ليّْة  : إعمام  ذلكَ على أخوات ها الظّاء  والذّال  والدّال  ـ طْاء  ، فتكْون  الم ماثلْة  ك  أحَْطُّ
 .م تّصلة  تقدّميّة  

ْْلَ بينَهْْا،  ْْا أن  هْْذة  اللغّْْات  م تسْْاويةٌ، ل تَفاض  ويظهْْر  مْْن حْْديث  الفْْرّاء  أيض 
ل ها جائزَةٌ مقبولةٌ  ياق  تعليق ه  على قول  بعض  العْرب  غيرَ أن  سيبويه ، وفي . وأن ها ك  : س 

، بدل  من ، و: خَبَطُّ مْا أن  تبقَْى التّْاء  تْاء  ، ذكرَ أن  أعربَ الل غتْين  وأجودَه  ت 
ألّ  "خَبَط 
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ْى ، وإنّمْا تجْيء  لمعن  ؛ لأن  هذة  التّْاءَ علامْة  الإضْمار  "تقلبَها طاء 
1

وكْذا وقْفَ ابْن  . 
ة  ل غيّْة  : نحوَ قْول هم الأثير  على هذة  الظّاهرة ، فعد   جَلَْدُّ

2
ئٌ إلْى أن  البيْانَ، أعنْي : ، يْوم 

هم ت ه ، أكثر  في كلام   .جَلَد 
ـ وناقشَ الفْرّاء  2

3
ة  ذالٌ أو ظْاءٌ أو ثْاءٌ أو زايٌ أو صْادٌ أو صْيغةَ   الفتعْال  ممّْا فْاؤ 

ْْه  علْْى قول ْْه  تعْْالىطْْاءٌ  ونَ ﴾: فْْي أثنْْاء  وقوف  خ ر  ﴿ وَمَْْا تَْْد 
4

أن  للعْْرب  لغْْاتٍ فْْذكرَ ، 
ا آخرَ  ا، وأغفلَ ذلكَ حين   .عدّة ، سمّى أهلهَا حين 

ْهم يقْول  ( آ) ؛ فبعض  : فإذا كانَت  الفاء  ذال  ففي ذلكَ لغتان  للعرب  مقبولتان  لْدى الفْرّاء 
هم يقول   ، وبعض  ر  ك  خ ر  ويَد  ، وعبّرَ الفرّاء  عن هذة  الظاهرة  بالتّعاق ب  : يد  ر  ؛ يذّخ ر  ويذّك 

ْْقَ الفْْرّاء  يَشْْرط  طريقْْةَ  ْْم  طَف  تعاقْْب  صْْوتَي الْْدّال  والْْذّال  علْْى الصْْيغة  الواحْْدة ، ث 
ْْين   ْْلٍّ مْْن اللغّت ْْذينَ يقول ْْونَ . تشْْكّل  ك  ْْا الّ ْْإن هم: فأمّ ، ف ْْاءَ إذا سْْكنت   "يْْدّخر  وا التّ وجْْد 

ه وا أن  تص ، فصارت  ذال ، فكر  ها ذالٌ دخلت  التّاء  في الذّال  يرَ التّْاء  ذال ، فْلا واستقبلت 
وة   قاربْة ، فجعلْ  ل  بينَهمْا فْي الم  وا إلى حرفٍ يكون  عَد  ي عرف  الفتعال  من ذلكَ، فنظر 

، ومكانَ الذّال   ْوا الق يْاسَ، ولْم يلتفت ْوا إلْى . مكانَ التّاء  وأمّا الّْذينَ غَلبّ ْوا الْذّالَ، فأمَض 
ه  حرفٌ واحدٌ، فأدغم وا تاءَ الفتعال  عن  . "دَ الذّال  أن 
، وَفقَ من يقول   ، أن ه لمّا ثَق لَ على اللسّان  الجمع  بينَ : وتفسير  قول  الفرّاء  يدّخر 

ا،  ْدغم  ، فصارت  التّاء  ذال  حرف ا واحْد  م  ال  تَخ ر  أدغم وا التّاءَ في الذ  ال  والتّاء  في يَذ  الذ 
مَْْى  ، فَيَع  ْْوا أن  تْْذهبَ التّْْاء  فْْي الْْذّال  ه  ، فجْْاء وا بحْْرفٍ وكر  معنَْْى الفتعْْال  ويْْذهب 

، وهو الدال ، فصارَ اللفظ   ونَ، وبناء  على ذلكَ فلْيسَ أحْد  : عَدلٍ بينَ التاء  والذّال  تدّخ ر 
وقْد . الصّوتين  بمْؤثِّرٍ فْي صْاحب ه ، وإنّمْا جْيءَ بالْدّال  م شْدّدة  بْدل  مْن الْذّال  والتّْاء  

ْوا علْى وَفْقَ قْول  اعترضَ أبو جعفرٍ النّحْاس  علْى الفْ ، وغلطَّْه ؛ لأن هْم لْو أدغم  رّاء 
، لكون  باب  الإدغام  مبنيّ ا على أن  ي ْدغمَ الأوّل   م وا الذّالَ في التّاء  الفرّاء  لوجبَ أن  ي دغ 

في الثاني
5

ونَ، أن   "، فكيفَ تذهب  التّاء  ؟ ث م  ذكرَ النّحّاس  أن  طريقَ صْيرورت ه  تْدّخ ر 
ي مَعَْْه   أن  الْذّالَ حْرفٌ  يَ، والتّْاءَ حْرفٌ مهمْوسٌ يَجْر  مجهْورٌ يمنْع  الْنّفَسَ أن  يَجْر 

هْْا، فصْْارَ  ا أشْْبَهَ الْْذّالَ فْْي جهر  ْْا مجهْْور  وا مْْن مخْْرج  التّْْاء  حرف 
، فأبْْدل  ْْنّفَس  ال

ونَ، ث م  أ دغمت  الذّال  في الدّال  فصاترَ تدّخ رونَ  دَخ ر  "تَذ 
6
. 

ْقَ مْن يقْ  لَ فْي النّطْق  : ول  وأمّا تفسير  قول ْه ، وَف  ْه  لمّْا ثَقْ  ، فيتمثّْل  فْي أن  يْذّخر 
، الْذال  علْى  ، غلّْبَ أهْل  هْذة  اللغْة ، وهْو القيْاس  تَخر  الجمع  بينَ الْذّال  والثّْاء  فْي يْذ 
، أ دغْمَ ثانيهمْا  ، ولم يلتفت وا إلى أن  الذّالَ الم دغمةَ حرفٌ واحدٌ، وإنّما هما حرفان  التاء 

نا أن  الفرّاءَ ل يلتفت  إلى أن  التّْاءَ، قيْلَ . لأوّل  وهو الذّال  وهو التاء ، في ا والملاحظ  ه 
، ث ْم  أ دغمْت  الْدّال  فْي : أن  تذوبَ في الذّال  التّْي قبلهَْا، صْارت  أوّل  دال ، أي دَخر  تْذ 

، وَف قَ المشهور  من مْذاهب  النّحْاة   ْا عْدّة  آخْ. الذّال  ْا ومْا جعلَْه  الفْرّاء  قياس  رونَ وجه 
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ليسَ بالمرضيِّ عنه ، قْالَ أبْو جعفْرٍ النّحّْاس  
1
:"  ، وإن  شْئتَ أدغمْتَ الْدَالَ فْي الْذّال 

ون، وليسَ بالوجه  : فقلتَ   ."تذّخر 
ْْه  يتعاقْْب  علْْى الصْْيغة  الطّْْاء  والظّْْاء ، ( ب) ، فْْذكرَ الفْْرّاء  أن  وإذا كانَْْت  الفْْاء  ظْْاء 

،  :يطّلم ، والأصل  فيه  : فمنهم من يقول   يظْتلم ، فجْاء وا بالطْاء  عَْدل  بْينَ الظّْاء  والتْاء 
، أي أن  تفسْْيرَهما كتفسْْير  يْْدّخر  : ومْْنهم مْْن يقْْول   يظّلْْم ، بتغليْْب  الظّْْاء  علْْى التْْاء 

، وفيهمْْا مْْن القْْول  كالّْْذي فْْي يْْدّخر  ويْْذّخر   وثَْْم  لغْْةٌ ثالثْْةٌ، لْْم ي شْْر  إليهْْا . ويْْذّخر 
نا وأشارَ إليهَا ة الفرّاء ، هاه  غير 

2
 .، وهي يظطَلم ، بإبدال  تاء  افتعلَ طاء  

ونَ ( ج) ؛ ل غة  بني أسدٍ الذّينَ يقولْ  غَْرَ، بإدغْام  : وكذلكَ إذا كانت  الفاء  ثاء  ففيها لغتان  ات 
ْة  الفرّاء  وذكرَ تاء  افتعلَ في الثّاء  فاء  الكلمة ،  ووجْه  . أن  هْذة  اللغْةَ كثيْرةٌ فْيهم خاص 

ْا؛ ولهْذا قلب ْوا الثّْاءَ تصيير  الثاء   ، وتْدانيهما مخرج  تاء  تشابه  التاء  والثّْاء  فْي الهمْس 
ا ْا واحْد  ْوا؛ ليكْونَ الصّْوت  نوع  واللغْة  الثانيْة ، وهْيَ لغيْر  بنْي أسْدٍ مْن . تاء  وأدغم 

، فيقول ونَ  ، وهْذة  اللغْة  هْي القيْاس  كمْا يْرى : العرب  غَرَ، في غلبّ ونَ الثْاءَ علْى التْاء  اث 
وناقشَ ابن  جنّي. لفرّاء  ا

3
، فقوّى الأولى، وجعَلهَا الأشهرَ    .اللغتين 

ْْول  ( د) ْْن يق ْْنهم م ْْا؛ فم ْْان  أيض  ْْال  لغت ْْي الفتع ْْا، فف ْْاء  زاي  ْْت  الف ْْرَ، : وإذا كان دجَ از 
ْلَ : والأصل  فيها ع  ه  بهمْا، فج  ، لشْبه   بْينَ الْزاي  والتْاء 

ل  ازتَجَرَ، ث ْم  جْيءَ بالْدال  عَْد 
، كمْا : ء  ومكْانَ الْزّاي ، ومْنهم مْن يقْول  مكانَ التْا م زّجْرٌ، في غلّْب  الْزايَ علْى التْاء 

 .اتّغرَ : غلبَّ التاءَ في
قَيلٍ ي غلبّ  الصّادَ علْى ( هـ)  ؛ أن  بعضَ بني ع  ا ففيها كذلكَ ل غتان  وإذا كانت  الفاء  صاد 

هم ، كقول  أحد  ها فإ ":التّاء  ط  ع  باء  فاص  فاءٌ للطّحَل  عليكَ بأبوال  الظِّ نا قْرّرَ . "نّها ش  وهاه 
 ، ِ  المسْموع  ، وأن  ذلْكَ الفصْي ِ  طاء  مَْعَ الصّْاد  والضّْاد  الفرّاء  أن  تاءَ الفتعالَ ت صب

ْْه  تعْْالى ْْةٍ ﴿ : كقول  مَصَ ر  ف ْْي مَخ  ْْط  ﴾فَمَْْن  اض 
4

ة   ْْر  أهََلَْْكَ  ﴿: ، وكقول ْْه  جْْل  ثنْْاؤ  وَام 
طَب ر  عَليَهَا لاة  وَاص  ﴾ ب الص 

5
. 

وعلى كلِّ حالٍ فليسَ بخافٍ أن  اللغّات  المذكورةَ آنف ا فْي صْيغة  الفتعْال  إنّمْا 
، وأن  هذة الأصواتَ بينَهْا علاقْةٌ صْوتيّةٌ،  ر الأصوات  تشكّلت  وتخلقّت  بأثرٍ من تجاو 

أو  سوّغت  ذلكَ، وتتمثّل  هذة  العلاقة  في التشابه  بينَ الصوتين  الم تجاورين  فْي الصّْفة  
  ِ ، كما أل ل  ا إلى هذة  العلاقة ، وعبّرَ عنها بالحرف  العَد  ل حّ  ، وقد أشارَ الفرّاء  م  المخرج 
جود  مثل  هْذة  العلاقْة  الصْوتيّة  بْين  الأصْوات   الدرس  الحديث  كذلكَ على ضرورة  و 

الم تجاورة ؛ ليتم  التأثير  إبدال  أو م ماثلة  
6
. 

 
ا  الإبدال: رابعا
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باحثْة  مْن سْابقت ها مْن جهْة ، وتختلْف  عنهْا مْن جهْةٍ أخْرى، تقت  رب  هْذة  الم 
ا من آثْار  تجْاور   فكلتاهما فيها إبدال  حرفٍ بآخرَ، غيرَ أن  الإبدالَ في الأولى كانَ أثر 
، ولْيسَ الأمْر  كْذلكَ  هما فْي الآخْر  صوتين  بينَهما علاقةٌ صوتيّةٌ أدّت  إلْى تْأثير  أحْد 

ْْه ، ْْا، لكون  ن ْْا،  ه  ْْاربين  صْْفة  أو مخرج  تق ْْل  فْْي الحْْرفين  الم  ، يتمثّ ْْب  فْْي الأعْْمِّ الأغل
، وي بدل  منه   هما مكانَ الآخر  ا فْي . ي ستعمل  أحد  ْر  فس  وهذة  جملة  ما جْاءَ لْدى الفْرّاء  م 

 .ضوء  التّباي ن  اللهّجيِّ 
، لتقارب همْا فْي الالفْرّاء  أن  العْربَ ت بْدل  الفْاءَ بالثْاء  ـ ذكرَ  3 كجَْدَثٍ وجَْدَفٍ مخْرج 

عَ  ْْه سْْم  ، وأن  ْْاف يرَ  "والأثْْاث يِّ والأثْْافيِّ ا مْْن بنْْي أسََْْدٍ مثْْلَ هْْذا الإبْْدال  فْْي المَغَ كثيْْر 
"المَغَاثير  

1
، ولكنّْه  اشْترطَ لمثْل  هْذا الفرّاء  وذكرَ  . ْا أنّهْم ي بْدل ونَ القْافَ بالكْاف  أيض 

، فإذا مالإبدال  أن  يتقاربَ الحرفان  في ال ، قْالَ خرج  ْا تعاقبَْا فْي اللغْات  تقاربَا مخرج 
2
 

ْْا علْْى قول ْْه  تعْْالى ْْطَت  ﴾ ﴿: معقبّ  ش  ْْمَاء  ك  وَإ ذَا الس 
3

ْْطَت  ): وفْْي قْْراءة  عبْْد  الله  :"  ( ق ش 
، والعْرب  تقْول   مْا ل غتْان  ، وه  ، والقَْفُّ والكَْفُّ ـ إذا تقْاربَ : بالقاف  القْاف ور  والكْاف ور 

ا  ، كمْا ي قْال  الحرفان  في المخرج  تعاقب  الفْاء  الثْاءَ  جَْدفٌ وجْدَثٌ، تَعاقبْت  : في اللغات 
، كما قيلَ يفي كث "الأثافيُّ والأثاثيُّ : رٍ من الكلام 

4
 . 

ا ممّْْن  ي بْْدل  الكْْافَ بالقْْاف  فْْي الْْنعِّ السْْابق   د  أحْْد  وإذا كْْانَ الفْْرّاء  لْْم ي حْْدِّ
ْا، ي فيد  ( المعاني)فظاهر  نعٍّ آخرَ له  في موضعٍ لحقٍ في  أن  ذلكَ في بنْي أسْدٍ أيض 

قالَ 
5
هَْر  ﴾ ﴿: م علقّ ا على قول ه  تعْالى  ْا اليَت ْيمَ فَْلا تَق  فَأمَ 

6
وهْيَ فْي م صْحف  عبْد  الله  :" 

وأكْْد  أبْْو حيْْانَ أن  ". ، وسَْْمعت ها مْْن أعرابْْيٍّ مْْن بنْْي أسْْدٍ قرأهَْْا علْْي  (فْْلا تكهْْر  )
أصْحاب  هْذا اللغْة   لغةٌ بمعنى تقهر، ولكنّه لْم يَْنعُّ علْى( تكهر)

7
وأكّْدَ الم حْدث ونَ  .

ه   ، وأن  بَ القاف  والكاف  ل فرقَ بينَ القْاف  كمْا ننطْق  بهْا، وبْينَ الكْاف  إلّ فْي  "تقار 
"أن  القافَ أعمق  قليلا  في مخرج ها

8
. 

ة ، فه مْا  لَ بْينَ صْوتَي القْاف  والكْاف  لْه  مْا ي بْرّر  والذّي ل ريبَ فيه  أن  التّباد 
، ولعل  هذا ما ن برّر  بْه  قلْبَ القْاف  كاف ْا فْي لهجْة  نْاسٍ صَ  تدانيان  في المخرج  وتان  م 

ون ، وبخاصّةٍ ريف ها، فيقولْ  ن ْي بْدل  مْن : من أهل  فلسطين  كَل ب ْي بْدل  مْن قَل ب ْي، وكَهَر 
 .قَهَرَن ي، وكَاعةٌ بدل  من قَاعَةٍ، ونحو  هذا كثيرٌ على ألسنت هم

، فـ  لفرّاء  إلى أن  الحاءَ ـ وأشارَ ا 2 ث ْر)ت بدل  من العين  ث ْرَ  وب ح  ْه سْمعَ ( ب ع  ، وأن  لغتْان 

ثْْْر  ) مْْْن بعْْْض  أعْْْراب  بنْْْي( ب ح 
9
أسْْْدٍ  

10
والمسْْْوّف  فْْْي معاقبْْْة  الحْْْاء  العْْْينَ أن   .
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 .3/243معاني القرآن : الفراء 2
 .33التكوير الآية  3
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، على الرغم  من أن  بينَهما فرق ا يكمْن  فْي الحّْاءَ صْوتٌ  مخرجَهما واحدٌ، وهو الحلق 
عينَ صْوتٌ مجهْورٌ مهموسٌ وال

1
َِ الزّمخشْريُّ الم عاقبْةَ بْينَ صْوتي الحْاء  .  وقْد لمْ

، وأن  بينَهما  ا" والعين  "من الق رب  ما لول ب حّةٌ في الحاء  لكانت عَين 
2

 . 
باحة  أن  ي ذكَرَ أن  الم عاقبةَ بْينَ صْوتَي الحْاء   ا في سياق  هذة  الم  وقد يكون  نافع 

، أعن ي ما ي عْرف  عنْدَ اللغّْويّينَ  والعين  توجد  في لهجاتٍ  عربيّةٍ أخرى، ولكنّها بالضدِّ
ْا فْي كلمْة   ذيلٍ، ففيها ت بْدل  الحْاء  عين  وحْدَها، ومنْه  ( حتّْى)بالفحفحة  المنسوبة  إلى ه 

﴾عَتّى ح ينٍ  ﴿: قراءة  ابن  عبّاسٍ 
3

لغْة  قْريشٍ ( حتّْى)ونقلَ الزّمخشريُّ عن الفرّاء  أن  . 
ْْْا الّْْذينَ يقول ْْْونَ  قْْريشٍ وجميْْْع  العْْْرب   ْْْذيلا  وثقيف  عَتّْْْى: إلّ ه 

4
، وهْْْذا دفْْْعَ بعْْْضَ 
، لي قْرّرَ  ا الإبدالَ ـ إلْى أن  يَعْودَ إلْى أخْوات  العربيّْة  مْن السّْاميات  الم حدثين  ـ م سوّغ 

(عد: )أن ها في العبريّة  والآراميةَ عينٌ ودالٌ 
5

 . 
ا ل 3 ا إلى العربَ ت بدل  الباءَ ميم  لْيسَ هْذا : رب  مخرجيهمْا، فْي نحْو  اتقْـ وأشارَ أيض 

لزمٌ، وأن  مْنهم، : لزبٌ، ومَْن يقْول: بضربة  لزبٍ ولزمٍ، ولكنّه  لم ي عيّن  مَن يقول  
ْْونَ  ، فيقول  ْْاء  ْْزايَ ت ْْدل ون ال ْْيسٌ، ي ب ْْبٌ : وهْْم ق لت 

6
ْْي لزمٍ  . ْْى ل غت ْْاريُّ إل ْْنَ الأنب وفَط 

ْا ولزبٍ وأنّهما بمعن ى، وإلى أن  الفْرّاء  ذكْرَ  نْا لغْاتٍ ثلاث  هاه 
7

ومعلْومٌ تْآخي البْاء  . 
مْا صْوتٌ مجهْورٌ شْفوية  ، فكلاه  والميم  لْدى علمْاء  الأصْوات 
8

، فقْد يكْون  هْذا هْو 
، أمّا العلاقْة  بينّهمْا وبْينَ التّْاء  فغيْر  واضْحةٍ، إذ   هما في هذا المثال  ر  السّببَ في تعاو 

إن  التّاءَ صوتٌ مهموسٌ سنّية 
9
. 

، وأنّْه  مضْارعٌ للرِّ ـ وذكْرَ ا 4 سَ وهْو العْذاب  والغضْب  ج  ، ورجْا أن  لفْرّاء  الْرِّ جْز 

ْز  ل غتْين   ْا، كمْا قيْلَ " يكونَ الْرجس  والرّج  د  : ب ْدّلت  السْين  زاي  ْد  والأزَ  "الأسَ 
10
وأنبْهَ  .

الأنباريُّ 
11
، وأن  معنْاة  كمعنْاة ، وأن  الْزّايَ والسْيّنَ   إلى كون  الرّجْز  بمعنَْى الْرّجس 

، وفْي نحْو  أ   ْقَ بْه  : ختان  في هْذا الموضْع  قَ بْه  ولَس  ، ولَْز  ْد  د  والأسَ  ومعلْومٌ أن  . الأز 
ر  هْذين   فَ لتعْاو  ، وقْد يكْونَ هْذا هْو المسْوِّ السينَ والزايَ صوتان  لثويّْان  احتكاكيْان 

، غيرَ أن  الأوّلَ مهموسٌ والثانيَ مجهورٌ  الصوتين  على هذا المثال 
12
. 
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ا في ـ وأشارَ ا 1 ، وذكرَ أنّها بالجيم  لغة  أهل  الحجاز  (أجَاءَ )لفرّاء  إلى إبدال  الجيم  شين 

ا قْولَ الله  تعْالى ْر  فَسِّ فَأجََاءهَْا المَخَْاض   ﴿: وأهل  العالية ، وبالشين  لغْةٌ تميميّْةٌ، قْالَ م 
﴾
1

، وهي تميميّْةٌ :"  ِ  في الكتاب  ، و: ول غةٌ أ خرى ل تصل مْن أمثْال  فَأشََْاءها المَخْاض 
رق وبٍ : العرب   ة  ع  ونَ . شرّ مَا ألجأكََ إلى م خ  شْرّ مَْا : وأهل  الحجاز  وأهل  العالية  يقولْ 

رق ْْوبٍ، والمعنْْى واحْْدٌ  ْْة  ع  ْْة  : وتمْْيمٌ تقْْول  . أجْْاءكَ إلْْى م خ  شْْرّ مَْْا أشَْْاءكَ إلْْى م خ 
رق وبٍ  "ع 

2
ا لغْ.  ةٌ تمْيمٍ وأشارَ الميدانيُّ كذلكَ إلى أن  إبْدالَ الجْيم  شْين 

3
ول ريْبَ فْي  .

، إذ إنّهمْا مْن أصْوات  وسْط  الحنْك   ب  مخرج  صْوتي الجْيم  والشّْين  أن  لتقار 
4

ا   ، أثْر 
ا عندَ بني تميمٍ في  ا له  (أشََاءَ )و ( أجَاءَ )في قلب  الجيم  شين  ول زالَ يعْرض  . ، وم سوغ 

شْارَ إليْه  الفْرّاء ، فْالنّطق  لصوت  الجيم  في اللهجات  العربيّة  الحديثة  شْيءٌ ي شْبه  مْا أ
، يجعل ها مثلَ الصْوت  الأخيْر فْي كلمْة   العاميُّ للجيم  في سوريا وبعض  بلاد المغرب 

(rouge )  وج)= الفرنسْْيّة ا مجهْْورة  (ر  ، إذ تبْْدو شْْين 
5

، وهْْو مْْا بْْاتَ ي عْْرف  لْْديهم 

، ولعل  هذا وغيرَة  ما دفعَ بعضَهم للقول   ا ت" إن  الجيمَ : بالتعطيش  ا كبيْر  ر  طوّرَت  تطوُّ
ها فْْْي ألسْْْنة  القْْْاهريّينَ خاليْْْة  مْْْن  ا نسْْْمع  ْْْة  الحديثْْْة ، فطْْْور  فْْْي اللهجْْْات  العربيّ
ْد  إلْى حْدٍّ كبيْرٍ  ا آخْرَ يبع  ها صْوت  ، كما هو الحال  في سْوريا، وأخْرى نجْد  التعطيش 

، مثل نطق  بعض  أهالي الصّعيد  حينَ ينطق ونَ بها دال   "عن الصوت  الأصليِّ
6
. 

ا  1 ة  لمٌ، كإسماعيلَ وميكائيلَ ـ ومنه  أيض  وإسرائيلَ أن  العجَمي  من الأسماء  ممّا آخر 

يكون  بالنون  عندَ بني أسَدٍ، وباللام  عندَ سْائر  العْرب  وإسرافيلَ وشراحيلَ وجبريلَ 
7
. 

العْْرب  
7
ْْا  . ا م ْْر  ْْرَ أن  العْْربَ كثي ْْة ، وذك ْْى بعْْض  الأعْْلام  الآنف ْْهَ الجْْواليقيُّ إل وأنب

ترئ ونَ على تغيير  الأسماء  الأعجميّة  عندَ استعمال ها، في بدل ونَ الحروفَ التْي ليسْت  يج
، وذكْرَ مْن ذلْك  ْها لغْاتٍ مختلفْة  ا، وأن  لهْم فْي بعض  من حروف هم إلى أقرب ها مخرج 

إسماعيلَ وإسماعينَ 
8

ْرَال   ، وأضافَ إلى إسرائيلَ وإسرائينَ لغة  ثالثْة  هْي إ س 
9

، وإلْى 
وجبرينَ خمسَ لغاتٍ وإلى ج بريلَ 

10
. 

ا، فكلة منهما صوتٌ مجهْورٌ  ول شك  في أن  توافقَ اللام  والنّون  صفة  ومخرج 
ْْْنّية  س 

11
، كإسْْْماعينَ  ثْْْل  الآنفْْْة ، وبعْْْض  هْْْذة  الأسْْْماء  رهمْْْا فْْْي الم  ، م سْْْوّفٌ لتعاو 

                                                           
 .32مريم الآية  1
 .2/314معاني القرآن : الفراء 2
 ".شرّ ما يجيئ كَ إلى مخة عرقوب"  :، وروايت ه3/319مجمع الأمثال : الميداني 3
 .22ـ  21الأصوات اللغوية ع: أنيس 4
 . 322ـ  321بي ععلم اللغة مقدمة للقارئ العر: السعران 5
 .22الأصوات اللغوية ع: أنيس 6
 .2/383معاني القرآن : الفراء 7
 .301المعرب ع: الجواليقي 8
ْرَائ ل  . 301المعْْرب ع: الجْواليقي 9 الكشْْاف : ينظْْر. وأضْافَ الزمخشْْريُّ لغْْة  رابعْة  هْْي إ س 
3/221. 
 .219المعرب ع: الجواليقي 10
أنْيس الأصْوات اللغويْة : وينظْر. 320ـ  381ربي ععلم اللغة مقدمة للقارئ الع: السعران 11
 .41ع



 30 

ْْة ، كم   ْْدان  العربيّ ْْل  بعْْض  البل ْْى ألسْْنة  أه ْْالنّون  عل ْْا ب ْْا زالَ جاري  ْْرينَ، م ْْرَ وج ب ص 
 . وف لسطينَ 

مْن ذوات  الثلاثْة ، ( الفَيعَْال  )وذكرَ الفرّاء  أن  أهلَ الحجْاز  ي بْدل ونَ الْواوَ يْاء  فْي ـ  2

اف   ْْو  ونَ للص  ، ولكنّْه  لْْم ي عْْيّن  مْن يقْْول  ذلْْكَ بْالواو  : فيقولْ  اف  ْْي  الص 
1
، وهْْم تمْْيمٌ كمْْا ]

َِ بعْْض  المحْْدثينَ؛ ْْ ْْا مْْا" رجّ ْْا غالب  ْْكَ أن  تميم  ْْل  أهْْل   وذل ها العلمْْاء  فْْي مقاب يَضْْع 
"الحجْْاز  

2
ْْا عْْن أهْْل  الحجْْاز  أنّهْْم يفعل ْْونَ العكْْسَ فو.  ا، نقْْلَ أيض  ي بْْدل ونَ اليْْاءَ واو 

هم يقول  : يقول ونَ ف ، وغير  وة ، قْالَ : مَرض  ية مَرض 
3

علقّ ْا علْى قول ْه  عْز  وجْل   ﴿ وَكَْانَ : م 
ا ﴾ يّ  ض  دَ رَبِّه  مَر  ن  ع 
4

؛ أل تْرَى أن  ولو أتت  مرض  :"  ا؛ لأن  أصْلهَا الْواو  ا كْانَ صْواب  وّ 
ضْْْوانَ بْْْالواو   ا لغْْْة  أهْْْل  .الرِّ ْْْوّ  ض  ، ومَر  ْْْيت  ا بنَْْْوة  علْْْى رَض  ْْْيّ  والْْْذينَ قْْْال وا مرض 

أن   هْاأكثْر  حكم  وت عرف  هذة  الظّاهرة  عنْدَ القْدماء  بالتّعاقْب  أو الم عاقبْة ، و". الحجاز  
،لكْون  ا ؛ت قلبَ الواو  يْاء   ا فوقوع   ليْاء  أخْف  مْنَ الْواو  ْا المعاقبْة  بقلْب  اليْاء  واو   هْاأم 

وهم إنّما يطلب ْونَ الأخْف   ،لكون  الواو  أثقلَ  قليلٌ؛
5
وأمثلْة  التعاقْب  بْينَ اليْاء  والْواو   .

هم،  تعاقب  الواو  والياء  على الصيغة  الواحدة  قد أفردَ بعض  المحدثينَ و كثيرة  في كلام 
م ستقلٍ  ببحثٍ له  

6
 . 

 
ا  كسر حرف المضارعة: خامسا

 
ففْي (. انيعْالم)أشارَ الفْرّاء  إلْى كسْر  حْرف  المضْارعة  فْي موضْعين  فْي 

الموضع  الأوّل  اكتفى بالإشارة  فقط إلى كسر  حرف  المضارعة  من غير  أن  يْذكرَ أن  
ذلكَ لغةٌ 
7

ه  قَلْيلا  : وقرأَ يحيى بن  وث ابٍ :" ، قالَ  ة  ﴾ ﴿ فَإ مَتِّع  ْطَرُّ ْم  إ ض 
ث 

8
، وفْي الموضْع  

الموضع  الثاني ذكرَ أن  ذلكَ لغةٌ، ولكنّه  لم  ي عيِّن  أصحابَها، قالَ 
9
في قول  الشاعر   

10
 : 

ثَم  
ها لَم  تَأ  م  يسَم    لوَ ق لت  مَا في قَو  ها في حَسَبٍ وم 

ل   يَف ض 
ا "  وا ال"لغةٌ ( ت يثَم)وي روى أيض   .ياءَ انقلبت  الهمزة  ياء  ، وأصل ه ت أ ثَم ، فلمّا كَسر 

 جميع  العْرب  إلّ 
وقد نع  سيبويه  على أن  كسرَ أوائل  الأفعال  المضارعة  لغة 

، قْالَ  الأفعْال  الم ضْارعة  للأسْماء  كمْا  كسْر  فيْه  أوائْلَ هْذا بْاب  مْا تَ :" أهلَ الحجْاز 
                                                           

، و 2/22، (جيت)لسان العرب : ابن منظور، و3/383: وينظر. 3/380معاني القرآن : الفراء 1
 .33/300( عون)، و 9/442 ( صوف) ، و2/34( خيع)
 .290اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية ع: آل غنيم 2
 .320ـ  2/318معاني القرآن : الفراء 3
 .11مريم الآية  4
، و 2/34، (خْيع)و  ،2/23، (جْوت: )وينظْر. 34/219، (دمي)لسان العرب : ابن منظور 5
 .32/238( دوم)، و 9/442( صوف)
، مجلْْة مجمْْع اللغْْة العربيْْة، "التعاقْْب والمعاقبْْة مْْن الجانْْب الصْْوتي الصْْرفي":الجنْْدي 6

 .م3822، 40مجلد
 .3/29معاني القرآن : الفراء 7
ة : وهي في المصحف. 321 الآية لبقرةا 8 طَرُّ ه  قَليلا  ث م  أضَ   .فَأ مَتِّع 
 .3/223معاني القرآن : الفراء 9

مّْاني فْي شْرط المفصْل لبْن يعْيش البيت من الرجز، وهو  10 ، وشْرط 3/13لأبي الأسْود الح 
 .2/333، ولحكيم بن مَعيّة في خزانة الأدب 2/339التصريِ للأزهري 
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لَ وذلْكَ فْي لغْة  جميْع  العْرب   "إلّ أهْلَ الحجْاز  كَسرتَ ثانيَ الحرف  حينَ قلتَ فَع 
1

 . 
أمّا الأخفش  فعزَا كسرَ أحْرف  الم ضْارعة  إلْى بنَْي تمْيمٍ وحْدَهم، إلّ اليْاءَ، فْإنّهم ل 

ونَها؛ ، فاسْتثقل وا اجتمْاعَ ذلْكَ " يكسر  فْإنّهم ( وَج ْلَ )إل فْي بْاب   "لأن  الكسرَ من الياء 
ا؛ ونَ الياءَ أيض  ، فلْو  لأن  الواوَ قد تحوّلْت  إلْى اليْاء   "يكسر  مَْعَ التّْاء  والنّْون  والألْف 

وا اليْاءَ، فقْال وا ، فكسْر  وا الياءَ لجاءت  الواو  وا الواوَ، ولو فتح  وها استنكر  جَْل، : فتح  ي ي 
ْه  ي فْرُّ إلْى  ؛ لأن  ليكونَ الذّي بعدَها ياء، وكانت  الياء  أخف  مَعَ الياء  من الْواو  مَْعَ اليْاء 

، ول ي فرُّ  "إلى الواو  من الياء   الياء  من الواو 
2
. 

وأمّا ابن  جنّي، فنسبَ الكسرَ مرة  إلى تميمٍ، وقيّدَة فيما عين  ماضْيه  مكسْورةٌ، 
كعَل ْمَ ـ ت علْم  
3

، ونسْبَه مْرّة  أخْرى إلْى بهْراءَ 
4

وقْد تب ْعَ سْيبويه  فْي العْزو  صْاحب  . 
ِ   شْْرط  ) (التصْْري

5
ْْا  مْْن أعجْْاز  ، ولكْْن  ابْْنَ منظْْورٍ أضْْافَ إلْْى أهْْل  الحجْْاز  قوم 

ْْدٍ وربيعْْةَ  ْْيسٍ وتمْْيمٍ وأسَ ْْذيلٍ، وجعْْلَ الكسْْرَ لغْْةَ ق د  السّْْراة  وبعْْض  ه  نَ وأز  هَْْواز 
وعامّة  العرب  
6

لغْة  لْبعض  العْرب  مْن غيْر  ( اللسْان  )، وجعلهَا في موضعٍ آخْرَ مْن 
تفصيلٍ 
7
، ث ْم  ذكْرَ أن  مْ . ن وخع  ابن  خالويه  بني أسدٍ وحْدَهم بكسْر  أوّل  الم ضْارع 

، ث ْم  : كسرَ النّونَ والتّاءَ والهمزةَ لم يكسر  الياءَ، فيقول   ي علم ، استثقال  للكسرة  فْي اليْاء 
كيَ الكسر  فيها، وأن  ذلكَ شاذة  أضافَ أنّه  ح 
8
. 

وأشارَ الرّضيُّ إلى شيءٍ ي شْبه  مْا أشْارَ إليْه  الأخفْش  مْن أن  الكسْرَ يقْع  فْي 
ونَ أحرف  الم ضْارعة  إلّ علْى ا ، فْذكرَ أن  جميْعَ العْرب  إلّ أهْلَ الحجْاز  ي جيْز  ليْاء 

كسرَ حرف  الم ضارعة  ما عدا الياءَ في الفعل  الثلاثيِّ المبنيِّ للمعلوم  إذا كْانَ ماضْيه  
ا، نحْْو ْْلَ، إل  إذا كانْْت  فْْاء  الفعْْل  واو  جَْْل ، : مكسْْورَ العْْين  علْْى وزن  فَع  ْْلَ ي ي  وَج 

، ث م  ذكرَ أن  مَن كسرَ أحرفَ الم ضْارعة  فإنّمْا كسْرَها لستثقال هم الواوَ ا لتي بعدَ الياء 
ْْي، وأن  الكسْْرَ فْْي همْْزة  الفعْْل   ْْا علْْى كسْْر  عْْين  الماض  وحْْدَة  أكثْْر  ( إخْْال  )تنبيه 

  ِ ِ  من الفت وأفص
9
. 

 
ا  تركُ الهمزِ : سادسا

  
أن  لغْةَ قْريشٍ  ، فْذكرَ (المعْاني)ناقشَ الفرّاء  تركَ الهمز  في غير  موضعٍ من 

وهْم  ي حقّْق  الهمْزَ،ترك  الهمز  بْإحلال  الألْف  أو الْواو  أو اليْاء  محلّْه ، وسْكتَ عمّْن  

                                                           
 .4/330الكتاب  :سيبويه 1
 .2/328معاني القرآن : الأخفش 2
 .3/330المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاط عنها : ابن جني 3
 .3/231سر صناعة الإعراب : ابن جني 4
 .2/339شرط التصريِ على التوضيِ : لأزهري 5
الكتْاب اللهجْات فْي : آل غنْيم: وينظْر. 403ـ  31/402، (وقْي)لسْان العْرب : ابْن منظْور 6

 .وما بعدها 313أصواتا وبنية ع
 .32/1، (أثم)لسان العرب : ابن منظور 7
 .303وينظر ع. 91ليس في كلام العرب ع: ابن خالويه 8
 .3/343شرط لشافية ابن الحاجب : الرضي 9
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تمْْيمٌ 
1

قْْالَ . 
2
ا قْْولَ الله  تبْْاركَ وتعْْالى   فسّْْر  م  ﴾: م  ك  ْْؤ  لَ ﴿ ق ْْل  مَْْن  يَك 

3
مهمْْوزةٌ، ولْْو :" 

م  بْواوٍ سْاك: تركتَ همزَ مثل ه  في غير  القرآن  قلْتَ  وك  ْم بْألفٍ سْاكنةٍ؛ يكلْ  لاك  نةٍ، أو يك 
ا ساكنة  قالَ كَلان  : مثل ك  منها النّبرةَ  يخشاك م، ومَن جعلهَا واو  : ومَْن قْالَ . بالألف  تتر 

ْْم قْْالَ  لاك  ، مثْْل: يك  وقْْالَ ". وهْْي مْْن لغْْة  قْْريشٍ . قضْْيت  : كَليَْْت 
4
فْْي قْْول  الله  عْْز   

سَأتََه  ﴿ : وجل   ن  ﴾ تَأ ك ل  م 
5
هْا أهْل  الحجْاز  ول ... والأعمْش  هَمَزَها عاصمٌ " : ولْم يَهمز 

ْْونَ الهمْْزَ . الحَسَْْن   ْريشٍ؛ فْْإ ن هم يترك  وا لغْْةَ قْ  وزعْْمَ لْْيَ أبْْو جعفْْْرٍ  .ولعلهّْْم أراد 
ه  سألَ عنهْا أبْا عَمْرٍو، فقْالَ  ؤاسيُّ أن  سَْاتَه ، فقْالَ أبْو عمْرٍو: الرُّ ن  ف هْا، : م  لأنٍّ ل أعر 

زَها في موضعٍ لحقٍ  وذكرَ الفرّاء   ".فتركت  هَم 
6
ونَ مْا   أن  بعضَ أهْل  الحجْاز  يهمْز 
ْْه  تعْْالى ْْا علْْى قول  علقّ  هم ي تْْرك  همْْزَة ، قْْالَ م  ْْة  ﴿ : غيْْر  ي   ُ ْْر  البَر  ْْم  خَي  ْْكَ ه  ولئَ 

﴾أ 
7
:" 

أن  بعْض  العلمْاء  قْد وثّْقَ و. "البريّة  غير  مهموزةٍ، إلّ أن  بعضَ أهل  الحجاز  همزهْا
أهل  الحجاز   من لغة  تركَ الهمز  

8
هم إلأضافَ ، و ذيلا  وأهلَ مكّةَ والمدينة   يهمبعض  ه 

9
، 

والمدينة  
9
ا إلى بعض  التّميميّينَ  ، بل إن  تركَ الهمز  منسوبٌ أيض 

10
. 

ْْرار  مْْن ث قْْل  اللفْْظ   ْْه  هْْو الف  ْْدَ مْْن اقترفَ ولعْْل  الباعْْثَ علْْى تْْرك  الهمْْز  عن
هد  ا نوط  إلى الخف ة ، والتقليل  من الج  ول  فْي ن طق هْا، إذ  عنْدَ بالهمزة ، والج  لعضليِّ المبذ 

، ث ْم   ِ  للهَْواء  بالنّفْاذ  إلْى الحل ْق  ا، فلا ي سم زمار  انطباق ا تامّ  النُّطق  بها تنطبق  فتحة  الم 
ا ا انفجاريّ  ا صوت  زمار  فينفذ  الهواء  فجأةَ  م حدث  تنفرج فتحة  الم 

11
، ول ريْبَ فْي أن  فْي 

بّمْْا ا ر  هْْد  ْْه  عنْْدَ النُّطْْق  بصْْوتٍ آخْْرَ، ولهْْذا وَصْْفَ بعْْض   هْْذا العمْْل  ج  ْْل مثلَ يفض 
، ممّْا دفْعَ بعْضَ اللغّْات  العرب يّْة  إلْى نبْذ   المحدثينَ الهمزةَ بأنّهْا مْن أشْقِّ الأصْوات 

ها، وتمثّلَ ذلكَ بتخفيف ها إبدال  وحذف ا ونقلا ، أو غيرَ ذلكَ  الهمزَة  وترك 
12
. 

 
بايُنِ الصرفيِّ   مظاهرُ الت 

ْيقَ آنف ْا مْن مظْاهرَ ضْمنَ المسْتوى الصْوتيِّ على  الرّغم  من أن  بعضَ ما س 
، إل  أنّنا لنَ نعودَ إليْه ، خشْيةَ  ا ضمنَ مظاهر  المستوى الصرفيِّ ِ  أن  يكونَ أيض  يصل

ُ  اللهجْيُّ ضْمنَ هْذة ( معاني القْرآن  )وجملة  ما وردَ في . التطويل   ممّْا مْردّة  التّبْاي ن 
باحثة  يتمثّ   : ل  في الآتيالم 

 

                                                           
 .2/233البحر المحيط : أبو حيان: وينظر. 3/22لسان العرب : ابن منظور 1
 .3/204معاني القرآن : الفراء 2
 .42الأنبياء الآية  3
 .2/311معاني القرآن : الفراء 4
 .34سبأ الآية  5
 .3/292معاني القرآن : الفراء 6
 .2البينة الآية  7
 .3/93الكشف عن وجوة القراءات السبع : القيسي 8
 .3/22لسان العرب : ابن منظور 9

 .21ـ  21في اللهجات العربية ع: أنيس: ينظر 10
 .312قدمة للقارئ العربي ععلم اللغة م: السعران 11
 .80ـ  98الأصوات اللغوية ع: أنيس 12
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 : فَعَلَ وأفَْعَلَ ( 1)
ْى واحْدٍ فْي غيْر  موضْعٍ  عَلَ صيغتان  تأتيان  بمعن  أشارَ الفرّاء  إلى أن  فَعَلَ وأفَ 

(المعاني)من 
1

ْا أخْرى  ا يكشف  عْن أصْحاب هما، وأحيان  ، وكانَ أحيان  ، وأن  ذلكَ لغتان 
 .، ومن ذلكَ يسكت  

وذكرَ الفْرّاء  أنّهْم . أبَث  الله  الخلقَ : ن العرب  من يقول  ـ بَث  الله  الخلقَ أي نشرَهم، وم
ت ْكَ : يقول ونَ  ْي وأبثَث  ت كَ ما فْي نفس  بثَث 

2
وردّدَ الزّجّْاج   .

3
، والْرّازيُّ   كْلامَ الفْرّاء 

4
كْلامَ  

، فذكرَ أن  بث  بمعنَْى نشَْرَ، وأن  بعْض  العْرب  يقْول  أبْث  دونَ  كلامَ الزجّاج  والفرّاء 
، أصحابَ هذة  اللغة ، وتوالت  إشارات  النّحْويّينَ  أن  ي بيّنَ، كالفرّاء 

5
إلْى أن  بْث  وأبْث   

ا منهم لم ي نبه  إلى كون هما ل غتين    .بمعن ى، غيرَ أن  أحد 
ذكرَ الفرّاء  ـ 

6
قوف ه  على قول ه  تعالى  ق ا  ﴿: في أثناء  و  صَْدِّ يَى م  كَ ب يَح  ﴾أنَ  اللهَ ي بَشِّر 

7
أن   

كَ ي بَ )أن   ي قرأ  بالتشديد  والتخفيف  ( شِّر 
8

 ، م  ذكرَ أن  الم شدّدَ منه  على ب شارات  الب شَراء 
، ث 

ْْرَ  ْْم  أضْْافَ أن  بَشَ ، ث  ور  ْْر  ْْراط  والسُّ ْْة  الإف ْْن جه ْْفَ م ، وأن  الم خف  ْْراء  ْْرَ،الب شَ  وأبشَ
عَها هْو  ْلٍ، يكونَان  بمعن ى واحدٍ، وأن  أبَشرت  لغةٌ ح جازيّةٌ، وأنَ  بَشَر لغْةٌ سْم  ك  مْن ع 

رَ بكسر  العين   ها وهي بَش  خرَى لم يَعز 
هم، وأضافَ لغة  أ   .ورواها الكسائيُّ عن غير 

وعرضَ ابن  القطّاع   
9
ْرَ (بشْر)ل ل غات    ْى، وأنَ  بَش  شَْرَ بمعن  ْرَ وأبَ  ، فْذكرَ أن  بَش 

ْْا ل   ْْاع  أنّه ْْن  القطّ ْْذكرَ اب ِ  ف ْْالفت ْْرَ ب ْْا بَشَ وَهْْا، وأمّ
ْْةٌ دونَ أن  يَعز  ق ضْْاعةَ، وخْْالفَ لغ

الفيّوميُّ 
10
فعزَا بَشَرَ إلى ت هامةَ، وكلا العَزوَين  مخالف  ل ما ذكرَة  الفرّاء  إذ جعْلَ بَشَْرَ  

لٍ  ك  ْرَ . ل ع  وأيّا كانَ الأمر  فلا وجهَ لإنكار  أبي حْاتمٍ تخفيْفَ بَش 
11

، لكْون  التخفيْف  لغْة  
كلٍ أو ق ضاعةَ   .مشهورة  ل ع 

بَرَ لغْةٌ  ذكْرَ الفْرّاء  . لْبعض  العْرب   ـ جَبَرَ وأجَ 
12
ة  قْولَ الله  تعْالى  ﴿ : فْي أثنْاء  تفسْير 

ْْْارٍ  م  ب جَب  ْْْيه  ْْْتَ عَلَ ْْْا أنَ  ﴾ وَمَ
13
ْْْى  ، والمعنَ ْْْلطان  ْْْارَ بمعنْْْى السُّ ْْْيهم : أن  الجبّ لسْْْتَ عل

                                                           
ا في فَعَلَ وأفعل( 300الفهرست ع)ذكرَ ابن  النديم في  1 ليسَ اللغويّونَ جميعْا و .أن  للفراء كتاب 

ْى واحْدٍ، فقْد أنكْرَ ذلْكَ طائفْة مْنهم، مْنهم الأصْمعيُّ الْذي  متفقينَ على مجيء  فَعَلَ وأفعلَ بمعن 
فعْل وأفعْل، تحقيْق عبْد الكْريم العزبْاوي، : الأصْمعيّ : ينظْر. لة  ممّا جْاءَ علْى أفعْلَ أنكرَ جم

 .هـ 3403مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي، جامعة أم القرى، 
 .3/212معاني القرآن : الفراء 2
 .2/1معاني القرآن : الزجاج 3
 .4/113مفاتيِ الغيب : الرازي 4
البحْر : ، وأبْو حيْان3/81الأفعْال : ، وابن القطاع3/222، (بثث)الصحاط : الجوهري: ينظر 5

 .31، ع(بث)المصباط المنير : ، والفيومي2/311المحيط 
 .3/232معاني القرآن : الفراء 6
 .38آل عمران الآية  7
 ."وشدّدَ ذلكَ الباق ونَ ... قرأَ حمزة  بالتخفيف   "(:344ـ  3/343الكشف )قالَ القيسيُّ في  8
 .1فعلت وأفعلت ع: الزجاج: وينظر. 3/11الأفعال : ابن القطاع 9

 .48، ع(بشر)المصباط المنير : الفيومي 10
 .3/344الكشف عن وجوة القراءات السبع : القيسي: ينظر 11
 .3/93معاني القرآن : الفراء 12
 .43ق الآية  13
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سَل طٍ  ب م 
1

 ب ْرَهم علْى الإسْلام  واله ْدى، إنّمْاج  لم ت بعَْث  ل تَ : ، ونقلَ عن الكلبيِّ أن  المعنَى
ا، وذلكَ قبلَ أن  ي ؤمرَ صلى الله  عليه  وسلمَ بقتال هم ذكّر   . ب عثتَ م 
لٌ  ووجْه  إشْكال ه ، كمْا يْرَى . وأيّ اما يكن  معنى الجبّار  فْي الآيْة  فاشْتقاق ه  م شْك 

ْْالٍ الفْرّاء ، أن  العْْربَ تشْْتقُّ بنْاءَ  بالغْة  فَع  ، صْْيغة  للم  ونَ  مْْن فَعَل ْْت  دَخّْْالٌ مْْن : فيقولْ 
ْْ ، دخَل  ْْت  ، وخَْْرّاجٌ مْْن خَرَج  ، ت  ْْت  ْْت  ول تشْْتقُّه  مْْن أفعل  هْْذا : فْْلا يقولْْونَ مْْن أدخَل 

ْْت   ْْالٌ، ول مْْن أخرج  جٌ، إل  مْْا آتَْْى : دَخ  ْْدخ لٌ، وهْْذا مخْْر  هْْذا خَْْرّاجٌ، بمعنَْْى هْْذا م 
ا، كقول هم ْه  مْن أَ : عنهم شاذّ  ، وعليه  في مكن  حمل  الجَبّار  على أن  ت  بَْرَ دَرّاكٌ من أدَرك  ج 

ا ،جَ : يقول  أن  بعضَ العرب  الفرّاء  ثم  ذكرَ . ش ذوذ  وبنْاء   أجبْرَة ،ي ريْد   برَة  علْى الأمْر 
ٌِ ي راد  به  " على ذلكَ  هم ويَ هَ ق  يَ : فالجبّار  من هذة اللغة  صحي همب  ج  ر   . "ر 

ْْا مبنْْية علْْى أن  العْْربَ لْْم تسْْتعمل  مْْن الجبّْْار  فعْْلا  ثلا ْْا وكْْلام  الفْْرّاء  آنف  ثيّ 
، أي لْم تقْل   تجبّْرَ فهْو م تجبّْرٌ، وإذا كْانَ : جَبّْرَ فهْو جبّْارٌ، وإنّمْا قالْت  : م شدّدَ العين 

ْه  مْن  ْا علْى أن  ا، وإم  ْه  مْن أجبْرَ شْاذّ  الأمر  كذلكَ فلا بد  من حمل  الجبّار  إمّْا علْى أن 
 . أجبرَ التي بمعنى جبرَ 

، فأنبَْهَ ابتْداء  إلْى أن  الأصْل  فْي وناقشَ الزّجّاجيُّ الإشكالَ في اشتقاق  ا لجبّار 
، الْذي أصْل ه  علْى ثلاثْة  أحْرفٍ،  فَعّالٍ أن  ي شْتق  مْن الفعْل  الثلاثْيِّ الم ضّْعف  العْين 

، فْْلا ي قْْال  مْْن دحْْرجَ  بْْاعيِّ ْْه  ل ي شْْتقُّ مْْن الرُّ دَحّْْار  أو دَحّْْاجٌ؛ لخْْتلال  البنْْاء  : وأن 
إنّمْا يكمْل  بكمْال  الحْروف   بسقوط  حْرفٍ منْه ؛ لأن  المعنَْى

2
، ث ْم  اعتْرفَ الزّجّْاجيُّ 
 ، ؛ لعْدم  وجْود  جَبَْرَ فْي اللغّْة، وعليْه  فالجبّْار  بأن  الجبّارَ بناءٌ خرجَ على هذا الأصل 

، قالَ  وفعّالٌ اسم  الفاعل  من فعّلَ بتشْديد   ":وَف قَ رأي ه ، مَبنية على غير  الفعل  الم ستعمل 
: ستعمل  الفعل  منَ الجبّار  على أصل ه  على التقدير  الذّي ذكرنْاة ، لْم ي قْل  ولم ي  ... العين  

تجبّرَ فلانٌ فهو م تجبّرٌ، وجبّارٌ، فالم تجبّر  على الفعْل  مْن : جَبّرَ فهو جبّارٌ، ولكن  ي قال  
"تجبّرَ، وجبّارٌ اسمٌ على غير  الفعل  

3
. 

وأنبهَ الزّجّاج  
4

ا ما ذهبَ إليه  الف ت  الرّجلَ علْى الأمْر  ، مؤكّد  رّاء ، إلى أن  جَبَر 
ْْْه  عليْْْه   ْْْى واحْْْدٍ، أي أكرهت  ْْْه ، بمعن  ت  بَر  ولْْْم ي عْْْيّن  الفْْْرّاء  ول الزّجّْْْاج  . الأمْْْر  وأج 

أصحابَ كلِّ لغةٍ، إلّ أن  ابنَ القطّاع  
5
ذكرَ أن  جَبَرَت كَ على الأمر  بمعَنى أكرهت ْكَ ل غْة   

 .ل غة  بني تَميمٍ 
قوف ْه  عنْدَ قول ْه  تعْالىفْي أذكرَ الفْرّاء  وـ  بَْرَ  ﴿: ثنْاء  و  ﴾ وَالليّْل  إ ذ  أدَ 

6
دَبَْرَ وأدبَْرَ  أن   

بَرَ،ي قال   لغتان  ومعناه ما واحدٌ، هما قَبَْلَ مثلَ ذكرَ أن  و دَبَرَ النّهار  والشِّتاء  والصّيف  وأدَ 
نْْة ، وذكْْرَ أنّهْْم إذا قْْال وا بَْْلَ، وخْْع  الفْْرّاء  ذلْْكَ بالأزم  بْْلَ الرّاكْْب  وأدبَْْرَ لْْم أق  : وأقَ 

، ثمِّ قالَ ويقول   ة  إلّ بالألف 
7

نْة  :"  ْل  مْا أتَْى فْي الأزم  ي ريْد   ".ل أبَعد  أن  يْأتيَ فْي الرّج 
                                                           

لغْات والجبْار بمعنْى المسْلط لغْة  حميْر كمْا فْي ال. 341غريب القرآن ع: اليزيدي: وينظر 1
 .أنّها كذلكَ لغة  جرهم( 3/321الإتقان )، وذكرَ السيوطيّ في 43لبن حسنون ع

 .313اشتقاق أسماء الله ع: الزجاجي 2
 .240اشتقاق أسماء الله ع: الزجاجي 3
 .32فعلت وأفعلت ع: الزجاج 4
 .3/312الأفعال : ابن القطاع 5
 .33المدثر الآية  6
 .3/204معاني القرآن : الفراء 7
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ْْال   ْْه  ي ق ْْال  : أنّ ْْرَ، كمْْا ي ق ْْرَ الرّاكْْب  وأدب ْْرَ : دَبَ ْْل  وأدب ْْرَ اللي ْْرّاء  هْْذا، . دب وحْْديث  الف
ي ريد  منه  أن  ي ساويَ بينَ قراءة  مَْن قْرأَ وتسويت ه  بينَ دَبَرَ وأدبَرَ في المعنَى، 

1
وَالليّْل  ) 

بَرَ  ، وأن  من اختارَ دَبَرَ دونَ أدبْرَ (وَالليّل  إ ذ  ـ أو إذا ـ دَبَرَ )، ومَن قرأَ (إذ  ـ أو إذا ـ أدَ 
 .إنّما اختارَها لكون  أدبرَ من أدبرَ ظهر  البعير  

وذكر  غيْر  واحْدٍ مْن النُّحْاة   
2

ْى واحْدٍ، وأنّْه  أن  دَبَْرَ  بَْرَ، وقَبَْلَ وأقبْلَ بمعن  وأدَ 
ا مْنهم : ليسَ بينَها فرقٌ، كما ي قال   دبر  بمعن ى واحدٍ، غيرَ أن  أحد  أمس  الدّابر  وأمس  الم 

بَْرَ  ِ  الفرقَ الْدقيقَ فْي اسْتعمال  كْلٍّ مْن دَبَْرَ وأدَ  مَ
، أو لم يَل  لم ي شر  إلى كون هما ل غتين 

بَلَ، َِ ذلكَ الفرّاء   وقَبَلَ وأقَ  ة ، كما لمََ ومنعَ جماعةٌ أن  يكْونَ دَبَْرَ . في الزمان  وفي غير 
بَرَ بمعنَى واحدٍ  قضَى وأدبَْرَ تْولىّ، ويْرى قتْادة  . وأدَ  فَي ون س  بن  حبيبٍ يرى أن  دَبَرَ ان 

أن  دَبَرَ الليّل  بمعنَى تولىّ
3

وأدبْرَ بمعنْى ، ويرى اليزيديُّ أن  دبرَ بمعنَْى تَبَْعَ وخلْفَ، 
ولىّ
4
. 

ت   ت  وأشطَط  الفْرّاء   قالَ . ـ شَطَط 
5
علقّ ْا علْى قول ْه  تعْالى  ط  ﴾ ﴿: م  ْط  وَل ت ش 

6
: يقْول  :" 

، وقد يقول  بعض  العرب   ر  تَ على  شطَ : ول تَج  ت   ط  ، وأكثر  الكْلام  أشْطط   ".في السّوم 
أشْط  فْي : الكْلام  ـ أن  ي قْالَ  والْذي يتبْدّى مْن كْلام  الفْرّاء  أن  الأصْلَ ـ لكون ْه  أكثْرَ 

، أي جْْارَ، وأن  بعْْضَ العْْرب  قْْد يقْْول   ، إلّ أن  الفيّْْومي  : السّْْوم  شْْط 
7
أشْْارَ إلْْى أن   

ْه  أن  شْط  هْي الأصْل  وأن  أشْط   ، فْأفهمَ كلام  كم  وفي السّوم  لغةٌ في شْط   في الح 
أشط 

وى نْاسٌ مْن النّحْاة  وسْا. لغةٌ فيه ، وهذا خلاف  ما ذكرَة  الفرّاء  
8
بْينَ شْط  وأشَْط  فْي  

، وأنّهما بمعن ى  .في السّوم 
ْْفَت صَ ِ  وأعَ  ْْري ْْفَت ال ْْ عَصَ ْْرّاء  . ـ ْْالَ الف ْْي أسْْدٍ :" ق ْْةٌ لبن ْْالألف  لغ "وب

9
ْْر   . ْْدَ غي وأكّ

واحدٍ 
10

أن  أعَصَفت  في لغة  بني أسدٍ، واكتفَى جماعةٌ 
11
بالإشارة  فقط  إلى أن  عَصَْفَت   

صَ  ِ   وأعَ   .فَت  بمعن ىالرّي

                                                           
فقرأ نافعٌ ويعقوب  وحمزة  وخلفٌ  ﴾إذ أدبرَ  ﴿واختلف وا في  "(:لبن الجزري 2/383النشر  )ي ف 1

بهمْزةٍ مفتوحْةٍ وإسْكان  الْدال  بعْدَها،  ﴾ أدبْرَ  ﴿. بإسكان  الذال  من غير  ألفٍ بعْدَها ﴾ إذ   ﴿وخفع
ِ  الدال  من غير  { دَبَرَ } بألفٍ بعدَ الذال  { إذا } وقرأ الباقونَ   . همزةٍ قبلهَا بفت

، وفعلْْت وأفعلْْت 1/249معْْاني القْْرآن : ، والزجْْاج2/131معْْاني القْْرآن : الأخفْْش: ينظْْر 2
البحْْر : ، وأبْْو حيْْان4/319الكشْْاف : ، والزمخشْْري1/23إعْْراب القْْرآن : ، والنحْْاس31ع

 .9/329المحيط 
 .4/319الكشاف : الزمخشري 3
 .9/329البحر المحيط : أبو حيان: روينظ. 400ـ  388غريب القرآن وتفسيرة ع: اليزيدي 4
 .2/403معاني القرآن : الفراء 5
 .22ع الآية  6
 .333، ع(شطط)المصباط المنير : الفيومي 7
: ، والصْْاغاني2/208الأفعْْال : ، وابْْن القطْْاع11ـ  14فعلْْت وأفعلْْت ع: الزجْْاج: ينظْْر 8

 .302ـ  303ع "حرف الطاء "العباب 
 .3/410معاني القرآن : الفراء 9

، (عصْْف)لسْْان العْْرب : ، وابْْن منظْْور4/3404، (عصْْف)الصْْحاط : الجْْوهري: ينظْْر 10
8/249. 
المصْباط المنيْر : ، والفيْومي2/329الأفعْال : ، وابْن القطْاع11فعلْت وأفعلْت ع: الزجاج 11
 .434ع( عصفت)
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الفرّاء   قالَ . ـ فتنَ وأفتنَ 
1
ْت م  عليَْه  ب فَْات ن ينَ  ﴿: م علقّ ا على قول ه  تعْالى  ﴾ وَمَْا أنَ 

2
وأهْل   ":

ت ن ْينَ : نجدٍ يقول ونَ  ف  ونَ . ب م  ْت  الرّجْلَ، وأهْل  نجْدٍ يقولْ  ت ْه  : أهْل  الحجْاز  فتن  وأكّْدَ . "أفتن 
الجوهريُّ 
3
ا كلامَ الفرّاء  أن    د  ، وأفتنَ لغة  أهْل  نجْدٍ، واكتفْى  م ردِّ فتنَ لغة  أهل  الحجاز 

واكتفى ابن  القطّاع  بأن  ذكرَ أن  أفتنَ لغةٌ في فتنَ 
4
. 

 ْْ ْْرّاء  ـ ْْفَ الف ووَق
5
ْْالى  ْْه  تع ْْى قول  هَا  ﴿: عل ْْز  ش  ْْفَ ن ن  ﴾كَي 

6
ْْرأَ   وأن  الحسْْنَ ق

7
ْْفَ : ) كَي 

هَا ْْر  ش  ، (نَن  ْْر  والطّْْيِّ ْْه ، كْْأن  ، فْْذكرَ أن  الحسْْنَ ذهْْبَ إلْْى النّش  ْْوب  وطيِّ أي نشْْر  الثّ
ْْت   ْْالَ فْْي الميّ ْْا والإحيْْاءَ نشَْْرها، وأن  الوجْْهَ أن  ي ق أنشَْْرَ الله  المْْوتى : المْْوتَ طواهَ

ْْم  ذكْْرَ إمكْْانَ حمْْل  قْْراءة  الحسْْن  علْْى أن  يكْْونَ نَشَْْرَ بمعنَْْى 
ْْوا، ث  وا، إذا حَي  فنَشَْْر 

عَه  من  شَرَ، أي عادَ وحي يَ، وأن  ذلكَ سم  ،بأنَ  عَ بعضَْهم  ني الحارث  كْانَ بْه  : يقْول  سم 
، كما قالَ الشّاعر  يَ ي  وحَ  جربٌ فنَشَرَ، أي عادَ 

8
: 

مّا رَأوَا   ر    حَتّى يَق ولَ الن اس  م  ا ل ل مَيِّت  النّاش   يَا عَجَب 
وأشارَ أبو جعفرٍ النّحّاس  
9
، وأن     إلى هذة  القراءة  فذكرَ أنّها قراءة  ابن  عبّاسٍ والحسْن 

أنشَْرَ الله  المْوتَى: المعروفَ في اللغْة  أن  ي قْالَ  وأن  
10

ها  ش ْر  ْه  يمكْن  أن  ي حمْلَ نَن  ، وأن 
، ولكنّه  لم ي شر  إلى أن  ذلكَ لغةٌ، بل اكتفَى بالقول    ."وقيلَ  ":على معنَى نشرت  الثوب 

، فقد أنبهَ جماعةٌ من النّحويّينَ إلى  لَ عَ ف  أَ فَعَلَ وأن  ومهما يكن  من الأمر 
ل غتان  

11
، فتستعملان  بمعن ى واحدٍ في   اللغّتان 

، كلُّ واحدةٍ منهما لغة  قومٍ، ث م   تختلط 
ا ، كما هو مذهب  كثيرٍ من النّحويّينَ، أن  فَعَلَ وأفَعلَ  .آنٍ مَع  وإذا كانَ مذهب  الفرّاء 

، بمعن ى، فمذهب  الرّضيِّ أن  في أفعلَ معن ى ليسَ في فَعَلَ، وهو التأك بالغة  يد  والم 
بارة   ،إن  أقالَ بمعنى قالَ  :مثلا   فإذا قيلَ،" :قالَ  ٌِ في الع  وذلك على  ،فذلك منهم تسام

ا لم ت   ،ما من إلهٍ  :في (من)و  ،كفى بالله :إن  الباءَ في :نحو  ما ي قال   ا فيدَ زائدتان  لم 

                                                           
 .3/384معاني القرآن : الفراء 1
 .312الصافات الآية  2
 .1/2321، (فتن)الصحاط : الجوهري 3
 .2/410الأفعال : ن القطاعاب 4
 .3/323معاني القرآن : الفراء 5
 .219البقرة الآية  6
مختصْْر فْْي شْْواذ القْْرآن : ابْْن خالويْْه: ينظْْر. ورويْْت هْْذة القْْراءة  عْْن أبْْانٍ عْْن عاصْْمٍ  7

 .31ع
 .343البيت من السريع، وهو للأعشى في ديوانه ع 8
 .333ـ  3/332إعراب القرآن : النحاس 9

 .89غريب القرآن وتفسيرة ع: ياليزيد: وينظر 10
شرط الملوكي : ابن يعيش، و3/343جمهرة اللغة : ، وابن دريد4/13 الكتاب  :سيبويه: ينظر 11

: الزجْاج: ينظْر)صنيف  بالت (وأفعلَ  فعلَ )كثير من العلماء  ناسٌ  وقد أفردَ  .20في التصريف ع
إلْى  وقْد قسّْمه   ،(وأفعلْتفعلْت )الزّجّْاج فْي كتْاب  همومْن(. فعلْت وأفعلْت مقدمْة الحقْق صْز

بْه  مْت  ، ومْا تكلّ فعلت  وأفعلت  والمعنْى واحْدٌ  على لفظ   العرب   به   مت  ما تكلّ : وهي ،أقسامٍ  أربعة  
ْة، ومْا ذ  فيه فعلت  وحْدَ  رَ ك  ، وما ذ  فعلت  وأفعلت  والمعنى مختلفٌ  على لفظ  العرب    فيْه أفعلْت   رَ ك 
 .ةوحدَ 
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ة ، فكذا ل بد  في ى الكلام  الحاصل  وى تقرير  معنَ فائدة  زائدة  في الكلام  س   وتأكيد 
بَالغَة  ( أقالن ي)الهمزة  في  "من التأكيد  والم 

1
 . 

 
 : الجمع( 0)
وهْذة جملْة  مْا جْاءَ لديْه  (. المعْاني)الجمعَ في غير  موضعٍ فْي  ناقشَ الفرّاء   

د  اللهجات    .في ضوء  تعدُّ
ْولٍ أو فَعيْلٍ أو ف عْالٍ  آ ْلٍ ـ ذكْرَ الفْرّاء  أن  مْا كْانَ علْى فَع  فإنّْه ي جمْع  علْى مثْال  ف ع 

ْذكّر   ثَق لا ، سْواءٌ أكْانَ م  ت ْبٍ،  ام  تْابٍ وك  ْب لٍ، وك  ْلٍ، وسَْب يلٍ وس  س  ْولٍ ور  ْا، كَرَس 
ث  أم م ؤن 
قالَ . وذكرَ أن  لغةَ تميمٍ وبكرٍ تخفيف ه  

2
علِّق ْا علْى قول ْه  تعْالى  ْا ﴾ ﴿: م  ب  ر  ع 

3
ن  :"  ه  واحْد 

وبٌ، وهيَ الم تحبِّبة   ن  عَر  ه  وحْدّثني شْيخٌ : حدّثنا الفرّاء  قْالَ . إلى زوج ها الغَن جة  واحد 
، قالَ  هم يقرءونَ : عن الأعمش  ْا، بْالتخفيف، وهْو مثْل  قول ْكَ : كنت  أسمع  ْا أتراب  ب  ر  : ع 

ْولٍ  ، والتثقيْل  وجْه  القْراءة ؛ لأن  كْل  فَع  ب  في لغْة  تمْيمٍ وبكْرٍ بْالتخفيف  ت  ل  والك  س  الرُّ
ْ م  رّاء  علْى وفَعيلٍ وف عالٍ ج  ْا، والقْ  ا كْانَ أو م ؤنّث  ثق ْلٌ مْذكّر  ، فهْو م  ثْال  عَ علْى هْذا الم 

"ذلكَ 
4

 . 
ا ونسبَها  ،وأشارَ سيبويه  إلى هذة اللغة    إلى بكر  بن  وائلٍ وإلى أ ناسٍ كثيْرٍ أيض 

ا، كراهْةَ تتْاب ع  الضْمّتين  
كَ اسْتخفاف  من بني تميمٍ، وذكرَ أن  هؤلء  ي سكّن ونَ الم تحْرِّ

5
. 

ا  فْرد  لٍ ذائعةٌ في اللهجْات  العربيّْة ، سْواءٌ أكْانَ م  ن ْقٍ وظاهرة  تخفيف  ف ع  ْا كع  ، أم جمع 
لٍ  س  ، و بل، كر  ا في الجمْع  ا م طّرد  ه  قياس 

فْي الجمْع  أقْيس  مْن "هْو إن  بعضَهم قد جعلَ
؛ لث قل  الجمع  وخفّة  الم فرد   "الم فرد 

6
 . 

رفْةٍ، ضَْمُّ أوّل ْه  وثانيْه ، ـ وذكرَ الفرّاء  أن  وجهَ الكلاب  ْرةٍ وغ  ج  لَْةٍ، كح  م  فْي جمْع  ف ع 
راتٌ : فتقول   ج  فاتٌ  ح  ر  ِ  ثانيَه ، فيقْول  وغ  جَْراتٌ : ، ثم  أشارَ إلى أن  بعضَ العرب  يفت ح 

رَفاتٌ، وقْرّرَ أن  الضْم  أجْود   قْالَ . وغ 
7
ْرَات  ﴾ ﴿: فْي قول ْه  تعْالى  ج  ْن  وَرَاء  الح  م 

8
 ":

كَبْات  : ضم  الحاءَ والجيمَ، وبعض  العرب  يقْول  م  أن  تَ وجه  الكلا جَْرات  والرُّ وكْلُّ . الح 
جَْرٌ، فْإذا جمعتَْه  بالتْاء  نصْبتَ ثانيَْه ، : جمعٍ كأن  ي قالَ في ثلاثةٍ إلى عشرةٍ  رَفٌ وح  غ 

َِ الفْرّاء  فْي موضْعٍ سْابقٍ فْي ". فالرّفع  أجود  من ذلك ضَ ةَ أن  العلّْ( المعْاني)وقدَ أو 
لَ، قْْالَ  فْْي ضْْمِّ الثْْاني هْْي إتبْْاع  الثْْاني الأو 
9

ل مْْاتٍ، :"..  ل مْْة علْْى ظ  ْْوا ظ  كمْْا جمع 
ل ها ا لرفعَة  أو  وا ثانيَها إتباع   ".فرفع 

                                                           
 .3/93شرط شافية ابن الحاجب : الرضي 1
 .3/321معاني القرآن : الفراء 2
 .32الواقعة الآية  3
 .321ـ  324ع" قسم الصرف" الواضِ في النحو والصرف: الحلواني: وينظر 4
يْة ناللهجات فْي الكتْاب لسْيبويه أصْواتا وب: آل غنيم: وينظر. 334ـ  4/333الكتاب : سيبويه 5

 .وما بعدها 333ع
 .3/311وينظر . 3/394آن البيان في غريب إعراب القر: الأنباري 6
 .3/20معاني القرآن : الفراء 7
 .4الحجرات الآية  8
 .2/330معاني القرآن : الفراء 9
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ْا   ة، ث ْم  ذكْرَ أن  قوم  َِ الثْاني لغْةٌ حَكاهْا الأخفْش  وغيْر  وذكرَ أبو حيّْانَ أن  فْت
 َِ ْْوا أن  الفْْت ْْه  ج" زعم  فْْةٍ، فهْْو جمْْع  إنّمْْا هْْو علْْى أن  ر  ْْرَفٍ الْْذي هْْو جمْْع  غ  مْْع  غ 

"جمعٍ 
1

وكْلُّ جمْعٍ كْأن  ي قْالَ فْي :" ول يخفى أن  الزاعمَ هو الفرّاء ، وهو القائْل  قْالَ . 
جَرٌ، فإذا جمعتَه  بالتاء  نصبتَ ثانيَه  : ثلاثةٍ إلى عشرةٍ  رَفٌ وح   ".غ 

لْْةٍ أن  ج  تجمْْعَ علْْى ف عَْْلٍ، ل أن  ت جمْْعَ  ـ وذكْْرَ الفْْرّاء  أن  وجْْهَ الكْْلام  فْْي جمْْع  ف ع 
هْا  ْرَقٍ، ثْم  ذكْرَ أن  العْربَ قلمّْا تجمع  قَْةٍ وخ  ْدَرٍ وخ ر  رَةٍ وس  ْد  مَْةٍ وَن عَْمٍ وس  ، كن ع  بالتاء 

ْوا ذلْكَ؛ ه  ، وأنّهْم كر  ْوا " بالتاء  ْعَ؛ كمْا جمع  م  ْونَ أنف سَْهم كسْرَ ثانيْه  إذا ج  م  لأنّهْم ي لز 
ْو ل مْاتٍ، فرفع  ل مة  علْى ظ  ل هْا، وكمْا قْال واظ  ْا لرفعَْة  أو  وا :ا ثانيَهْا إتباع  حَسَْراتٌ فْأتبع 

مَهم أن  يقول وا. ثانيَها أوّلهَا ؛ : فلمّا لز  هْم  وا أن  تَتْوالى كسْرتان  فْي كلام 
ماتٍ اسْتثقل  ب ن ع 

ْْل  وحْْدَها ْْي الإ ب  ْْكَ إلّ ف ْْم نجْْد  ذل ْْا ل ْْالَ . لأنّ ، فق ْْه  بعْْض  العْْرب  ْْد  احتملَ ْْاتٌ : وق م ن ع 
د   "راتٌ وس 

2
ْلاتٍ مقصْورٌ علْى المسْموع  عنْدَ  . لَْةٍ علْى ف ع  ونقلَ أبو حيّانَ أن  جمعَ ف ع 

ونَ هْْْذا الجمْْْعَ، وأن  هْْْذا الجمْْْعَ لغْْْةٌ نْْْع  عليهْْْا  الفْْْرّاء ، وأن  الكْْْوفيّينَ ل يجيْْْز 
، وأجازَها سيبويه ، ها الأخفش  ونع  على اطّراد 

3
 . 

لة  د  ، وبنْو  ع لاتٍ فَ على وجمعَها  ـ ومن ذلكَ أن  فَع  قاتٍ لغة  أهل  الحجْاز  قةٍ وصَد  كصَد 
لات  بلغْْة  أهْْل  الحجْْاز  وتمْْيمٌ تقْْول  

قاتٌ، ومثْْل  ذلْْكَ المَْْث  ْْد  قَةٌ وص  ْْد  تمْْيمٍ يقول ْْونَ ص 
ث لات   الم 
4

قةٍ إلى تميمٍ أيضاوكانَ الأخفش  عزا إسكانَ الدّ .  د  ال  في ص 
5
. 

 
 : المشتقات( 1)
الفاعْل   مْان  والمَكْان  واسْم  الآلْة  واسْم  اسم  الزّ صدر  والمناقشَ الفرّاء  اشتقاقَ  

ا(القرآن  معاني )والمفعول  في غير  موضعٍ من  وهذا ما جْاءَ . ، وأسهبَ في ذلكَ أحيان 
 .غةٍ لديه  في هذة المباحثة  ممّا فيه  أكثر  من ل  

ْ: ـ ذكرَ الفرّاء  أن  مْن العْرب  مَْن يقْول  آ  ا، مْن فسْدَ الشْيء  ف س  غيْر  تعيْينٍ، قْالَ ود 
6
 

وَالله  ل ي ح بُّ الفَسَادَ ﴾ ﴿: معلقّ ا على قول ه تعالى
7

من العْرب  مَْن يقْول  فَسَْدَ الشْيء  :" 
ا، مثْْل قْْول هم ْود  ا: ف س  ا وكَسْاد  ْْود  س  ْْا، وكَسَْْدَ ك  ْا وذَهاب  وب  ه  ة   ".ذَهَْْبَ ذ  وأنبْْهَ غيْْر 

8
إلْْى  

دَ دونَ أيِّ  ، وأنّه  مصدر  فَسَدَ وفَس  ود  ،  الف س  إشارةٍ أن  الف سودَ لغةٌ خاصّةٌ لبعض  العْرب 
ْود  فقْد أغفلْت   هوب  فهو مصْدرٌ مشْهورٌ فْي مصْادر  الفعْل  ذهْبَ، وأمّْا الك س  أمّا الذُّ

ذكرَة  المعاجم  
9
إل  بعضَها 

1
. 
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الفْْرّاء  ـ وذكْْرَ ب 
2
ة  قْْولَ الله  تعْْالى  ا ﴿: فْْي أثنْْاء  تفسْْير  اب  ْْذ  ْْا ك  ب وا ب آيَات نَ

﴾ وَكَْْذ 
3
أن   

، قْالَ  ونَ :"مصدرَ فَعّلَ هو ف عّالٌ في لغة  اليمن  بت  : وهْي لغْةٌ يمانيّْةٌ فصْيحةٌ، يقولْ  كْذ 
الٌ في ل غْت هم مشْدّدٌ  ة  ف ع  ل ت  فمصدر  اق ا، وكلُّ فَع  ق ت  القميعَ خ ر  ا، وخَر  اب  ذ  وأكّْدَ  ".به  ك 

أهْْل  الْْيمن  يجعل ْْونَ  ":لكسْْائي  قْْالَ ابْْن  منظْْورٍ ذلْْكَ إذ ذكْْرَ نقْْلا  عْْن اللحّيْْانيِّ أن  ا
يلا   هم من العرب  تفع  ال ، وغير  لت  ف ع  "مصدرَ فَع 

4
 . 

وقصدَ أبو جعفرٍ النحاس  
5
، للفْرّاء  إذ    الإساءةَ، على عادت ْه  فْي الأعْمِّ الأغلْب 

ابَ علْْى قْْول  بعْْض  الكْْوفيّينَ لغْْةٌ يمنيّْْةٌ، ْْذ  ه ، إذ ذكْْرَ أن  الك  وأن  هْْذا  لْْم ي سْْمّه  باسْْم 
ه ، وَف قَ مْذهب  سْيبويه ، ل  منه كثير  فائدةٍ، وذهبَ إلى أن  مصْدر  كْذّبَ  "القولَ ل يحص 

، بْْل هْْو لغْْة   "علْْى الحقيقْْة   ":، ولعلّْْه  ي ريْْد  بقول ْْه  "علْْى الحقيقْْة   ْْه  لْْيسَ لغْْة  يمنيّْْة  أن 
ْا قْد يْأت ونَ أن  المصْدرَ مْن فَعّلْت  هْو التّفعيْل ، ( الكتاب  )والذّي في . العرب   وأن  ناس 

، قالَ  ال  بالمصدر  منه  على الف ع 
6
لت  فالمصدر  منه  على التفعيل   ": وقْد قْالَ ... وَأمَّا فَع 

ْْاسٌ  ْْال  : ن ْْه  ح م  ْْا، وحَمّلت  لا م  ْْه  ك  ْْى ."كَل مت  ْْال  بمعن  ْْى أن  ف عّ وذهْْب  بعْْض  النّحْْويّينَ إل
طّْردٌ شْائعٌ فْي كْلام  الف صْحا ابَ مقْامَ التّفعيل  م  ْذ  ْه  فْي الآيْة  أقْامَ الك  ، وأن  يب   "ء  التكْذ 

يب هم "للدّللة  على أنّهم كذّب وا في تكذ 
7
. 

ه  مكسورَ العين  يأتي علْى وـ ج  ذكرَ الفرّاء  أن  اسمَ الزمان  والمكان  ممّا كانَ مضارع 
ل ْْكٌ، وأن  المصْْدرَ  ل ْْك  مَه  ، كهَلَْْكَ يَه  ْلٍ مكسْْورَ العْْين  ع  يْْأتي علْْى وزن  مَفعَْْلٍ  وزن  مَف 

ْرَبٌ، وأمّْا إذا كْانَ المضْارع  مفتْوطَ العْين  فْإن   ب  مَض  مفتْوطَ العْين  كضَْربَ يَضْر 
، وأنّ مْنهم مْن يكسْر   َِ عين  مَفعَلٍ في اسم  الزمان  والمكان  والمصدر  العربَ ت ؤث ر  فت

، فيقْْول   ْْعٌ، ولكْْن  ذلْْكَ : العْْينَ فْْي اسْْم  المكْْان  والزمْْان  م  قليْْلٌ، وأمّْْا إذا كْْانَ  مَج 
َِ عْْين  مفعْْلٍ فْْي المصْْدر  واسْْم  المكْْان   المضْْارع  مضْْمومَ العْْين  آثْْرت  العْْرب  فْْت
ق   ْر  ْق ط  والمَف  ق  والمَس  والزمان  إلّ مْا جْاءَ مكسْورَ العْين  كالمَسْج د  والمَطل ْع  والمشْر 

ْك   س  ق  والمَن  فْ  ن  والمرف ق  مْن رَفَْقَ يَر  ك  ر  والمَس  ، ث ْم  والمَجز  ب ْت  ْك  والمَن  مْن نسَْكَ يَنس 
َِ علامْْة    لسْْم  المكْْان  والزمْْان  والفْْت

قْْرّرَ الفْْرّاء  أن  العْْربَ جعلْْت  الكسْْرَ علامْْة 
ْْول   ْْانٍ، فيق ْْانٍ وزم ِ  عْْينَ مفعْْلٍ اسْْمَ مك ْْت ، وأن  بعْْضَ العْْرب  يف ْْكَنٌ : للمصْْدر  مَس 

ومَسجَدٌ ومطلَعٌ 
8

فْرّاء  أصْحابَ بعْض  هْذة عْينَ ال( المعْاني)وفي مواضعَ أخرَ مْن . 
ْكَ بكسْر  . اللغات   س  ِ  السْين  لغْة  بنْي أسََْدٍ، والمَن  لغْة  أهْل   هافقْد ذكْرَ أن  المَنسَْكَ بفْت
الحجاز  
9

ا لغةٌ يمانيّةٌ  كَن  ، وأن  مَس 
1

، لغْة  ِ  الكْاف  ا، بفت
هم أن  مَسكَن  ، في حينَ ذكرَ بعض 

لغة أهل  الحجاز  
2
. 
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فعْلٍ مْن زمْان  والمصْدر  مْن ذوات  اليْاء  والْواو  فعْين  مَ ـ وإذا كانَ اسم  المكان  والد 
 ، ق ي مْْن العْْين 

ها فْْي حْْرفين  نْْادرين  همْْا المَْْأ  ْْر  ذلْْكَ مفتوحْْةٌ، وبعْْض  العْْرب  يكس 
، وذكرَ الفرّاء  أن  العلةَّ في امتناع  كسر  العْين  فْي اليْاء  والْواو  هْيَ أن   ي الإبل  و 

" ومَأ 
وهْا إلْى الألْف  إذ كانْت  ل الياءَ والواو  تذهبان  فْي  ، فردُّ السْكت  للتنْوين  الْذي يلحْق 

"تسق ط  في السكوت  
3

ومْذهب  الفْرّاء  فْي المْأقي مْن العْين  مبنْية علْى أن  اليْاءَ فيْه  . 
ومذهب  الجوهريِّ . أصليةٌ والميمَ زائدةٌ 

4
، والمْيم  أصْليةٌ،   وأن  أن  ياءَة  زائدةٌ للإلحْاق 

ل ي، و نَه  فَع  ل يوَز  لٍ ولهذا  ،نادرٌ  ،بكسر  اللام   ،فَع  لح قَ ب مَف ع 
يّ ومنعَ  .أ  كْونَ اليْاء  ابن  بَرِّ

ْْوَةٍ علْْى حْْدِّ  ،لحْْاقالإزائْْدةٌ لغيْْر  بْْل هْْيَ  ،زائْْدة  للإلحْْاق  فيْْه   ق  زيْْادة  الْْواو  فْْي تَر 
ه   ق وَةٍ، وأن  لٍ  حاجةٌ ليسَ ثَم  وعَر  ه  ب مَف ع  إلى تشبيه 

5
. 

، ولْْيسَ وردّدَ ابْْن  خالويْْ ْْلٍ للعْْرب  ، ولكنّْْه  عْْزا كسْْرَ عْْين  مَفع  ه  كْْلامَ الفْْرّاء 
، قْْالَ  ْْهم  عَْْلٍ إلّ  ":لبعض  لْْيسَ فْْي كْْلام  العْْرب  مْْن ذوات  اليْْاء  والْْواو  كلمْْةٌ علْْى مَف 

وا فقال وا ، فإنّهم كَسَر  ، ما خلا حرفين  ، ومَأق ي العْين  : مفتوطَ العين  ي الإبل  و 
"مَأ 

6
وثَْم  . 

ْْدَى، قْْالَ ابْْن  حْْرفٌ ثالْْثٌ  يكرب، والأصْْل  أن  يكْْونَ مَع  ْْد  ْْلٍ، هْْو مَع  ع  جْْاءَ علْْى مَف 
جنّي
7

ْه  م عتلّْةٌ ل يوجْد  :"  ْل ممّْا لم  ع  ْدَى؛ لأن  مَف  ي أن  يكونَ مَع  يكرب كانَ ينبغ  وَمعد 
، حكاهَا الفرّاء   ي الإ بل  و 

 وقد سبقَ آنف ْا أن  الفْرّاءَ حكَْى. "إل في حرفٍ واحدٍ، وهو مَأ 
ا، كما قالَ ابن  جنّي لٍ، وليسَ حرف ا واحد  ع   .حرفين  على وزن  مَف 

ها، أو ل تكْون  هـ ـ  روَحَْة  وأشْباه  وذكرَ الفرّاء  أن  اسمَ الآلة  ممّا تكون  فيه  الهْاء  كالم 
 َِ ها فميم ه مكسورةٌ وعين ه  مفتوحْةٌ، ث ْم  ذكْرَ أن  بعضَْهم فْت رَع  وأشباه  د   فيه  الهاء  كالم 

ْْال وا ْْهم كسْْرَها، ق ْْيمَ وبعض  ْْاة ، والمَسْْقاة  : الم رق ْْاة  والم  ْْرة ، والمَرق طه ْْرة  والم  المَطه
سقاة ، معتلا  بأن  مَْن َِ قْالَ " والم  هْذا : كسْرَها شْبّهها بالآلْة  التْي ي عمْل  بهْا، ومَْن فْت

وَحْةَ وأشْ ر  َِ المْيمَ؛ أل تْرى أن  الم  عٌ ي فعل  فيه  فجعلَه م خال ف ا ففت باهَها آلْةٌ ي عمْل  مَوض 
عهما ل تزولن  ي عمل  فيهما "بها، وأن  المطهرةَ والمرقاةَ في موض 

8
 . 

نٌ : أن  بعضَهم ضم  المْيمَ والعْينَ فقْال واالفرّاء  كما ذكرَ  ه  ْد  طٌ وم  ْع  س  لْةٌ وم  ح  ك  م 
، وبعضَْهم كسْرَ المْيمَ والعْينَ فقْال وا قة د  ْت نٌ، وأن  آخْرينَ : وم  ن  ْرٌ وم  خ  ن  ، وهْم طيّْئٌ، م 

ْْ وا عل ْْلٍ زاد  ع  ف  ، ى م  ْْاء  للكسْْر  ا للضْْمِّ نحْْو: نحْْو ي ْْقٍ، وواو  ي ط  ن  يلٍ وم  ْْد  ن  ينٍ وم  ْْك  س  : م 
ورٌ، وذكرَ أن  الّ  خ  ن  ث ورٌ وم  غ  ف ورٌ وم  غ  وا ميمَه  وعينَه شبّه وا الميمَ بمْا هْو مْن م  ذينَ ضمُّ

ل ولٌ، وأن  الّ  ه  ف ع  ، كأن  وا ميمَه  الأصل  ل لٍ  ذينَ كسر  ل يلٍ وف ع  وعينَه  شبّهوة  ب ف ع 
9
. 
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ْتَنَ،  ْلٌ؛ لأنّْه  مْن أنَ  ع  ف  ْت نٍ م  ن  ْلٍ، وأن  وزنَ م  ع  ف  خ رٍ م  ن  ومذهب  سيبويه  أن  وزنَ م 
ْْيلا   ع  ف  ْْوا الكسْْرَ الكسْْرَ، وأن  م  ْْنّهم أتبع  ولك
1
ْْهما، وأن    ْْان  بأنف س  ْْاءَان  قائم ْْول  بن ع  ف  وم 

ا شا ول  جاءَ غريب  ف ع  ام  ذّ 
2

ه  .  ا، فذكرَ أن  ت نٍ وزن  ن  خ رٍ وم  ن  لْيسَ  "وساوى ابن  خالويه  بين  م 
ْلٌ إلّ حرفْان   ع  ف  خ ْرٌ : ليسَ في كْلام  العْرب  م  ن  ْت نٌ وم  ن  م 

3
ا منهمْا لْم يْنع   ، ولكْن  أحْد 

ا من اللغات   خ ر  ن  ت ن  وم  ن   .على أن  م 
ْه   من اـ وإذا اشتقَق تَ اسمَ فاعلٍ أو مفعولٍ أو مصدر  و  فعلٍ رباعيٍّ قد زيْدَ علْى ث لاثيِّ

ْم ومةٌ، وأن  مْا قبْلَ شيءٌ من الزِّ  يادت  فقد ذكْرَ الفْرّاء  أن  المْيمَ الزائْدةَ فْي أوّل ْه  مَض 
ْه ل ي ختلْف  فيْه   ، ول يجْوز  أن  ينكسْرَ، وأن  الآخر  مفتوطٌ في المصدر  واسم  المفعْول 

هْا، ثْْم  ذكْرَ أن  مْن ْْر   ـْْ وهْم قليْلٌ  العَْرب   فْي لغْاتٍ ول غير  تكبِّ : ـْ مَْْن  يقْول  فْي الم 
تكب ر   ، وأن ه ل يجوز  القياس  على ذلكَ  ،الم  وأضْافَ الفْرّاء   ،وأن  ذلكَ من لغة  الأنصار 

، يكسْْر  مْْيمَ اسْْم  الفاعْْل  إذا أ دغْْمَ، فيقْْول   ، وهْْم مْْن الأنصْْار  هْْم : أن  بعْْضَ العْْرب 
، ع  م  س  عة  والم  وِّ ط  ، وأن  ذلكَ مرفوضٌ ل يجوز  للم   الم  عة  والم ستَمع  طّو 

4
. 

 
 مظاهرُ التباينِ النحويِّ 

ة  تبْاي ن  اللهجْات  العربيّْة  الآتْي ( معْاني القْرآن  )ثَم  تباي نٌ لهجْية وردَ فْي  مْردُّ
ْْة  فيْْه   تنقّل هْْا فْْي أحوال هْْا الم  ر  ، ومْْا يعتو  وهْْذة  هْْيَ . مْْن تْْأثير  السّْْياق  فْْي الكلمْْات 

 .التي تجلىّ فيها هذا الملحظ   المظاهر  
 
 (:ال ذِينَ )الاسمُ الموصولُ ( 1)

ا تدلُّ ( ذيالّ )عندَ العرب  هو ( ذينَ الّ )أشارَ الفرّاء  إلى أن  أصلَ  وا عليه  نون  زاد 
، فقال وا نانْةَ يعرب ونَْه الّ : على الجمع  ذينَ بالياء  في أحوال ْه  الإعرابيّْة  كلِّهْا، وذكْرَ أن  ك 

، فيقولْونَ فْي الرفْع  إعرابَ  ونَ، قْالَ : جمْع  المْذكّر  السْالم  ذ  اللْ 
5

كمْا قالْت  العْرب  :" 
، فقال وا(ذيالّ ) ا تدلُّ على الج ماع 

وا نون  ْهم الّ : ، ثم  زاد  هْم ونصْب هم وخفض  ذينَ فْي رفع 
نانة  يقولونَ …  ونَ : وك  ، ومنه  قول  الشّاعر  "اللذّ 

6
: 

بَ  وا الص  ونَ صَب ح    يَومَ الن خيلَ غارة  مَل حاحَا  احا نَحن  الذّ 
ْْذيلٍ وبنْْي  ْْهم عْْن ه  ْْا بعض  وإذا كْْانَ الفْْرّاء  قْْد نقْْلَ هْْذة اللغْْةَ عْْن كنانْْةَ، فقْْد نَقلهَ

عقيلٍ 
7

، وأضافَ إليهما آخرونَ الطّائيّينَ 
8

َُ )وظاهر  كْلام  الفْرّاء  أن  إعْرابَ .  ( الّْذينَ
( َُ ، وقد يشهد  لذلكَ قول  ابن  هشا( الذّينَ م  مختعة بالرّفع 

9
ْا: "  ، "وقد ي قْال  بْالواو  رفع 

 ، هم مْْن العْْرب  ْْر  ْْةَ ولغْْة  غي ا، فتسْْتوي لغْْة  كنان ا أو مجْْرور  ْْا إذا كْْانَ منصْْوب  وأمّ
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، لْذا فلْيسَ بممتنْعٍ أن   ، كما فرقْت  بينَهمْا الْواو  فْي الرفْع  وينعدم  التفريق  بين  اللغتين 
، في( الذّونَ )يكونَ  ْا جْيءَ بْه  علْى صْورة  المعْرب  ْا، مبنيّ  ْا علْى الْواو  رفع  كْونَ مبنيّ 

ا، وهو وجه  أشارَ إليه  محيي الدين عبد الحميد ا وجرّ  ومبنيّ ا على الياء  نصب 
1
. 

 
 :المُرن ى( 0)

ْْه  آ ـ  ْْبٍ خاصّْْة  أن هْْم يجعل ْْونَ المثنّْْى فْْي رفع  عَْْزَا الفْْرّاء  إلْْى بَنْْي الحْْارث  بْْن  كَع 
 ، ه  بالألف  ا بونصب ه  وخفض  اعر  قول  الشم حتجّ 

2
 : 

جاع  وَلو يرى 
ما     فأطَرَقَ إ طرَاقَ الشُّ ا ل نَابَاة  الشُّجاع  لَصَم   مَسَاغ 

هم  يَدَا أخي ب عين ه: وقول  بعض 
هذا خطُّ

3
وقد أكّدَ هْذا العْزوَ جماعْةٌ مْنهم الأخفْش  . 

4
 ،

الأخفش  
4

 إن  اللهَ ـ تبْاركَ :" ابن  ش قيرٍ البغداديُّ الْذي ذكْرَ عْن  ابْن  عبّْاسٍ أنّْه قْالَ و، 
، فنْـزلت  هْذة الآيْة  بل غْة  بنْْي  اسْم ه ـ أنْزلَ القْرآنَ بلغْْة  كْلِّ حْيٍّ مْن أحيْاء  العْْرب 

بٍ  "الحارث  بن  كَع 
5

ا ابن  خالويه  الذي قالَ بعدَ أن  نقلَ خبرَ ابْن  عبْاسٍ  :" ، ومنهم أيض 
"وهذة  اللفظة  بلغة  بلحارث  بن  كعبٍ خاصّْة  :" عباسٍ 

6
بيْدةَ عْن  ، فْي حْينَ نقْلَ أبْو ع 

همأبْْي  نانْْةَ وغيْْر  الخطّْْاب  أنّهْْا لغْْة  بنْْي ك 
7

، ونقْْلَ العينْْيُّ أن  الكسْْائي  حَكاهْْا عْْن 
بيد وخَثعَم وهمدان، وأن  بعضَهم نسبَها إلْى بَلعنبْر  وبَلهجْيم وبطْونٍ مْن  بَالحارث  وز 

ربيعةَ 
8

ْذرةَ ومْراد   بنَ  بكرَ إلى ما سبقَ السيوطيُّ ، وأضافَ  اوائلٍ وفزارةَ وع 
9

، وأمّْا 
ْْا السْْه ْْفَ خْْثعمَ وطْْيءٍ وبنْْي الحْْارث  فقْْط بهْْذة اللغْْة  وأمّ ْْد خْْع  طوائ يليُّ فق

10
 ،

وجعلهَا الفارقيُّ ل غة  في بني الحارث  وبعض  بني سليمٍ 
11
. 

؛ لكون هْا أقْيسَ، ووجّْهَ  وقد اعتمدَ الفرّاء  هذة اللغةَ، وأجازَها، وإن  كانت  قليلْة 
ْْالى ْْه تع ْْراءةَ قول  ْْوئ ها ق ْْي ضَ ْْذَ إ  ﴿ : ف ْْن  هَ اح رَان  ﴾ان  لَسَ

12
ْْديد   ْْالألف  ( إن  )، بتش . وب

قالَ 
13

إحْداه ما علْى لغْة  بنْي الحْارث  : وبالألف  على جهتْين  ( إن  )فق راءَت نا بتشديد  :" 
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 .2/394ن معاني القرآ: الفراء 3
 .2/409، و 3/333معاني القرآن : الأخفش 4
 .302المحلى وجوة النصب ع: ابن شقير 5
وفي نسبتها إلى بني الحارث بن كعب  خاصة . 242الحجة في القراءات السبع ع: ابن خالويه 6

، 19مغني اللبيْب ع: ، وابن هشام3/41، و248، 2/249إعراب القرآن : النحاس: ينظر أيضا
: ، والشْلوبين432تْذكرة النحْاة ع: ، وأبْو حيْان4/228البرهان في علوم القْرآن : والزركشي

 .3/333شرط المقدمة الجزولية 
، وقْد نقْل كْلام 3/312معْاني القْرآن : الزجْاج: وينظر أيضا. 2/23مجاز القرآن : أبو عبيدة 7

 .أبي عبيدة
 .23ـ  3/20شرط شواهد العيني مع الصبان : العيني 8
 .3/333الهوامع  همع: السيوطي 9

 .313نتائ  الفكر في النحو ع: السهيلي 10
 .322الإفصاط ع: الفارقي 11
 .13طه الآية  12
 .2/394معاني القرآن : الفراء 13
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، وأنشْدني رجْلٌ  ما بْالألف  ْه  ما وخفض  مْا ونصْب ه  ه  بٍ، يجعل ونَ الثنْين  فْي رفع  بن  كَع 
د  عنهم  : ي ريد  بني الحارث  . من الأسَ 
جاع  وَلو فأطَرَقَ 

ما  رى  يإ طرَاقَ الشُّ ا ل نَابَاة  الشُّجاع  لَصَم   مَسَاغ 
، وحكى هْذا الرجْل  عْنهم: قالَ  ديِّ َِ من هذا الأسَ  هْذا خْطُّ يَْدَا أخْي : وما رأيت  أفص
؛ لأن  العربَ قْال وا. ب عين ه وا الْواوَ تابعْة  : وذلكَ ـ وإن  كانَ قليلا  ـ أقيس  م سْلم ونَ فجعلْ 

ْْم  قْْال واللضْْمّة   ، ث  ينَ فجعل ْْوا اليْْاءَ تابعْْة  لكسْْرة  : ؛ لأن  الْْواوَ ل تعْْرب  رأيْْت  المسْْلم 
ْوا . الميم   ْا ترك  ْن هم كسْر  مْا قبلهَْا، وثبْتَ مفتوح  فلمّا رأوَا أن  اليْاءَ مْن الثنْين  ل ي مك 

ه، فقال وا لان  في كلِّ حالٍ : الألفَ تتبع   ".رج 
ْْا، ونصّْه  الآنْْف  ل وإذا كْانَ الفْرّاء  قْْد قبْلَ لغْ  ثنّْى بْالألف  م طلق  ةَ إعْْراب  الم 

ْه  قْالَ  يحتمل  غيرَ ذلكَ، وإن  كانَ وصفَها بالقلةّ ، فقْد ن ق ْلَ عنْه  أن 
1

ا : "  واعلْم  أن  كثيْر 
ْْه   ْْعت  بإجازت  ْْو توسّ ، وم سْْتنكَر  الكْْلام  ل ْْات   اللغّ

ْْه  مْْن شْْاذِّ ْْكَ عْْن الكْْلام  ب ْْا نَهت  ممّ
ه هْذا ل يخلْو مْن أنكْارٍ لهْا ورفْضٍ "رأيْت  رجْلان  : لرخّصت  لكَ أن  تقْولَ  . ، وقولْ 

ْهم، ووصْفَها  ، فقبلهَْا بعض  ل  وقد وَردَ النّحويّونَ العرب  على هذة  اللغة  بالشّرط  والتّأمُّ
بأن ها ل غةٌ فاشيةٌ 
2

هْا، ووصْف ها بالشّْذوذ  والقلّْة   َِ ناسٌ آخر  إلى ردِّ ، وجن
3

، وتْردّدَ نفْرٌ 
، واضطربَ رأي هم فيهاآخر  بينَ القب ول  والردِّ

4
. 

هْا، ففضْلا  علْى  قنْعٌ لْردِّ هْذة  اللغْة  وإنكار  وفي ظنّى فليسَ ثَْم  وجْهٌ مقبْولٌ م 
، وأن  التنْْـزيلَ  كْْون  أصْْل  الإعْْراب  أن  يكْْونَ بالحركْْة ، وأن  الألْْفَ أخْْفُّ مْْن اليْْاء 

َُ نصْْوعٌ أ خْْرى كثيْْرةٌ ﴾ ان  لَسَْْاح رَان  ن  هَْْذَ إ  ﴿ : وردَ بهْْا فْْي قْْراءة  مَْْن قْْرأَ  ، فْْثم 
وافقت  هذة  اللغّةَ، ذكرَها أهل  اللغة  
5
. 

لا)وإذا كانَ لفظ  المثنّى ب ـ  ، فقد :م ضاف ا إلى ظاهرٍ، نحو( ك  لا الرجلين  ك 
عزَا الفرّاء  
6
، فيقولونَ   رأيت  : إلى بني كنانةَ أنّهم يأت ونَ بالياء  في النصب  والخفض 

، ومرر ليَ الرجلين  ، وذكرَ أن  هذة اللغةَ مخالفةٌ لإجماع  العرب  ك  ليَ الرجلين  ت  بك 
، وأنّها قبيحةٌ قليلةٌ، وإن   على إثبات الألف  في مثل  هذا في الرفع  والنصب  والخفض 

كانَ أصحاب ها ماضينَ على قياس  إعراب  المثنى
7
هم عنه   . والغريب  أن  ينقلَ بعض 

ما مَعَ الضمير  جوازَ إجراءَ كلا وكلتا مَعَ ال ظّاهر  م جراه 
8

، فرأي ه  الآنف  يؤكّد  عكسَ 

                                                           
 .، ضمن تكملة الجواليقي943درة الغواع ع: الحريري 1
المحلْْى : ، وابْْن شْْقير19مغنْْي اللبيْْب ع: ، وابْْن هشْْام3/329شْْرط المفصْْل : ابْْن يعْْيش 2

 .302نصب عوجوة ال
 .3/330اللباب في علل البناء والإعراب : العكبري 3
 .2/409، وقارنه مَعَ 3/333معاني القرآن : الأخفش 4
المحلْى : ، وابْن شْقير331لْيس فْي كْلام العْرب ع: ابْن خالويْه: ينظر في هْذة  النّصْوع 5

و ابن ، 432تذكرة النحاة ع: ، وأبو حيان322الإفصاط ع: ، والفارقي302وجوة النصب ع
، و 328ـ3/329ْشْرط شْواهد المغنْي : ، والسْيوطي328ـ  329، 3شْرط المفصْل ج : يعْيش
 .3/333، وهمع الهوامع 333

 .2/394معاني القرآن : الفراء 6
فيد  الإشارة  إلى أن  الزّبيدي  نقلَ في  7 ليسْت  ( كلا)عن الفرّاء  أن  ( 333طبقات ه ع)ولعلهّ  من الم 

ا ول فعلا ، بل  .هي بينَ الأسماء  والأفعال   اسم 
 .2/108ارتشاف الضرب : أبو حيان 8
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ها ويستقلُّها ه  يستقب ح  ، . ذلكَ، وأن  وممّا يؤكّد  ق بحَها أن هم ترك وا الأخف  وهو الألف 
وا إلى الأثقل  وهو الياء ، وبخاصّةٍ أن ها مسبوقةٌ بحرفٍ مفتوطٍ   .وفرُّ

نوأكّدَ عزوَ  السيوطيُّ نقلا  عن الفراء  اتةَ هذة  اللغة  إلى بني ك 
1
واكتفى  ،

مضافا إلى الظاهر  إعرابَ المثنّى، ( كلا)الأ شمونيُّ بالإشارة  إلى أن  بعضَهم ي عرب  
(البعضَ )من غير  أن  ي سمّيَ هذا 

2
. 

ْْْا وذكْْْرَ الفْْرّاء  ج ـ  د  نْْونَ أيض  ا مْْْن العْْرب  ي شْْْدِّ تثنيْْْة  اسْْمَي الإشْْْارة  أن  كثيْْر 
، ف ، ، (ذانّك)و ( ذانّ ) :يقول  والموصول  . إلْى قبيلْةٍ بعين هْاذلكَ غيرَ أنّه لم يعز  واللذّانِّ

قْْالَ 
3

ْْا علْْى  هَانَْْان   :عْْز  وجْْل   ه  قول ْْمعلقّ  ﴾ ﴿ فَْْذَان كَ ب ر 
4

اجتمْْعَ الق ْْرّاء  علْْى تخفيْْف   :"
ْْكَ )النْْون  مْْن  ْْذانّكَ : )،وكثيْْرٌ مْْن العْْرب  يقْْول  (ذَان  ْْ ،قائمْْان  ( هْْذانِّ )و ( فَ ذانِّ ﴿ واللّ

ك م ﴾ ن  يَأ ت يَان هَا م 
5
ونَ النونَ   د   ". في شدِّ
 واعْْزَ فوتشْْديدَها، اسْْمَي الإشْْارة  والموصْْول  تخفيْْفَ نْْون  النُّحْْاة  ونْْاقشَ 

التخفيفَ إلى أهل  الحجاز  وبني أسدٍ، والتشديدَ إلى تميمٍ وقْيسٍ 
6
وذكْرَ ابْن  هشْامٍ أن   .

، و ، (الّْذي)، والياء  فْي (هذا)هما الألف  في تشديدَ النّون  فيهما تعويضٌ من المحذوف 
، وأن  التشْْديدَ ل يخْْتعُّ بهمْْا فْْي حالْْة   أو تأكيْْدٌ للفْْرق  بْْينَ تثنيْْة  المبنْْيِّ والمعْْرب 

، خلاف ا للبصريّينَ  الرفع 
7
. 

 
 :المُ الس   رِ المذك   جمعُ ( 1)

ف ْْذ  ْْا ح  ْْا ثلاثيّ  ْْا كْْانَ منقوص  ضْْينَ وباب هْْا، مم  ْْه، نْْاقشَ الفْْرّاء  إعْْرابَ ع  ت  لم 
، مثل ضَ عنها هاء  التأنيث  وِّ ، ، وث بةٍ وث بْينَ ، وب رةٍ وب رينَ ، وقلةٍ وق لينَ سنةٍ وسنينَ : وع 

زينَ  زةٍ وع  ، فْذكرَ أن  مْنَ العْرب  مْن يجعْل  هْذا البْابَ باليْاء  فْي جميْع  أحوال ْه ، وع 
، ثْْم  ذكْْرَ بعْْد  أن  هْْذة اللغْْةَ كثيْْرةٌ فْْي أ سْْدٍ وتمْْيمٍ وعْْامرٍ، وي عْْرب  نونَْْه بالحركْْات 

ْْولٍ  م  أصْْالة  الْْواو  فيهْا، وأنّهْْا علْْى وزن  ف ع   لهْْا بتْْوهُّ
قْْالَ  ،وأجازَهْا معْْتلا 

8
ْْا   موجّه 

ْْينَ ﴾: قولَْْه  عْْز  وجْْل   ض  آنَ ع  ينَ جَعَل ْْوا الق ْْر  ﴿ ال ْْذ 
9

هْْا :"  ضْْةٌ رفع  ضْْين ع  وواحْْدة  الع 
ضْينَ  ها ع  ضونَ، ونصب ها وخفض  اليْاء  علْى كْلِّ حْالٍ، ومْنَ العْرب  مَْن يجعل هْا ب. ع 

ْْدٍ : وي عْْرب  نونَهْْا، فيقْْول   ْْنين كَ، وهْْي كثيْْرةٌ فْْي أسََ ْْين كَ ومْْررت  بعضْْين كَ وس  ض  ع 
مْْا جْْازَ ذلْْكَ فْْي هْْذا المنقْْوع  الّْْذي كْْانَ علْْى ثلاثْْة  أحْْرفٍ … وتمْيمٍ وعْْامرٍ  وإن 

ْْ ْْولٌ، إذ  جْْاءت  ال ْْه ف ع  مْْوا أن  ْْالنون  توه  ْْوة  ب ْْا جمع  ْْه، فلم  ، وهْْيَ واو  فن قصْْت  لم  واو 

                                                           
 .3/331همع الهوامع : السيوطي 1
 .3/43شرط الأشموني على ألفية ابن مالك : الأشموني 2
 .2/301معاني القرآن : الفراء 3
 .32القصع الآية  4
 .31النساء الآية  5
 .3/121ارتشاف الضرب : أبو حيان 6
: وينظْر فْي علْة زيْادة  النْون  وخْلاف  النحْويّينَ فْي ذلْكَ . 3/89المسْالك  أوضِْ: ابن هشْام 7

 .3/309اللباب في علل البناء والإعراب : العكبري
 .83ـ  2/82معاني القرآن : الفراء 8
 .83الحجر الآية  9
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ة ، وأن  الحْرفَ علْى  ْوا أن هْا الْواو  الأصْلي  م  ، فتَوَه  ج ماعٍ، فوقعت  في موضع  الناقع 
ولٍ، أل ترَى أن هم ل يقول ونَ ذلكَ في الصّالحينَ والمسلمينَ، وما أشبهَه   "ف ع 

1
.  

وأشارَ ثعلْبٌ إلْى هْذة  اللغْة  دونَ أن  يعزوَهْا
2

حّْاس  عْن ونقْلَ أبْو جعفْرٍ النّ . 
ا بقول  الشّاعر   الفرّاء  أن  من العرب  من ي عرب  النّونَ في السّنين م حتجّ 
3
: 

نَ منِّي   نين  أخذ  رار  من الهلال   أرَى مَر  السِّ  كما أخَذَ السِّ
ا يْا هْذا، وأن  بنْي تمْيمٍ : ، فيقول ونَ (سنين)وأن  بني عامرٍ يصرف ونَ  أقمت  عنْدَة  سْنين 

مضْْت  لْْه  سْْنين  يْْا هْْذا: فيقول ْْونَ  ل يصْْرف ونَ،
4

كْْانَ أكثْْرَ حيّْْانَ  ، ولكْْن  كْْلامَ أبْْي
من الصرف  إذا كانت  خالية  مْن الألْف  ( سنين)أن  بني تميمٍ تمنع  تفصيلا  إذ  نقلَ عنه  

، وأن  بني عامرٍ يصرف ونَها  واللام 
5
فْي إنشْاد  الفْرّاء   ةٌ ظْاهرلغة  بني عْامرٍ و ،

6
عْن  

قولَه همبعض  
7

 : 
نيــنَه  ن  نجدٍ فإن  س  دَا ذرانيَ م  ر  ننَــــا م  ب  ا وشي  يب  بنَ ب نا ش   لعَ 

لحّةٍ متى تَ  نينٍ م  ن س  ا م  و  دا  ن   حَب  ل  الأعصَمَ الفَر  ـز  رى تَن  خ 
 ت شمّر  لأ 

ا فْي ( السّنين)أمّا رأيه  في  ، (معْاني القْرآن  )معرّفة  بالألف  واللام  فلم يَبْد  لنْا صْريح 
ن قلَ عنه ، فقد اكتفْىكما 

8
ْا علْى قول ْه  تعْالى  عَْونَ ﴿ : بْأن  قْالَ م عقبّ  نَا آلَ ف ر  وَلَقَْد  أخََْذ 

ن ينَ  ﴾ب السِّ
9

ْا بعْدَ عْامٍ : أخذهم بالسنين: "  ، واشتشْهدَ بالشّْعر  "القحط  والجدوبْة  عام 
10
 
ْْه ، وجْْاءَ البيْْت  مضْْبوطة  بعْْض    علْْى اكتسْْاب  الم ضْْاف  التأنيْْثَ مْْن الم ضْْاف  إلي

ه  على النحو  الآتي  :ألفاظ 
رار من الهلال أرى مَر  السنين أخذن مني   كما أخَذ السِّ

ملَ عليه   ، وما ح   إعرابَ جمع  المذكّر  السالم 
ه  ي جيز  هم عن الفرّاء  أن  ونقلَ بعض 

م طلق ا بحركاتٍ ظاهرةٍ على النّون  
11

ه   ِ  عن أن  ل ، ولكن  كلام  الفرّاء  السابق  ي فص
فَت  لم ه( سنينَ )يَرَى هذا الرأيَ، إل معَ  ذ  وكانَ الفرّاء ، إذ ذهبَ هذا . وباب ه، ممّا ح 

 ، عا شيخَه  الكسائي  تاب  المذهبَ، أعني جوازَ إعراب  سنينَ وبابه  بالحركات  م طلق ا، م 
كما تابعهما في ذلكَ ثعلبٌ 

12
، والأنباريُّ 

13
وإذا كانَ الكوفيّونَ راضينَ عن هذة  . 

                                                           
 .3/432خزانة الأدب : البغدادي: وينظر 1
 .3/211مجالس ثعلب : ثعلب 2
 .141رير في ديوانه عالبيت من الوافر، وهو لج 3
 .22ـ21، ع3شرط التصريِ ج : الأزهري: وينظر. 341، ع2إعراب القرآن ج : النحاس 4

 .3/219ارتشاف الضرب : أبو حيان 5
 .2/82معاني القرآن : الفراء 6
الشعر من الطويل، وهو للصمة بن عبد الله القشيري كما في شْرط الشْواهد للعينْي مْع شْرط  7

 .3/48ابن مالك  الأشموني على ألفية
 .3/382معاني القرآن : الفراء 8
 .330الأعراف الآية  9

 .2/32معاني القرآن : الفراء 10
ْْع الصْْبان : الأشْْموني 11 ْْوفي : ، والكنغْْراوي3/92شْْرط الأشْْموني م ْْي النحْْو الك ْْوفي ف الم
 .33ـ30ع

 .211ـ211، و 349ـ3/342مجالس ثعلب : ثعلب: ينظر 12
 .203ـ3/208تداء إيضاط الوقف والب: الأنباري 13
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ا عنها، فجعل  الإعراب  في النون  من غير  ا َُ من النُّحاة  مَن لم يكن  راضي  للغّة ، فثم 
قلب  الواو  من أرذل  اللغات  عندَ أبي حيّانَ 
1
. 

 
رفِ ( 4)  :الممنوعُ من الص 

ْدوة)و ( ب كْرة)ناقشَ الفرّاء  إعرابَ  ، فْذكرَ أن  مْن العْرب  مْن (عشْيّة)و ( غ 
ها من الصرف  من غ قْالَ . ير  أن  ي عيِّنَ هْؤلء  العْربَ يمنع 

2
غْدوة، : العْرب  ت جْري:" 

ة فْْي بكْْرة أن   ، وأكثْْر  ْْدوة تْْرك  الإجْْراء  وب كْْرة، ول ت جريهمْْا؛ وأكثْْر  الكْْلام  فْْي غ 
؛ : سمعت  بعضَهم يقول  : قالَ . ت جرَى ا، فمْن لْم ي جرهْا جعلهَْا معرفْة  أتيت ه ب كْرةَ بْاكر 

ا في وقتٍ  ْدوة  لأنّها اسمٌ تكون  أبد  ي العرب  غ  واحدٍ بمنـزلة  أمس  وغدٍ، وأكثر ما ت جر 
ْدوة  وعشْيّةَ، ومْنهم : إذا ق رنت  بعَشيّة، فيقول ونَ  ْهم غ  ، وبعض  دوة  وعَشْيّة  إنّي لآتيكَ غ 

ْحبت  غْدوة   ي عشيّةَ لكثْرة  مْا ص  ونقْلَ الرضْيُّ عْن سْيبويه  أن  بعْضَ  ".من ل ب جر 
دوةالعرب  ـ من عير  أن  ي عيّنَه م ـ يدع  التنوينَ في عشيّة كما في غ 

3
.  

 
 :المُضارعِ المعتلُّ المجزومُ  الفعلُ ( 5)

ْه  ذكرَ الفرّاء  أن  منَ العرب  مَْن   ةَ لم  ي عامْل  الفعْلَ الم ضْارعَ المجْزومَ المعتلْ 
، ف َِ لْم ي عْيّن  الألفَ والواوَ والياءَ، ولكنّه  فيه ؛ي ثب ت  حروفَ العلةّ  م عاملةَ الفعلَ الصحي

لء  العرب  الذينَ يفعل ونَ ذلكَ، قالَ أ ومن هم 
4
ا إثباتَ اليْاء  فْي   ( تخشْى)م عللّا  وم جيز 

شَْى ﴾: في قول ه  تعالى ْا وَل تَخ  ا ل تَخَْاف  دَرَك  ر  يَبَس  يق ا ف ي البَح  ب  لهَ م  طَر  ر  ﴿ فَاض 
5

 ":
﴾
5

ْْة  أوجْْهٍ؛ إن  شْْئتَ اسْْتأنفتَ :"  ْْكَ ثلاث ، وإن  شْْئتَ ( ول تخشْْى)فْْي ذل بعْْدَ الجْْزم 
فْْي موضْْع  جْْزمٍ، وإن  كانْْت  فيْْه  اليْْاء ؛ لأن  مْْن العْْرب  مْْن يفعْْل  ( تخشْْى)جعلْْتَ 

ذلكَ؛ قالَ بعض  بني عَب سٍ 
6

 : 
ي   م  ياد   ألم  يأتيكَ وَالأنبَاء  تَن   ب ما لقت  لبَ ون  بن ي ز 

ة، فتركَهْْا علْْى ، وهْْي فْْي موضْْع  جْْزمٍ؛ لأنّْْه رآهْْا سْْاكن(يأتيْْكَ )فأثبْْتَ اليْْاءَ فْْي 
هم في الواو  … سكون ها، كما تفعل  بسائر  الحروف   وأنشدني بعض 

7
: 

ا   ر  تَذ  ع  تَ م  انَ ث م  ج ئ  و ولم تدَع    هَجَوتَ زَب  م تَهج 
انَ لَ ن  سَبِّ زَب   ".م 

                                                           
 .12تذكرة النحاة ع: أبو حيان 1
 .3/308معاني القرآن : الفراء 2
إعراب القرآن : النحاسو ،3/220الكتاب : سببويه: وينظر. 3/398شرط الكافية : الستراباذي 3
4/289.. 
 .312ـ  3/313معاني القرآن : الفراء 4
 .22طه الآية  5
، وكما فْي 2/223العبسي كما في ذكرَ الفراء نفسه في البيت من الوافر، وهو لقيس بن زهير  6

ْْْات سْْْيبوبه  ْْْي للسْْْيوطي 3/340لسْْْيرافي لشْْْرط أبي وأشْْْار . 3/329، وشْْْرط شْْْواهد المغن
ْْك، وأورد ابْْن جنْْي البيْْت فْْي سْْر صْْناعة : السْْيوطي إلْْى روايْْة أخْْرى للبيْْت وهْْي ألْْم يبلغ 

، وأن  أبْا العبْاس (ألم يأتْك)من غير نسبة، وذكر أنّ بعض أصحابه رواة  98ـ  3/99الإعراب 
 .، ول شاهد فيه على هذة الروايات…أل هل أتاك : أنشدة عن أبي عثمان عن الأصمعي

 .3/341للحموي البيت من البسيط، وهو لأبي عمرو بن العلاء كما في معجم الأدباء  7
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وأشارَ غبر  واحدٍ إلى أن  إقرارَ هْذة الحْروف  فْي موضْع  الجْزم  لغْةٌ لْبعض  
(الجمْل)بت ها لأحدٍ، منهم الزّجّاجيُّ حيث  قالَ فْي العرب  من غير  نس

1
ومْن العْرب  :" 

ه  فْي  ، ويفتح  ه  في موضع  الرّفع  ، فيرفع   ِ من ي جري الم عتل  من الجنس  م جرَى الصحي
ْة   ف ه ، وذلكَ في الياء  والْواو  خاص  ، وي سكّن ه  في موضع  الجزم  ول يحذ  موضع  النصب 

، وعلى هذ وذكْرَ آخْرونَ أن  ذلْكَ ل  ".…ألْم يأتيْكَ : ة  اللغة  قالَ الشْاعر  دونَ الألف 
يجْْوز  إلّ فْْي الضْْرورة  الشْْعريّة ، بْْل إن  أبْْا جعفْْرٍ النّحْْاسَ لْْم يعتْْرف  بهْْذة اللغْْة ، 
، وذكرَ أنّْه ل يجْوزَ إثبْات  شْيءٍ مْن ذلْكَ  ِ  الغلط  ووصفَ مذهبَ الفرّاء  بأنّه من أقب

عندَ البصريّينَ 
2
. 

 
 :المسترنى( 6)
مْا : حْدٍ، نحْوجفي الستثناء  المنقطْع  المسْبوق  ب( إلّ )ـ ناقشَ الفرّاء  إعرابَ ما بعدَ آ 

، وأجازَ أن  يتبعَ مْا بعْدَ إلّ مْا  في الدار  أحدٌ إل  أحمرة، فأجازَ النصبَ على الستثناء 
، وذكْرَ أ ا فجْرة ا فنصْبٌ وإن  جْرّ  ا فرفعٌ، وإن  نصب  النصْبَ فْي هْذا " ن  قبلهَا، إن  رفع 

، وا تباعَ من كْلام  تمْيمٍ لإالنوع  الم ختلف  من كلام  أهل  الحجاز 
3

وظْاهر  كْلام  الفْرّاء  . 
تبْْاعَ، كمْْا أن  أهْْلَ الحجْْاز  يوجبْْونَ النصْْبَ لإأن  بنْْي تمْْيمٍ يوجبْْونَ ا

4
، غيْْرَ أن  أبْْا 

، وأن  النصْْبَ عنْْدَهم تبْْاعَ لإحيّْْانَ وقْْفَ علْْى اللغتْْين  فْْذكرَ أن  بنْْي تمْْيمٍ ي جيْْزونَ ا
، وأن  الحجازيّينَ ي وجبونَ النصبَ  ِ  من البدل  أفص
5
. 

اناقشَ الفْرّاء  إعْرابَ المسْتثنى وـ ب  م  تقْدِّ مْا أتْاني إلّ : نحْو ،علْى المسْتثنى منْه م 
 ، ، وأن  مْْن العْْرب  مْْن يرفْْع  أخْْاكَ أحْْدٌ، فْْذكرَ أن  المختْْارَ النصْْب  علْْى السْْتثناء 

ولكنّه  لم ي عيّن  من هْم (. أخوكَ )بدل  من ( أحدٌ )ي إلّ أخوكَ أحدٌ، فيكون  ما أتان: فيقول  
قالَ . هؤلء  العرب  

6
نكرة  معَ جحدٍ فإنّكَ ت تبع  ما بعدَ إلّ مْا ( إلّ )وإذا كانَ الذي قبلَ :" 

ْه؛ . ما عندي أحْدٌ إلّ أخْوكَ : ما قبلهَا؛ كقولكَ  فْإن  قْدّمتَ إلّ نصْبتَ الْذي كنْتَ ترفع 
كانت  منسوقة  على ما قبلهَا فاتّبعَْه، فلمّْا ( إلّ )وذلكَ أنّ . ما أتاني إلّ أخاكَ أحدٌ : تَ فقل

وا السْتثناءَ  ا هْو بعْدَها فاختْار  مت  فمنعَ أن  يتبعَ شيئ  ومْن العْرب  مَْن يرفْع  مْا .. .ق دِّ
عْن بعْض  والرفع  في هْذا السّْياق  لغْةٌ حكاهْا ي ْون س   ".تقدّم في إلّ على هذا التفسير  

العرب  الموثوق  ب هم
7
. 

                                                           
 .402ـ  401الجمل ع: الزجاجي 1
، وابْْن 3/331الكتْْاب : سْْيبويه: ينظْْرو .382ـ  4/381و  ،3/13إعْْراب القْْرآن : النحْْاس 2

شْفاء : ، والسلسْيلي3/423ارتشْاف الضْرب : ، وأبْو حيْان3/443الأصول في النحو : السراج
 .3/328همع الهوامع : ، والسيوطي3/322العليل في إيضاط التسهيل 

خزانْة : ، والبغْدادي3/211همْع الهوامْع : السْيوطي: وينظْر. 3/490معْاني القْرآن : الفراء 3
 .2/321دب الأ

 .3/223معاني القرآن : الفراء 4
 .2/303ارتشاف الضرب : أبو حيان 5
 . 3/319معاني القرآن : الفراء 6
 .2/302ارتشاف الضرب : أبو حيان: وينظر .2/332الكتاب : سيبويه 7
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ذكرَ الفرّاء  ( غيرٍ )ـ وفيما يتعلقّ  بـ ج 
1
أن  بعضَ بني أسْدٍ وق ضْاعةَ ينصْب ونَها مطلق ْا  

ما جْاءَني غيْرَكَ، ومْا : تم  الكلام  قبلهَا أو لم يتم ، فيقول ونَ " ،(إلّ )إذا كانت  في معنى 
"أتاني أحدٌ غيرَكَ 

2
. 

 
 :الخفض( 7)

فْذكرَ أن  أهْلَ نجْدٍ  إثباتَْه  فيْه ،و( مْا)الباء  في الخبر  المنفيِّ بْـ حذفَ الفرّاء  ناقشَ آ ـ 
، وأن  ثبت ونهَ الباءَ ي   ْوا، وهْو الأقْوى والقيْاس  وا رفع  ونَها، وأنّهم إذا أسْقط  الباءَ وي سقط 

، وأنّهْْم إذا حْْذف وها نصْْب وا لَ قْْا. أهْلَ الحجْْاز  ل يكْْادونَ يتكلمّْْونَ إل  بالبْْاء 
3
ْْا   موجّه 

ا)نصْْبَ  ْْه تعْْالى( بشْْر  ْْ: فْْي قول  ا ﴾ذَ ا هَْْ﴿ مَ ا بَشَْْر 
4

ا)نصْْبتَ :"  لأن  البْْاءَ قْْد ( بشْْر 
ْوا أن  يكْونَ  ، فلمّْا حْذف وها أحبُّ ونَ إلّ بالبْاء  است عملت  فيه ، فلا يكاد  أهل  الحجاز  ينطقْ 

رآن  أتْى بالبْاء  إلّ لها أثرٌ فيما خرجت  منه فنصب وا على ذلكَ؛ أل ترى أن  كْل  مْا القْ
هَْْ﴿ مَْْ: ه  هْْذا وقولَْْ ْْن  أ م  ﴾ م  ات ه  ا ه 

5
، فْْإذا  ْْونَ بالبْْاء  وغيْْر  البْْاء  ، وأمّْْا أهْْل  نجْْدٍ فيتكلمّ 

وا، وهو أقْوى الْوجهين  فْي العربيّْة   وا رفع 
ونقْلَ أبْو حيْانَ عْن الكسْائيِّ أن  ". أسقط 

ا لغة  أهل  تهامةَ، وعن سيبويه   عَ لغة  تميمأن  الرف النصبَ أيض 
6
. 

ْْن  جْْاورَهم مْْن قْْيسٍ يحْْذف ونَ حْْرفَ ب ـ و ْْى أن  أهْْلَ الحجْْاز  ومَ ْْرّاء  إل أشْْارَ الف
هما بحْرفٍ  قْالَ . الخفض  فيما يتعدّى إلى مفعولين  أحد 

7
ْا قْولَ الله  عْز  وجْل    ﴿ : موجّه 

م أوَ  ذَ إ  وَ  م   ا كَال وه  ﴾ وَزَنَوه 
8

ا،  قْد كلت ْكَ : الهاء  في موضع  نصْبٍ، تقْول  :"  ْا كثيْر  طعام 
لتن ي مثلَه   لت  لكَ، وسمعت  أعرابيّة  تقول  : ت ريد  . وك  لتَ لي، وك  إذا صدرَ الناس  أتينْا : ك 

، فهْْذا شْْاهدٌ، وهْْو مْْن كْْلام  أهْْل   قبْْل  ْْدّين  إلْْى الموسْْم  الم  ْْد  والم  نْْا الم 
التّْْاجرَ، فيكيل 

، ومَن  جاورَهم من قيسٍ  ونسبَ الأخفش   ".الحجاز 
9
الجرِّ مَعَ كالَ ووزنَ  حذفَ حرف   
ا على الآيْة   أي كْال وا النّْاسَ أو وزن ْوهم؛  ":ووزنَ إلى أهَل  الحجاز  وحدَهم، قالَ م عقِّب 

ا ووَزنت ه ، أي:لأن  أهلَ الحجاز  يقول ونَ  لت  زَيد  لت  له ، ووَزنت ه  : ك   ."ك 
ْْه  خْْاعة با  لفعْْل  كْْالَ ويتبْْدّى مْْن تمثيْْل  الفْْرّاءَ أن  إثبْْاتَ حْْرف  الجْْرِّ وحذفَ

شْكرت كَ وشْكرت  لْكَ، ونصْحت كَ : وي شبه ه  حذف  حرف  الجرِّ وإثباته  فْي نحْو  . وحدة  
ونصحت  لكَ 

10
ت  لكَ  دت كَ وصد  ، وص 

11
، وقول  الشّاعر  

12
: 

                                                           
 .3/392معاني القرآن : الفراء 1
 .323ـ  2/322ارتشاف الضرب : أبو حيان: وينظر 2
 .2/42لقرآن معاني ا: الفراء 3
 .33يوسف الآية  4
 .2المجادلة الآية  5
الجنى الْداني : المرادي، و3/18الكتاب : سيبويه: وينظر. 2/303ارتشاف الضرب : أبو حيان 6

 .322ع
 .241ـ  2/241معاني القرآن : الفراء 7
 .3المطففون الآية  8
 .2/132معاني القرآن : الأخفش 9

 .312النحو عنتائ  الفكر في : السهيلي: ينظر 10
 .1/324إعراب القرآن : النحاس 11
 .31البيت من البسيط، وهو لعمرو بن معديكرب في ديوانه ع 12
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ت كَ الخَ   تَ ب ه  أمََر  ر  ت كَ ذَا مَالٍ وَذَا نَشَب   يرَ فَاف عل  مَا أ م   فَقَد  تَرَك 
ونحو  ذلكَ كثيرٌ 
1
. 

، العْددَ  ذكرَ الفرّاء  أن  مَن العرب  ـ من غير  أن  ي عيّنَهم ـ مَن ي ضْيف  وج ـ  إلْى الجمْع 
ْْن ينَ ﴾: قْْراءةَ  وعلْْى ذلْْكَ وجّْْهَ  ْْة  س  ائَ ﴿ ثَلاثَم 

2
، قْْالَ 
3

وقْْد قْْرأَ كثيْْرٌ مْْن . مضْْافةٌ :"  
ن ينٍ  ائَة  س  ْ ﴾ الق رّاء  ﴿ ثَلاثَم  ونَ لبث ْوا فْي كهف هْم سْنين ثلاثمائْةٍ فينص  . ب ونَها بالفعْل  يريْد 

ن العرب  مَن يضع  السّْنينَ فْي موضْع  سْنةٍ، فهْيَ حينَئْذٍ فْي موضْع  خفْضٍ لمَْن   وم 
ة إلّ في الضرورة  ". أضافَ  وما أجازَة الفرّاء  هنا وجعلَه لغة  منعَه غير 

4
. 

، وأن  الفرّاء  ونقلَ  ليمٍ جوازَ إضْافة  الضْمير  إلْى يْاء  المْتكلمّ  عن بعض  بني س 
، قْْالَ  تلحَْْقَ  نْْون  الوقايْْة  الضْْمير  قبْْلَ اليْْاء 

5
ْْليمٍ يقْْول  فْْي :"  وسْْمعت  بعْْضَ بنْْي س 

ه   ن ي في مكان كَ : كما أنتَن ي، ومَكانَكَن ي، ي ريد  : كلام   ". انتظر 
 
 : الأدوات( 8)

ا إلْى عمل هْا، وآخْر   قة بدا فيْه  التبْاي ن  اللهّجْيُّ م رتْدّ  ، ش  الحديث  عنها ذو شقين 
ا إلى  .معانيها م رتدّ 

 
 :آ ـ  لات

فْْذكرَ أن  الأصّْْلَ أن  تعمْْلَ عمْْلَ لْْيسَ؛ لكون هْْا فْْي ( لتَ )نْْاقشَ الفْْرّاء  عمْْلَ 
قْالَ . معناها، وأن  من العْرب  مْن يخفْض  بهْا، مْن غيْرَ أن  ي عْيّنَ هْؤلء  العْربَ 

6
 ":

وني. ومن العرب  من ي ضيف  لتَ فيخفض   أنشد 
7
: 

 لتَ ساعة  مَندم  …     
وأشْارَ المْالقيُّ إلْى  ".والكلام  أن  ي نصبَ بها؛ لأنّها في معنْى لْيسَ . ظ  صدرَةول أحف

مْن العْرب  مْن يخفْض  بهْْا الحْينَ، أو مْا فْي معنْْاة  " مْا أشْارَ إليْه  الفْرّاء  فْْذكرَ أن  
، إذ مْا يخْتعُّ باسْمٍ ول يكْون  كجْزءٍ منْه أصْل ه أن   مَنبهة  على الأصل  من الخفْض 

"يعملَ فيه  الجر  
8

مع  فهو شاذة (لتَ )ومنعَ الرضيُّ الجر  بـ .  ، وإن  س 
9
. 

 
                                                           

 .2/13شرط المفصل : ، وابن يعيش321ـ 1/324إعراب القرآن : النحاس: ينظر 1
 .21الكهف الآية  2
 .2/339معاني القرآن : الفراء 3
 .4/21همع الهوامع : السيوطي 4
 .3/323ني القرآن معا: الفراء 5
 .2/382معاني القرآن : الفراء 6
وتمامْْه كمْْا أنشْْدة . 334البيْْت مْْن الطويْْل، وهْْو بْْلا نسْْبة فْْي رصْْف المبْْاني للمْْالقي ع 7

  ...ندمت  عليه     فلمّا علمت  أنّني قد قتَلت ه : المالقي
 : ، وروايته فيه98وذكر محققه في حاشيته أن البيت للقتال الكلابي في ديوانه ع

  .ندمت  عليه  أي  ساعةَ مندم     ولمّا رأيت  أنّني قد قتَلت ه 
 .على هذة الرواية ل شاهد فيهو
الجنى : ، والمرادي331مغني اللبيب ع: ابن هشام: وينظر. 334رصف المباني ع: المالقي 8

 .480الداني ع
 .3/223شرط الكافية : لستراباذيا 9
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 :ب ـ  لكنَّ 
نع  الفْرّاء  
1
؛ تشْديدَ النْون  وتخفيفَهْا، وأن  ( لكْن)علْى أن  للعْرب  فْي   لغتْين 

من شدّدَها نصبَ ب ها الأسماءَ، ولم يل ها الفعل ، ومن خف فَ نونَهْا وأسْكنَها أهملهَْا ولْم 
، وذكرَ أن  العربَ إذا أدخلت  الواوَ عليهْا آثْرت  ي عمل ها ل في ا لأسماء  ول في الأفعال 

وا تخفيفَ نون ها تشديدَ نون ها، وإذا ألقَوا منها الواوَ آثر 
2
. 

 
 (: إذا)ج ـ الجزمُ بـ 

من غير  أن  ي عيّنَ هؤلء  العربَ، كمْا ( إذا)ذكرَ الفرّاء  أن  من العرب  يجزم  بـ 
؛ لكون ها صفة  أي ظرف ا ذكرَ أن  أكثرَ  قالَ . الكلام  فيها الرفع 

3
من العْرب  مْن يجْزم  :" 

، : بإذا، فيقول   وقالَ آخر  … إذا تقم  أقم 
4
: 
نَى  كَ ب الغ  تغن  ما أغناكَ رَبُّ ل   وَاس  كَ خَصاصَةٌ فَتَجم  ب   وإذَا ت ص 

؛ لأنّها تكون  في مذهبٍ الصفة    ".وأكثر  الكلام  فيها الرفع 
ْْاقشَ  ْْاريُّ  ون ْْرٍ الأنب ْْو بك أب

5
ْْـ   ْْكٍ الجْْزمَ ب ْْن  مال ْْر  (إذا)واب ْْي النث ، وأجْْازاة  ف

والشعر  من غير  أن  ي شيرَا إلى أن  ذلكَ ل غةٌ، إلّ أن  ابْنَ مالْك  أجْازَة فْي الشْعر  علْى 
ا بقول ه  عليه  الصّلاة  والسّلام  لعلْيٍّ وفاطمْةَ ـ رضْيَ  كثرةٍ، وفي النثر  على قلةٍّ، م حتجّ 

ْْا وثلاثْْينَ، :"  عنه مْْا ـالله   ْْا وثلاثْْينَ، وت سْْبّحا ثلاث  إذا أخْْذت ما مضْْاجعَكما ت كبّْْرا أربع 
ا وثلاثينَ  "وت حمّدَا ثلاث 

6
عنْدَ جمهْور  النحْويّينَ شْاذة نْادرٌ، ل يجْوز  ( إذا)والجزم  بْـ . 
إلّ في ضرورةٌ في الشعر  
7

ْا.  وا والغريب  أن  النحّْاسَ ذكْرَ أن  النحْويّينَ جميع  " أجْاز 
، وأن  ت جعلَ بمنـزلة  حروف  المجازاة ؛ لأن ها ل تقع  إلّ على فعلٍ، وهْيَ (إذا)الجزمَ بـ 

"تحتاج  إلى جوابٍ، وهكذا حروف  المجازاة  
8
. 

 
 : د ـ لا بمعنى إنْ 

ِ  أن  تقْعَ موقْعَ ( أن  )تأتي بمعنى ( ل)ذكرَ الفرّاء  أن   لْئلاّ وكْيلا، ( أن  )إذا ص
ْْ ْْه تعْْالىوجعْْلَ من ْْلُّوا ﴾ ﴿: ه قولَ ْْم  أنَ  تَض  ْْيِّن  الله  لكَ  ي بَ

9
قْْالَ " 

10
ْْاة  :"  . ألّ تضْْلوّا: معن

ها لْْئلا ( أن  )هْذة محنْْةٌ ل ْـ . ولْذلكَ صَْلحَت  ل فْي موضْع  أن   ْع  إذا صَْلحَت  فْي موض 
                                                           

 .3/414معاني القرآن : الفراء 1
 .192الجنى الداني ع: المرادي: روينظ 2
 .3/319معاني القرآن : الفراء 3
، وشْْرط المفضْْليات 391البيْْت مْْن الكامْْل، وهْْو لعبْْد قْْيس بْْن خفْْاف فْْي المفضْْليات ع 4

وفْي حاشْية مغنْي . 3/393، ولحارثة بن بدر الغْداني فْي أمْالي المرتضْى 3/3283للتبريزي 
 ".صاصة، ول شاهد فيه حينئذوإذا تكون خ: ويروى:" 329اللبيب لبن هشام ع

 .320الأضداد ع: لأنباريا 5
: الآلوسْي: وينظْر. 39شواهد التوضيِ والتصحيِ لمشْكلات الجْامع الصْحيِ ع: بن مالكا 6

 .311الضرائر وما يسوف للشاعر دون الناثر ع
همْع : ، والسْيوطي329ـ  322مغنْي اللبيْب ع: وابْن هشْام. 13ـ  3/10الكتْاب : سْيبويه 7

 .2/308شرط الكافية : ، والرضي3/390 الهوامع
 .4/432إعراب القرآن : النحاس 8
 .321النساء الآية  9

 .3/282معاني القرآن : الفراء 10
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ْْلحَت ل ْْيلا صَ ْْت  ". وك ْْعَ، ( ل)وإذا كان ْْا وأن  يرتف ْْل  به َِ أن  ينجْْزمَ الفع ْْلَ ْْذلكَ صَ ك
قْالَ . الجزمَ إلى العرب  من غير  تخصْيعٍ، ونسْبَ الرفْعَ إلْى أهْل  الحجْاز   ونسبَ 

1
 

ونَ ﴾: في قول ه  تعالى( ل)في معنى  ﴿ ل يَسّمّع 
2

نَاة   :كقول ْه  ( ل)ومعنى :"  ﴿ كْذلكَ سَْلكَ 
ن ْونَ ب ْه  ﴾ م  ينَ ل ي ؤ  م  ْر  ف ي ق ل وب  الم ج 
3
( ل)لْو كْانَ فْي موضْع   [33، و 32: الحجْر]

ْْا قْْالَ ( أن  ) َِ ذلْْكَ، كم ْْلُّوا ﴾، ﴿: صْْل ْْم  أنَ  تَض  ْْالَ  ي بَْْيِّن  الله  لكَ  وَألَ قَْْى ف ْْي  ﴿: وكمْْا ق
ْْم  ﴾ يْْدَ ب ك  ْْيَ أنَ  تَم  ض  رَوَاس  الأرَ 
4
ِ  فْْي   العْْرب  . علْْى هْْذا المعنْْى الجْْزم  ( ل)ويصْْل

ر  : تقْْْول   ْْْر  ْْْدي ل يَف  ْْْت  عب ، وأوثق ْْْت  ْْْرسَ ل ينفل ْْْت  الف ْْْة  أهْْْل   ...ربط  ْْْع  لغ  والرف
 ".وبذلكَ جاءَ القرآن  .الحجاز  

َِ قبلهَْْا ( ل)ونْْاقشَ ابْْن  مالْْكٍ المنفْْي  بْْـ   ، فأجْْازَ الرفْْعَ والجْْزمَ (كْْي)الصْْال
ْْه حكايْْة  عْْن  العْْرب  قْْولهَم ا عْْن العْْرب  مْْن غيْْر  تحديْْدٍ، وأوردَ ابن  ربطْْت  : سْْماع 

ن  العْربَ ترفْع  هْذا أ" الفرسَ ل تنفلت، وأوثقت  العبدَ ل بفرّ، وذكْرَ نقْلا  عْن الفْرّاء  
"وتجزم ه

5
. 

 
ا بمعنى إلا    : هـ ـ لم 

ذيلٍ أنّهم يجعل ونَ  قْالَ (. لمّا)بمعنَى المخف فة  ( إن  )معَ ( إلّ )نسبَ الفرّاء  إلى ه 
6
  

قالَ 
6
ا قولَه تعالى   ر  ا عَليَهَ  ﴿: م فسِّ ظٌ ﴾اف  ا حَ لم 

7
هم(لمّا)قرأها العوامُّ :"  . ، وخف فها بعض 

هم ، ونْرى أنّهْا لغْةٌ فْي هْذيلٍ، الكسْائيُّ كْانَ ي  . بعض  ف  ج هْةَ التثقيْل  خفِّف هْا، ول نعْر 
ونَ ذلكَ، كأنّه قالَ (لمّا)يجعل ونَ إلّ معَ إن  الم خف فة   ما كلُّ نفسٍ إلّ عليها : ، ول ي جاوز 

ْْذيلا وغيْْرَهم يجعل ْْونَ لمّْْا بمعنْْى  ".حْْافظٌ  ، (إلّ )ونقْْلَ أبْْو حيّْْانَ عْْن الأخفْْش  أن  ه 
إلّ فعلْْت  : قسْْمت  عليْْكَ لمّْْا فعلْْتَ كْْذا، بمعنْْىأ: كقْْول هم

8
(  لمّْْا)وذكْْرَ الهْْرويُّ أن  . 

في موضعين  فقط هما القسم  وبعدَ حرف  الجحد  ( إلّ )تأتي بمعنى 
9
. 

 
 : و ـ كم بمعنى كأي ن

، ولكنّه لم ي عيِّنَ أصْحابَ كْلِّ (كم)لغتان  بمعنى ( كأيِّن)و ( كم)ذكرَ الفرّاء  أن  
قالَ . لغةٍ 

10
ْن ف ئْةٍ قَليلْةٍ غَلبْت  ف ئْة  كثيْرة  ﴾: معلقّ ا علْى قول ْه تعْالى  ﴿ كَْم  م 

11
وفْي :" 

ن ف ئةٍ قَليلةٍ غَلبت  )قراءة  أ بيٍّ  ْكَ وَ  وكذلكَ ﴿. ، وهما لغتان  (كَأيَّن م  يٍّ ﴾ب ْنَ  ن  أيّن  م 
12
هْيَ  

                                                           
 .2/393معاني القرآن : الفراء 1
 .8الصافات الآية  2
 .33، و 32الحجر الآيتان  3
 .30الآية ، ولقمان31الآية  النحل 4
 .4/338همع الهوامع : السيوطي 5
 .3/214معاني القرآن : الفراء 6
 .4الطارق الآية  7
 .9/414البحر المحيط : أبو حيان 8
 .389الأزهية في علم الحروف ع: الهروي 9

 .3/319معاني القرآن : الفراء 10
 .348البقرة الآية  11
 .341آل عمران الآية  12
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وفي موضعٍ لحقٍ ". لغاتٌ كلهّا معناهن  معنى كم
1
( مْا)أصْل ها ( كْم)ذكْرَ الفْرّاء  أن   
ْْذفت  ألْْف   ، ثْْم  ح  ، فسْْكنت  ( مْْا)السْْتفهامية ، دخْْلَ عليْْه الكْْاف  لكثرت هْْا فْْي الكْْلام 

هْْا ، وإنّمْْا همْْا (كْْم)ليسْْت  لغْْة  أخْْرى لْْـ ( كْْأيّن)والمشْْهور  عنْْدَ النحْْويّينَ أن   .ميم 
كنايتان  من كنايات  العدد  
2
. 

 
  :الباءز ـ في بمعنَى 

ناقشْت ه  قولَْه   ل ْمٍ  ﴿: تعْالى في أثناء  م  د  ف يْه  ب إ ل حَْادٍ ب ظ  ﴾وَمَْن  ي ْر 
3

، ذكْرَ الفْرّاء  
4

  
أن  بعضَ الق رّاء  
5
د  ف يه  ب إ ل حَادٍ : )قرأَ   ، ث م  ذكرَ في هْذة  القْراءة  (وَمَن  تَر  ، بالتّاء  مفتوحة 

ْْه  أرادَ  ، كأن  ود  ر  ْْو  ْْهٍ؛ أن  يكْْونَ مْْن ال ْْةَ أوج  ْْوَر  : القْْراءة  ثلاث ْْن  وَرَدَة  أو تَ دَة ، وهْْذا مَ
، في قْال   باشْرة  إلْى المفعْول  وردنْا : الوجه  غير  مَرضيٍّ عنْه  لديْه ؛ لأن  وَرَدَ يتعْدّى م 

، والوجهَ الثالْثَ  نا في مكّةَ، والوجهَ الثّانيَ أن  يكونَ بمعنَى النُّزول  مكّةَ، ول ي قال  وَرَد 
، وأن  الباءَ و ْقَ (في)قعَ موقعَ أن  يكونَ بمعنَى الطّلب  وإرادة  الشّيء  ، وكْانَ بمعنْاة  وَف 

ونَ وقد تجوز  في لغْة  الطّْائيّينَ؛ لأ ":لغة  طيّءٍ، قالَ  ْت  فيْكَ، ي ريْدونَ : ن هْم يقولْ  ب  : رَغ 
ت  ب كَ  ب  وكانَ الفرّاء  في غير  موضعٍ  ".رَغ 

6
تبصّْرَ فْي المسْألة ، ( معْاني القْرآن  )فْي  

ن العرب  مَن يجعل   "فألفى أن   ، فيقْول  موض( في)م  ْة ، ي ريْد  : عَ الباء  : أدخلَْكَ الله  بالجن 
 ."في الجنّة  

ْها   قْوع  بعض  ، وو  وقد وردَ أهل  العربيّْة  علْى ظْاهرة  تنْاوب  حْروف  الخفْض 
، وبعض  البصْريّينَ  ، فأجازَ الكوفيّون  ل  موقعَ بعضٍ، بالنّظر  والتّأمَُّ
7
أن  يكْونَ لحْرف   

ا ل سيا ، ومنْع ذلْكَ جمهْور  البصْريّينَ، وتْأوّل وا الخفض  غير  معن ى تَبَع  ق  كلام  العْرب 
هَمَ على تضمين  الفعل  معنَى فعلٍ آخرَ يتعدّى بهذا الحرف   ما أو 
8

 . 
ْْوفيّينَ  ْْولَ الك ْْه  ق ْْا أبطْْلَ في ْْاهرة  موقف  ْْذة  الظّ ْْن ه ْْفَ بعْْض  المحْْدثينَ م ووَق

ا؛ لعْدم  اسْتحكام  أدلّْت هم فْي هْذة  المسْألة   ُ  م عجميّْة   "، ووَجْدَهاوالبصريّينَ مَع  مسْألةَ
بْْاينٍ للوجْْه ، أو الوجْْوة  التْْي رسْْمَها  تنْْدرج  فْْي بحْْث  دللت  الألفْْاظ  علْْى وجْْهٍ م 

ا، أو أكثرَ ي ؤدّيه  من غير  حَاجْةٍ إلْى تضْمينٍ  ، ذلكَ أن  لكلِّ لفظٍ معن ى واحد  "السّلَف 
9

 .
 .من قبيل  الم شترك  اللفظيِّ  ونحن  نوافقه  الرأيَ، ون ضيف  أن  ذلكَ يمكن  أن  يكونَ 

                                                           
 .3/411معاني القرآن : الفراء 1
 .391و ، 3/322ارتشاف الضرب : أبو حيان: ينظر 2
 .21الح  الآية  3
 .2/223معاني القرآن : الفراء 4
د  } لم أتبيّن  هذة  القراءةَ في توافرَ بينَ يدّى من مصادرَ، ولكْن  فيهْا  5 ، قْالَ {يَْر  ، باليْاء  مفتوحْة 

د  } : وقْْرأت  فرقْْةٌ  "(:1/313البحْْر  المحْْيط )أبْْو حيّْْانَ فْْي  ، { وَمَْْن  يَْْر  ِ  اليْْاء  مْْن الْْورود  بفْْت
الجمهْور  علْى ضْمِّ اليْاء  مْن  "(:2/838التبيْان )وقالَ العكبري في . "اها الكسائيُّ والفرّاء  وحك

ا بفتحها من الورود  ."الإرادة ، وي قرأ شاذّ 
 .323، 3/332: وينظر. 2/20معاني القرآن : الفراء 6
 التّصْْاريف: ، وابْْن سْْلام122ـ  123، و 119تأويْْل مشْْكل القْْرآن ع: ابْْن قتيبْْة: ينظْْر 7

 .230، و 222ع
حاشية : ، والصبان2ـ  2/4شرط التصريِ : ، والأزهري41الجنى الداني ع: المرادي: ينظر 8

 .310في مصطلِ النحو الكوفي ع: ، والجبالي2/230الصبان 
 .1ـ  1تناوب حروف الجر في لغة القرآن الكريم ع: عواد 9
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ْْه  ظْْاهرةَ وبعاادُ  ، فلعْْل  مْْا سْْبقَ كْْانَ الباحْْث  هْْدفَ وقصْْدَ إليْْه ، يلْْتمس  خلالَ

ْْه  الفْْرّاء ، وحكْْاة  فْْي  ، وقْْد انتظمَهْْا ثلاثْْة  (معْْاني القْْرآن  )التّبْْاي ن  اللهّجْْيِّ فيمْْا عيّنَ
، المتّسْْقة  مْْن ق: الم سْْتويات   ضْْايا فْْي العربيّْْة  مختلفْْةٍ الصْْوتيِّ والصّْْرفيِّ والنحْْويِّ

تباينةٍ   .م 
إن  ما وردَ بيان ه من لهجاتٍ ي نبئ  من جهةٍ عن استثمارٍ واسعٍ، وعنايةٍ م نكشفةٍ  

 ، ، وبنْاء  القواعْد  بْارك  ، سَْخّرَها الفْراء  للكشْف  عْن معْاني التنْـزيل  الم  بكلام  العرب 
لهّْا ممّْا يجْوز  أن  ت بنْى عليْه   وي نبئ  من جهْةٍ أخْرى عْن أن  هْذة  اللهّجْات  لْم تكْن   ك 

ا آخرَ بالخطأ  أو باللحّن   ا رد  بعضَها، ونعتَ بعض  ، فطالم   .القواعد  عندَ الفرّاء 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الراني
 
 

 ما تعدد فيه النقل عن الفراء 

                                                                                                                                                                      

 



 14 

 في ضوء معاني القرآن
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مدخل
، وال ا في (هـ 202) متتبِّع  ن قول النحويّينَ عن الفرّاء  يلاحظ  دارس  النحو  د  ، تعدُّ

ة  إليه ، على الرغم  من وجود  مصدرٍ  ا في نسبة  الآراء  النحوي 
، واخت لاف  النقل  عنه 

يهم، وهوَ كتاب ه الكبير   ة ، بينَ أيد  ، يكشف  عن (معاني القرآن)أصيلٍ، من مصادر 
سَ فيه، ول غموضٍ مواقف ه، ومذاهب ه في كثيرٍ من ال ها بجلاءٍ، ل لبَ  ، ويوضّح   . مسائل 

د  ت، لة الدراسة  هذ ت  وقد جاءَ   كشفَ عن هذة  الظاهرة ، عن هذا التعدُّ
، متّخذ ا؛ لتحقيق  (معاني القرآن) ة  والختلاف  في النقل  عن الفراء  ، ما أمكنَ، مستند 

ا، ونف ي  ما نس
بَ إلى الفراء  حقّ  ، أو الغلط  القول  في ما ن س   .بَ إليه ، على جهة  السهو 

د  والختلاف  في نقول  النحويينَ عن   ولعلّ منَ الأسباب  الكامنة  وراءَ هذا التعدُّ
، ونسبة  الآراء  إليه ، عدمَ اطلاع  النحاة ، نقلة  المذاهب  على كتب ه ، وهيَ بينَ  الفراء 

وا إليها،  م، ولو أنّهم فعل وا ذلكَ، وعاد  نا هذا الحشدَ الهائلَ من الآراء  أيديه  لما وجد 
 ، النحويّة  المنسوبة  إليه، التّي لم يقل  بها البتّةَ، وإنّما اكتفى هؤلء  النقلة  بالأخذ 
ا به عندَ  ا مسلمّ  هم عن بعضٍ، والركون  إلى ذلكَ، حتّى غدا هذا النقل  أمر  بعض 

 . من خلف هالكثيرينَ، ل يأتيه  الباطل  من بين  يديه ، ول 
، ل كلهّا، على أنّها أقوالٌ أخرى متضادّةٌ   ا من هذة  المسائل  ولنا أن  نحملَ جزء 

كرت  في غير  
، ذ  ، ممّا صنّفَ الفرّاء ، ولم يصل  إلينا، وهيَ (معاني القرآن)للفرّاء 
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الكثير  ل يعدم  دارس  النحو  وجودَها، لدى  -أعني تعدّدَ أقوال  العالم  الواحد   -ظاهرةٌ 
من النحاة  
1

 . 
وَفقَ منهٍ   ت  إليه ، على نحوٍ مضبوطٍ، سارَ  ت  ما هدفَ دراسة  ال ةقَ هذقِّ حَ ت  ل  وَ  

 : ثابتٍ، تمثّلَ في الآتي
؛ لستقصائ ها والوقوف  عليها، ما أمكنَ  -3  . تتبّع  المسائل  موضوع  البحث 
ت  لل -2 ا مختلف ا، من مسائل  عدِّ المسائل  التّي ن سبَت  للكوفيّينَ، ووَجَد  فرّاء  فيها رأي 

، فلا شكَ أن  الفرّاءَ منهم  . هذا البحث 
ا كما ن قلَ  -3 ثبت  ، أو رأي  الكوفيّينَ فيها، م   . بيان  رأي  الفرّاء 
لا ، في تحقيق  آراء  الفرّاء  وتوثيق ها؛ لتأييد  ما ( معاني القرآن)اتخاذ   -4 ا أص  مستند 

، ما لزمَ الأمر  ن قلَ، أومعارضت ه ، ب  . نق ل  النصوع 
، التّي لم ترد  في  -1 ا، بأقوال  الفرّاء  ، أحيان  ، ووردت  في (معاني القرآن)الستئناس 

 . كتبٍ أخرى
وقد كانَت  المسائل  والآراء ، التّي وقفت  عليها، وتلبّثت  عندَها، نيّف ا وأربعينَ  

، نسّقت ها، وبوّبت ها، فكانَ منها هذ  . الدراسة  ة مسألة 
 

 : القراءات القرآنية
يذكر  بعض  الباحثينَ المحدثينَ أنّ الفرّاءَ لم يكن  موقف ه من القراءات  موقفَ  

ه  عليها، أو تخطئت ها ؛ لذلكَ ليسَ هناكَ دليلٌ على تهجّم  ، أو المتهجّم  المعارض 
2

 ،
، وآرائ ه ، وكتب ه أكثرَ من ش اهدٍ على عنايت ه  ويرى هذا الفريق  في أقوال  الفرّاء 

، وإن  تعارضَت  مَعَ  ، وتحرّج ه  من مخالفة  نصوع  الكتاب  بالقرآن  والقراءات 
القواعد  الموضوعة  
3
.  

دّت  من الشواذِّ في هذا الوصفوة  القول  في   رأي ، أنّ القراءات  القرآنيّةَ وإن  ع 
"صوّب ها، ويحت ُّ بهايستشهد  بها، وي" نظر  النحويّينَ البصريّينَ، كانَ الفرّاء  

4
 . 

يفجؤة  موقف  الفرّاء  من ( معاني القرآن)إل أنّ المرءَ حينَما يمعن  النظرَ في  
فالفرّاء ، وإن  نع  . القراءات  القرآنيّة ، المناقض  ل مَا ذهبَ إليه هذا النّفر  من الباحثينَ 

ِ  كتاب ه على أنّ  "الشعر   الكتابَ أعرب  وأقوى في الحجّة  من"في فوات
5

، وقفَ عندَ 
ا،  ا، أو مقبّح  ا، أو مشذّذ  ا ومنكر  وجوةٍ من القراءات  القرآنيّة ، تزيد  عن مائة  وجهٍ؛ رادّ 

 .أو مضعّف ا، أو مفاضلا  بينَها

                                                           
فْي اللفظْين علْى المعنْى  بْاب: بابْا عنوانْه( 209ـ  3/200 الخصْائع)عقْد ابْن جنْي فْي  1

ْْا؛ منهْْا أن يكْْون أحْْدها مرسْْلا والآخْْر . الواحْد يْْردان عْْن العْْالم متاضْْدين وذكْْر لْْذلك أوجه 
معللا، وأن يرد اللفظان عن العالم الواحد متاضدين على غيْر الوجْه السْابق، وأن يْرد اللفظْان 

 .خرفي أحدهما على الرجوع عن القول الآ دين غير أنه قد نعّ اعن العالم متض
 .22في المدارس النحوية ع: محمد حسين آل ياسين 2
  .831أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة ع: مهدي المخزومي 3
  .340ع: مهدي المخزومي 4
 .3/34 معاني القرآن: الفراء 5
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: فمن القراءات  التّي أنكرَها وغلطَّ فيها أصحابَها، قول ه معلقّ ا على قول ه تَعَالىَ 
﴾ ﴿ وما تنزّلت  به الشياطين  

1
وجاءَ عن الحسن  : قالَ الفرّاء  .  تَرفع  النونَ ":

، ظن  أنّ (ياطونَ الش) "ه بمنزلة  المسلمينَ والمسلمونَ ، وكأنّه من غلط  الشيخ 
2

وقالَ . 
وما تنزّلت  به  ﴿: وممّا أوهم وا فيه  قول ه":عن القراءة  السابقة  في موضعٍ آخرَ 

"الشياطونَ ﴾
3

 . 
ه  بالجهل  بل إنّه كانَ ل يتحرّج  م  ، واتهام  ن إنكار  قراءة  شيخ ه الكسائيِّ

ا قولَه تَعَالىَ. بالتأويل  والتفسير   وا ما لكم من : قالَ مفسّر  ﴿ والذّينَ آمن وا ولم ي هاجر 
وَليت هم ﴾
4
وكسر  الواو  في الولية  أعجب  إليّ من فتح ها؛ لأنّها . يريد  من مواريث هم" :

ِ  أكثرَ من ذل رة  إنّما ت فت ها، ويذهب  . كَ إذا كانت  في معنى النُّص  وكانَ الكسائيُّ يفتح 
رة ، ول أراة  عل مَ التفسيرَ  "بها إلى النُّص 

5
 . 

﴿ : ومن القراءات التّي شذّذَها، ووصفَها بالندور  قول ه معلقّ ا على قول ه تَعَالىَ 
﴾ إنّ ابنكَ سَرَقَ 

6
قَ  وي قرأ  ﴿": رِّ تَهيهَا؛ لأ س  "نّها شاذّةٌ ﴾، ول أشَ 

7
 . 

وا معجزينَ  ﴿: ومن القراءات  التّي ضعّفَها قراءة  حمزةَ   ل تحسبن  الذّينَ كفر 
﴾ في الأرض  

8
وهوَ ضعيفٌ في العربيّة ، ...  ﴾ هاهنا ل يحسبن   ﴿قرأهَا حمزة  :"قال 

..."والوجه  أن  تقرأَ بالتاء  
9

 . 
ا من ردِّ ال  ، وإذا كانَ الفرّاء  يتحرّج  أحيان  ، أو الشذوذ   ِ ب

قراءة ، أو وصف ها بالق 
ا عباراتٍ من مثل   : فأنتَ تراة  يلجأ  إلى مقارنت ها بأخرى، والمفاضلة  بينَهما، مستخدم 

أجودَ، وأحسنَ، وأعجبَ الخ
10

 . 
وربّما يكون  فيما سبقَ دليلٌ مقنعٌ على أنّ الفرّاءَ تلبّثَ عندَ حروفٍ كثيرةٍ،  

ا منها، وتهجّ  ة نحاة  وخطّأَ عدد  مَ على قراءاتٍ سبعيّةٍ، وأنّه لم يكن  يَقبل  ما كانَ يشذّذ 
 .البصرة  ليحت   به  ويقيمَ عليه  أحكامَه  

 
  : الحديث الشريف

                                                           
 .230الشعراء الآية  1
  .291-2/294معاني القرآن : الفراء 2
  .3/394: ينظر أيضاو. 2/21: معاني القرآن: الفراء 3
 .22الأنفال الآية  4
، 28، 24، 3/38: وينظْْر فيمْْا ردة مْْن قْْراءات أيضْْا. 438-3/439معْْاني القْْرآن : الفْْراء 5

321 ،341 ،223 ،239 ،243 ،211 ،334 ،312 ،310 ،323 ،434 ،438 ،418 ،423 ،
، 302، 283، 212، 223، 230، 393، 338، 332، 330، 322، 338، 83، 21، 2/22و 

  .211، 218، 333، 24، 3/41، و 433، 439، 384، 398، 393، 313، 333
 .93يوسف الآية  6
 .82، 3/12، و 391، 214، 2/13، و 3/431وينظر . 2/13معاني القرآن : الفراء 7
 .12التوبة الآية  8
 .3/11، و 423،  213-3/212: وينظر أيضا. 2/218معاني القرآن : الفراء 9

، 321، 314، 210، 200، 343، 324، 332، 99، 21، 48، 3/43: القرآن معاني: الفراء 10
، 313، 323-322، 303، 281، 221، 210، 243، 240، 313، 319، 81، 2/29، و 443
، 243، 233، 229، 221، 322، 343، 44، 3/34، و 433، 402، 392، 329، 312، 314
244 ،211 ،218 ،220 ،293 ،299. 
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ذكرَ أبو حيّانَ أنّ الأوائلَ من أئمّة  النحاة  البصريّينَ والكوفيّينَ تحاموا  
، ومنهم  الفرّاء  الحديثَ، وترك وا الحتجاجَ به على قواعد  اللغة ،  ، والصرف  والنحو 

1
 .

الفرّاء  
1

وا الفرّاءَ ممّن .  ي  بعض  المحدثينَ، الذّينَ أخرج 
وقد تابعَ أبا حيانَ في هذا الرأ 

، ل يستشهد  به ،  ، ورأوا أنّه  مضى، كالبصريّينَ والكسائيِّ ممّن كانَ يستدلُّ بالحديث 
، وأنّ ما جاءَ  جاءَ "(معاني القرآن)في وأنّه  التزمَ بمنه   مدرست ه في هذة  السبيل 

ُِّ التعميم  عندَة، وأنّه يقال   ا، بحيث  ل يص ا وعفو  "إنّه كانَ يستشهد  به  : عرض 
2

 .  
، وجدت ه (معاني القرآن)وبالرجوع  إلى   بعَ من كتب  الفرّاء  ة ممّا ط  ، وغير 

ا يّةٍ أوردَ منها خمسة  شواهدَ على ظواهرَ نحو. يحت ُّ بما يزيد  عن أربعينَ حديث 
3

 ،
وخمسةَ أحاديثَ شواهدَ على قضايا صرفيّةٍ 
4

ة شواهدَ على  ، وأما الباقي فقد أورد 
، أو نحو   ِ  معن ى، أو تفسير  لفظةٍ من آيات  الكتاب  المبين  قضايا لغويّةٍ عامّةٍ؛ لتوضي

ذلكَ 
5
. 

ةٍ قول ه  فمن الأحاديث  التّي احت   بها على ظواهرَ نحوي 
6
وكان الكسائيُّ ... ":

وا ﴿: يعيب  قولهَم ﴾ فلتفرح 
7
ا، وهوَ الأصل ، ولقد سمعت    ؛ لأنّه وجدَة قليلا  فجعلَه عيب 

وا : أنّه قالَ في بعض  المشاهد   -صلىّ الله عليه وسلمَّ  -سمعت  عن النبيِّ  لتأخذ 
وا مصاف ك م: مصاف ك م، يريد  به "خذ 

8
 . 

الحتجاجَ بالحديث  كما  وبهذا ينكشف  لنا أنّ ما ن سبَ للفرّاء  من أنّه تحامى 
قالَ أبو حيّانَ، أو أنّه جاءَ عفوَ الخاطر  كما قالَ شوقي ضيف
9

 ٍِ . ، ليسَ بصحي
، بيدَ  ه اللغويِّ س  ا من مصادر  دَر  ا، واعتمدة  مصدر  ا مقصود  فالفرّاء  احت   به  احتجاج 

ة المرتبةَ التّي حظيَ بها الشعر  والقرآن    .أنّه لم يبلغ  في مصادر 
 
 : ذف الفاعلح

ن سبَ إلى الكوفيّينَ جواز  حذف  الفاعل  مطلق ا
10

وهذا يفيد  أنّ الفرّاءَ ممّن . 
 . يجيز  المسألةَ 

، ونَسبَ جوازَها إلى (معاني القرآن)غيرَ أنّ الفرّاءَ ناقشَ المسألةَ في  
الكسائيِّ 

11
ه مصادر  نحويّةٌ أخرى ، وهوَ ما ذكرت 
1

ها هوَ، ومنعَها، قالَ  وقالَ ":، ورد 
                                                           

ْْ: السْْيوطي 1 ْْراط ف ْْم أصْْول النحْْو عالقت : ، والبغْْدادي2/24 همْْع الهوامْْعو، 13-12ي عل
 .3/1 خزانة الأدب

 .80المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي ع: :مغالسة، محمود حسني 2
 .40، والمنقوع والممدود ع3/393، و420، 419، 211، 3/341معاني القرآن : الفراء 3
 .41، 43منقوع والممدود ع، وال3/329، و 3/1معاني القرآن : الفراء 4
، 401، 403، 344، 323، 290، 222، 331، 11، 12، 39-3/32معْْْاني القْْْرآن : الفْْْراء 5

، 23، 12، 11، 14، 13، 43، 3/38، و 400، 343، 331، 99، 2/18، و 413، 440، 430
339 ،341 ،312 ،311 ،299 ،298. 

 .وهي قراءة زيد بن ثابت 6
 .19يونس الآية  7
 .3/341، وينظر 420-3/418عاني القرآن م: الفراء 8
 .231المدارس النحوية ع: شوقي ضيف 9

  .13النكت الحسان، ع: أبو حيان 10
  .3/219معاني القرآن : الفراء 11
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، وكانَ الكسائيُّ يقول  : بعض  العرب   ا، فوحّدَ فعلَ البيوت  ا جادَ أبيات  ر : قلت  أبيات  أ ضم 
ا، وليسَ هاهنا مضمرٌ، وإنّما هو الفعل  وما فيه "جادَ بهنّ أبيات 

2
 . 

 
 :إقامة غير المفعول به مقام الفاعل

المفعول  به  من مصدرٍ، نسبَ بعض  النحويّينَ إلى الفرّاء  أنّه يجيز  إقامةَ غير  
، معَ وجود  المفعول  به   أو ظرفٍ، أو جارٍّ ومجرورٍ مقامَ الفاعل 
3

بل إنّ مصادرَ . 
نحويّة  عمّمت  النسبةَ للكوفيّينَ 
4

 . 
ي  فقد لحّنَ قراءةَ عاصمٍ ﴿. وفي الواقع  أنّ الفرّاءَ يمنع  ذلكَ   وكذلكَ ن جِّ

﴾ المؤمنونَ 
5

بنونٍ واحدةٍ، ونصب   (ن جّيَ ) –ما أعلم  في -وقد قرأَ عاصمٌ ":، قالَ 
سم  فاعل ه إذا خلا المؤمنينَ، كأنّه احتملَ اللحنَ، ول نعلم  لها جهة  إل تلكَ؛ لأنّ ما لم ي

"باسمٍ رفعَه
6

ا بما كان وا يكسبونَ ﴾.  ا قراءةَ أبي جعفرٍ ﴿ ليجزيَ قوم  كما لحّنَ أيض 
 7

 ،
ا ﴾ وهوَ في الظاهر  لحنٌ وقد قرأَ بعض  القرّاء  فيما ذ  ":قالَ  "كرَ لي ﴿ لي جزى قوم 

8
 . 

 
 : تقديم الفاعل

ذَكرَ كثيرٌ من النحويّينَ أنّ الكوفيّينَ يجوّزونَ أن  يتقدّمَ الفاعل  أو نائب ه على 
ة، مخالفينَ في ذلكَ البصريّينَ، الذّينَ يمنعونَ ذلكَ  فعل ه، في سَعة  الكلام  واختيار 
9

 . 
ت  إلى   د  ، فألفيت  الفرّاءَ يصرّط  أكثرَ من مرّةٍ بمنع  تقديم  (القرآن معاني)وع 

 ، ُِّ أن يخلوَ الفعل  من كناية  السم  المتقدّم  ، أو نائب ه على فعل ه، وأنّه ل يص الفاعل 
ُِّ على ذلكَ  "إذا أتَى بعدَ السم  كانَ فيه مكنية من السم  "فالفعل  . ويل

10
، حتّى إنّه 

 : ، وهوَ ممّا استدل  به مَن أجازَ المسألةَ ليَروي قولَ الزبّاء  

                                                                                                                                                                      
، 3/381المسْْْاعد علْْى تسْْْهيل الفوائْْْد : ، وابْْْن عقيْْل3/343أوضِْْ المسْْْالك : ابْْن هشْْْام 1

، 322، 3/323ية على شرط بانت سعادحاش: ، والبغدادي22، 10، 2/1شرط الكافية : والرضي
 .38-39الموفي في النحو الكوفي ع: والكنغراوي

  .1/13همع الهوامع : السيوطي: وينظر. 3/219معاني القرآن : الفراء 2
ْْري 3 ْْين عْْن مْْذاهب النحْْويين البصْْريّينَ والكْْوفيين، مسْْألة : العكب ْْن 223، ع38التبي ، واب

  .2/321الأمالي الشجرية ع: الشجري
ْْاريا 4 ْْرآن، : لأنب ْْب إعْْراب الق ْْي غري ْْان ف ْْك2/311البي ْْن مال ْْل : ، واب ْْد وتكمي تسْْهيل الفوائ

، البحْْْر المحْْْيط 2/384ارتشْْاف الضْْْرب مْْْن لسْْان العْْْرب : ، وأبْْْو حيْْْان22المقاصْْد ع
شفاء العليل في إيضْاط التسْهيل : ، والسلسيلي398، وشرط قطر الندى وبل الصدى ع1/331
ْْى : ، والأزهْْري2/12مْْع الصْْبان شْْرط الأشْْموني : ، الأشْْموني3/439 شْْرط التصْْريِ عل

 .3/280التوضيِ 
  .99الأنبياء الآية  5
 418حجة القراءات ع: أبو زرعة: وينظر. 2/230معاني القرآن : الفراء 6
  .34الجاثية الآية  7
  .4/344إعراب القرآن : أبو جعفر النحاس: وينظر. 3/41معاني القرآن : الفراء 8
، وارتشاف الضْرب 184تذكرة النحاة ع: ، وأبو حيان94-28العربية، ع أسرار: الأنباري 9
، 310-3/318شْْرط جمْْل الزجْْاجي : ، وابْْن عصْْفور3/392المسْْاعد : ، وابْْن عقيْْل2/328

  .1/310، و 2/214همع الهوامع : والسيوطي
  .3/329معاني القرآن : الفراء 10
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ا   ي ها وَئيد  يدَا  ما ل ل ج مَال  مَش  ل نَ أمَ  حَد  م  دَل  يَح  أجََن 
1
 

يها)بخفض   (الجمال  )على البدل  من ( مَش 
2

ه ممّن قالَ بجواز   ، وروايت ه هذة تخرج 
، أو نائب ه على فعل ه  . تقديم  الفاعل 

ول ... ":منعَ المسألةَ بقول ه -وهوَ لغوية كوفية  -شيباني  ثم  إنّ أبا عمرٍو ال 
"يتقدّم  الفاعل  على فعل ه

3
وفي هذا ما يدفع  قولَ من نَسبَ للكوفيّينَ كافّة  جوازَ . 

 . المسألة  
 

 : الفصل بين فعل الشرط وجوابه بمعمول جواب الشرط وآرار ذلك
ة أنّه ل يجيز  ج  ، إذا تقدّمَ عليه  معمول ه ن قلَ عن الفرّاء  وغير  زمَ جواب  الشرط 

، نحو ، إل برفع  : المنصوب  ، فنحو  هذا غير  جائزٍ عندَ الفرّاء  ا اضرب  إن  يقم  زيد 
جواب  الشرط  
4

 . 
وقد عللَّ صاحب  الإنصاف  ذلكَ بعلةٍّ، لم يعرف ها نحاة  الكوفة ، وهيَ أنّ  

الكوفيّينَ، فإذا فَصَلَ فاصلٌ بينَهما، اختل   الشرطَ ي جزم  بمجاورت ه فعلَ الشرط  عندَ 
، وارتفعَ الجواب   الجوار 
5

 . 
ت  إلى   فوجدت  للفرّاء  تعليلا  آخرَ، يختلف  عمّا نقلَه أبو ( معاني القرآن)وعد 

، فإذا لم "البركات  الأنباريُّ عن الكوفيّينَ، وهذا التعليل  هوَ أنّ  الجزاءَ له جوابٌ بالفاء 
لفاء  است قبلَ بجزمٍ مثل ه، ولم يلقَ باسمٍ، إل أن  يضمر  في ذلكَ السم  الفاء ، ي ستقبل  با

ها، ل غير   ، في منصوب  الأسماء  ومرفوع  "فإذا أضمرت  الفاء  ارتفعَ الجواب 
6
. 

 
 : تقديم جواب الشرط على أدا  الشرط وفعل الشرط

لشرط  على أداة  الشرط  نسبَ ابن  السرّاج  إلى الفرّاء  جوازَ تقديم  جواب  ا 
وفعل  الشرط  
7
. 

لقد تحدّثَ الفرّاء  . ، فلم أجد  ما يؤيّد  ما نسبَ للفرّاء  (معاني القرآن)وطالعت   
، وناقشَ نحوَ قول كَ  ، من : في أكثرَ من موضعٍ عن تركيب  جملة  الشرط  أقوم  إن  تقم 

دون  أن  يذكرَ أنّ المتقدّمَ هوَ الجواب  
8

ه في بعض  الأحيان  يشير  إلى أنّ بل إنّ حديثَ . 
فإن   ﴿: قالَ معلقّ ا على قول ه تَعَالىَ. رأيَه ل يناقض  رأيَ البصريّينَ، ول يختلف  عنه

ا في السماء  فتأت يَهم بآيةٍ ﴾ لمّ  تَ أن  تَبتَغيَ نَفَق ا في الأرض  أو س  تطَع  اس 
9
:" ، فافعل 

                                                           
ولعمْر بْن أبْي ربيعْة فْي رصْف  ،3/332البيت من الوافر وهو لعقبة الأسدي في الإنصاف  1

 .349، 322المباني ع
  .424، 2/23معاني القرآن : الفراء 2
 .301تذكرة النحاة ع: أبو حيان 3
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريّينَ والكوفيين، مسألة : أبو البركات الأنباري 4

  .211، 2/211شرط الكافية : ، والرضي239التسهيل ع: ، وابن مالك120، ع91
 .120، ع91الإنصاف مسألة : أبو البركات الأنباري 5
 .3/142خزانة الأدب : البغدادي: ، وينظر423-3/422معاني القرآن : الفراء 6
 .2/392الأصول في النحو : ابن السراج 7
 .3/22، و 2/334معاني القرآن : الفراء 8
 .31الأنعام الآية  9
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، وذلكَ معنا مَرَة؛ بذلكَ جاءَ التفسير  ة ، وإنّما تفعل ه العرب  في كلِّ موضعٍ ي عرف  م ض 
؛ أل ترى أنّكَ تقول  للرجل   تَ أن  تتصدّقَ، إن  رأيتَ أن  : فيه معنى الجواب  إن  استطع 

، لمعرفت كَ بمعرفت ه به، فإذا جاءَ ما ل يعرف  جواب ه إل  تقومَ معَنا، بترك  الجواب 
ة أظهرتَه؛ كقول كَ للرجل   ا، ل بد  في هذا من جوابٍ؛ لأنّ  إن  تقم  : بظهور  تصب  خير 

طَ  ر 
"معناة  ل ي عرف  إذا ط 

1
 . 

 
 : تقديم معمول اسم الفعل عليه

عن الفرّاء  أنّه يجيز  تقديمَ معمول  اسم  الفعل  ( خزانة  الأدب  )نَقلَ البغداديُّ في  
عليه
2

 . 
ت  إلى   ت  الفرّاءَ قد ناقشَ ا(معاني القرآن)ورجع  لمسألةَ في ثلاثة  ، فوجد 

ها على عدم  جواز  تقديم  معمول  اسم  الفعل  عليه
، نع  فيها كلِّ . مواضعَ من الكتاب 

ول تقدّمن  ما ... والعرب  تأمر  من الصفات  بعليكَ، وعندَكَ، ودونَكَ، وإليكَ ":قالَ 
ا قبلَه ه هذة الحروف  قبلَها؛ لأنّها أسماءٌ، والسم   ل ينصب  شيئ  "نصبت 

3
وهوَ ما . 

ه بعض  المصادر  النحويّة ، حينَما نَسَبَت  إلى الفرّاء  منعَ تقديم  معمول  اسم  الفعل   دت  أك 
عليه
4

، غيرَ وثيقةٍ، ول .   جواز  تقديم  معمول  اسم  الفعل  عليه للفرّاء 
وبذلكَ تكون  نسبة 

 . ول صحيحةٍ 
 

  :تقديم التمييز على عامله
وجعَ : لفرّاء  جوازَ تقديم  التمييز  على عامل ه في نحو  نَقلَ ابن  السرّاج  عن ا 

نا":عبد  الله  رأسَه، قالَ  وكانَ شيخ 
5
وجعَ عبد  الله  رأسَه، في : ل يجيز   -رحمَه الله   - 

، وهيَ جائزةٌ في قول  الكسائيِّ ( وجعَ )تقديمٍ ول تأخيرٍ؛ لأنّ  ل يكون  متعدّية 
"والفرّاء  

6
اوهذا النقل  ليسَ ص.  ا. فمذهب  الفرّاء  منع  ذلكَ . حيح  : قولَه تَعَالىَ قالَ مفسّر 

سَه  ﴾: تَعَالىَ راهيمَ إل من سَف هَ نَف  ﴿ ومن  يَرغَب  عن ملةّ  إب 
7
على ( سفهَ )العرب  توقع  ":

رَت  مَعيشَتَها﴾: وكذلكَ قول ه. على نفسه ، وهيَ معرفةٌ  ﴿بَط 
8

، وهيَ من المعرفة  
ا؛: في أكثر  الكلام  نكرة؛ٌ كقول كَ  كالنكرة ؛ لأنّه مفسّرٌ، والمفسّر   : وقول ه ضقت  به ذرع 

ا ﴿ بنَ لكم عن شيءٍ منه نَف س  ﴾ فإن  ط 
9 

، لأنّكَ تقول   ضاقَ ذرعي به، : ، فالفعل  للذرع 
ا إليكَ فقل تَ  ا؛ لأنّ الضيقَ فيه؛ : فلما جعل تَ الضيقَ مسند  ، جاءَ الذرع  مفسّر  ضقت 

ا: كما تقول   كم دار  ه، فلا يقال  .. .هوَ أوسع  رأيَه سفهَ زيدٌ، كما : ولذلكَ ل يجوز  تقديم 

                                                           
 .332-3/333معاني القرآن : الفراء 1
 .31-3/31خزانة الأدب : البغدادي 2
 .2/434، و 3/210: وينظر. 323-3/322معاني القرآن : الفراء 3
، وأمْْْالي الزجْْْاجي 328اشْْْتقاق أسْْْماء الله، تحقيْْْق عبْْْد الحسْْْين المبْْْارك ع: الزجْْْاجي 4

 .2/921شفاء العليل : ، والسلسيلي2/112المساعد : ، وابن عقيل332ع
 .أي المبرد 5
 .2/230الأصول في النحو : جابن السرا 6
 .330البقرة الآية  7
 .19الآية  القصع 8
 .4النساء الآية  9



 13 

هم؛ لأنّه، وإن  كانَ معرفة  فإنّه في تأويل  نكرةٍ، ويصيب ه : ل يجوز   ا أنتَ أوسع  دار 
ة ب  النكرة  ول يجاوز  "النصب  في موضع  نص 

1
 . 

 
 : الفصل بين حرف العطف وما عطف

أنّه أجازَ الفصلَ بشبه  الجملة  بينَ حرف   نَسبَ بعض  النحويّينَ إلى الفرّاء   
ت  بعمرٍو اليومَ وأمس  زيدٍ، وأنّه حملَ على ذلكَ : العطف  وما عطفَ، كقول كَ  مرر 

ناها بإسحقَ ومن وراء  إسحقَ يعقوبَ ﴾ ﴿: قولَه تَعَالىَ فبشّر 
2

وأجازَ ":قالَ أبو حيانَ . 
ينوى به الخفضَ، : حقَ يعقوبَ ﴾، فقالَ ومن وراء  إس ﴿: ذلكَ الفرّاء  في قول ه تَعَالىَ

،(بإسحقَ  )على  فيكون  معطوف ا من  ﴿الذّي هو  ، وقد فصلَ بينَهما بالجارِّ والمجرور 
"﴾، والعطف  بالواو   وراء  إسحقَ 

3
 . 

ت  إلى   د  لتمحيع  المسألة ، فلم أجد  فيه ما يؤيّد  نقلَ أبي ( معاني القرآن)وع 
، من . هذا المذهبَ  حيانَ، ول ذهابَ الفرّاء   عين  لقد عرضَ الفرّاء  الآيةَ في موض 

، وأنّه مَن نصبَ نَوَى  يعقوبَ  ، ورأىَ أنّ الوجهَ في ﴿(معاني القرآن)كتاب ه  ﴾ الرفع 
وهذا . ض  به النصبَ، ورأىَ أنّه ل يجوز  فيه الخفض  إل بإعادة  حرف  الخف

، ولم يجز  الخفض إل  ﴾ ومَن نصبَ نوى يعقوبَ  ﴿والوجه  رفع  :"كلام ه به النصب 
"ومن وراء  اسحقَ بيعقوبَ : بإعادة  الخافض  

4
 . 

  ، ، إل بإعادة  الخافض  ِ  عن مذهب ه، ويمنع  مثلَ هذا الفصل  بل إنّ الفرّاءَ يفص 
ت  بزيدٍ وعمرٍو وفي الدار  محمّدٍ، حتّى تقولَ ":قالَ  : بمحمّدٍ، وكذلكَ : ول يجوز  مرر 

ت  لأخيكَ با ، ول يجوز  لعبيد  ولأبيكَ بالوأمر  ق  ق  : ر  "لأبيكَ الور 
5
وبذلكَ يندفع  قول   .

أنّه يجيز  الفصلَ بينَ حرف  العطف  وما عطفَ  يهمَن نسبَ إل
6

 . 
 

  :الفصل بين المضاف والمضاف إليه
نَقلَ أبو البركات  الأنباريُّ عن الكوفيّينَ أنّهم يجيزونَ الفصلَ بينَ المضاف   

، في ضرورة  الشعر  والمضاف  إ ليه، بالظرف  والجارِّ والمجرور 
7

، وزادَ عليه 
هما السيوطيُّ جوازَ ذلكَ بغير 
8

، وتابَعَهما على ذلكَ الكنغراويُّ 
9

، محتجّينَ بقول  
الشاعر  

10
 : 

                                                           
 .3/213إعراب القرآن : أبو جعفر النحاس: وينظر. 3/28معاني القرآن : الفراء 1
 .23هود الآية  2
 .2/429المساعد : ابن عقيل: وينظر. 2/111ارتشاف الضرب : أبو حيان 3
 .2/22: وينظر أيضا. 3/382ن معاني القرآ: الفراء 4
 .3/382معاني القرآن : الفراء 5
مشْْكل إعْْراب : ، ومكْْي بْْن أبْْي طالْْب2/283إعْْراب القْْرآن : أبْْو جعفْْر النحْْاس: وينظْْر 6

( بهامش شْرط التصْريِ)حاشية الشيخ يس على صرط التصريِ : ، والشيخ يس3/320القرآن 
2/331. 
 .422ع ،10الإنصاف مسألة : أبو البركات الأنباري 7
 .4/281الهوامع همع : السيوطي 8
 .13-12الموفي في النحو الكوفي ع: الكنغراوي 9

 .3/398البيت من مجزوء الكامل وهو بلا نسبة في شرط المفصل  10
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ت ها ب مزجّـــــــــةٍ    زَج  القلوعَ أبي مَزادة    فَزَجج 
يّنَ لكثيرٍ من ال: وبقراءة  ابن  عامرٍ  ل  أولدَهم ش ركائ هم ﴾﴿ ز  مشركينَ قَت 

1
 . 

ت  إلى   ت  الفرّاءَ، من جهةٍ، ينكر  الفصلَ إل في ( معاني القرآن)ورجع  فوجد 
، قالَ  ولكن  إذا اعترضَت  صفةٌ بينَ خافضٍ وما خفضَ، جازَ ":ضرورة  الشعر 
"هذا ضارب  في الدار  أخيه ، ول يجوز  إل في الشعر  : إضافت ه، مثل  قول ك

2
ومن . 

، بغير  الظرف  والجارِّ والمجرور  في  ت ه ينكر  مثلَ هذا الفصل  جهةٍ أخرى وجد 
ها ، وفي غير  وا مثلَ قول  : وليسَ قول  مَن قالَ ":قالَ . ضرورة  الشعر  إنّما أراد 

 : الشاعر  
نـــــــ ا   تمكِّ ت ها م   زَج  القلوعَ أبي مَزادة    فَزَجَج 

، ولم نجد  مثلَه في العربيّة  وهذا ممّا كانَ يق. بشيءٍ  "ول ه نحويُّو أهل  الحجاز 
3

 . 
ا، ل يسوّف  الفصلَ بينَ المضاف  والمضاف  إليه، بغير  الظرف    فالفرّاء ، إذ 

عة  ؟ ، فكيفَ بالس  ، ول يقرُّ به إل في ضرورة  الشعر   والجارِّ والمجرور 
، ورد  على أبي البركات  الأنباريِّ وقد تنبّهَ إلى هذا الخطأ  في النسبة  البغداديُّ  

الذّي نسبَ الجوازَ إلى الكوفيّينَ، وذكرَ أنّ الفرّاءَ لم يعترف  بجواز  الفصل  بينَ 
المضاف  والمضاف  إليه، بل أنكرَة  
4
. 

 
 : مطابقة النعت المنعوت

ا   عندَ جمهور  النحويّينَ أن  يطابقَ النعت  المنعوتَ؛ تعريف ا وتنكير 
وقد  .ي شترط 

، كقول ه تَعَالىَ ﴿ : ن سبَ إلى الكوفيّينَ جواز  نعت  النكرة  بالمعرفة ؛ فيما فيه مدطٌ، أو ذمة
مَزَةٍ ل مَزَةٍ الذّي جمعَ مال  وعدّدَة  ﴾ ويلٌ لكلِّ ه 
5

ا ل ـ ﴿  ، على أن  يكونَ ﴿ الذّي جمعَ﴾ نعت 
مَزَةٍ ﴾ ﴿ ه 
6

 . 
ا  ِ  أنّ هذا النقلَ ليسَ صحيح  معاني )اء  عرضَ هذة المسألةَ في فالفرّ . والصحي

، وناقشَها، ومنعَ نعتَ النكرة  بالمعرفة ، وأوجبَ المطابقةَ بينَ النعت  (القرآن
ا ؛ تعريف ا، وتنكير   ﴿ وامرأت ه  حمّالة  الحَطَب  : قالَ معلقّ ا على قول ه تَعَالىَ. والمنعوت 

﴾
7
إحداهما أن  تجعلَ الحمّالةَ  :وأما النصب  فعلى جهتين  ... ترفع  الحمّالة  وتنصب  ":

ا؛ لأنّها نكرة؛ٌ أل ترى أنّكَ تقول   ، فإذا ألقيتَ الألفَ : قطع  وامرأت ه الحمّالة الحطب 
"...والوجه  . واللامَ كانت  نكرة ، ولم يستقم  أن  تنعتَ معرفة  بنكرةٍ 

8
. 

 
 : نعت المكني

                                                           
 .332الأنعام الآية  1
 .2/93معاني القرآن : الفراء 2
 .319-3/312معاني القرآن : الفراء 3
 .3/424، و 2/214خزانة الأدب : البغدادي 4
  .2، 3 تانالهمزة الآي 5
حاشْية الشْيخ يْس علْى : ، والشْيخ يْس3/319حاشية الصبان على شرط الأشموني : الصبان 6

 .3/339شرط التصريِ 
 .4المسد الآية  7
 .3/289معاني القرآن : الفراء 8
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قالَ في توجيه  . مكنيِّ نَقلَ أبو جعفرٍ النحاس  عن الفرّاء  أنّه يجيز  نعتَ ال 
إنّا كلة فيها ﴾ ﴿: إعراب  قول ه تَعَالىَ

1
، (إنّا كلا  فيها: )وأجازَ الفرّاء  والكسائيُّ ":

، : قالَ أبو جعفرٍ . بالنصب  على النعت   وهذا من عظيم  الخطأ  أن  ي نعتَ بالمضمر 
ا فإنّ  "ل ت نعت  ول ي نعت  بها( كلا  )وأيض 

2
 . 

ِ  أنّ الف  ا، والصحي ا نعت  رّاءَ ل يجيز  ذلكَ، ولأنّه كانَ يسمّي التوكيدَ أحيان 
، فنسبَ إليه أنّه يجيز  نعتَ المكنيِّ  قالَ الفرّاء  . استشكلَ الأمر  على أبي جعفرٍ النحاس 

ا قولَه تَعَالىَ ر  تَ ":﴾ إنّا كلة فيها ﴿: مفسِّ ا لـ (فيها)بـ ( كلّ )رفع  ، (إنّا)، ولم تجعل ه نعت 
﴿ قل  إنّ الأمرَ كل ه لله  ﴾: ، ومثل ه(فيها( )إنّا)تَه على ذلكَ، وجعل تَ خبرَ ولو نصب  

3
 ،

"وتنصب ها على هذا التفسير  ( كل ه لله  )ترفع  
4

ز  أنّ المقصودَ بالنعت  في .  وممّا يعزِّ
، عندَما قالَ  ، ما نقلَه مكّيُّ بن  أبي طالبٍ القيسيُّ ، ل غير  في  قول  الفرّاء  هوَ التوكيد 

ها ﴾ على النعت  للمضمر  كلّ  ﴿أجازَ الكسائيُّ والفرّاء  نصبَ و... ":الآية  نفس 
، ولأنّ كلا   المنصوب  بإنّ، ول يجوز  ذلكَ عندَ البصريّينَ؛ لأنّ المضمرَ ل ينعت 

، والمضمر  معرفةٌ  ، والكوفيّونَ . نكرةٌ في اللفظ  ووجه  قول هما أنّه تأكيدٌ للمضمر 
ونَ ا اي سمُّ "لتأكيدَ نعت 

5
 . 

 
 : إتباع الاسم الموصول

وما في . ؛ لكون ه معرفة  (مَن  )ن سبَ إلى الفرّاء  جواز  نعت  السم  الموصول   
؛ لأنّها قد تكون  غيرَ (مَن)ينفي أن  يكونَ الفرّاء  قد أجازَ نعتَ ( معاني القرآن)

ت  بأخيكَ مَن قامَ : معرفةٍ، كما منعَ أن  تقعَ صفة  للمعرفة ، فلم ي جز  نحوَ  مرر 
6

قالَ . 
ا لأنّ ... ":الفرّاء   ، ول تكون  ( مَن  )ول يكون  نعت  ، ونكرة ، ومجهولة  قد تكون  معرفة 

ا؛ كما أنّ  ؛ فتقول  ( الذّي)نعت  ا للأسماء  ت  بأخيكَ الذّي قامَ، ول : قد يكون  نعت  مرر 
ت  بأخيكَ مَن  قامَ : تقول   ا ل. مرر  ها من المعرفة  لم تكن  المعرفة  فلمّا لم تكن  نعت  غير 

ا لها "نعت 
7

 . 
 

 : إبدال النكر  من المعرفة والعكس
ن سبَ إلى الكوفيّينَ منع  إبدال  المعرفة  من النكرة  إل أن  توصفَ  

8
، وأن  يتّحدَ 

البدل  والمبدل  منه
9

وَى هذة النسبة  يشمل  الفرّاءَ، فهوَ من الكوفيّينَ .   . وفَح 

                                                           
 .49غافر الآية  1
 .3/23وينظر . 4/31إعراب القرآن : أبو جعفر النحاس 2
 .314ة آل عمران الآي 3
 .2/21، و 3/243: وينظر. 3/30معاني القرآن : الفراء 4
ْْرآن : مكْْي 5 ْْا. 2/132مشْْكل إعْْراب الق ْْد نعت ْْي تسْْمية التوكي ْْالي: وينظْْر ف ْْي : حمْْدي جب ف

 .91مصطلِ النحو الكوفي تصنيفا واستعمال واختلافا ع
 .2/342الأصول في النحو : ابن السراج 6
 .429-3/422معاني القرآن : الفراء 7
 .1/239همع الهوامع : ، والسيوطي3/291شرط جمل الزجاجي : ابن عصفور 8
 . 2/429المساعد : ، وابن عقيل2/120ارتشاف الضرب : أبو حيان 9
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خَال فَة لما جاءَ في وهذة النس  قالَ الفرّاء  في توجيه  (. معاني القرآن)بة  م 
ر  الحَرام  قتالٍ فيه  ﴾ ﴿: إعراب  قول ه تَعَالىَ ونَكَ عن الشه 

يَسألَ 
1
ته  على نيّة  عن ": فخفض 

"عن مضمرة  
2

 . ، أي على البدل  
ا أنّهم ل يبدل ون المعرفةَ من النكرة  إل  فَت  ون سبَ إلى الكوفيّينَ أيض  .  إن  وص 

ة قولَه تَعَالىَ خَال فَة لكلام  الفرّاء  عندَ تفسير   م 
نيا : وهذة النسبة  ا السماءَ الدُّ ﴿ إنّا زيّن 

بزينةٍ الكواكب  ﴾
3

﴾، يخفض  الكواك ب  عن مسروقٍ أنّه قرأَ ﴿ بزينةٍ الكواكب  ":، قالَ 
، فيردُّ معرفة  على نكرةٍ، كما قالَ  فَع  : بالتكرير  ئةٍ ﴿ لنََس  ية  نَاصيةٍ كَاذبةٍ خَاط   ا بالناص 

﴾
4

"، فرد  نكرة  على معرفةٍ 
5

 . 
ا، فالفرّاء  يجيز  إبدالَ النكرة  من المعرفة ، والمعرفة  من النكرة ، من دون  أن   

إذ 
 . يشترطَ وصفَها، كما ن قلَ عن الكوفيّينَ 

 
 : إضافة الوصف المحلى بـ ال إلى المعارف

ن الفرّاء  أنّه أجازَ إضافةَ الوصف  المحلىّ بال إلى نَقلَ بعض  النحاة  ع 
المعارف  
6
. 

 والمقيمي الصلاة   ﴿: عندَما فسّرَ قولهَ تَعَالىَ( معاني القرآن)وكلام  الفرّاء  في  
﴾
7
موضٍ، ويكشف  أنّ مذهبَه جواز    سَ فيه ول غ  ا، ل لَب  يدفع  ما ن سبَ إليه، ويَنفيه نفي 

وإنّما جازَ النصب  معَ ... ":قالَ . ضاف  إليه محل ى بال فقط  جواز  المسألة  إذا كانَ الم
؛ لأنّ العربَ ل تقول  في الواحد  إل بالنصب   هوَ الآخذ  حق ه : فيقولونَ . حذف  النون 

ه إل في قول هم... فينصبونَ الحق   ف ضَ في الواحد  لجازَ ذلكَ ولم أسمع  هوَ : ولو خ 
، فإنّهم يخفضونَ   ُ "الرجلَ وينصبونَه الضارب  الرجلَ

8
وهو ما أكّدة ابن  السرّاج  . 

ة الخفضَ إل الفرّاءَ ":حينَما قالَ  ا يجيز  "فأمّا الظاهر  فلا أعلم  أحد 
9
. 

 
 : زياد  مِن في الواجب 
يٍ، أو استفهامٍ   ن أن  تسبقَ بنف يٍ، أو نه   عندَ جمهور  النحاة  لزيادة  م 

ي شترط 
، وأن  يكونَ معمول ها ن ونقلَ جماعةٌ من النحويّينَ عن الكوفيّينَ كافة  جوازَ . كرة  ب هَل 

زيادت ها في الواجب  
10

 . 

                                                           
 .232البقرة الآية  1
 .2/341البحر المحيط : أبو حيان: وينظر. 3/343معاني القرآن : الفراء 2
 .1الصافات الآية  3
 .31، 31 تانالعلق الآي 4
 .2/392معاني القرآن : لفراءا 5
 .2/130شفاء العليل : لسلسيليا 6
 .31الح  الآية  7
 .2/221معاني القرآن : الفراء 8
 .2/31الأصول في النحو : ابن السراج 9

ْْن هشْْام 10 ْْب ع: اب ْْي اللبي ْْالقي429مغن ْْاني : ، والم ْْي شْْرط حْْروف المع ْْاني ف رصْْف المب
 .339لجنى الداني في حروف المعاني عا: ، والمرادي2/213المساعد : ، وابن عقيل383ع
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  ٍِ عن الكسائيِّ ( معاني القرآن)فالفرّاء  منهم نقلَ في . وهذا النقل  غير صحي
، وردّ ذلكَ بقول ه "ذلكَ بشيء وليسَ ":جوازَ زيادت ها في الواجب 

1
، واشترطَ لزيادت ها، 

ما أخذت  من شيءٍ : نَ، أن  يتقدّمَها جحدٌ، كقولكَ كجمهور  البصريّي
2

وقد أكّد مذهبَ . 
، الذّي أشارَ إلى أنّ زيادتَها في  ، وأبو جعفرٍ النحاس  الفرّاء  هذا أبو بكرٍ الأنباريُّ

، خطأٌ عندَ الفرّاء  والبصريّينَ  ٌِ عندَ الكسائيِّ الواجب  صحي
3
. 

 
 : زياد  مَنْ 

الكوفيّينَ جوازَ زيادة  مَننَسبَ بعض  النحويّينَ إلى  
4

ي عَلامَ است ن دَ .  ول أدر 
 على منع  زيادت ها، قال

مَن ... ":في نسبة  ذلكَ للكوفيّينَ كافة  ؟ فالفرّاء  نع  صراحة 
ا، ول ت ل غَى و  "ل تكون  حَش 

5
ة توجيه ه لقول  الشاعر  ـ وهوَ ممّا يَستدل  .  وهوَ ما يفيد 

به المجوّزونَ 
6

 : 
نا بنا فضلا  فكفى   ـبُّ النـبيِّ محمّـــــدٍ إيّانا على مَن  غَير  ح 

7
   

وا إلى أنّه مذهبٌ تفرّدَ   وقد أكّدَ مذهبَ الفرّاء  هذا جماعةٌ منَ النحويّينَ، وأشار 
به الكسائيُّ 
8

 . 
 

ا الصفة منه على وزن أفعل فعلاء   :التعجب مم 
لتعجبَ ممّا الصفة  منه على وزن  نَسبَ بعض  النحويّينَ إلى الفرّاء  أنّه أجازَ ا
ة، وأنّه حكى ما أعماة ، وما أعورَة  : أفعلَ فعلاءَ مطلق ا، في الشعر  وغير 

9
 . 

ِ  أنّ الفرّاءَ منعَ ذلكَ إل في الشعر    هوَ أعمى منه في : ول تقل  ":قالَ . والصحي
منكَ، كما ت رك في  فذلكَ أنّه لمّا جاءَ على مذهب  أحمرَ وحمراءَ ت ركَ فيه أفعل  . العين  
ة ة في الأعمى والأعشى والأعرج  : وقد تلقى بعضَ النحويّينَ يقول  . كثير 

أجيز 
فلانٌ أقوم  من فلانٍ وأجمل ؛ : أل ترى أنّكَ قد تقول  ... وليسَ ذلكَ بشيءٍ ... والأزرق  

أعمى من هذا : لأنّ قيامَ ذا وجمالَه يزيد  على قيام  الآخر  وجمال ه، ول تقول  لأعميين  
فإن  جاءَكَ منه شيءٌ في شعرٍ فأجزتَه احتملَ . هذا أموت  من هذا: هذا، ول لميّتين  
"النوعان  الإ جَازَة

10
 . 

 
 : إعراب المرنى وجمع المذكر السالم

                                                           
 .3/332معاني القرآن : الفراء 1
 .2/214معاني القرآن : الفراء 2
 .2/34إعراب القرآن : أبو جعفر النحاس 3
 .2/148خزانة الأدب : ، والبغدادي2/11شرط الكافية : الرضي 4
 .313شرط القصائد السبع الطوال ع: أبو بكر بن الأنباري 5
 298كامل وهو لكعب بن زهير في ديوانه عالبيت من ال 6
 .3/241معاني القرآن : الفراء 7
الأزهيْة فْي : ، والهْروي312-313إصلاط الخلل الواقع في الجمل للزجاجي ع: البطليوسي 8

 .1/148شرط أبيات مغني اللبيب : ، والبغدادي302علم الحروف ع
 .3/334مشكل إعراب القرآن : مكي بن أبي طالب القيسي 9

 .2/329معاني القرآن : الفراء 10
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 مذاهبَ في علامة  إعراب  المثنّى، وجمع  المذكّر  السالم   
 : ن قلَ عن الفرّاء  أربعة 

ه  الحروف  في المثنّى، و -3 جمع  المذكر  السالم  هي الإعراب  نفس 
1

 . 
ة حرفا إعرابٍ، وهما بمنزلة  الدال  من زيدٍ، وحركة  الإعراب   -2 ألف  المثنّى وياؤ 

مقدّرةٌ فيهما
2

 . 
انقلاب  الألف  إلى ياءٍ في المثنّى هوَ الإعراب   -3

3
 . 

الحروف  في التثنية  والجمع  حروف  إعرابٍ في نيّة  الحركة   -4
4

 . 

ت  رأيَه، في هذة المسألة ، (معاني القرآن)ووقف ت  على كلام  الفراء  في   ، فوجد 
لأنّ ... ":قالَ . هوَ الرأيَ الأوّلَ، وما سواة  من الآراء  التّي ن سبَت  إليه  لم يقل  بهَا

، ثم  قال  : العربَ قال وا : وامسلمونَ، فجعل وا الواوَ تابعة  للضمّة ؛ لأنّ الواوَ ل تعرب 
 لكسـرة  الميم  

ت  المسلمينَ، فجعل وا الياءَ تابعة  "رأي 
5

 . 
، وما    إلزامَ جمع  المذكّر  السالم 

ومن هذا الباب  ما ن سبَ إلى الفراء  أنّه يجيز 
ملَ عليه ، الياءَ، وإعرابَه بحركاتٍ ظاهرةٍ على النون   ح 
6

 . 
تَ الفراءَ، ل يَرَى هذا ، و(معاني القرآن)وإذا وقف تَ على كلام  الفراء  في   جد 

ه( سنينَ )الرأيَ، إل معَ  فَت  لم  ذ  وباب ه، ممّا ح 
7

 . 
ا أنّهم نسب وا إلى الفراء  أنّه يَرَى أنّ العلةَّ في كسر  نون    ومن  هذا الباب  أيض 

ِ  نون  الجمع  أنّ الواوَ والياءَ  ليسَتَا المثنّى أنّ الألفَ في نيّة  الحركة ، وأنّ العلةَّ في فت
في نيّة  الحركة  
8

 . 
ه بأنّ ما كانَ من الحروف  في نيّة    ح  ويشرط  السيرافيُّ مذهبَ الفراء  ويوضِّ

، كقول كَ  ا، فإنّ الساكنَ بعدَة ي حرّك  بالكسر  فاللام  "دمنة لم تكلم":الحركة  أو متحرك 
رّكَ الساكن  متحرّكةٌ قد كسرت  الساكنَ بعدَها، وكذلكَ الألف  في نيّة  الحركة ،  وقد ح 

، كـ أينَ، وكيفَ،   ِ بعدَها، وأنّ ما يكن  في نيّة  الحركة ، فإنّ الساكنَ بعدَة يحرّك  بالفت
ة؛ لأنّنا. وما شابهَ ذلكَ  : نقول  "ويعترض  السيرافيُّ على توجيه  الفراء  هذا، ويفسد 

، وليسَت  الياء  في  ر  ، والميم  ليسَت  في نيّة  الحركة ، وجي  : نيّة  الحركة ، ونقول  أمس 
، وليسَت  الياء  في نيّة  الحركة   ي ما الذّي فصلَ بينَ التثنية  ":، ثم  قالَ "حيث  ر  ع  تَ ش  ولي 

، ول  هما في نيّة  الحركة ، وآخر  الآخَر  في نيّة  السكون  والجمع  حتّى صارَ آخر  أحد 

                                                           
، 201-204، ع22التبيْين مسْألة : ، والعكبري12أسرار العربية ع: أبو البركات الأنباري 1

 .3/221شرط ألفية ابن معط : ، والموصلي332فاتحة الإعراب ع: والسفراييني
 .3/214ارتشاف الضرب : أبو حيان 2
 .3/23الخصائع: ابن جني 3
فْي نيْة الحركْة، بْأن : وفسر ابن الحاجب. 3/332في شرط المفصل، الإيضاط : ابن الحاجب 4

 .الحركة مقدرة عليها تقديرها في عصا
 .2/394معاني القرآن : الفراء 5
-30الموفي في النحو الكوفي ع: ، والكنغراوي3/92شرط الأشموني مع الصبان : الأشموني 6

33. 
: ، وأبو بكر  الأنباري211- 211ب عمجالس ثعل: ثعلب: انظر مذهب الفراء في سنين وبابه 7

 .2/341إعراب القرآن : ، وأبو جعفر النحاس3/308 إيضاط الوقف والبتداء
 .3/234 شرط كتاب سيبويه: السيرافي 8
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"يعلم  الغيبَ إل الله ؟
1

ا فلماذا إن  كا: ويتساءل  السيرافيُّ .  نَ ما ذهبَ إليه الفراء  صحيح 
، وقبلهَما ياءٌ ساكنةٌ، نحو ِ  نون  المثنّى في حالتّي النصب  والجرِّ رجلين  : لم ت فت

فَ ؟ نَ وكي  ، وهوَ في اللفظ  كأي  وفرسين 
2

 . 
ت  كتابَ الفراء    ت  الفراءَ يذهب  إلى أنّ نونَ (معاني القرآن)وطالع  ، فألفي 

لألف  التّي قبلهَا، وأنّ نونَ الجمع  ف تحَت  للياء  والواو  اللتين  قبلهَا، من المثنّى ك سرت  ل
فَ الظاهرةَ، ويشتط  في فلسفت ها، كما فعلَ السيرافيُّ  وا ":قالَ . دون  أن  ي فلس  فخفض 

؛ لأنّ قبلهَا ألف ا، ونصب وا النونَ في المسلمينَ والمسلمونَ؛ لأنّ (رجلان  )النونَ من 
اقبلهَا يا "ء  وواو 

3
 . 

لتَا معَ المظهر    ومن هذا الباب  أنّه  ن قلَ عن الفراء  جواز  إجراء  ك لا وك 
، نحو ت  بكلي : م جراهما معَ المضمر  ت  كلي أخويكَ، ومرر  جاءَ كلا أخويكَ، ورأي 
نانةَ  أخويكَ، وأنّه حكاها عن  ك 
4

 . 
لقد ذكرَ ذلكَ وعزاة  إلى . يدفع  ما ن سبَ إليه( معاني القرآن)وكلام  الفراء  في  

ول شكَ أنّ هذا ينافي إطلاقَ أبي حيانَ، حينَما . بني كنانةَ، غيرَ أنّه استقبَحَه واستقل ه
ل تَا مَعَ المظهر  م جرَاهما مَعَ المضمر  ":قالَ  لا وك  "والكسائيُّ والفراء  أجرَيا ك 

5
. 

لا الرجلين  في وقد اجتمعَت  العرب  على إثبات  ا":وهذا كلام  الفراء    لألف  في ك 
نانةَ، فإنّهم يقول ونَ  ، إل بني ك  ، وهما اثنان  لي : الرفع  والنصب  والخفض  ت  ك  رأي 

لي الرجلين   ت  بك  ، ومرر  "وهيَ قبيحةٌ قليلةٌ، مَضَوا على القياس  . الرجلين 
6

 . 
 

 : صرف ما لا ينصرف في اختيار الكلام
أنّهما أجَازَا صرفَ ما ل ينصرف  غيرَ  نَقلَ الرضيُّ عن الأخفش  والكسائيِّ  
ن) ،( أفعلَ م  ا، في سَعَة  الكلام 

هما، إذ  ليسَ بمشهورٍ عن أحدٍ في "مطلق  وأنكرَة غير 
، نحو "جاءَني أحمدٌ وإبراهيمٌ، ونحو ذلكَ : الختيار 

7
وأنكرَة ":ول ريبَ في أنّ قولَه. 

هما يخالف  ما ( معاني القرآن)دَ أنّ ما في بي. يعني أنّ الفراءَ من زمرة  المنكرينَ "غير 
ن، غيرَ . ذكرَة الرضيُّ  ا صرفَ غيرَ أفعلَ م  فالفراء  كالكسائيِّ والأخفش  يجيز  اختيار 

، فيه ياءٌ أو تاءٌ أو ألفٌ  ا معرفة  أنّه يشترط  أن  يكونَ اسم 
8

 . 
 وعرضَ أبو جعفرٍ النحاس  مذهبَ الفراء  هذا، وأكّدَ على موافقة  الفراء   

الكسائي  والأخفشَ في جواز  صرف  ما ل ينصرف  في اختيار  الكلام  
9

وأمّا إذا لم . 

                                                           
 .3/234شرط كتاب سيبويه : السيرافي 1
 .3/231شرط كتاب سيبويه : السيرافي 2
 .3/30معاني القرآن : الفراء 3
 .2/108رب ارتشاف الض: أبو حيان 4
 .2/108ارتشاف الضرب : أبو حيان 5
 .2/394معاني القرآن : الفراء 6
 .3/39شرط الكافية : الرضي 7
 .3/398معاني القرآن : الفراء 8
 .42-1/43إعراب القرآن : أبو جعفر النحاس 9
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يكن  أوّلَ ما ل ينصرف  ياءٌ أو تاءٌ أو ألفٌ فالفراء  يرى جوازَ صرف ه في الشعر  
فقط  
1

 . 
 

 (: الفصل)إعراب ضمير العماد 
ا  (الفصل  )نَقلَ النحويّونَ عن الكوفيّينَ أن ضميرَ العماد    اسمٌ، وأنّ له موضع 

، ونَقل وا عن الفراء  مذهبين  في ذلكَ   : منَ الإعراب 
، فينبغي أن  يكونَ  -3 أنّ موضعَه باعتبار  ما بعدَة؛ لكون ه معَ ما بعدَة كالشيء  الواحد 

حكم ه بمثل  حكم  ما بعدَة
2

 . 
ا ل مَا قبلَه -2 أنّ موضعَه باعتبار  ما قبلَه؛ لكون ه توكيد 

3
 . 

أنّ الفراءَ لم يقل  إنّ موضعَ العماد  من الإعراب  ( معاني القرآن)لذّي في وا 
ي ه فيه هوَ رأي  جمهور  البصريّينَ؛ وهوَ 

موضعَ ما بعدَة، أو موضعَ ما قبلَه، وإنّما رأ 
ى، ل موضعَ له من الإعراب   ة قولَه تَعَالىَ. أنّه اسم ملغ  وإذ  قال وا  ﴿: قالَ عندَ تفسير 

كَ ﴾اللهم   إن  كانَ هذا هوَ الحق  من عند 
4
إن  جعلتَ . النصب  والرفع  ( الحق)في ":

تَ ( هوَ ) ا رفع  تَ (هو)بـ ( الحق)اسم  ا بمنزلة  الصلة  نصب  (. الحق)، وإن  جعل تَها عماد 
"وكذلكَ فافعل  في أخوات  كانَ وأظنُّ وأخوات ها

5
عندَة؛ إمّا أن  ( هو)فأنتَ تَرَى أنّ . 

ه ما بعدَة، على قاعدت هم  يكونَ اسم   ا، رافع  ، (الترافع  )ا مبتد  ، وإمّا أن  يكونَ صلة 
وعليه  يتبيّن  أل موضعَ لهذا الضمير  من الإعراب  . تعني الزائدَ  -ل ريبَ  -والصلة  

 . عندَ الفراء  
 

 : إعراب المصدر المؤول من أنْ وأن  إذا سقط حرف الخفض
ا، ويكون  موضع  المصدر  المؤوّل  يحذف  حرف  الخفض  قبلَ أن  و  أنّ قياس 

ه على نزع  الخافض  عندَ الفراء  
ا بالفعل  الذّي قبلَ ، ونصب  ا عندَ الكسائيِّ قالَ . خفض 

﴿ فلا جناطَ عليهما أن  يتراجعَا ﴾: الفراء  معلقّ ا على قول ه تَعَالىَ
6
فلا جناطَ : يريد  ":

عت  الصفة ، كأنّكَ قلتَ في موضع  ن( أن  )عليهما في أن  يتراجعَا؛  فلا : صبٍ، إذا ن ز 
ه خفضٌ : وكانَ الكسائيُّ يقول  : قالَ . جناطَ عليهم أن  يراجعَها ول : قالَ الفراء  . موضع 

"أعرف  ذلكَ 
7

وقد نقلَ أبو البركات  الأنباريُّ مذهبَ الكسائيِّ عن الكوفيّينَ . 
8

، وهوَ 
نا أنّ مذهبَ الفراء  غير  مذهب   ه وهمٌ، فقد عرف  ، بشهادة  الفراء  نفس   . الكسائيِّ

                                                           
 .139-132حجة القراءات ع: أبو زرعة: وينظر. 239-3/232معاني القرآن : الفراء 1
 .10، والنكت الحسان ع3/484ارتشاف الضرب : أبو حيان 2
المسْْاعد : ، وابْن عقيْْل313الجنْى الْْداني ع: ، والمْْرادي141مغنْي اللبيْْب ع: ابْن هشْْام 3
 .3/232همع الهوامع : ، والسيوطي3/322-323
 .32الأنفال الآية  4
 .3/408معاني القرآن : الفراء 5
 .228البقرة الآية  6
ْْي : ، والشْْنتمري239، 2/323، و 3/281: وينظْْر .3/349معْْاني القْْرآن : الفْْراء 7   النكْْت ف

 .133الفوائد ع الشواهد وتلخيع تخليع: ، وابن هشام2/218تفسير كتاب سيبويه 
 .311، 3/82البيان في غريب إعراب القرآن : أبو البركات الأنباري 8
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ل )ومن هذا الباب  أنّ بعضَ النحاة  نسبَ إلى الفراء  أنّ المصدرَ المؤوّلَ بعدَ  
، ول محالةَ من : ، وأنّ المعنى عندَة(من)على إسقاط  حرف  الخفض  ( جرمَ  ل بد 
كذا
1

ِ  أنّ .  حرف  الخفض  بعدَها؛  عندَ الفراء  ل تحتاج  إلى إسقاط  ( ل جرمَ )والصحي
كسبَ، وأنّ موضعَ المصدر  المؤوّل  رفعٌ : لأنّ تقديرَة عندَة بمعنى

2
ويدلُّ لذلكَ أنّ  

الفراءَ ذكرَ أنّ موضعَ المصدر  المؤوّل  في قول  الشاعر  
3
: 

نةَ طَعنة    يَي  ت  أبا ع  ضبَا  ولقد  طعن   جَرَمَت  فزارة  بَعدَها أن  تغ 
وموضع  أن  مرفوعٌ كقول ه":هذا البيت   قالَ معلقّ ا على. رفعٌ 

4
 : 

ل قٍ أحََق    رأةَ  م ح  بادَ الله  ج  عَــــا ا ع  ت  عَادَ وَتب  "عَلي  وقَد  أعَيي 
5

 . 
 

 :الجر الجواري
، وأنّه منعَ   ، على السماع  نَقلَ السيوطيُّ عن الفراء  أنّه قصرَ الجر  على الجوار 

معَ منه، فلا يقا بةٍ : ل  القياسَ على ما س  هذة جحرة  ضبٍّ خَر 
6

 . 
ها المدافعينَ عنها،   ت ه من أنصار  ت  رأيَ الفراء  في هذة المسألة ، فوجد  وراجع 

، كما ذكرَ السيوطيُّ  . المتحمّسينَ لها، ممّا يدفع  أن  يكونَ قد قصرَها على السماع 
، وفي قول ه وذلكَ من ... ":ولعل  فيما ذكرَة الفراء  من شواهدَ على الجرِّ الجواريِّ

وا الخفضَ إذا أشبهَه كلام  العرب   "أن  ي تبع 
7

، لعل  في ذلكَ كلِّه ما يؤكّد  ذلكَ، ويعزّز  
 . ويقوّي كونَ الجرِّ على الجوار  غيرَ ممتنعٍ من القياس  عندَ الفراء  

 
 :نصب المسترنى إذا حذف المسترنى منه

بَ  -الكسائيِّ ك -نَقلَ بعض  النحاة  عن الفراء  أنّه أجازَ   فَ المستثنَى، ونص  حذ 
، نحو ا: ما بعدَ إل في الستثناء  المفرّف  ما قامَ إل زيد 

8
 . 

ت  إلى   د  ة؛( معاني القرآن)وع  ت  الفراءَ يمنع  ذل كَ، ول يجيز  لأنّ "فألفي 
ي أن  يكونَ بعدَ التمام   "الستثناءَ ينبغ 

9
ا.  ه أيض  ا وإذا لم ترَ قبلَ إل ا":ومن كلام  سم 

ا لإعمالكَ قامَ، إذ لم : فأعمل  ما قبلهَا فيما بعدَها، فتقول   تَ زيد  ما قامَ إل زيدٌ، رفع 
ا بعدَها "تجد  قامَ اسم 

10
 . 

 

                                                           
 .343-2/342ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان334مغني اللبيب ع: ابن هشام 1
 .2/222إعراب القرآن : جعفر النحاسأبو  2
، (جْْرم)البيْْت مْْن الكامْْل، وهْْو لأبْْي أسْْماء بْْن الضْْريبة فْْي لسْْان العْْرب لبْْن منظْْور  3

32/83. 
 .البيت من الطويل، ولم أعثر  عليه فيما رجعت إليه من مصادر 4
 .32/84 (جرم)لسان العرب : ابن منظور: وينظر. 2/8معاني القرآن : الفراء 5
 .2/324خزانة الأدب : البغدادي. 4/304همع الهوامع  :السيوطي 6
 .2/323وينظر . 2/24معاني القرآن : الفراء 7
شرط : ، والرضي301النكت الحسان ع: حيان ، وأبو3/189شرط ألفية ابن معط : الموصلي 8

 .32-3/31الكافية 
 .294-3/293معاني القرآن : الفراء 9

 .3/333 :وينظر. 3/312معاني القرآن : الفراء 10



 20 

 : عمل أمرلة المبالغة
هم إلى الفراء  منعَ إعمال  أمثلة  المبالغة ، وأنّ ما بعدَها بإضمار    نَسبَ بعض 

ول مفعالٌ، وأهل  البصرة  يعدّونَه، والفراء   ل يتعدّى فعولٌ : "قالَ ثعلبٌ . فعلٍ 
"والكسائيُّ يأبيان ه إل من كلامين  

1
 . 

ي  البصريّينَ  
غيرَ أنّ رأ يَ الفراء  في المسألة  خلافَ ما ن سبَ إليه، ورأي ه كرأ 

قالَ معلقّ ا على قول  الشاعر  . في جواز  إعمال  أمثلة  المبالغة  فيما بعدَها
2

 : 
حَ   س  حٍَ  أو م  لٌ عضادةَ سَم  لـــوم    لٌ عَم   بسَرَات ها نَدَبٌ لَه  وك 
لٌ على العضادة  " "فأوقعَ عَم 

3
لكنّه عادَ، وقيّدَ ذلكَ بالضرورة  الشعريّة  . 

4
 . 

ا، فالفراء  نع  على إعمال  أمثلة  المبالغة ، ولم يذهب  إلى أنّ ما بعدَها   إذ 
يه  الرضيُّ حينَما ذكرَ أنّ الفراءَ منعَ تقديمَ وهذا ما تنبّهَ إل. منصوبٌ بفعلٍ مضمرٍ 

"وهذا دليلٌ على العمل  لها عندَة":قالَ . منصوب  أمثلة  المبالغة  عليها
5

 . 
 

 : عمل كان في اسمها
نقلَ بعض  مصادر  النحو  عـن الكوفيّينَ أنّ كانَ وأخوات ها ل ترفع  اسمَها،  

ه الذّي كانَ في البتداء  عليه   وإنّما هوَ باقٍ على رفع 
6

ومضمون  هذة  النسبة  يشمل  . 
 . الفراءَ 

ت  حديثَ الفراء  عن كانَ وأخوات ها في   ِ  (معاني القرآن)وقد تَتَبّع  ت ه يلّ ، فوجد 
ا على أنّها ترفع  وتنصب   يَةَ كانَ على أن  يكونَ لها مرفوعٌ ":قالَ . دائم  لأنّ ب ن 

"ومنصوبٌ 
7

نَا ﴿ أكانَ : عَالىَوقالَ معلقّ ا على قول ه تَ .  حَي  ا أن  أوَ  ﴾للناس  عَجَب 
8
تَ ": نصب 

نَا حَي  ﴾أوَ 
8
تَ ": ا)نصب  ها( عجب  نَا: )بكانَ، ومرفوع  حَي  ("أن  أوَ 

9
وهوَ ما تنبّهَ إليه  بعض  . 

بعض  النحاة  حينَما أشارَ إلى أنّ مذهبَ الفراء  كمذهب  البصريّينَ 
10

ولكن  الفراءَ . 
سمَ عادَ وناقضَ في ليسَ، فتارة  يَرَى أنّها ترفع  ال

11
ي لهَا أن  "، وتارة  أخرى ل ينبغ 

"ترفعَ السمَ 
12
. 

 
 : إذا تقدم خبرها على اسمها، أو انتقض نفي خبرها بإلا"ما"عمل

                                                           
ْْب 1 . 43اشْْتقاق أسْْماء الله ع: ، والزجْْاجي381ع: وينظْْر. 324مجْْالس ثعلْْب، ع: ثعل

 .أي يقدرون عاملا آخر مناسبا بعد صيغة المبالغة: يأبيانه إل من كلامين: ومعنى
 .321البيت من الكامل، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ع  2
 .1/328إعراب القرآن : النحاس جعفر أبو: وينظر. 3/229معاني القرآن : الفراء 3
 .3/229معاني القرآن : الفراء 4
 .181تذكرة النحاة ع: أبو حيان: وينظر. 2/202شرط الكافية : الرضي 5
 .3/34والأشباة والنظائر  2/3شرط اللمحة البدرية : ، وابن هشام3/249المساعد : ابن عقيل 6
 .3/391معاني القرآن : الفراء 7
 .2يونس الآية  8
 .319، 329، 2/322، و 293، 13-10، 3/3: وينظر. 3/412معاني القرآن : الفراء 9

 .3/394شرط التصريِ : ، والأزهري2/22ارتشاف الضرب : أبو حيان 10
 .13-3/10معاني القرآن : الفراء 11
 .3/311معاني القرآن : الفراء 12
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العاملة  عملَ ( ما)نَقلَ جماعةٌ من النحويّينَ عن الفراء  أنّه يجيز  نصبَ خبر   
ها، نحو ا زيدٌ : ليسَ، وإن  تقدّمَ على اسم  ما قائم 

1
منع  ( معاني القرآن)والذّي في . 

، ووجوب  الرفع   ب  تَ الفعلَ واسمَه ":قالَ الفراء  . النص  تَ الفعلَ قبلَ السم  رفع  وإذا قدّم 
"ما سامعٌ هذا، وما قائمٌ أخوكَ : فقل تَ 

2
. 

ا أنّه يجيز  إعمالَ   عملَ ليسَ، وإن  دخلَت  إل على ( ما)ون قلَ عن الفراء  أيض 
، بشرط  كون  الخبر   ا: وصف ا، نحوالخبر  ما زيدٌ إل قائم 

3
 . 

قالَ معلِّق ا . يدلُّ على أنّ الفراءَ يمنع  المسألةَ ( معاني القرآن)وكلام  الفراء  في  
نا إل واحدة  ﴾ على قراءة  ﴿ وما أمر 

4
"ول أشته ي نصبَها في القراءة  ":

5
ثم  إنّ الفراءَ . 

ب  ليسَ على كون  المنصوب  خبر   ا ل ـ ما، بل على إضمار  الفراءَ وجّهَ قراءةَ النص 
فعلٍ 
6
.
 

وهوَ ما نقلَه عنه ابن  خالويه  
7

 . 
 

 :نصب ليت ولعل الاسم والخبر
نَسبَ أبو حيانَ إلى الفراء  أنّ ليتَ ولعل  تنصبان  ما بعدَهما من اسمٍ وخبرٍ 

مطلق ا
8

 . 
  خاعة بليتَ وحدَها، وفي حال  وقوع  ضمير  العماد  ( معاني القرآن)والذّي في  
ها، كقول  الشاعر  (الفصل  ) ، بينَها وبينَ اسم 

9
 : 

ل    ليتَ الشبابَ هوَ الرجيعَ على الفتَى  والشيبَ كانَ هو البديء  الأو 
10
 

 
مة  : إلغاء عمل ظن  متقد 

ا ومعن ى  وهوَ جائزٌ عندَ النحاة  إذا . الإلغاء  هو إبطال  عمل  الفعل  القلبيِّ لفظ 
وأمّا أن  ي لغى إذا تقدّمَ معموليه  فهوَ . وليه ، وإذا تأخّرَ عنهماتوسّطَ الفعل  القلبيُّ معم

ت  زيدٌ : كما ينقل  جماعةٌ من النحاة ، كقول كَ  -ومنهم الفراء   -جائزٌ عندَ الكوفيّينَ  ظنن 
قائمٌ 

11
 . 

ِ  أنّ الفراءَ منعَ المسألةَ، ولم ي جز  إلغاءَ العامل  إذا تقدّمَ معموليه ،   والصحي
أل تَرَى أنّهم ":قالَ . تجوز  المسألة  عندَة إذا وقعَ بينَ معموليه ، أو تأخّرَ عنهماوإنّما 

                                                           
شْْفاء : لسلسْْيلي، وا324الجنْْى الْْداني ع: ، والمْْرادي2/303ارتشْْاف الضْْرب : أبْْو حيْْان 1

 .2/33همع الهوامع : ، والسيوطي3/330العليل 
 .2/303ارتشاف الضرب : أبو حيان: وينظر. 2/43معاني القرآن : الفراء 2
 .24، والنكت الحسان ع2/304، وارتشاف الضرب 3/283البحر المحيط : أبو حيان 3
 .10البقرة الآية  4
 .3/333معاني القرآن : الفراء 5
 .3/333ني القرآن معا: الفراء 6
 .12إعراب ثلاثين من القرآن الكريم ع: ابن خالويه 7
 .2/333ارتشاف الضرب : أبو حيان 8
 .483البيت من الكامل وهو بلا نسبة في الجنى الداني ع  9

 .3/430معاني القرآن : الفراء 10
هوامْع همْع ال: ، والسيوطي3/320أوضِ المسالك : ، وابن هشام3/314المساعد : ابن عقيل 11
2/228. 
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ة أبطل وة ، : يقول ونَ  ونَ الظن  إذا بدء وا به ، وإذا وقعَ بينَ السم  وخبر 
ا، في عمل  كَ قائم  أظنُّ

ة أبطل وة   "وإذا تأخّرَ بعدَ السم  وخبر 
1

 . 
 

 : غالعامل المفعول به في باب الاشت
، أو بما   الشتغال  أن  يتقدّمَ اسمٌ، ويتأخّرَ عنه  عاملٌ انشغلَ بمكنيِّ ذلكَ السم 

 لو تفرّفَ هذا العامل  المتأخر  للعمل  في السم  المتقدّم  
ي لابس  مكنيّه في المعنَى، بحيث 

ت  خادمَه: لنصبَه، كقول كَ  ا ضرب  ا ضربت ه، وزيد  ناصبَ هذا وقد ن سبَ للفراء  أنّ . زيد 
ى زائدٌ  ، وأنّ المكني  المتصلَ بالعامل  ملغ  السم  العامل  المشغول ، أي الفعل  الظاهر 
، ل أثرَ ل هذا العامل  فيه ، فهوَ في الأصل  خَلَفَ المفعولَ به ، الذّي فارقَ  للتأكيد 

ت ه: موضعَه، فأصل  قول كَ  ا ضرب  مَ : زيد  ا، لكن  لمّا ق دِّ ت  زيد  قبلَ الفعل  ( ازيد  )ضرب 
ه   أ عيدت  الهاء  إلى موضع 
2

 . 
ة، (معاني القرآن)وقد عرضَ الفراء  الرأيَ الذّي ن سبَ إليه في   ، وناقشَه، ورد 

ونسبَه لبعض  النحاة  
3

ا له ، ول قالَ به ، كما ادّعَى بعض   ، ممّا يدلُّ على أن ه ليسَ رأي 
 . النحاة  

، والذّي للفراء  في هَذا السياق     في السم  المتقدّم 
أنّه جعلَ الفعلَ المذكورَ عاملا 

وعاملا  في كنايت ه
4

، غيرَ مكترثٍ بما اشترطَه النحاة  من القول  بعدم  تأثّر  معلولين  
وة  في باب  لزوم  الأفعال  وتعدّيها ا عندَ . بعلةٍّ واحدةٍ، وبما قعّدَة النحاة  وقرّر  فليسَ مهمّ 

دَ علي ، والمتعدي الفراء  أن  ير  ا إلى اثنين  ا، والمتعدّي لواحدٍ متعدّي  ه  جعل  اللازم  متعدّي 
ا إلى ثلاثةٍ   . إلى اثنين  متعدّي 

 
 : عمل أنْ جزما

قالَ الفارقيُّ في توجيه  إعراب  قول  الشاعر   
5

 : 
نَا  م  ل دَان  قَو  نَا قَالَ و  ي    إ ذَا مَا غَدَو  ا إ لى أنَ  يَأ ت نا الص  طب  تَعَالوَ   د  نَح 
مَ " زَة، وأجازَ ( أن  )بـ ( يأت نَا)أمّا عندَ الفراء  فإنّ جز  "أن  تقم  أقم  : المفتوحة  الهم 

6
. 

ت    ُِّ على أنّ هذة الأداةَ قد يكون  (معاني القرآن)وطالع  ت  الفراءَ يل ، فوجد 
ة  ي، وأنّها تفيد  ما تفيد  زَ ( إن  )معنَاها الجزاءَ في الماض  ة، من حيث  المكسورة  الهم 

ها فيما بعدَها، فلا أثرَ لها فيه  البتّةَ  ، وتأثير  ، وأمّا من جهة  العمل  المعنَى ل غير 
ا م  ا قولَه تَعَالىَ. جز  ل ه: قالَ مفسّر  لَ الله  من فَض  ا أن  ي نزِّ ي  ﴾ ﴿ بَغ 

7
جزاءٌ، ( أن  )موضع  ":

إذا . هي جزاءٌ هي في موضع  خفضٍ، وإنّما (: أن  )جزاءٌ، وكانَ الكسائيُّ يقول  في 
تَ  تَ (إن  )كانَ الجزاء  لم يقع  عليه  شيءٌ قبلَه، وكانَ ي نوى بها الستقبال  كسر  ، وجزم 

                                                           
 .2/339معاني القرآن : الفراء 1
 .للكوفيين 92ع ،32مسألة  في الإنصافوقد نسب . 3/313شرط الكافية : الرضي 2
 .2/211معاني القرآن : الفراء 3
شْرط شْذور : ، وابن هشْام3/433المساعد : ابن عقيل: وينظر. 3/321معاني القرآن : الفراء 4

 .3/282شرط التصريِ : ، والأزهري1/319امع همع الهو: ، والسيوطي231عالذهب 
 .398البيت من الطويل، وهو لمرئ  القيس في ملحق ديوانه ع 5
 .302الإفصاط في شرط أبيات مشكلة الإعراب ع: الفارقي 6
 .80البقرة الآية  7
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كَ إن  تَأت ني: بها، فقل تَ  كَ أن  تَأت يَني: فإن  كانَت  ماضية  قل تَ . أكرم  يَن  من . أكرم  وأبَ 
كَ أن  أتيتَني؛ كذلكَ قالَ الشاعر  : ذلكَ أن  تقولَ  أكرم 

1
 : 

زَع    ع   أنَ  بَانَ الخَل يط  الم ودّع   أتََج  تَقَطِّ ةَ الم  فَا من عَز  ل  الص   وَحَب 
، أو لأن  كانَ ذلكَ : يريد   ( إن  )ولو أرادَ الستقبالَ ومحضَ الجزاء  لكسرَ . أتجزع  ب أن 

ة هم إن  لم ي ؤم: وجزمَ بها، كقول  الله  جل  ثناؤ  ﴾ ن وا﴿ فلعلكَّ باخعٌ نفسَكَ على آثار 
2

 ،
  ِ ، ولو قرئَت  بفت إذ  لم يؤمن وا، ولأن  لم : على معنَى( أن  )فقرأهَا القرّاء  بالكسر 

ا، وتأويل   في موضع  نصبٍ؛ لأنّها إنّما ( أن  )يؤمن وا، ومن أن  لم يؤمن وا لكانَ صواب 
تَ الخافضَ، وتم  ما (إذ  )كانَت  أداة  بمنزلة   بٍ إذا ألقي  قبلهَا، فإذا ، فهيَ في موضع  نص 

ا فهيَ في موضع  ما يصيب ها  تَ لها خافض  تَه عليها، أو أحدث  جعل تَ لها الفعلَ، أو أوقع 
، والخفض   ب  ، والنص  "من الرفع 

3
. 

ِ  همزة     قاعدةَ فت
، معَ (أن  )، وتحويل ها إلى (إن  )فأنتَ تراة  كيفَ يصوف 

، الذّي كانَ ماثلا  في  للت ها على معنَى الشرط  من غير  أن  يكونَ لها أيُّ أثرٍ ( إن  )د 
ي بمعنَى ( إن  )للجزم  فيما بعدَها، ويشترط  لذلكَ أن  تكونَ  ، وأن  يكونَ (إذ  )للماض 

ا عليها، وأحدثَ لها الخفض الفعل  قبلهَا لها، أو واقع 
4

 . 
ا فيما بعدها مثلَ   وصفوة  القول  أنّ الفراءَ لم يذكر  أنّ هذة الأداةَ تعمل  جزم 
 . ، وكلُّ ما في الأمر  أنّه شبّهَها بها من حيث  المعنَى، ل الإعراب  (ن  إ)
 

 : الشرطي ة( إنْ )رافع الاسم بعد 
كرَ عن الكوفيّينَ أنَ السمَ المرفوعَ بعدَ   الشرطيّة  فاعلٌ للفعل  المذكور، ( إن  )ذ 

استدلل  بقول ه  
5
: 

ا   ي هَا وَئ يد  دَل    مَا ل ل ج مَال  مَش  يداأجََن  ل نَ أمَ  حَد  م   يَح 
6
 

كرَ عن الفراء   وذ 
 7

، على قاعدة    ، أو المكنيُّ (الترافع  )أنّه مبتدأٌ، والعامل  فيه الخبر 
 . العائد  إليه، المستكنُّ في الفعل  الواقع  بعدَة

وقد ناقشَ المذهبَ . وفي الواقع  أنّ الفراءَ لم يكن  مذهب ه ل الأوّلَ ول الثانيَ  
ة( معاني القرآن)في  الثانيَ  ورد 

8
( إن  )، وكانَ يذهب  إلى أنّ السمَ المرفوعَ بعدَ 

، أي أنّ مذهبَه في المسألة  هوَ مذهب  جمهور   ة المذكور  ر  فاعلٌ، لفعلٍ محذوفٍ يفسِّ
نَ الله  ﴾ ﴿: قالَ في أثناء  توجيه  قول ه  تَعَالىَ. النحويّينَ  مَةٍ فَم  ن  ن ع  م م  ومَا ب ك 

9
ي ما ف":

ما يكن  بكم من نعمةٍ فمنَ الله  لأنّ الجزاءَ : معنَى جزاءٍ، ولها فعلٌ مضمرٌ، كأنّكَ قل تَ 

                                                           
 .البيت من الطويل، ولم أعثر على قائله فيما عدت إليه من مصادر 1
 .1الكهف الآية  2
 .18-3/19معاني القرآن  :الفراء 3
ا 4  .3/22، و 290، 221-2/221، و 394، 3/329معاني القرآن : الفراء: وينظر أيض 
، ولعمر بن أبي ربيعْة فْي رصْف 3/332البيت من الوافر، وهو لعقبة الأسدي في الإنصاف  5

 .349، 322المباني ع
 .31، وشرط شذور الذهب ع219-212مغني اللبيب ع: ابن هشام 6
 .3/322شرط الكافية : ، والرضي2/92شرط المفصل : يعيش ابن 7
 .131الإنصاف ع: أبو البركات الأنباري: وينظر. 3/422معاني القرآن : الفراء 8
 .13النحل الآية  9
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ل بد  له من فعلٍ مجزومٍ، إن  ظهرَ فهوَ جزمٌ، وإن  لم يظهر  فهو مضمرٌ، كما قالَ 
الشاعر  
1

 : 
ق  به  إن  العَق    وال نا ل نَض  ف   ل  في أمَ  ا فَنَعر  ر  ا وَإن  صَب  رَاع  ر   ذ  ب   للص 

، فأضمرَها: أرادَ  "إن  يكن 
2

 . 
 

 : رافع الاسم بعد لولا
ها أن ه مرفوعٌ على   كرَ عن الكوفيّينَ مذهبان  في رافع  السم  بعدَ لول؛ أحد 

ذ 
ة وجدَ، أو نحوة: إضمار  فعلٍ بعدَ لول تقدير 

3
( ل)والثاني أنّ العاملَ فيه فعلٌ نابَت  . 

( لول)لو انعدمَ زيدٌ، بناء  على أنّ :  زيدٌ لأكرمت كَ، كانَ المعنَىلول: منابَه، فإذا قل تَ 
لو والفعل  : أصل ها

4
 . 

فمذهب  الفراء  أنّ لول نفسَها هي الرافعة  . وهذان  النقلان  ليسَا صحيحين   
ة. للاسم  بعدَها؛ لستغنائ ه بها ا قولَ الله  جل  ثناؤ  ه  ﴿ لول رجالٌ مؤمنونَ : قالَ موجِّ

﴾ ونساءٌ 
5
﴿ أن  تطئوهم ﴾، فأن  في موضع  رفعٍ ب ـ : ، ثم  قالَ (لول)رفعَهم ب ـ ":

"(لول)
6

وهوَ ما نقلَه عددٌ من النحويّينَ . 
7

ونقلَ آخرونَ عنه أنّه حكَى المذهبَ . 
ة الثاني وأنّه رد 
8

 . 
 

 : ناصب الفعل المستقبل بعد الواو
واوَ نفسَها تنصب  الفعلَ المستقبلَ نَسبَ بعض  النحاة  إلى الكوفيّينَ أنّ ال 

بعدَها
9

م آخرونَ أنّ ناصبَه الظرف  .  ونَسبَ إليه 
10

 . 
  ٍِ وى هذين  النقلين  يشمل  الفراءَ، وهوَ غير  صحي فللفراء  مذهبٌ آخر  في . وفَح 

، وهو الصرف   تَ جعل تَ هذة  الأحرفَ ":قال. ناصب  الفعل  المستقبل  بعدَ الواو  وإن  شئ 
؛ فإن  قل تَ المعطوف ا على ما يقول  النحويّونَ من الصرف  وما الصرف  : ةَ بالواو  نصب 
أن  تأتيَ بالواو  معطوفة  على كلامٍ في أوّل ه  حادثةٌ ل تستقيم  إعادت ها على ما : ؟ قل ت

، كقول  الشاعر   ع طفَ عليها، فإذا كانَ كذلكَ فهوَ الصرف 
11

 : 
ل قٍ وتَأ ت يَ   هَ عَن  خ  لَه  ل تَن  ث  يم    م  كَ إ ذا فَعَل تَ عَظ   عَارٌ عَليَ 

                                                           
 .89البيت من الطويل، وهو لهدبة بن خشرم في شعر هدببة بن خشرم ع 1
 .233-230س ثعلب عمجال: ثعلب: وينظر. 301-2/304معاني القرآن : الفراء 2
 .3/322شفاء العليل : ، والسلسيلي238، ع33التبيين مسألة : العكبري 3
 .9/341، و 3/81شرط المفصل : ، وابن يعيش313-312رصف المباني ع: المالقي 4
 .21الفتِ الآية  5
 .91-2/94وينظر . 3/404معاني القرآن : الفراء 6
، 102، 22الجنى الداني ع: ، والمرادي2/121، و 2/23ارتشاف الضرب : أبو حيان: راجع 7

 .3/222شفاء العليل : ، والسلسيلي3/304شرط الكافية : ، والرضي3/232المساعد : وابن عقيل

 .3/232المساعد : ، وابن عقيل102الجنى الداني ع: المرادي: راجع 8
 .314الجنى الداني ع:  ، والمرادي44إصلاط الخلل الواقع في الجمل ع: البطليوسي 9

 .2/11البحر المحيط : أبو حيان 10
 .404البيت من الكامل، وهو لأبي الأسود في ديوانه ع 11
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مّيَ صرف ا إذ  كانَ معطوف ا، ( تأتيَ مثلَه)في ( ل)أل تَرَى أنّه ل يجوز  إعادة   فلذلكَ س 
"ولم يستقم  أن  ي عادَ فيه الحادث  الذّي قبلَه

1
 . 

ا آخرَ هوَ   الخلاف  وكانَ النحاة  نقلة  المذاهب  ينقل ونَ عن الفراء  مصطلح 
2

 .
؛ إمّا لأنّها تصرف  . والخلاف  والصرف  بمعن ى واحدٍ  وهذة  الواو  ت سمّى واوَ الصرف 

، وإمّأ لأنّها تصرف  معناة   إعرابَ الفعل  الداخلة  عليه  عن إعراب  الفعل  الأوّل 
ه وحكمَه عن معنَى الأوّل  وحكم 
3
. 

 
 : ناصب الفعل المستقبل بعد حت ى

مذهبَ الكوفيّينَ في ناصب  الفعل  المستقبل  بعدَ حتّى هوَ حتّى  ذَكرَ الرضيُّ أنّ  
الناصبة ، وليسَ بها أصالة  (أن  )لنيابت ها عن 

4
ِ  أنّ هذا مذهب  ثعلبٍ وحدَة.  والصحي

5
 .

وحدَة
5

، ل ( معاني القرآن)فكلام  الفراء  في .  يفيد  أنّ ناصبَ الفعل  هو حتّى أصالة 
ب  في قول ه عز  وجل  قالَ . الناصبة  ( أن  )لنيابت ها عن  ا قراءةَ النص  ل وا  :موجّه  ل ز  ﴿وَز 

ول   ﴾ حتّى يَق ولَ الرس 
6
، فإن  ": فأمّا النصب  فلأنّ الفعلَ الذّي قبلهَا ممّا يتطاول  كالترداد 

بَ بعدَة بـ  "، وهو في المعنَى ماضٍ (حتّى)فإن  كانَ الفعل  على ذلكَ المعنَى ن ص 
7

 . 
 

          :عمل هل
و حيانَ عن بعض  النحاة  أنّ هل عندَ نحاة  الكوفة  ترفع  السمَ والخبرَ نَقلَ أب 

8
 .

ا ا للكوفيّينَ جميع  ِ  أنّ هذا ليسَ مذهب  من ( هل)فالفراء  نَفَى أن  تكونَ . والصحي
فجعلَ معَ هل العمادَ، وهيَ ل ":قالَ . الحروف  العاملة ، بصرف  النظر  عن نوع  العمل  

"ترفع  ول تنصب  
9

 . 
 

 :ليس فعل أو حرف
اج يُّ عن الفراء  وجميع  الكوفيّينَ أنّ ليسَ حرفٌ، استدلل  بأنّها   نَقلَ الزج 

ليسَت  على وزن  شيءٍ من الأفعال  لسكون  ثانيها، وأنّه لم يأت  منها فاعلٌ، ول 
مفعولٌ ول المستقبل  

10
 . 

                                                           
ْْراء 1 ْْرآن : الف ْْاني الق ، 282، 212، 231، 231، 223، 3/331: وينظْْر أيضْْا. 34-3/33مع

 .14، 3/24، و 383
 .2/23شرط المفصل : ، وابن يعيش431، 2/402ارتشاف الضرب : أبو حيان 2
 .321في مصطلِ النحو الكوفي ع: ، وحمدي جبالي202المرتجل، ع :ابن الخشاب 3
 .2/240شرط الكافية : الرضي 4
 .439تذكرة النحاة ع: ، وأبو حيان2/20شرط المفصل : ابن يعيش 5
 .23البقرة الآية  6
شْرط القصْائد السْبع الطْوال : أبو بكر الأنبْاري: وينظر. 333-3/332معاني القرآن : الفراء 7

 .323ع الجاهليات
 .339تذكرة النحاة ع: أبو حيان 8
 .3/12معاني القرآن : الفراء 9

 .34اللامات ع: الزجاجي 10
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على أنّها فعلٌ ل  فقد نع  صراحة  . وحديث  الفراء  عنها ينف ي هذة  النسبةَ  
وربّما اجترأت  العرب  على تغيير  بعض  اللغة  إذا كانَ الفعل  "وهذا كلام ه. يتصرّف  

ونَ : ل ينال ه قد قال وا ، ي ريد  وا سَواء؛ لأنّه فعلٌ ل : لَست م، ثم  يقول ونَ : ل ست م  ليسَ وليس 
، ليسَ له يفعل   "يتصرّف 

1
ة عنه.  وهذا ما نقلَه غير 

2
 . 

 
 : اسم أو حرف رب
(كم)اسمٌ، مثل ها مثل  ( رب  )نَقلَ جماعةٌ من النحويّينَ عن الفراء  أنّ  

3
وقد . 

نَ الفراء  مذهبَه في  بما يخالف  ما نقلَ عنه، ونع  صراحة  على أنّها أداةٌ ل ( رب  )بي 
ا قولَه تَعَالىَ. اسمٌ  ونَ : قالَ مفسّر  ﴾ ﴿ هيهاتَ هيهاتَ ل مَا ت وعد 

4
ب  هيهاتَ بمنزلة  فنص  ":

، فلم  تَ؛ لأنّها دخلَت  على رب  وعلى ثم ، وكانَا أداتين  بمنزلة  هذة  الهاء  التّي في رب 
ه ما عن أدات هما فن صبَا "ي غيّر 

5
 . 

 
 : نعم وبئس فعلان أو اسمان

سَ اسمان  بدليل  دخول    مَ وب ئ  نَسبَ نحويّونَ كثيرونَ إلى الفراء  القولَ إنّ ن ع 
هما من الزمان   حرف  الخفض   د  عليهما، وندائ هما، وعدم  تصرّف هما، وتجرُّ

6
 . 

يدحض  ما ن سبَ إليه وينفيه ، ويدلُّ على أنّه ( معاني القرآن)وكلام  الفراء  في  
، ل يتصرّفان   ا، : ولو قيلَ ... ":قالَ . يَرَى أنّ ن عمَ وب ئسَ فعلان  جامدان  وساءَ مصير 

نَ مرتفق ا، لكانَ صوا ا؛ ويجوز  وحَس  كَ، وتؤنّث  فعلَ المنزل  لمّا : ب  ن عمَت  المنزل  دار 
، وكذلكَ تقول   ن عمَ الدار  منزل كَ، فتذكّر  فعلَ الدار  إذ  كانت  وصف ا : كانَ وصف ا للدار 

ة  . للمنزل   م  وقالَ ذو الرُّ
7

 : 
ف رةٌ أو ح    ج  ةٌ عَيطَلٌ ثبجاء  م  ور  ن عمَت  زورق  ال ر   بلد  دعائمَ الز 

، وللقوم  : ويجوز  أن  تذكرَ الرجلين  فتقول   سَ رجلين  ، وب ئ  ا، : بئسَا رجلين  ن عمَ قوم 
؛  وا الفعلَ وقد جاءَ بعدَ الأسماء  ا، وكذلكَ الجمع  من المؤنّث  وإنّما وحّد  ون عم وا قوم 

طٍ أو ذمٍّ  مَ دللةٌ على مد  سَ ون ع  "لأنّ ب ئ 
8
. 

 
 : أفعلْ به أمر حقيقة أو لا

                                                           
 .3/12معاني القرآن : الفراء 1
تْذكرة : ، وأبو حيان244شرط القصائد السبع الطوال الجاهليات ع: أبو بكر الأنباري: راجع 2

 .230النحاة ع
 .2/411ارتشاف الضرب : بو حيان، وأ3/439الأصول في النحو : ابن السراج 3
 .31المؤمنون الآية  4
 .2/231معاني القرآن : الفراء 5
، وابْن 2/342الأمالي الشْجرية : وابن الشجري ،3/189: شرط جمل الزجاجي: ابن عصفور 6

 .343اشتقاق أسماء الله ع: ، والزجاجي2/32المساعد : عقيل
 .324البيت من البسيط، في ديوان ذي الرمة ع 7
: ، وثعلْب3/331، و 342-343، 2/88، و 21-3/11: وينظر. 3/219معاني القرآن : الفراء 8

 .223مجالس ثعلب ع
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صيغة  ( أفعل  به)في صيغة  التعجب  ( أفعل  )نَقلَ بعض  النحاة  عن الفراء  أنّ  
، والهمزةَ همزة  التعدية ، والفاعلَ مضمرٌ، والباءَ زائدةٌ في المفعول   أمرٍ حقيقة 
1

وهوَ . 
ا عن الكوفيّينَ  منقولٌ أيض 
2

 . 
، بَل هَ الكوفيّينَ، لي  سَت  بثابتةٍ، ول وفي الواقع  أنّ نسبةَ ذلكَ إلى الفراء 

ة. صحيحةٍ  ر  : فالفراء ، وفي أثناء  حديث ه عن قول ه جل  ثناؤ  ص  ع  ب هم  وأبَ  م  ﴾ ﴿أسَ 
3
لم يق ل   

؛ لأنّه قارنَها بصيغة   (ما أفعلَه)يق ل  إنّ هذة  الصيغةَ أمرٌ حقيقة 
4

ز  ذلكَ .  ويعزِّ
ة  أنّ الفراءَ يَرَى، كجمهور  النحاة ، أنّ الباءَ في الص د  يغة  زائدةٌ، وأنّ موضعَ ويعض 

بٌ على المفعوليّة ، كما ن قلَ عنه المخفوض  بها رفعٌ على الفاعليّة ، ل نص 
5

، ويشبّه  
 ﴿: وكلُّ ما في القرآن  من قول ه":قالَ (. كَفَى)مخفوضَ الصيغة  بمخفوض  الباء  بعدَ 

كَ  ﴿ كَفَى ب الله  ﴾ وو ﴾، ﴿ وكَفَى بربِّكَ  س  ﴾ كَفَى بنف 
6

تَ الباءَ كانَ الحرف  ، فلو أل قي 
ا؛ كما قالَ الشاعر   مرفوع 
7

 : 
ني  بر  ي ه   وَي خ  ء  هَد  ب رَا عَن  غَائ ب  المَر  خ  ء  م  بَ المَر  ا غَي  ي  عَم   كَفَى الهَد 

 دخول  الباء  في المرفوع  إذا كانَ ي مدط  به  صاحب ه؛ أل تَرَى أنّكَ تقول  
: وإنّما يجوز 

م  به  رجلا   كَفَاكَ به ، ونَهَاكَ  "ب ه ، وأكر 
8

 . 
 

 : أصل إلا
( إنّ )مركّبةٌ ل بسيطةٌ، وأنّها مركّبةٌ من ( إل)ن سبَ إلى الفراء  أنّه يَرَى أنّ  

ب  الأسماءَ، وترفع  الأخبارَ، ومن  ذفَت  نون  ( ل)التّي تنص  ، ( إنّ )العاطفة ، ثم  ح  الثانية 
مَت  في  ، وإذا (إنّ )إن  انتصبَ السم  بعدَها فناصب ه : واوبناء  على ذلكَ قال  (. ل)وأ دغ 

(ل)تب عَ ما قبلَه فبأداة  العطف  
9

 . 
ت  إلى كلام  الفراء  في   ت ه قد قالَ بتركيب  ( معاني القرآن)ورجع  ، (إل)فوجد 

 (إن  )عندَة مركّبةٌ من ( إل)فـ . ولكن  ليسَ على الوجه  الذّي بَسَطَه النحاة ، ونسب وة إليه  
، ومن  وا بينَ ( إل)ونَرَى أنّ قولَ العرب  ":قالَ (. ل)التّي للجحد  التّي ( إن  )إنّما جمع 

وا إليها  ا، وضمُّ ا، وخرجَا من حدِّ الجحد  (ل)تكون  جحد  ا حرف ا واحد  ، فصارَا جميع 
ا "إذ  جمعتَا فصارَا حرف ا واحد 

10
 . 

                                                           
ْْام 1 ْْن هش ْْالك : اب ْْة  :، والرضْْي2/224أوضِْْ المس شْْرط : ، والأزهْْري2/330شْْرط الكافي

 .2/99التصريِ 
 .4/311الأشباة والنظائر : ، والسيوطي339النكت الحسان : أبو حيان 2
 .21ية الكهف الآ 3
 .2/338معاني القرآن : الفراء 4
الجنْْْى الْْْداني : ، والمْْْرادي2/310المسْْْاعد : ، وابْْْن عقيْْْل2/333شْْْرط الكافيْْْة : الرضْْي 5

 .42ع
 .34الإسراء الآية  6
ْْن منظْْور  7 ْْرب لب ْْي لسْْان الع ْْادي ف ْْد العب ْْن زي ْْادة ب ْْو لزي ْْل، وه ْْن الطوي ْْت م ْْدي)البي ( ه

31/311. 
 .2/338: نظر أيضاوي. 2/338معاني القرآن : الفراء 8
ْْات ع: الزجْْاجي 9 ْْيش ،39اللام ْْن يع ْْرادي2/21شْْرط المفصْْل : واب ْْداني : ، والم ْْى ال الجن

 .132ع
 .2/322معاني القرآن : الفراء 10
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للةٌ على أنّ ناصبَ المستثَنى عندَ ال  التّي ركّبَت  معَ ( إنّ )فراء  ليسَ وفي هذا د 
لم يق ل  ( إن  )العاطفة ، و ( ل)التّي للجحد  ومن ( إن  )عندَة مركّبةٌ من ( إل)، لأنّ (ل)

أحدٌ إنّها تنصب  المستثنَى، ثم  إنّ الفراءَ قد نع  صراحة  على أنّ ناصبَ المستثنَى 
هو الخلاف  
1

، أو الستثناء  
2

، وتندفع  ردود  النحويّينَ، وبذلكَ يندفع  ما ن  .  سبَ للفراء 
وها؛ لإفساد  ما نسب وة إليه    .واعتراضات هم التّي صاغ 

 
 :أصل لكن

ساكنة  ( لكن  )مركّبةٌ من ( لكنّ )ذَكرَ بعض  النحويّينَ أنّ الفراءَ كانَ يَرَى أنّ   
، و( أنّ )النُّون، و  للتقاء  ( لكن  )نون  المفتوحة  المشدّدة  النُّون، فحذفَ الهمزة  للتخفيف 
الساكنين  
3

 . 
ت  إلى   د  ت  الفراءَ يذهب  إلى أنّ ( معاني القرآن)وع  أصلهَا إنّ عبدَ الله  "فألفي 

ا( إنّ )قائمٌ، فزيدَت  على  ا حرف ا واحد  "لمٌ وكافٌ، فصارتَا جميع 
4

ونفيد  من كلام  . 
هما نف ي  ما نسبَه النحاة  إليه، فهوَ  ؛ أحد  ، كما تَرَى، لم يكن  يَرَى أنّها الفراء  أمرين 

يٌ لنقل  مَن نَقلَ عن الكوفيّينَ  مركّبةٌ على النحو  الذّي ن قلَ عنه، والأمر  الثاني نف 
ا أنّها مركّبةٌ من  يدَت  عليها ( إنّ )جميع  والكاف  ( ل)ز 

5
ا  ، ولنق ل  من نقلَ عنهم أيض 

(كأنّ )و ( ل)أنّها مركّبةٌ من 
(201)

لين  ، فقد سبقَ أنّ  ا م خالف ا لهذين  النق  ي 
 . للفراء  رأ 

 
من خ لال  ما مر  من أدل ةٍ، ومناقشاتٍ، ونصوع  الفراء   بداهكَذا ، فوبعدُ  

هم في  د  ، ل بع  ، أوالغَلطَ  و  وا في السه  ريها وَقع  ، ومحرِّ ها، أنّ النحويّينَ؛ نقلةَ المذاهب  نفس 
بَ إلى فما . كثيرٍ من الأحيان  عن مصادر  الفراء   هةٌ، مجملةٌ ل مَا ن س  سبقَ صورةٌ، مشو 

، وهو منه  ةٌ على ثوابتَ، ل . براءٌ  -كما ظهرَ  -الفراء  وهيَ صورةٌ، حقيقيّةٌ، مبني 
ت ب  الفراء  بينَ أيدينَا، ول سيّما معاني القرآن    .على افتراضاتٍ، بسبَب  وجود  ك 

فةٌ من صفات  الضطراب  إن  التناقضَ والأوهامَ في مذاه ب  العال م    الواحد  ص 
ة  من . في ن قول  النحويّينَ  ، والعتمادَ على الآراء  المروي  ولعل  بعدَ الشّق ة  بينَ العلماء 

، أو رجوعَه عن بعض   دَ آراء  العال م  الواحد  ، وتعدُّ ف 
ت ب  المؤلِّ دون  الوقوف  على ك 

فات ه كلِّها، و ؛ لعل  ذلكَ أقوال ه، وعدمَ وصول  مصن  اخ  س 
دَ النُّ ، وتعدُّ اختلافَ التلاميذ 

 ، ، وعدم  الدّق ة  في نق ل  آراء  الفراء  ط 
، والخل  ع 

ا منه وراءَ هذا التداف  كل ه، أو بعض 
   .وعرض  مذاهب ه

 
 
 

                                                           
 .3/223و  2/31معاني القرآن : الفراء 1
 .292-2/293معاني القرآن : الفراء 2
 .2/329ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان394مغني اللبيب ع: ابن هشام 3
 .3/111وينظر  3/411معاني القرآن : الفراء 4
ْْاري 5 ْْو البركْْات الأنب ْْي النحْْو : ، والسْْهيلي208ع ،21الإنصْْاف مسْْألة : أب ْْائ  الفكْْر ف نت

 .211ع
 .2/310همع الهوامع : السيوطي (201)
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 مدخل
 

ورٌ دائْمٌ  َِ الكثرة  واحدٌ من المصطلحات  التي لها حض  وواسْعٌ فْي  ،إن  مصطل
ِ  القلّْة  ( معاني القرآن  ) ، على العكس  من مصطل للفرّاء 

1
، ومْا فْي معنْاة  
2

فقْد أفْرطَ . 
ِ  الكثْرة  فْي كتابْه ، وهْو لديْه  يسْير  فْي مَسْلَ  ، بينَهمْا الفرّاء  في اسْتخدام  مصْطل كين 

أمّا الأوّل  فيدور  في فَلَْك  الكَْمِّ، ووصْف  الظْاهرة  بْالكثرة  فْي سْياق ها، دونَ . اختلافٌ 
أن  يقرنَه بالستعمال  
3

وأمّا الثاني ـ وهو موضوع  . هذا الباب   ، وأكثر  ما جاءَ لديه  من  
، أو مْْا يْْدل  عليْْه، ويكْْون  فيْْه   ن  بالسْْتعمال  الفْْرّاء  معْْتلا  لبنْْاء   هْْذا البحْْث  ـ فيَقتَْْر 

مْادَ هْذا الحتجْاج   ا منْه ع 
ْا لهْا، متّخْذ  ه تكْاد  تكْون  محْدودة  . قاعدةٍ، م حتجّ  ْع  ومواض 

ها الأوّل    .مقارنة  بالكثرة  في مسلك 
ويسعى هذا البحث  للوقوف  على الظواهر  اللغويّة  التي كثْرَ اسْتعمال ها، والتْي 

ا منهْا أشارَ إليها الفرّاء ، ووقفَ عندَ  ا علْى هْذة الكثْرة ، متّخْذ  ا، معتمد  فسّر  ها م حللّا  م 
جّةَ لتأييد  مذهب ه ، وبناء  قاعدت ه  .الح 

ها مسائل  لغويّةٌ متنوّعةٌ، وأبوابٌ نحويّْةٌ متفرّقْةٌ، نسْوق   وهذة الظواهر  تتوزّع 
 . رى فرعيّةٍ مستعينينَ بعناوينَ رئيسةٍ، وأخ ،ما تشابهت  أحكام ه على التّتابع  والتوالي

 
لاا ـ الحذف  :أو 

                                                           
و ، 328، 334، 218، 224، 223، 328، 91، 0/30و ، 420، 432، 1/388: ينظْْْْْْْْْْْْْْْر 1
1/11. 
 (.3/291)، ولو كثر لجاز (432، 3/302)لكثير وليس با: كقوله 2
، وكلاهمْا صْواب كثيْر فْي (3/10)، وذلك كثير في العربية (3/93)وهو كثير : " كأن يقول 3

، وهْذا كثيْر فْي (3/338)، في كثير من أشباهه (3/323)، فهذة الحروف كثيرة (3/90)الكلام 
، وهو أكثْر كْلام العْرب (3/92)م ، وهو كثير في الشعر والكلا(3/34)كلام العرب وأشعارهم 

، ومثلْه فْي (3/333)، وهو في القرآن كثيْر (3/418)، وهو في القرآن والكلام كثير (3/333)
، (3/304)، في كثير من القرآن (3/228)، ومنه في كتاب الله شيء كثير (3/308)القرآن كثير 

، لأن فْتِ الْراء (3/433)راء ، وهي أكثر قراءة القْ(3/93)وكذلكَ كلّ ما في القرآن وهو كثير 
ْْا الضْْمّ فكثيْْر (3/348)كثيْْر  ، فهْْذا فْْي بْْئس ونعْْم (3/308)، والنصْْب أكثْْر (3/324)، فأمّ

، 34، 38، 1/2: وينظر أيضا. ، ونحو ذلك( "3/302)، فلما جرى أكثرة (3/219)مطرد كثير 
12 ،28 ،92 ،302 ،339 ،323 ،203 ،201 ،209 ،231 ،232 ،212 ،293 ،304 ،

321 ،329 ،333 ،343 ،323 ،383 ،384 ،389 ،403 ،434 ،443 ،412 ،412 ،423 ،
، 313، 342، 331، 334، 329، 324، 334، 303، 302، 81، 81، 94، 18، 39، 0/1و 

319 328 ،393 ،392 ،380 ،2023 ،204 ،222 ،224 ،232 ،241 ،212 ،211 ،218 ،
224 ،284 ،302  334 ،333 ،344 ،312 ،313 ،319 ،312 ،311 ،312 ،321 ،322 ،
، 98، 29، 11، 49، 42، 22، 1/31و ، 422، 439، 431 433، 402، 382، 398، 328

81 ،308 ،332 ،312 ،323 ،328 ،398 201 ،202 ،230 ،232 ،221 ،221 ،228 ،
ْْى فضْْل . 292، 219،222، 211، 213، 241، 240، 233 ْْوم بحاجْْة إل ْْذا المفه ْْرة به والكث
 .بيان
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ِ  الفْْرّاء  فْْي غيْْر  مْْوطنٍ  ْْ ْْن   ،فْْي كتابْْه   ،أل ْْرَ علْْى ألس 

علْْى أن  اللفْْظَ إذا كث 
َِ معناة ، فإنّ العربَ يحذف ونَ حرف ْا ، وكث رَ في استعمال هم، ووض  أو أكثْرَ مْن  ،العرب 

ونَ تخفيفَه، وأنّهم يستخفُّونَ ذلكَ   . أحرف ه، ي ؤثر 
 
وقفَ الفرّاء  على ظواهرَ الأصْل  فيهْا أن  ت همْزَ، ولكْن  العْربَ  : ُ الأصليةُ ـ الهمز 1

ها في الكلام   ر   . تركت  همزَها لكثرة  استعمال ها، ودَو 
 

﴿ سَْل  بَن ْْي : قْالَ إذ وقْفَ علْى قول ْه  تعْالى. ساألَ  فْيمْن ذلْكَ تْرك  همْز  الأمْر   أ ـ
رَائ يلَ ﴾ إ س 
1

؛ لأنّهْا لْو ه مْزت  كانْت  ل ت همز  فْي شْيءٍ مْن القْ: " ْأل  )رآن  الكْريم  ( اس 
؛ فلْذلكَ ت ْركَ . بألفٍ  ؛ لأن ها كثيرة  الدور  في الكْلام 

ها في الأمر  خاصّة  وإنما ت ركَ همز 
ة  كما قال وا وا في النهي  وخُذْ  كُلْ،: همز  ، وهمز  وا في الأمر  ز  ْواة   ،، فلم يهم  وقْد . وما س 

ة   "فقد جاءَ بترك  الهمز   ،رآن  فأمّا في الق. العرب   تهمز 
2
. 
ك  همز  الأمْر  فْي  ا؛ وقْعَ الأمْر   ساألَ ولم  ي بيّن  الفرّاء  لنا إ ن  كانَ تر  َُ  ُ م طلْق 

، غَيْْرَ مسْْ ا ب عْْدم  ب  ابتْْداء 
وقٍ بحْْرف  عطْْفٍ، أو اسْْتثناءٍ، أو حْْرف  رَبْْطٍ، أم  مَشْْروط 

ْرَ  ك  ْا ذ  ، مَسْبوق ا ب شْيءٍ مم  ه  ابتْداء  قوع  ْرَائ يلَ ﴾: فْي تمثيل ْه   غيْرَ أنَ  . و  ، ﴿ سَْل  بَن ْي إ س 
ْْه   ْْف  عْْن  أنَ  ذلْْكَ يقْْع  "فقْْد جْْاءَ بتْْرك  الهمْْز   ،فأمّْْا فْْي القْْرآن  : "وفْْي قول  ، مْْا يَكش 

ْْا ْْب قَ الأمَْْر  بحْْرف  . م طلق   س 
وطٌ، بْْدليل  إثبْْات  الهمْْز  إ ذ  والواقْْع  أن  هْْذا الحْْذفَ مشْْر 

، في قول ه  تعالىَ ؛ الفاء  لمَ ونَ ﴿ : العطف  ت م  ل تَع  ن  ر  إ ن  ك  ك 
لَ الذِّ ألَ وا أهَ  ﴾فَاس 

3
. 

؛ لحْذف  الهمْز  فْي الفعْل   مال  ، فَْثَم  سَالْ وإذا كانَ الفرّاء  قد  اعتل  ب كثرة  السْتع 
هٌ آخر  لمثل  هذا الحذف   ن  لهجات  العرب  تخفيف  الهمزة ، كقول هم. وَج  ل ت  أسَْال ، : فم  س 

  ُ ما يَتساولن  ، وسْالني فْلانٌ فْي موضْع  : ، مثل  وه  سْألني: خ ف ت  أخَاف 
4

، فكْذلكَ إذا 
فِّفْْت  همْْزة  الفعْْل   ْْالتقَى : سْْالَ، صْْارَ فْْي الم ضْْارع  : خ  ، ف يسْْال، وفْْي الأمْْر  سْْال 

 َِ فَت  الألَف  المنقلبة  عن  الهمزة ، فأصب ذ  ، ف ح   ُ  .سَل  : ساكنان 
ا كانَ الفعل  أمرَ، ورأىالفعلان   سألَ وأكلَ وأخذَ وَيلحَق  بالأفعال   ا م جرّد  ، ث لاثي 

 ي ترك  همز  الأمَر  في رأى
ية ، إذ  ا ب همزة  التعد  تَعدّي  ، وهمز  الم ضارع  والأمْر  أمرَ ، أم  م 

ا، والهمْْز  فْْي صْْيغ  المتعْْدّي الْْثلاث   رأىفْْي  لكثْْرة  السْْتعمال، في قْْال  فْْي ؛ م جْْرّد 
ْْْاني: الأوّل   ْْْي الث ْْْر  أخْْْاكَ، وف ْْْث   رأى،: م  ْْْي الثال ْْْرى، رَ، وف ة ، : ي ْْْه ، أرَ  ي أراة ، ي ر 

ْْه  : والأصْْل  فْْي الأخيْْر  أن  ي قْْالَ  ئ  ْْه ، أرَ  ئ  جْْاءَ فْْي القْْرآن  المجيْْد  قول ْْه  عْْز  . أرآة ، ي ر 
ْْْاس  ب مَْْْا أرََاكَ الله  ﴿ : وجْْْل   نَ الن  ْْْي  مَ بَ ك  ْْْتَح  ﴾ل 

5
مَْْْالهَ م  ﴿ : ، وقول ْْْه   م  الله  أعَ  يه  ْْْر  كَْْْذَال كَ ي 

م  حَسَ  ه  ﴾رَاتٍ عَليَ 
6

كَنَا وَت ب  عَليَنَا ﴿ : ، وقول ه   نَا مَنَاس  ﴾وَأرَ 
7
. 

                                                           
 .233 البقرة الآية 1
 .2/222، (تحقيق الدالي)الكامل : المبرد: وينظر .3/324معاني القرآن : الفراء 2
 .2الأنبياء الآية  3
 .2/122، (تحقيق الدالي)الكامل في اللغة والأدب : المبرد 4
 .301النساء الآية  5
 .312البقرة الآية  6
 .329البقرة الآية  7
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ثْْل  هْْذا  ، كمَْْا ذَهْْبَ الفْْرّاء ، هْْيَ دافْْعَ العْْرب  لم  مال  وإذا كانَْْت  كثْْرة  السْْتع 
ْا قْلَ اسْتعمال ه ، ولْم  يكث ْر   هْا، مم  ، فقْد  أثبت ْوا الهمْزَ فْي غَير  الحذف  في هْذة  الأفعْال 

، فقد  قال واكَثرة  ت ل ا ب ر  النّخلَ، أي: ج ئ هم  إلى الحذف 
ه ، كمَا قال وا: أ  ة ، أي  : لَقِّح  اتبْع  : أ ا ث ر 

أثرَة  
1

 . 
 

: والعْْرب  تقْْول  : "قْْالَ . لكثْْرة  جريْْه  علْْى ألسْْنت هم أٍ؛سَاابومْْن ذلْْكَ تْْرك  همْْز   ب ـ
ا، قالَ الشّاعر   ي سَب  ي سَبَا وأيد  تفرّق وا أياد 
2

 : 
ا ترَى  يبا  عين  ي سَبَا       الناسَ إليها نَس  ن صادرٍ وَواردٍ أياد   م 

ونَ  ونَ سَْبا، ول ي جْر  كونَ همزَها؛ لكثرة  ما جْرَى علْى ألسْنَت هم، وي جْر  يتر 
3

، مَْن لْم 
وهْو فْي القْرآن  . ي جر  ذهبَ إلى البلدة ، ومَن  أجرى جعلَ سَبَا رجلا  أو جْبلا ، ويهمْز  

، ل أعلم  أح ا تركَ همزَة كثيرٌ بالهمز  "د 
4
. 

، كقْْول هم  ْْد  تْْركَ همْْز  سْْبأٍ فْْي كْْلام  العْْرب  ْْوا : ول يَخفَْْى أن  الفْْرّاءَ ي قيِّ تفرّق 
ا ي سَب  ي سَبَا وأيد  ، إذ  لْم يَقْرأ  أياد  ُِّ فْي القْرآن  الكْريم  ْ ، ل يص  ، وأن  مثْلَ هْذا التّْرك 
 .بذلكَ أحدٌ، كما قالَ 

ي سَْبَاتفرّ  :وذكرَ ابن  منظورٍ أن  قولهَم  ا ،ق وا أيْاد  ي سَْب  ، لْيسَ م خف ف ْا عْن وأيْد 
، لأن  صورةَ تخفيف ه  ليسَ على ذلكَ، وأن  الألَْفَ فيْه  بْدلٌ مْن الهمْزة ، وأنَ  هْذا (سَبَأ)

هم الإبدالَ إن ما سبَب ه  كثرت ه  في كلام 
5

 . 
 

ْك  لَ  ﴿: وقريبٌ من هذا أن  الفرّاءَ ذكرَ أن  معنى قول ْه تعْالى جـ ـ ْين  ﴾ ا هْوَ الله  ربِّ
6
هْو  

وَ الله  ربّي، ت ركَ همز  الألف  من أنَا، وكثرَ بها الكْلام ، فأ دغمْت  النْون  مْن نَا ه  ن  أَ ك  لَ "
"معَ النون  من لكن  ( أنا)

7
. 

ْأَ ن  ك  لَ : وتفسير  كلام  الفرّاء  أن  الأصَلَ   حْت حركْة  همْزة  وَ الله  ربّْينَْا ه  ر 
، فط 

ْْا) ْْون  الفتحْْة  ( أنََ ْْى ن ْْيَ (لكْْن  )، عل ، فبق  ْْرة  السْْتعمال  ْْذفت  الهمْْزة ؛ لكث ْْم  ح  ْْا)، ث ، (نَ
، فَأ دغمْت  النْون  فْي  واجتمعَ حرفان  من جْنسٍ واحْدٍ؛ نْون  ل كْن  ونْون  بقيّْة  الضْمير 

ا ألف   ، وأم  ؛ . فثبتت  في الوصل  وفي الوقف  ( نَا)النون  وإثبات  الألف  هاهنْا هْو الجيّْد 
ا عن الهمزة  لأنَ  اله" وض  فت  من أنا، فصارَ إثبات  الألف  ع  ذ  "مزةَ قد ح 

8
. 

                                                           
 .44ـ  42ع " قسم الصرف"ف الواضِ في النحو والصر: الحلواني: ينظر 1
 .3/211( نسب)لبن منظور دكين الراجز كما في لسان العرب لهو البيت من الرجز، و 2
ونَ : )ومعنى قول ه   3 ونَ سَبا، ول ي جر   .، أي يصرفونَها ول يصرفونَها(ي جر 
 .10المقصور والممدود ع: الفراء: وينظر. 2/319معاني القرآن : الفراء 4
 .3/84( سبأ)لسان العرب  :ابن منظور 5
 .39الكهف الآية  6
 .2/344معاني القرآن : الفراء 7
فْي الوصْل  ثْلاثَ ل غْاتٍ؛ ( أنََْا)وذكرَ الزجاج  أن  في . 2/292معاني القرآن وإعرابه : الزجاج 8

، بغير  ألفٍ، وبألفٍ، وأنَ  قمت  بإسكان  النون    .أنََا قمت 
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ْْه    ْْرّاء  فْْي قول  ْْه  الف ْْارَ إلي ْْذي أشَ ْْك  لَ  ﴿: والوجْْه  الّ ْْين  ْْد  أوجْْهٍ  ﴾ ا هْْوَ الله  ربِّ أحََ
ل ها هذا الحرف   فبالإ ضافة  إلى الوجه  الّْذي ذكْرَة  الفْرّاء ، ذكْرَ الزّجّْاج  . يحتم 

1
ْا   أوجه 

 . ل ها هذا الحرف  أ خرَ يحتم  
ْْون  : الأوّل   ْْذة  الن ْْى ه ْْف  عل دةٍ مفتوحْْةٍ، وي وق ْْونٍ م شْْد  ْْي، بن ْْوَ الله  ربِّ ْْن  ه لكَ 

، وي وصَل  بغير  ألفٍ  ا) ووجهه  كوجه  من قرأَ . بالألف  ن  ْلَ : ، إذ  أصل ه  (لكَ  ْأَ ن  ك  وَ الله  نَْا ه 
حت حركة  همزة  ربّي ر 

ْذفت  الهمْزة ، فبق ْيَ (كْن  ل)الفتحة ، على نْون  ( أنََا)، فط  ، ثْم  ح 
، فَأ دغمْت  النْون  فْي (نَا) ، واجتمعَ حرفان  من جنسٍ واحدٍ؛ نْون  ل كْن  ونْون  الضْمير 

ْْا ألْْف   ، وأم  ْْون  ْْا)الن ، وت حْْذف  فْْي ( نَ ْْت  فْْي الوقْْف  ؛ لأنّّهْْا تثب  ْْذفت  فْْي الوصْْل  فح 
 .الوصل  

ن  هوَ الله  ربِّي، بإسكان  النون  : والثاني    .لكَ 
؛ لأنَ  النْ: والثالث    م  النْونين  ، ولم ي ْدغ  نَنَ هوَ الله  ربِّي، بنونين  مَفت وحتَين  ونين  لكَ 

ا قَرأَ به  : "قالَ فيه  الزّجّاج   وهذا الوجه  . من كَلمتين    ".وَل أعلم  أحد 
نَنَا هْوَ الله  ربِّْي، بنْونين  وألْفٍ، علْى قيْاس  لكْن  أنْا ، ولْم يْدغم  : والرابع   ؛ لكَ 

 .لأنَ  النونين  من كلمتين  
 

هْم ؛فتهمْز  العْرب  غيْرَ المهمْوز   ،وقد ينعكس  الأمر   د ـ ْا . لكثرت ْه  فْي كلام  قْالَ م عقبّ 
ْم  فيهَْا مَعَْاي شَ ﴾: على قول ْه تعْالى ﴿ وجعل نْا لكَ 

2
؛ لأنّهْا ـ يعنْي الواحْدةَ ـ : "  ل ت همْز 

، فلذلكَ لم ت همز  ف  مَ  لةٌ، الياء  من الفعل  ، إنّما ي همز  مْن هْذا مْا كانْت  اليْاء  فيْه  زائْدة ، ع 
ها ألْفٌ . مثل مدينةٍ ومدائنَ، وقبيلةٍ وقبائلَ  لمّا كانت  الياء  ل ي عرف  لها أصلٌ، ثم  قارفت 

م   ا ه  ، ومثل  معايشَ من الواو  ممّْا ل ي همْز  لْو جَمعْتَ، معونْةٌ قلْتَ مجهولةٌ أيض  : زت 
، أو منارةٌ قلتَ  . وذلكَ أن  الواوَ ترجع  إلى أصل ها؛ لسكون  الألف  قبلهَا. اور  من: معاون 

ها بوزن هْْا فْْي اللفْْظ   وربّمْْا همْْزت  العْْرب  هْْذا وشْْبهَه ، يتوهّمْْونَ أنّهْْا فعيلْْةٌ، لشْْبَه 
ْلٌ  هَ بفعيْلٍ، وهْو مَفع  ، ش بِّ يلَ الماء  أمسلة  وا مس  ؛ كما جمع  وقْد همْزت  . وعدّة  الحروف 

"حدت ها م صيبةٌ؛ ش بّهت  بفعيلةٍ لكثرت ها في الكلام  العرب  المصائبَ، ووا
3
. 

ا   ، ممّا كانَ فيه  حرف  العلْة  زائْد  وكلام  الفرّاء  يكشف  عن أن  فعائلَ جمعَ فَعيلة 
ْْه  علْْى فعايْْلَ أو فعْْاولَ، ممّْْا كْْانَ فيْْه  حْْرف  العلّْْة   ، أكثْْر  اسْْتعمال ، مْْن جمع  للمْْد 

ْْرَ اسْْتعمال  . أصْْلا   ، فْْلا شْْك  أن   فكلمّْْا كَث  الحْْرف  جنحْْت  العْْرب  فيْْه  إلْْى التخفيْْف 
فُّ من الواو  فيهَا على الأصلَ   .الهمزةَ في مصائبَ أخُّ

هْا، وحملَْه  علْى كثْرة    وإذا كانَ الفرّاء  قد فسّرَ قلْبَ الْواو  فْي مصْائبَ ونحو 
ة  جعلَْه  مْن أغْلاط  العْرب   ، فغير  الستعمال 
4

، إذا ل .  ُِّ ْ ْئَ وهْذا ل يَص  ي عقْل  أن  ي خط 
، أولْى،  ؛ لكثْرة  السْتعمال  العربيُّ في لغت ه ، لذا حمل ه  علْى أن  ذلْكَ مْن قبيْل  الإبْدال 

 . وأحسن  
 

                                                           
 .292ـ  2/291معاني القرآن وإعرابه : الزجاج 1
 .30الأعراف الآية  2
 .324ـ  3/323معاني القرآن : الفراء 3
 . 49الضرائر وما يسوف للشاعر دون الناثر ع الآلوسي ،  4



 94 

حِيمِ  0 حمنِ الار  ْزة  الوصْل  الأصْل   :ـ بِسْمِ اللهِ الار  ، مْن هْذة  (اسْمٍ )فْي كلمْة  فْي هَم 
، ولكنّهْالآية ،  . م  بْلا ألْفٍ، بإجمْاع  أهْل  العربيّْة  ا ت رسْأن  تثبتَ في الوصل  فْي الخْطِّ

واعتْل  لْذلكَ بكثْرة  اسْتعمال ها فْي كْلام   وقد وقْفَ الفْرّاء  علْى ذلْكَ، ونْاقشَ حْذفَها،
 ، ْْه اشْْترطَ لالعْْرب  إلْْى لفْْظ  الجلالْْة  وحْْدَة، وأن  ( اسْْم)أن  ي ضْْافَ  هْْذا الحْْذف  ولكن 

؛ وذلْْ ة مْْن حْْروف  الجْْرِّ ْْا بالبْْاء  دونَ غيْْر  لفْْظَ ( اسْْم)كَ لكثْْرة  لْْزوم  يكْْونَ مخفوض 
 . الجلالة ، وكثرة  استعمال  الباء  معَه

ِ  كتاب ه   تّاب  المصاحف  على حذف  : " قالَ في فوات فأوّل  ذلكَ اجتماع  الق رّاء  وك 
، وإثبات هم الألفَ في قول ه   ﴿ الألف  من ِ  الكتب  م  الله  الرّحمن  الرّح يم  ﴾، وفي فوات  ﴿: ب س 
ِ  ب ا ْْكَ العظْْيم  ﴾فسْْبّ سْْم  ربِّ

1
ْْرّح يم   ْْرّحمن  ال ْْم  الله  ال ْْا حْْذف وها مْْن ﴿ ب س  ﴾ أوّلَ  ؛ وإنمّ

؛ لأنّها وقعت  في موضعٍ معْروفٍ ل يجهْل  القْارئ  معنْاة ، ول يحتْاج   السّوَر  والك تب 
فَ  ْر  ها؛ لأن  من شأن  العرب  الإيجازَ، وتقليلَ الكثير  إذا ع   إلى قراءت ه، فاست خف  طَرح 

ْكَ العظْيم  ﴾ لأنّهْا ل تلْزم  هْذا السْمَ، ول : معناة ، وأ ثبتْت  فْي قول ْه ِ  ب اسْم  ربِّ ﴿ فسْبّ
بسْم الله  عنْدَ ابتْداء  كْلِّ : أل ترى أنّكَ تقْول  . تكث ر  معَه  ككثرت ها معَ الله  تباركَ وتعالى

وقْد . لمعْرفت هم بْه  فخف  عليهم الحْذف  . من مأكلٍ أو مَشربٍ أو ذَبيحةٍ : فعلٍ تأخذ  فيه  
وة معرفت ْه بهْذا الموضْع  إلْى أن  يحْذفَ الألْفَ والسْينَ مْن  تّاب  تدع  رأيت  بعضَ الك 

لْم  ذلْكَ (اسم) ْه بْأن  القْارئَ ل يحتْاج  إلْى ع  فن  ألْفَ . ، لمعرفت ه بذلكَ، ولعلم  فْلا تحْذ 
فن ها معَ غ( اسم) ، إذا أضفتَه إلى غير  الله تباركَ وتعالىَ، ول تحذ  ير  الباء  منَ الصّفات 

ا، مثْل الْلام  والكْاف   ْا واحْد 
لسْم  الله  حْلاوةٌ فْي : فتقْول  . وإن  كانت  تلكَ الصّفة  حرف 

؛ لأنّهمْا لْم ي سْتعملا  ، وليسَ اسمٌ كاسم  الله ؛ فثبتت  الألف  في الْلام  وفْي الكْاف  القلوب 
"كما است عملت  الباء  في اسم  الله  

2
. 

، نْْع  علْْى أن  الإجمْْاعَ منعقْْدٌ فْْالفرّاء ، كمْْا  ْْه  السْْابق  يكشْْف  عْْن ذلْْكَ كلام 
  ُ ، م ضاف ا إلى لفظ  الجلالْة ، من البسملة  ( اسمٍ )الألف  من على حذف  ا بالباء  ، مخفوض 
ْْا  نعقْْدٌ أيض  هْْا؛ وم  غيْْر  الألْْفَ فْْي البسْْملة  فْْي موضْْعٍ لوقْْوع  علْْى إثبات هْْا فْْي غير 

ْْرّاء  أَ وذكْْرَ الفْْ مجهْْولٍ معنْْاة  للقْْارئ ، م  ن  وضْْوطَ هْْذا الموضْْع  عنْْدَ بعض  ْْه   ه  جعل
 .معَ الألف   السينَ  حذف  ي

ْْدامَى حْْذفَ الألْْف  مْْنَ البسْْملة ، ونْْاقشَ  ْْالق  وا الفْْراءَ اوتَ ْْوا لحْْذف  ب ع  ، واعتلُّ
، ، لكثْْرة  السْْتعمال  ، إذ  قْْالَ  الألْْف  مْْن الخْْطِّ ْْريُّ ب  ك  فت  الألَْْف  مْْنَ : " مْْنهم  الع  ْْذ  وح 

، فلْْو قلْْتَ  الخْْطِّ لكثْْرة   ْْكَ، أثبْْت  الألْْفَ فْْي : السْْتعمال  لسْْم  الله  بركْْةٌ، أو باسْْم  ربِّ
"الخْْطِّ 

3
ابْْن  قتيبْْةَ، وابْْن  درسْْنويه ، وابْْن   الْْدّهّان  ومْْنهم . 

1
، كمْْا تبْْعَ الفْْرّاءَ بعْْض  

ينَ كذلكَ بعلةّ  كثرة  استعمال  البسملة  في الكلام  
المحدثينَ، معتلِّ

2
 . 

                                                           
 .12، والحاقة الآية 24الواقعة الآية  1
وأبطله، هْو ( بسم)وذكر الفراء قول  آخر في حذف الألف من . 2ـ  3/3معاني القرآن : الفراء 2

إعْْراب القْْرآن : النحْْاس)وأورد أبْْو جعفْْر النحْْاس فْْي . ل تنفصْْل ول ي سْْكت عليهْْاأنّ البْْاء 
ْْذفت ( 3/312 القْولين اللْْذين أوردهْْا الفْْراء وأضْْاف إليهمْْا قْْولين آخْْرين أحْْدهما أنّ الألْْف ح 

م ثمّ حْذفت الكسْرة  مٌ، ثم جئت بالباء فصار ب س  مٌ وس  لأنها ليست من اللفظ، وثانيهما أنّ الأصل س 
م، فعلى هذا القول لم يكن فيه ألففصار ب    .س 
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ْْه يمكْْن   ْْى أن  ْْي ظن  ْْب  كثْْرة   وف ، إلْْى جان ْْا أن  نعتْْلَ لحْْذف  ألْْف  الوصْْل  لن
مْْا  هْْا إن  ؛ الأولْْى أن  ْْين  أخْْريين  ، بعلتّ ْْالسْْتعمال  ْْق  بْْه  المْْتكلِّم ،  تمثْْيلا   ت  فَ ذ  ح  ل مْْا يَنط 

فت  حملا  على  ذ  م)والثانية  أنّها إن ما ح  ، وهي لغةٌ من لغاتٍ خمسٍ فيه  (س 
3
. 

 
ا قولهَم :ـ أيْشٍ  1 فَ مْن : وذكرَ أيض  ْذ  فَ منه أكثر  ممّْا ح  ذ  شٍ عندَكَ، وجعلَه ممّا ح  أيَ 
ْْا لمذهب ْْه السْْابق  . بسْْم  الله  الْْرّحمن  الْْرّحيم  ﴾؛ لكثرت ْْه فْْي كْْلام  العْْرب   ﴿ : قْْالَ محتجّ 
ْْشٍ عنْْدَكَ؛ فحْْذف وا : وممّْْا كثْْر  فْْي كْْلام  العْْرب  فحْْذف وا منْْه  أكثْْرَ مْْن ذا قْْول هم" أيَ 

فت  الهمْْزة  مْْن وإحْْدَى يا( أيّ )إعْرابَ  ْذ  ، وكانْْت  (شْيءٍ )ءَيْْه ، وح  ْْرت  الشْْين  ، وك س 
؛ في كثيرٍ من الكلام  ل أ حصيه  

"مفتوحة 
4

 . 
فقد نقلَ عن (. أيَ شٍ )ولعلهّ من المفيد  أن  نَق فَ على رأي  أبي عليٍّ الفارسيِّ في 

، ورأى : الفرّاء  أن هم يقول ونَ  شٍ لكَ، ولكنّه خالفَه في التفسير  " أن  الأصلَ أيُّ شيءٍ، أيَ 
، فتحرّكْت  اليْاء  بالكسْرة ، فك رهْت  الكسْرة   فِّفَ الهمزة ، وأ لقْيَ الحركْة  علْى اليْاء  فخ 
م   فِّْفَ هْو يَْر  ْه لمّْا خ  ، كمْا أن  ذفت  للتقْاء  السْاكنين  ، فح  ، فلح قَها التنوين  نت  سك 

فيها، فأ 
طَ حركت ها عل ر 

ذفت  الهمزة ، وط  وانَه، فح  ةَ تحريك هْا بالكسْرة ، فأسْكنَها إ خ  ْر  ، ك  ى الياء 
، فْالتنوين  فْي  ْوان  وان ْه ( أيْشٍ )وحذَفَها للتقائ ها معَ الخاء  مْن الإخ  مثْل  الخْاء  فْي إخ 

"
5
. 

ْة ، فعاميّْة   ، فْي الْبلاد  العربي  ا فْي عْددٍ مْن العامّيْات  وما زالَ هذا القْول  فاشْي 
 . أي  شيء  تريد  : ، بمعنى(ايش  بدّك  )بعض  مناطق  فلسطينَ فيها 

 
ن  فيهْا العلْم  (: ابان)ـ تنوين العلم المتبوع بـ  4 لقْد فصْل  الفْرّاء  المواضْعَ التْي ينْو 

فْذكرَ أن  الوجْهَ أن  ي نْوّنَ إذا . ، والمواضْعَ التْي يحْذف  فيهْا تنوين ْه(ابْن)المتبوع  بْـ 
ا إليه ، وأن  ي حْذفَ ( ابن)كانَ الكلام  قبلَ  ، (ابْن)تنوين ْه إذا كْانَ قْد اكتفَْى دونَ م حتاج 

وذلكَ إذا ظهرَ اسم  أبْي الرجْل  أو كنيت ْه، وذكْرَ أن  إثبْاتَ التنْوين  واجْبٌ إذا أضَْف تَ 
ا(ابن) ا أم ناقص  ووجه  حذف  التنوين  في الموضْع  . ، سواءٌ أكانَ الكلام  قبلَه تامّا م كتفي 

، و ْْه فْْي الكْْلام  ، الواجْْب  حذف ْْه فيْْه  كثرَت  ا م سْْتعملا ، وذلْْكَ فْْي النّسْْب  ْْه موضْْع  كون 
ْا؛ لسْكون  البْاء  مْن  ، وإن  كانَ الكلام  قبلهَا ناقص  ولكنّه عادَ وأجازَ حذفَ نون  التنوين 

ذفَت  لثقل  حركت ها، كمْا عْادَ وأجْازَ إثبْاتَ (ابن) ا، فح  ؛ لثقل ها لكون ها ساكنة  لقيت  ساكن 
 . الأب   النون  في الكلام  التامِّ معَ ذكر  

ْْه تعْْالى ا قولَ فسّْْر  ْْن  الله  ﴾: قْْالَ م  ْْرٌ اب  زَي  ْْود  ع  ْْت  اليَه  ﴿ وَقَالَ
6

قرأهْْا الثّقْْات  : " 
نَ؛ لأن  الكْْلامَ نْْاقعٌ . بْْالتنوين  وبطْْرط  التنْْوين   فْْي موضْْع  ( وابْْن)والوجْْه  أن  ي نْْو 

                                                                                                                                                                      
، 22كتْْاب الكتْْاب ع: ابْْن درسْْتويه، و394أدب الكاتْْب ع: ابْْن قتيبْْة: ينظْْر علْْى التتْْابع   1
 .8باب الهجاء ع: ابن الدهانو
 .339ـ  332كتاب الإملاء ع: الشيخ حسين والي 2
سْم، : وهذة اللغات  كما ذكرهَا العكبْري.  3/3القرآن  التبيان في إعراب: العكبري 3  ُ م، وا   ُ س 

ى م   .وس 
 .3/2معاني القرآن : الفراء 4
 .3/212الأشباة والنظائر : السيوطي 5
 .30براءة الآية  6
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زيرٍ  ْ. خبرٍ لع  نَ مْا رأيْتَ الكْلامَ م حتاج  فْإذا (. ابْن)ا إلْى فوجه  العمل  في ذلكَ أن  ت نْوِّ
نيت ْه(بن)اكتفَى دونَ  ، أو ك  هور  اسم  أبْي الرّجْل 

نَ، وذلكَ معَ ظ  . ، فوجه  الكلام  ألّ ي نو 
ابْْن  : ابنْْكَ، وابن ْْه، أو قلْْتَ : إلْْى مكنْْيٍّ عنْْه ؛ مثْْل( ابْْن)فْْإذا جْْاوزتَ ذلْْكَ فأضْْف تَ 

تَ النونَ في التّام  منْه  والنْ
، أدخل   ِ ، أو ابن  الصال وذلْكَ أن  حْذفَ النْون  . اقع  الرّجل 

هْا فْي الموضْع   ا، في سْتخفُّ طرح  إنّما كانَ في الموضع  الذي ي جْرى فْي الكْلام  كثيْر 
ا، في قْال  تَْ وقْد  . الذي ي ستعمل   ْن فْلان  بْن  : رى الرّجْلَ ي ْذكر  بالنسْب  إلْى أبيْه  كثيْر  م 

ا بغير  ذلكَ  تَ النونَ، وإن  لْم يْتم  و. فلانٍ إلى فلان  بن  فلانٍ، فلا ي جرَى كثير  بّما حذف  ر 
ا، فحْذفت (ابن)الكلام ؛ لسكون  الباء  من   ، وي ستثقل  النْون  إذ  كانْت  سْاكنة  لقيْت  سْاكن 

ها زَيْر  ابْن  الله  ﴾ : قْالَ . استثقال  لتحريك  وقْد سْمعت  . …مْن ذلْكَ قْراءة   القْرّاء  ﴿ ع 
ا مْْن الف صْْحاء  يقْْرءونَ  ْْوَ الله  : كثيْْر   أحََْْد  الله  الصّْْمَد  ﴾﴿ ق ْْل  ه 

1
، فيحْْذف ونَ النْْونَ مْْن 

؛ أنشدني بعض هم… ( أحد) وا النون في التّمام  معَ ذكر  الأب 
وربّما أدخل 

2
 : 

ن قيسٍ ابن  ثَعلبَ  يةٌ م  ذهَبَ     ه  جَار  ليَة  سيفٍ م  "ه  كأن ها ح 
3
 

ْْه ،   مْْن العلْْم  المتبْْوع  وإذا كْْانَ الفْْرّاء  قْْد  اعتْْل  ل حْْذف  التنْْوين  الواجْْب  إثبات 
؛ فْْثم  علّْْةٌ ثالثْْةٌ أشْْارَ إليهَْْا (ابْْنٍ )بكلمْْة   ، وبسْْبب  التقْْاء  السْْاكنين  ، بكثْْرة  السْْتعمال 

جمْة  والتعريْف   فَ لكون ه  غيرَ مصْروفٍ للع  ذ  ه  إنّما ح  ة ، وهيَ أن  كب ْري  . غير  ولكْن  الع 
فَ هْْذا الوجْْهَ؛ لكْْون   ْْرٌ )ضْْع  زَي  ْْا ( ع  ا عربي  ْْرَة  عنْْ"اسْْم  كب  ، ولأنَ  م  دَ أكثْْر  النّْْاس 

ه ، فصَرف ه  في التصغير  أولى كون  أوسط  ؛ لس  "ينصرف 
4
. 

 
،  :ـ سوف 5 ْا؛ لكثرت ْه فْي الكْلام 

وجري ْه  علْى ألسْنة  وممّا ت ركَ بعْض  أحرف ْه تخفيف 
 ، ه معروف ا للقْارئ  غيْرَ مجهْولٍ؛ العرب  ع  فقْد تركْت  العْرب  (. سْوفَ )ولكون  موض 
أياشٍ، ولا أباا لاكَ، ولا أباا لشاانئِكَ، مْعَ ( سْوفَ )وقد حشرَ الفْرّاء  . لفاءَ والواوَ منها ا

ْْا ألفْاظٌ كثْْر  اسْْتعمال ها فتَركَْت  العْْرب  منهْْا بعْضَ أحرف هْْا وكيافَ، قْْالَ . وهْْي جميع 
ا على قول ه تعالى كَ فترضَى ﴾: معقبّ  يكَ ربُّ ﴿ ولَسوفَ ي عط 

5
وهي في قراءة  عبد  الله  ﴿ . 

ْْ ْْدٌ، إلّ أن  ﴿ وَلَسَ ْْى واح ضَْْى ﴾ والمعن ْْكَ فَتَر  يكَ رَبُّ ط  ، ( سْْوفَ )ي ع  ْْي الكْْلام  ْْرت  ف
كث 

، والحرف  إذا كث رَ فربّما ف عل  به  ذلْكَ، كمْا  ها، فت ركَ منها الفاء  والواو  رفَ موضع  وع 
لشْانئكَ،  ل أبا لك، ول أبا: لبَاكَ، وق م  ل ب شانئكَ، ي ريدونَ : قيلَ أيَشٍ تقول ، وكما قيلَ 

ذفت  الفاء  فيه  من كيفَ، قالَ الشاعر   ا ح  وقد سمعت  بيت 
6

 : 
رَانٍ لنَا رَفَضَت   ن طَال ب ينَ ل ب ع  رَان نا أثََرا  م  ن ب ع  سّونَ م   كَيلا يَح 

                                                           
 .2، 3 تانالآي الإخلاع 1
 .349للأغلب العجلي في ديونه عوهو  ،الرجزالبيت من  2
أنّهْْم ( 3/324ارتشْْاف الضْرب )فْي وذكْْر أبْو حيْْان . 432ـْ 3/433معْاني القْْرآن : الفْراء 3

وا أيضا لحذف تنوين العلم المتبوع بـ  واقعْا بْين علمْين مْذكرين، ( ابْن)أن يكْونَ ( ابْن)اشترط 
ْذف لكثْرة : وأنّه لو كان الثاني مؤنثا نحو و بْن  هنْدٍ فح  زيدٌ بن علية لثبتت النون، وأما فْي عمْر 

 .الستعمال
 .2/140في إعراب القرآن  التبيان: العكبري 4
 .1الضحى الآية  5
 : ، وروايته23لبن أحمر في ديوانه عمن البسيط ، وهو الشعر  6

نَ لنَا      راننا أثرا     أو راعيان  لب عرانٍ شَرَد   كي ل ي ح سّان  من ب ع 
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ون ؟ وهذا لذلك : أرادَ  سُّ "كيفَ ل يح 
1
. 

ْْل  فْْي أن    حْْرفٌ لْْم  ( فسْْو)وللبصْْريّينَ رأيٌ مختلْْفٌ فْْي هْْذة  المسْْألَة ، يتمث 
ة   وذٍ من غير  خ 

ه ، غير  مأ  ه  والسّين  كلة منه ما أصلٌ في نفس  ، وأن  ه  الحذف  يل حَق 
2
. 

ه ْْم قْْال وا  ويَ عْن  العْْرب  أن  ، : ويشْهَد  ل مَْْا ذهْْبَ إليْْه  الفْْرّاء  مْْا ر  سْْوفَ يكْْون 
، بحذف  العين   ، وسَف  يكون  ، بحذف  اللام  دونَ حذفٍ، وسَو يكون 
3
. 

 
، ( مْا)هو ( كم)مذهب  الفرّاء  أن  أصلَ  :ـ كم 6 السْتفهاميّة ، زيْدت  فْي أوّل هْا الكْاف 

هْا فت  الألْف  مْن آخر  ذ  كْم : ونَْرى أن  قْولَ العْرب  : " قْالَ . ثم  كث ر بها الكلام  حتّى ح 
ْْرَ بْْـ ( مْْا)مال ْْكَ ؟ أنّهْْا  صْْلت  مْْن أوّل هْْا بكْْافٍ، ثْْم  إن  الكْْلامَ كث  فت  ( كْْم)و  ْْذ   حتّْْى ح 

ها، فسكنت  ميم ها؛ كما قال وا ل مَ قلتَ ذاكَ، ول مَْا : ل م  قلتَ ذاك ؟ ومعناة  : الألف  من آخر 
قلتَ ذاكَ ؟ قالَ الشّاعر  
4

 : 
كر    يا أبا الأسود  لم  أسلمتَني    ل ه م ومٍ طَارقاتٍ وذ 

ْه، وقيْلَ لْه   ْذ  : منْذ  كْم  قعْدَ فْلانٌ ؟ فقْالَ : وقالَ بعض  العرب  فْي كلام  أخْذتَ فْي كم 
ة  الكْافَ فْي  ْذ  )حديث كَ، فرَدُّ ونَ . زائْدةٌ ( كْم)يْدلُّ علْى أن  الكْافَ فْي ( م  : وإنّهْم ليقولْ 
، وكخيْْرٍ : كيْْفَ أصْْبحتَ ؟ فيقْْول   ْْهم. كْْالخير  ْْطَ ؟ : وقيْْلَ لبعض  كيْْفَ تصْْنعونَ الأقَ 

"كَهَيِّنٍ : فقالَ 
5
. 

أصلهَا كمْا، وأن   وعرضَ أبو جعفرٍ النحّاس  لأصل  كم، ونقلَ عن الكسائيِّ أن  
ذفت  من  ، وأنّه قيلَ للكسائيِّ ( ما)الألفَ ح  تَ : " كما تحذف  معَ حروف  الجرِّ فل ْمَ أسَْكَن 

يمَ ؟ قالَ  "لكثرة  الستعمال  : الم 
6

 . 
، ومْن ( كم)وإذا كانت   السْتفهاميّة ، التّْي ( مْا)عندَ الفْرّاء  مركّبْة  مْن الكْاف 

ف  ألف هْْا، وسْْكنت  ميم هْْا ْْذ  ، فهْْيَ كْْذا بسْْيطةٌ، غيْْر  مركّبْْةٍ عنْْدَ ح  ؛ لكثْْرة  السْْتعمال 
 .البصريّينَ 

، وأفسْدوة ، مْنهم ابْن  كيسْانَ  وقد  عابَ عددٌ من أهل  العربيّْة  مْذهبَ الفْرّاء 
7

 ،
ها؛ لأنَ  ميمَ  الستفهامية  إذا دخْلَ عليهَْا حْرف  ( ما)والزّجّاجَ الذّي استدل  بإسكان  ميم 

ْْمَ : ، نحْْوَ الجْْر  بقيْْت  مفتوحْْة   ْْمَ، ول  ب 
8

ة  ابْْن  عقيْْلٍ، كمْْا أن  جماعْْة  مْْنَ و؛  عد  لْْم  يسْْتب 
وة، مْنهم  أن  أصْلَ كْم هْو إذ ذهْبَ إلْى المستشْرق  برجشتراسْر  المحدثينَ قبل وة وأيد 

                                                           
نْة خزا: ، والبغْدادي4/330شرط المفصْل : ابن يعيش: وينظر. 3/224معاني القرآن : الفراء 1

 .3/381الأدب 
 .82الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة رقم : أبو البركات الأنباري 2
 .8/314( سوف)لسان العرب : ابن منظور 3
 .233البيت من الرمل، وهو بلا نسبة في الإنصاف للأنباري ع 4
 .3/411معاني القرآن : الفراء 5
الإنصاف في مسائل الخْلاف : باريأبو البركات الأن: وينظر. 4/328إعراب القرآن : النحاس 6

 .40مسألة رقم 
 4/328إعراب القرآن : النحاس: ينظر 7
 .3/431معاني القرآن وإعرابه : الزجاج 8
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كما 
1

، ومهدي المخزومي
2

، وأحمد مكيّ الأنصاري
3
اللذان  دافعَا عنه ، م سْتندين  فْي  

هم إلى ما انتهى إليه    .برجشتراسر   في دفاع 
ة  عْن ( كم)وجعل   هْا؛ لبعْد  بْةٍ أقْرب  إلْى روط  اللغْة ، وواقع 

بسْيطة  غيْرَ م رك 
 .التأويل  والتقدير  

 
حْذف  الْلام  مْن فعْل  الأمْر   ،الذي سبب ه كثرة  الستعمال   ،ومن الحذف   :ـ لام الأمر 7

، ومقتطْعٌ فمذهب  الفرّاء  أن  فعلَ الأمر  للم واجَه  فْرعٌ ع. للم واجَه   لْى الفعْل  الم ضْارع 
 ، ْْرَ فْْي الكْْلام 

ْْه لمٌ محذوفْْةٌ، ولكْْن  لمّْْا كث  منْْه ، وأنّْْه معْْربٌ مجْْزومٌ، وعامْْل  جزم 
ْذفت  الْلام  مْعَ  ، اسْت ثق لَ مجْيء  الْلام  فيْه  مْعَ كثْرة  اسْتعمال ه، فح  وجَرى على الألسن 

ْْا حْْرف  الم ضْْارعة  تخفيف 
4

ْْه .  ْْل  الله   ﴿: تعْْالىقْْالَ الفْْرّاء  إذ وقْْفَ علْْى قول  ق ْْل  ب فَض 
وا ﴾ رَح  مَت ه  فَب ذَل كَ فَل يَف  وَب رَح 
5

ك  . قراءة  العامّة   هذة  : "  ْه  قْروقد ذ   أَ رَ عن زيد  بن  ثابتٍ أن 
ْوا ﴾ أي يْْا أصْحابَ محمّْْدٍ، بالتْْاء   أَ قْر هْْا فْْي … ﴿ فبْْذلكَ فلتفرح  وقْوّى قْْولَ زيْدٍ أن 

وا ﴾، وهْْو  ﴿: قْْراءة  أ بْْيّ  ل ْْقَ للأمْْر  إذا واجهْْتَ بْْه  أو لْْم فبْْذلكَ فْْافرح  البنْْاء  الْْذي خ 
؛ إلّ أن  العربَ حذّفت  اللامَ من فعل  المأم ور  الم واجَْه  لكثْرة  الأمْر  خاصّْة  فْي ت واجه  

هم؛ فحذف وا اللامَ كما حذف وا التاءَ من الفعل   وأنتَ تعلم  أن  الجْازمَ أو الناصْبَ ل . كلام 
ْتَ . الذي أوّله  الياء  والتْاء  والنْون  والألْف  يقعان  إلّ على الفعل   فت  التْاء  ذهب  ْذ  فلمّْا ح 

، وأحدثتَ الألْفَ فْي قولْكَ  ؛ لأن  الضْادَ سْاكنةٌ، فلْم يسْتق م  أن  : باللام  ْرب  وافْرط  اض 
"ي ستأنَفَ بحرفٍ ساكنٍ، فأدخل وا ألف ا خفيفة  يقع  بها البتداء  

6
. 

جْاج  اعتلالَ الفرّاء  بكثرة  السْتعمال  إحْدَى ح   وقد جعلَ أبو البركات  الأنباريُّ 
ه خلافَهم معَ البصريّينَ في فعل  الأمر الكوفيّينَ في عرض 
7
. 

ل  الفرّاء  فعلَ الأمر  قطعْة  مْن الفعْل  الم ضْارع  أنَ  الكْوفيِّينَ  ويترت ب  على جَع 
ى فعْْلَ أمْْرٍ عنْْدَ البصْْريِّينَ، وأن  الف ، ل ي ثبت ْْون مْْا ي سْْم  عْْلَ عنْْدَ الكْْوفيِّينَ مْْاض 

ومستقبلٌ ودائمٌ، ويعن ونَ بالدائم  ما ي سمّيه  البصريّونَ اسمَ فاعلٍ 
8
. 

ْا بْلامٍ محذوفْةٍ،  ومهما يكن  من أمرٍ، فقْد  رد  المبْرّد  كْونَ فعْل  الأمْر  مجزوم 
ا؛ لأنَ  الإعرابَ ل يلحق  منَ الأفعال  إلّ ما ضْارعَ الأسْما ة  خطأ  فاحش  : ءَ، ونحْو  وعد 

ْْه  إلّ  ْْدت  فيْْه ، لْْم يكْْن  جزم  ج  ، لْْيسَ فيْْه  مْْن أحْْرف  المَضْْارعة ، ولْْو و  ْْم  ج  وق  ْْر  اخ 
بحرفٍ يدخل  عليه  
9
. 

                                                           
 .11التطور النحوي للغة العربية ع: برجشتراسر 1
 .232مدرسة الكوفة ع: المخزومي 2
 .428ـ  492أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ع: الأنصاري 3
وا ﴿ : قد تحذف  هذة  اللام ، ويبقى حرف  الم ضارعة ، كمْا فْي قول ْه  تعْالى 4 ف ْر  ينَ آمَن ْوا يَغ  ذ  قْل  ل لْ 

امَ الله   ونَ أيَ  ج  ينَ يَر  وا: ، أي﴾ل ل ذ  ف ر   .ل يَغ 
 .19يونس الآية  5
 .3/418معاني القرآن : الفراء 6
 .22مسألة رقم الإنصاف في مسائل الخلاف : أبو البركات الأنباري 7
 .وما بعدها 31في مصطلِ النحو الكوفي تصنيف ا واختلاف ا واستعمال  ع: جبالي: ينظر 8
ـ  2/390الأصْْول فْْي النحْْو : ابْْن السْْراج: وينظْْر. 2/333، و4ـ  2/3المقتضْْب : المبْرد 9

393. 
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، منهَْا أن    وقب لَ ابن  هشامٍ رأيَ الفرّاء  والكوفيِّينَ، واحت   له  بجملْةٍ مْن الح جَْ  
، كالنّهيَ  يَ بالحرف   الأمرَ معن ى فحقُّه  أنَ  ي ؤَدّى بالحرف  الذّي أ دِّ

1
. 

كما أن  في عدم  تفريق  اللغّْات  السّْاميّة  إلّ بْينَ نْوعين  مْنَ الأزمنْة ؛ الماضْي 
؛ مْا  الذّي حملَ معنى حْدثٍ انتهَْى، والمضْارع  الّْذي حمْلَ معنَْى حْدثٍ لْم  ينتَْه  بعْد 

ة   مَد  ، ويَع  يشهد  لمذهب  الفرّاء 
2
. 

 
ا مْن (ل جْرمَ )كثْرة  السْتعمال  فْي  نْاقشَ الفْرّاء  أثْرَ  :ـ لا جرم 8 ، وبْينَ أن  لْه  أثْر 

؛ من جهة  تغيير  معناها، ومن جهة حذف  بعض  أحرف ها  .جهتين 
ا من حيث  الجهة  الأولى، فرأىَ أن ها  كلمةٌ كانْت  فْي الأصْل  بمنْـزلة  ل ب ْد  "أم 

ْْ ْْكَ ذاهْْبٌ، فجْْرت  علْْى ذلْْكَ، وكث  ْْكَ قْْائمٌ، ول مَحالْْةَ أن  ْْى اإيّاهْْ مرَ اسْْتعمال هأنّ ، حتّ
ْْا  ْْة  حقّ  ْْول  "صْْارت  بمنزل ْْربَ تق ْْأن  الع ْْذا ب ْْه ه ْْد  مذهبَ ْْكَ، وأن  : ، وأي ل جْْرمَ لآتينّ

، أو  ْْت  ْْى حَق ق ْْى أنّهْْا بمعنَ ْْولَ مْْن ذهْْبَ إل ، ورد  ق ْْى الحْْقِّ وها بمعن ْْر  فسّْْرينَ فسّ الم 
ق قت   ح 
3
. 

ه   ا من حيث  الجهة  الثانية ، فذكرَ أن  . لكثرت ْه فْي الكْلام   ؛بعض  أحرف ْه ت ركَ  وأم 
ونَ ﴿ : في أثناء  وق وف ه  عندَ قول ه  تعالى قالَ الفرّاء   سَْر  ْم  الأخَ  ْرَة  ه  ه م  ف ي الآخ  لَ جَرَمَ أنَ 

﴾
4

ذفت  منها الميم ، فبن و فزارةَ يقول ونَ : "  "ل جَرَ أنّكَ قائمٌ : ولكثرَت ها في الكلام  ح 
5
. 

"
5
. 

ْْة  وكْْلام  الفْْرّاء  السْْ ٌِ بْْيّنٌ، غيْْرَ أن  فيْْه  أشْْارة  خفي  إلْْى عامْْلٍ مْْن ابق  واضْْ
  ِ ، وذلك ما ألْ ، وهو كثرة  دَوَران ها في الكلام  عوامل  التطوّر  الدّلليِّ للكلمات  والصيغ 

، كلمّْا : " قالَ فندريس  . عليه  المتأخرونَ  ْر  ْا للتّغيُّ ض  نلاحظ  أن  معنْى الكلمْة  يزيْد  تعرُّ
ها في نصوعٍ مختلفةٍ زادَ استعما ود  "ل ها، وكثر  ور 

6
. 

ْكَ ( ل جْرمَ )أنَ  "وكلام  الفرّاء    ، ول مَحالْةَ أن  لة  ل ب ْد  ْل  بمنْـز  كانْت  فْي الأص 
ْْاكَ "قْْائمٌ  ا مْْؤوّل ، ول ي شْْير  إلْْى أن  هن ْْاكَ مصْْدر  حْْرفَ خفْْضٍ ؛ ي شْْير  إلْْى أن  هن

ا، ول إلى محلِّ  ، غيْرَ أن   .المصدر  الإعرابيِّ  م سقط  وهو مْا أكّْدَة  أبْو جعفْرٍ النّحّْاس 
أبا جعفرٍ النّحّاسَ نقلَ عن  الفرّاء  أن  محل  المصدر  المؤوّل  رفعٌ 
7
. 

، ول مَنَْْْعَ، و ( ل جْْْرمَ )ويْْْرَى الكسْْْائ يُّ أنَ    اسْْْم  ل ( جْْْرمَ )بمعنَْْْى ل صَْْْد 
 (.عن)التبرئة ، وموضع  المصدر  المؤوّل  نصبٌ على نزع  الخافض  

وذهب  بعض  أهل  العربيّة  إلى أن  المصدرَ المؤوّلَ على تقدير  حْرف  الخفْض   
 .، وأن  معناها ل بد  من كذا، ول محالةَ من كذا(من)
، وأن هْا ت غن ْي عْن  ( لجْرمَ )ونقلَ السيوطيُّ عن  الكْوفيِّينَ أن    مْن أدوات  القسْم 

ُِّ أن  ي قْْالَ القسْم  مثلمَْْا ت غن ْْي الْْواو  أو  التْْا ْْ ْه  يص  ْْكَ، فْْي : ء  أو  البْْاء ، وأن  ل جْْرمَ لآتين 
                                                           

 .300مغني اللبيب ع: ابن هشام 1
 .333فقه اللغات السامية ع: كارل بروكلمان 2
 .8ـ  2/9معاني القرآن : اءالفر 3
 .223هود الآية  4
 .2/8معاني القرآن : الفراء 5
 .214ـ  213اللغة ع 6
 .2/222إعراب القرآن : النحاس 7
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ْكَ  ه  البصْريُّونَ، . معنَى والله  لآتين  وأن  تكْونَ ل جْرمَ مْن  أدوات  القسْم  شْيءٌ ل يعرفْ 
ب تونَه  

ول ي ث 
1
. 

 
ا أنّه قَب لَ أن  يَكونَ أصل   :ـ  وَيكَ  9 كَ )ومن ذلكَ أيض  ف  ( وَي  لكَ، ث م  حذ  الْلام  منهْا،  وي 

 بكثرت ها في الكلام  
كَْأنَ  اللهَ ﴾: قْالَ إذ وقْفَ علْى قول ْه تعْالى. معتلا  ﴿ وَي 

2
وقْد … : " 

يذهب  بعض  النحويّينَ 
3
… وَيكَ أن ه، أرادَ ويلكَ، فحذفَ الْلامَ : إلى أن هما كلمتان  يريد   

ه ( وَيْكَ )حتّْى تصْيرَ ( وَيلْكَ )وأمّا حذف  اللام  من …  ؛ لكثرت هْا فْي فقْد تقولْ  العْرب 
، قالَ عنترة   الكلام 
4

 : 
مَها   ق  ي وأبرأَ س  م   وَلقد  شفَى نفس  د  كَ عنتَرَ أقَ  "ق يل  الفوارس  وَي 

5
 

، ولْم يجْد  لْه   وقد خطّأَ أبو جعفرٍ النّحاس  مذهبَ الفرّاء  هذا من جميع  الجهات 
ه أعلْم  جهْة  مْن الجهْات  إلّ هْذا  وما:" قالَ بعدَ أن  نقلَ معنى كلام  الفرّاء  . ما يصحّح 

ا،  القْول  خطْأٌ منهْا، فمْن   ب وا أحْْد  ُِّ عليْه ؛ لأن  القْومَ لْم ي خْاط  ْ ذلْكَ أن  المعنَْى ل يص 
ْْوا ْْه أن  يكْْونَ : فيقول  ْْكَ، وكْْانَ علْْى قول  ْْه)وَيل ْْعَ النحْْويّينَ (إن  )بكسْْر  ( إنّ ؛ لأن  جمي

ا فإن  حذفَ ا ا فلْيسَ يكتْب  يكسرونَ أن  بعدَ ويلكَ، وأيض  ، وأيض  للام  من ويل ل يجوز 
"هذا وَيكَ 

6
. 

، فحْذفت  منهْا الْلام  (ويلْكَ )أصْل ها ( ويْكَ )وممّا ي قْوّي مْذهبَ الفْرّاء  مْن أن   
 ".ويكَ بمعنَى ويلكَ : عن العرب  "لكثرة  الستعمال  أن  أبا زيدٍ حكى 

، ممّا يتصل  بهذة    ب هَ إلى الآتي  المباحثة   ويحسن  بنا أن  ن ن 
7
. 

ه  ي قالَ . كلمة  تعجّبٍ ( وَي)ـ أن  3 ه  : وأن  كَأنَ  اللهَ﴾ :ومنه  قول ه  تعالىَ. وَي  كَأنَ  ﴿وَي 
8
. 

، في قال  ( وَي  )ـ أنَ  2 نَى ب ها عن  الويل  مَع  قَول ي: ي ك  كَ أتََس   .وَي 
ض  التهديد  3 ه  ي قال  في معر  ، وَوَي  : ـ أنَ  ب كَ يا ف لان   .كَ، وَوَي  ل عبد  الله  وَي 
ْْه  ي قْال  4 ة ، ب مَعنَْى: ـْ أنَ  ل مّْْه  مَْا أشََْْد  فَ همْزة  : وَي  ْه ، فحْْذ  ، واتّصْْلت  الْْلام  (أ مّ )ويْْل  أ مِّ

، ي قال  ذلكَ  ها في الكلام 
ا كث رَ استعمال   .للعَف ر  منَ الرّجال  : بالميم  لمَ 

ه  ي قال  1 ل مّه  منَ ال: ـ أنَ  ه  لوَي  ن ه  إن  ، وهو القاهر  ل ق ر   .رجال 
كَأنَ  اللهَ ﴾: ـ معنَى قول ه  تعالى1  : ﴿ وَي 

                                                           
 .110تأويل مشكل القرآن ع: ابن قتيبة: وينظر. 2/41همع الهوامع : السيوطي 1
 .92الآية  القصع 2
عْن (2/1أماليْه  )فقْد نَقَْلَ ابْن الشْجريِّ فْي . ائي  الكسْ( بعض النحْويين)لعل  الفرّاءَ يقصد  بـ   3

، وأن  ( ويكَ )هيَ ( ويكأن  )الكسائيِّ أن   فت  منهْا الْلام  (ويلْكَ )بمعنَْى ( ويكَ )دخلت  على أنَ  ، فحْذ 
وذهْب الكسْائي ويْونس وأبْو (: " 2/331البحْر المحْيط )قال أبْو حيْان فْي و .لكثرة  استعمال ها

 ".صله ويلك فحذفت اللام حاتم وغيرهم إلى أن أ
 .314البيت من الكامل، وهو في شرط ديوان عنترة بن شداد ع  4
 .31/439( ويا)لسان العرب : ابن منظور: وينظر .2/332معاني القرآن : الفراء 5
الخْلاف النحْوي : جبْالي(: ويكْأن  )وينظْر فْي الخْلاف فْي  .3/244إعراب القْرآن : النحاس 6

 .وما بعدها 123الكوفي ع
( ويْْْا)لسْْان العْْرب : ، وابْْن منظْْور2/322التبيْْان فْْي إعْْراب القْْرآن : العكبْْري: ينظْْر 7

 .438ـ  31/439
 .92الآية  القصع 8
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بٌ، ( وي)أ ـ   .في مذهب  الظنِّ والعلم  ( وكأنّ )تعجُّ
م، أو ن بِّه وا، فق يْلَ لهْم ه  : ب ـ وقعَ على أن  القومَ انتبه وا، فتكل م وا على قَدر  علم 

ندَكم    .هذَا هكّذَاإن ما ي شب ه  أنَ  يك ونَ ع 
ْل   كّْأنَ  فْي كْلام  العْرب  تقريْرٌ، كقولْكَ للرّج  ع  الله  : ج ـ وَي 

ْن  أمََْا تْرَى إلْى ص 
سَان ه    .وإ ح 

ه وا فقال وا مينَ على ما سَلفَ مْنهم  : د ـ أنَ  القومَ تنب  تندِّ مَ أو . وَي  م  ْلُّ مَْن  تَنَْد  وك 
ه   م  هَار  نَدامَت ه  أو تَنَدُّ مَ، فَإ ظ  ، كما ت عات ب  الرجلَ علَْى مْا سَْلفَ فتقْول  : أنَ  يَق ولَ نَد  : وَي 

وه ي تَ مَكر  كَ قصَدّ   .كَأنَ 
 .هـ ـ ألََم  تَرَ، أو أمَا ترَى

لَم    .و ـ اع 
لَكَ   .ز ـ وي 

م    .ط ـ وَي  في كلام  العرب  معناة  التَنبيه  والتّندُّ
دة  الم خف فْْة  والم  ( كَْْأنَ)تْْدخل  علْْى ( وَي  )ـْْ أنَ  2 ْْلةٌ ( وَي  : )قْْالَ البصْْريُّونَ . شْْد  منفص 

، أي (وَي  )الكْْاف  موصْْولةٌ بْْـ : وقْْالَ الفْْرّاء  (. أنَ  )عْْن الكْْاف، والكْْاف  متّصْْلةٌ بْْـ 
 .ويكَ 

كَأنَ  )ـ أن  9 ، ي ريْدونَ ( وي  فَ الْلام ، وت جعْل  أنَ  : كلمتان  ْذ  وا ويلْكَ، فح  ، أراد  ويْكَ أنَ هْم 

 .ويلكَ اعلم  : ه  قالَ مفتوحة  بفعلٍ م ضمرٍ، كأنَ  
كَأنَ  )ـ أن  8 ا( وي  ا واحد  علتَا كل مة  واحدة ، وب ن يَا اسم   .كَلمتان  ج 

، فتقول  ( وَي  )ـ الأصل  أن  ت كتبَ 30 ئ  تد  ، ثم  تَب  ولة   .كَأنَ: مفص 
لت  33 ص  رَ ب ها الكلام  و 

ا كث  ه  تعْالى( وَي  )ـ لم  تْبَ قولْ   بنؤم  ايْ ﴿: ب مْا لْيسَ منْه ، كمْا ك 

﴾
1
. 
 .أجود  ( وَي  )ـ الوقوف  على 32

 
، سواءٌ أكانت  للمْتكلمّ   :ـ الياء 12 ومن هذا الباب  حذف  الياء  التي في أواخر  الكلمات 

؛ لكثرة  الستعمال   وقد ناقشَ الفرّاء  ذلكَ في غيْر  موضْع  مْن كتاب ْه، فقْرّرَ . أم أصليّة 
ل  : عَ ي فسّْر  قولَْه عْز  وجْل  حينَما شر ،قاعدةَ ذلكَ على نحوٍ مفصّلٍ  وكَ فَقْ  ﴿ فْإن  حَْاجُّ

بَعَن  ﴾ يَ لله  وَمَن  ات  ه  ت  وَج  لمَ  أسَ 
2

 . 
فقد قرّرَ أن  للعرب  في الياءات  التي في أواخر  الحروف  أن  يحذف وا الياءَ مرة ، 

وهْيَ فْي آخْر   اكتفاء  بالكسرة  التي قبلهَا دليلا  عليهْا، وذلْكَ انّهْا كالصّْلة ، إذ سْكنَت  
؛ وأن  ي ثب توها مْرّة ، وذلْكَ هْو البنْاء  والأصْل   فت  ، واست ثقلَت  فحذ  وذكْرَ أن  . الحروف 

، وإن  لْم يكْن  قبلهَْا نْونٌ  العربَ تفعل  ذلكَ فْي اليْاء 
3

هْذا غلامْي قْد جْاءَ، : ، كقْول هم

                                                           
 .84طه الآية  1
 .20آل عمران الآية  2
﴿ : 31و  31أشار الفراء إلى حذف ياء المتكلم التي قبلها نون، كقوله تعالى في  الفجر الآيتان  3

﴾ فذكر أن  العربَ تحذفها، ول تَهيّب  ذلك؛ لأنّ كسرة النون تْدلّ عليهْا،  أهانن   ربّي أكرَمن  ـ و ـ
: الفراء: ينظر. ولكنه لم يحمل ذلك على كثرة الستعمال، وإنّما اكتفى بالإشارة إلى أن ذلك كثير

 .3/80معاني القرآن 
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؛ لأن  النْداءَ وهذا غلام  قد جاءَ، ثم  ذكرَ أن  أكثرَ مْا تحْذف  اليْاء  بالإضْافة  فْ ي النْداء 
مستعملٌ كثيرٌ في الكلام  
1
. 

ا هو ما أكّدَة في موضعٍ لحقٍ إذ وقفَ علْى  وكون  هذا الحذف  في النداء  كثير 
نَ أ مِّ ﴾ ﴿: قول ه تعالى قَالَ اب 

2
، وذلكَ أنّه كَث رَ : " قالَ   نَ أ م  وأ مِّ بالنصب  والخفض  ي قرأ  اب 

ونَ يحذف ونَ الياءَ إلّ مْن المنْادَى ي ضْيف ه . منه  الياءَ  في الكلام  فحذفَت  العرب   ول يكاد 
ْه، إلّ قْولهَم ي إلْى نفس  ناد  ْنَ عْمِّ ويْا بْنَ أ مِّ : الم  وذلْكَ أنّْه يكثْر  اسْتعمال هما فْي . يْا ب 

هم  "كلام 
3
. 

نْادَى وي لاحظ  أن  الياءَ المحذوفةَ، في ما مثّلَ به  الفرّاء ، لم تكن  م ضافة  إلى الم  
نادَى، وهو أ مِّ  ت صلة  به ، وإن ما كانت  م تّصلة  باللفظ  الم ضاف  إلى الم  ووجْه  . م باشرة ، م 

ذلكَ أنَ  النُّحاةَ يجعل ونَ الم ضافَ والمضافَ إليه  كالكلمةَ الواحدة ، لْذا جْازَ حْذف ها فْي 
 .أسلوبٍ يكث ر  استعمال ه  في لغة  العرب  

م  ومَا أشارَ إليه  ال
ا يجْوز  فْي المنْادى الم ضْاف  إلْى يْاء  المْتكلِّ فرّاء  بعضٌ مم 

ا أ خَرَ كثيرة   جوه   . فقد ذكرَ أهل  العربيّة  و 
ومنهْا إثبْات  اليْاء  . يْا غْلام  : منها حذف  الياء  وبناء  السْم  علَْى الضْمِّ، تقْول  

، تقْْول   ، ويْْا غلامْْيَ : سْْاكنة  أو مفتوحْْة  ْْا، تقْْول  ومنهْْا قلْْب  اليْْ. يْْا غلامْْي  يْْا : اء  ألف 
ومنهْا أن  . يا غلامَ : غلامَا، ويجوز  هاهنا حذف  الآلف  وإبقاء  الفتحة  نيابة  عنها، تقول  

ْْا قلْْب  البْْاء  تْْاء  مفتوحْْة   المنْْادَى إذا كْْانَ لفْْظَ أبٍ أو أمٍّ جْْازَ فيْْه   ْْورة ،  أيض  أو مكس 
ما : تقول   ه  يَل حَق  به  وا أن  ، ويا أبتَ، وذكر  يا بنَ أ مِّ، ويا بْنَ عَْمِّ، ويْا بْنَ أ م ، ويْا يا أبت 

، وإذا كْْانَ . بنْْةَ عَْْم  يْْا بْْنَ عَْْم ، ويْْا بنْْةَ عَْْمِّ، و ْْر  َِ الآخ  هْْذا إذا كْْانَ المنْْادَى صْْحي
، وآخْ نادَى معتل  الآخ ْر  ة  ألْفٌ، أو واوٌ، أو يْـالم  دةٍ، انفتحْت  اليْاء  فْي ـر  اءٌ غيْر  م شْد 

، تقول   ، وياء قاضي  ، يا فتايَ : المشهور  فت  ويا مسلمي  ْذ  دةٌ ح  ة  ياءٌ م شد  ، وإذا كانَ آخر 
، تقول   َِ رَ ما قبلهَا، أو ف ت  يا ك رسي: الياء ، وك س 

4
. 

ْْا اليْْاء  الأصْْليّة   فْْذكرَ الفْْرّاء  أن  العْْربَ تحْْذف ها مْْن فاعْْلٍ ممّْْا كْْانَ  ،وأم 
ا، فيقول ونَ  فترٍ؛ لكو: منقوص  بتنْوينٍ سْاكنٍ،  مقترنة   ا ساكنة  ن ههذا قاضٍ وداعٍ ورامٍ وم 

، وذكرَ أنّهم إذا أدخل وا فيه  الألفَ واللامَ أثبت وا اليْاءَ كقول ْه  فلم يستقم  جمعٌ بينَ ساكنين 
ي ﴾: تعالى ﴿ فهو المهتد 

5
﴿ مْن يهْد  الله  فهْو المهتْد  ﴾: ، وحذف وها كقول ه تعْالى

6
، وقْد 

؛ الإثباتَ والحذفَ، وذكْرَ  أن  مَْن حَْذفَها حَْذفَها كراهيْةَ زيْادة  مْا لْم صوّبَ الوجهين 
لَ  يكن  فيه ، وهو الياء ، إذ دخلت   ، لمتناع  التنوين   الألف  واللام ، ولكنّه فَض  إثباتَ الياء 
إذا أدَخل وا الألفَ واللامَ فيه  
7
. 

                                                           
 .203ـ  3/200معاني القرآن : الفراء 1
 .310الأعراف الآية  2
 .3/384معاني القرآن  :الفراء 3
الواضِْ فْي النحْو والصْرف : ، والحلْواني321ـ  3/224شرط ابْن عقيْل : ابن عقيل: ينظر 4
 .233ـ  232ع" قسم النحو"
 .329الأعراف الآية  5
 .32الكهف الآية  6
 .3/203معاني القرآن : الفراء 7
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 لكثرت هْا فْي ؛وممّا يتصل  بحذف  الياء  تخفيْف  اليْاء  المشْدّدة  مْن ألفْاظٍ بعين هْا
ْْه تعْْالى. لغْْة  أصْْحاب ها ا قولَ فسّْْر  يِّ ﴾: قْْالَ م  ْْود  ﴿ واسْْتَوَت  علْْى الج 

1
وهْْو جبْْلٌ : " 
رّاء  قْرأَ  ْدّثت  أن  بعْضَ القْ  ة  مشدّدةٌ، وقد ح  ، ياؤ  ل  بحضَنَين من أرض  المَوص 
2
﴿ علْى  

ي ﴾ بإرسال  الياء   ود  فخْف   ،فهيَ ممّا كث رَ به الكْلام  عنْدَ أهل ْه   ،فإن  تكن  صحيحة  . الج 
"
3
.  

د  الفرّاء  بقول ه    إ ن  اجتمْاعَ "بإرسال  الياء: "ويقص 
، إذ  ، أي حذف  إحْدَى اليْاءين 

  ُ المثلين  الياءين  ثقيلٌ في اللفظ 
4

هما للتخفيْف   فَ أحْد  ْذ  ومْنَ المعلْوم  أن  ظْاهرةَ . ، فح 
 .عربيّة  حذف  أحد  المثليَن  إذا اجتمعَا في الكلمة  ظاهرةٌ فاشيةٌ في اللغة  ال

 
علْْى كثْْرة   ىومْْن بْْاب  الحْْذف  المحمْْول  علْْى كثْْرة  السْْتعمال  أن  الفْْرّاءَ بنَْْ ـ 11

حذف  الواو  وزيادت ها في الكلام  أنّه قبلَ قراءةَ مَن قرأَ ﴿ وأكَونَ ﴾، وصْوّبَها فْي قول ْه 
ْْن  ﴾ :تعْْالى قَ وَأكَ  يْْبٍ فَأصَّْْد  تَن ْْي إ لَْْى أجََْْلٍ قَر  ل أخَّر  ﴿ لَْْو 

5
 لرسْْم  ، وإ

ن  كانْْت  مخالفْْة 
، إذ لْيسَ فيْه   وإذا أجبْتَ السْتفهامَ بالفْاء  فنصْبتَ : " قْالَ . بْالواو  ( أكْون)المصحف 

تَها فصوابٌ  تَن ْي  :من ذلكَ قوله  في المنْافقينَ . فان صب  الع طوفَ، وإن  جزم  ﴿ لْول أخَّر 
تَ  ْن  ﴾ رَدَد  قَ وَأكَ  يْبٍ فَأصَّْد  ؛ لأنّهْا فْي محْلِّ ع( وأكْن  )إ لىَ أجََْلٍ قَر  لْى موضْع  الفْاء 

مَ  ز  والنصب  علْى أن  تْردّة  علْى مْا . جزمٍ؛ إذ كانَ الفعل  إذا وقعَ موق عَها بغير  الفاء  ج 
، وقْد  (وأكْونَ  )، وهي في قراءة  عبد  الله  بْن  مسْعودٍ (وأكونَ : )بعدَها، فتقول   بْالواو 

ا؛: قْْالَ . قْرأَ بهْْا بعْْض  القْْرّاء   ْْذفَت  مْْن الكتْْاب   وأرى ذلْْكَ صْواب  لأن  الْْواوَ ربّمْْا ح 
ْْونَ  ْْرى أنّهْْم يكتب  ؛ أل ت ْْي الكْْلام  ْْزَاد  ف قَع  وت  ْْن  ْْا ت  ْْرة  م ؛ لكث ْْراد  ْْرحمن)وهْْي ت  ( ال

، والق راءة  بإثبات ها؛ فلهذا جازت   : وقد أ سْق طت  الْواو  مْن قول ْه. وسليمانَ بطرط  الألف 
بَان يَةَ  ﴿ ع  الز  ﴾ سَنَد 

6
ْر  ﴾﴿ وَ : ، ومن قول ْه سَْان  ب الش  ع  الإ ن  يَْد 

7
الآيْة، والقْراءة  علْى نيّْة   

"إثبات  الواو  
8
. 

ا مْا تحْذف ها، وهْيَ  ، كمْا يَْرى الفْرّاء ، أن  العْربَ كثيْر  ف  لحذف  الْواو  فالم سوِّ
ْْي يكثْْر  حْْذف ها تْْارة ، وإثبات هْْا أخْْرَى ؛ لكون هْْا مْْنَ الحْْروف  التّ ها فْْي الكْْلام  ْْد  . ت ري

ز  وي ماث ل  الفرّ  اء  الواوَ بالآلف  التّي تَثبت  مْرّة ، وت حْذف  أخْرى، كْألف  سْليمانَ، وي عْزِّ
بَان يَةَ  ﴿: تعالىَ من قول هذلكَ بإسقاط  الواو   ع  الز  سَْان  : تعْالىَ ﴾، وقول ْه سَنَد  ع  الإ ن  ﴿ وَيَْد 

  .ب الش ر  ﴾
ق ْا، وإنّمْا هْو ممّْا يجْوز  وليسَ الحذف  لكثرة  الستعمال  بواجبٍ عندَ الفرّاء  مطل ـ 10

، ( سْوفَ )إلّ أن  : "قْالَ . والحْذف  جْائزٌ  ،فالإتمْام  جْائزٌ . في الكلام   ْرت  فْي الكْلام 
كث 

، والحرف  إذا كث رَ فربّما ف عل  به  ذلْكَ، كمْا  ها، فت ركَ منها الفاء  والواو  رفَ موضع  وع 
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ْْلَ  ْْلَ : قي ْْا قي ْْول ، وكم ْْشٍ تق ْْم  ل ب شْْان: أيَ  ْْاكَ، وق  ْْدونَ لبَ ْْا : ئكَ، ي ري ْْك، ول أب ْْا ل ل أب
"لشانئكَ 

1
. 

 
 : رانيا ـ جعل الكلمتين كالكلمة الواحد 

 
  ِ على أن  جعلَ الكلمتين  ، (معاني القرآن  )من كتاب ه  ،الفرّاء  في غير  موضعٍ  أل

 كالكلمة  الواحدة  أمرٌ ليسَ بَمنك ورٍ في اللغْة  العربيْة ، إذا كانتَْا كثيرتْي السْتعمال  فْي
، للقْد: ووقفَ على مظاهرَ في العربيّة  ت مثِّل  مْا ذهْبَ إليْه ، فوقْفَ عنْدَ قْول هم  . الكلام  

 .وهذا بيانٌ بها. الحمد للهو ،اللهم  و ،فَمال  و ، كما ماو
 
ا أخرى للتأكيد  علْى . من ذلكَ إدخال هم حرف ا على حرفٍ مثل ه :ـ للقد 1 فقد أدخل وا لم 
الشاعر   وفيها لمٌ، كقول  ( لقد)

2
 : 
ـرّة       وأصََبنَا من زمانٍ رَفَقا فَلئَ ن  قومٌ أصاب وا غ 

 وت قَى اسٍ ـل صَنيعين ل ب اـلَلَقد  كان وا لدَى أزمان ن
ْا أخْرى؛ لكثْرة  مْا تلْزم العْرب الْلامَ فْي ( لقْد)فأدخلَ علْى : " قالَ الفرّاء   ( لقْد)لم 

"حتّى صارت  كأنّها منها
3
. 

، علْى نحْوٍ م غْايرٍ لمَْا جْاءَ (لسْان  العْرب  )أيَ الفرّاء  فْي ونقلَ ابن  منظورٍ ر 
ه ، قالَ  ٍُ الفرّاء  نفس  عن 
4

وظْن  بعْض  العْرب  أن  الْلامَ أصْليّةٌ، فأدخْلَ : قالَ الفْرّاء  : "
ا أ خرَى، فقالَ   : عليهَا لم 

 "وت قَى اسٍ ـل صَنيعين ل ب اـلَلَقد  كان وا لدَى أزمان ن 
، فإن  الفْرّاءَ لْم يْذهب  إلْى أنَ  لمَ وكما يظهر  عندَ الم    ( لقْد)قارنة  بينَ النصّين 

هَا  ، بْل هْيَ لمٌ (قد  )أصليّةٌ، بلَ ذكرَ أن  ة  ْا أصْلي  ، وفيها لمٌ أخرَى، أي أنّها ليسْت  لم 
 .زائدةٌ فيهَا

ا تفْْرّدَ بْْه  ( للقْْد  )وقْْد  جعْْلَ بعْْض  المحْْدثينَ أن  الجمْْعَ بْْينَ اللامْْين  فْْي    مْْذهب 
الفرّاء  
5
. 

 
ه : " قْالَ . فْي الكْلام  ( كمْا)لكثرة  ( كما)بعدَ ( ما)ومثل ه كذلكَ زيادة   :ـ كما ما 0 ومثلْ 

قول  الشّاعر  
6
: 

ه ؤٌ في مَعشَرٍ غير  رهط  ر  ه م تَضائ ل       كَمَا ما ام   ضعيف  الكلام  شخص 
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، ( كما)؛ لكثرة  (أخرى( ما)ثم  زادَ معَها ( كما: )قالَ  "فصارت  كأنّها منهافي الكلام 
1
. 

في هذا البيت  زائدةٌ للضرورة  عندَ جمهور  النُّحاة( ما)و 
2

 . 
ةَ  ليسْت  إلّ أخطْاء  فْي "ويذهب  بعض  المحْدثينَ إلْى أن  الضْرورات  الشْعري 

ها ها ونثر  ا على النِّظام  المألوف  في العربيّة ، شعر  "اللغّة ، وخروج 
3

ومثل  هذا الْرأي  . 
ْه  ـ ل ريْبَ  الخطْأَ علْى جَوّزنْا متْى  ـ فيْه  تجْنٍّ علْى العربيّْة ، وعلْى أصْحاب ها؛ لأن 

ه   يِّ العرب   ، ، وامتنعَ زالت  الثّقة  بكلام  إن  : لإمكان  أن  ي قْالَ فْي كْلِّ نْادرةٍ إثبات  النّوادر 
قائ لهَا غلطَ 
4
. 

 
وأن هْا حْرفٌ  ،(مْا)تّصلةٌ بـ توهّم وا أن  اللامَ م( ما)ولكثرة  وقوع  اللام  بعدَ  :مالِ فَ ـ  1

ه، هو  لء  القوم  ﴾ ﴿ فَمَا: وقول ه:" قالَ (. مال)في بعض  ل هَؤ 
5
، ( الفمَ )  رت  فْي الكْلام 

كث 
ْْوا أن  الْْلامَ متّصْْلةٌ بْْـ  ، حتّْْى توهّم  ْْه  (مْْا)الكْْلام  ولتّصْْال  . ، وأنّهْْا حْْرفٌ فْْي بعض 

؛ لأنّها لمٌ خافضةٌ  "القراءة  ل يجوز  الوقف  على اللام 
6
. 

اء ، كما ترَى، حملَ وصلَ اللام  بـ   في الإملاء  علْى كثْرة  اسْتعمال ها ( ما)فالفر 
م(ما)بعدَ  م  أن  : ، في نحو  قول ه  ما لكَ؟ وما له؟ وما لهم؟ ممّا دفعَه ْم إلْى الظّْنِّ والتّْوهُّ

لةٌ بـ  ت ص   .، وأن ها جزءٌ منه ، والواقع  خلاف  ذلكَ (ما)اللامَ م 
، والذّي دعا ال فرّاءَ إلى ما قالَ أن  اللامَ في الرسم  القرآنْيِّ ف صْلت  عْن هْؤلء 

هَ إلى عدم  جواز  الوقف  عليها؛ لأن ها لمٌ خافضةٌ، ومَبناها من حرفٍ واحْدٍ، ومْا  م  نب 
ث 

ُِّ الوقف  عليه   ه  ل يص  ل  باللفظ  الذّي بعدَة ، كما أن   .كانَ كذل كَ، يت ص 
كب ريُّ  ، وذكْرَ أن هْا  وناقشَ الع  بإيجازٍ فصلَ اللام  عن  هؤلء  في الرسم  الق رآنْيِّ

ت صلةٌ بهؤلء  " اء  مَن  يق ْف  عليهَْا، وهْو غيْر  جْائزٍ؛ لأن  "في الت حقيق  م  نَ القُّر  ، وأن  م 
الموضعَ ليسَ موضعَ وَق فٍ 
7
. 

 
فهْو يْرى أن  الأصْلَ (. الله ْم  )وقريبٌ من هْذة المباحثْة  مذهب ْه فْي أصْل   :ـ اللهمَّ  4

ْْم  إليهْْا "فيهْْا  ْْرت  فْْي الكْْلام  : ، تريْْد  (أ م  )أنّهْْا كانْْت  كلمْْة  ض 
نْْا بخيْْرٍ، فكث  يْْا ألله  أ م 

، وجعلْْت  كلمْْة  واحْْدة   لمّْْا ت ركْْت  ( أ م  )فالرفعْْة  التْْي فْْي الهْْاء  مْْن همْْزة  . فاختلطْْت 
 ".انتقلت  إلى ما قبلهَا

ا آخْْرَ رأى الفْْرّاء  أنّْْه مْْرتبطٌ  ولعلّْْه مْْن المناسْْب  أن  ن شْْيرَ  إلْْى أن  فيهْْا أمْْر 
، كقول  الأعشى ها في بعض  اللغات  ، وهو تخفيف  ميم  بكثرت ها في الكلام 
8
: 

بار   كَحَل فَةٍ من أبي رياط    ها الله مَ الك  مَع  يَس 
1
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نْا بخيْرٍ : عنْدَ الفْرّاء  ( الله ْم  )ولمَّا كانَ أصْل   عَة  الكْلام  ، أجْازَ فْي سَْيْا ألله  أ م 
يا الله م  : دخولَ أداة  النداء  عليه ، وأن  ي قالَ 

2
. 

ة   هم  مَْن  رد  ْن  ، فمنه م  مَْن  قَب لَْه ، وم  . وقد  تباينت  آراء  النّحويِّينَ من مذهب  الفرّاء 
ن  قبل ه  ثعلبٌ وقطربٌ  م  فْي ... والْدّليل  علْى صْحة  قْول  الفْرّاء  : "وقد  قالَ الآخير  . فم 

ه  ب معنَى يالله  أ م  إدخال  العرب  الل ، ووصْفَه  ". علْى الله ْم  ( يا)هم  إن  ْاج  ج  ة  الز  ْن  رد  م  وم 
ه  إقدامٌ عظيمٌ، وإلحادٌ في اسْم  الله ، مسْتدلّ  بْأن   كْل  مْا كْانَ مْنَ هْذا الهمْز  الّْذي "بأن 

رطَ فأكثر  الكلام  الإتيان  به  
ْه  و: ي قال  . ط  ، ولْو ويل  أ مِّ ْه ، والأكثْر  إثبْات  الهمْز  ويْل  امّ 

ه  "م م، والله  أ م  الله  أ و: لَ هذا القائل  لجازَ كانَ كما قا اج  أن  ج  م حْالٌ أن  ي تْركَ "، وذكرَ الز 
م ، هذا إلحْادٌ فْي اسْم  

ة  أ  ، وأن  ي جعلَ في اسم  الله  ضَم  الضّمُّ الذّي ه و دليل  نداء  الم فرد 
"الله  

3
. 

ناقشَ اللفظَ، وجعله  مسألةَ خلافيّة  بْينَ الكْوفيّينَ ( الإنصاف)وقد كانَ صاحب  
، وردّة ، وذكْْْرَ رأيَ البصْْْريّينَ  هم  والبصْْْريّينَ، فنسْْْبَ رأي الفْْْرّاء  للكْْْوفيّينَ جمْْْيع 

وَضٌ عن  أداة  النِّداء  ( الله م  )المتمثِّل  في أن  الميمَ في  ْةَ جملْةٍ، (يا)ع  ْه  ، وليسْت  بقي  وأن 
ْْال   ِ  الجمْْع  بينَهْْا، فيق  ْْرأيَ، : ل يصْْ ْْلَ هْْذا ال ، وقب ْْم  إل فْْي ضْْرورة  الشْْعر  ْْا الله  ي

وارتضاة  
4

لف  .  ة  عن  التكُّ  .وهوَ ما أميل  إليه  لوضوح ه ، وقرب ه ، وبعد 
ْنَ النُّحْاة  مَْن  ل ي جيْز   ا تجْدر  الإشْارة  إليْه  فْي سْياق  هْذة  المباحثْة  أن  م  م  وم 

الله م ؛ لأن  الميمَ ب نيت  مَعَ السم  فصارَ ب منْـزلة  اسْمٍ واحْدٍ؛ لأن  المْيمَ ل تنفصْل   نعتَ 
ْل   ، كمْا ل تنفص  ل ْك  ﴿ : ، ويجعْل  قولَْه  عْز  وجْل  (يْا)منَ السْم  ل  اللهّ ْم  مَال ْكَ الم  ﴾ قْ 

5
 

ونَ فيْه  النعْتَ، لأن  (يْا)محمول  على  المْيمَ فيْه  ب منْـزلة   ، ولْيسَ بنعْتٍ، ومْنهم ي ج يْز 
ل  (يا) ، وإن  لم  تنفص 

6
. 

 
ا ـ الإتباع  :رالرا

 
ّ  ﴾: وقْْفَ الفْْرّاء  علْْى قول ْْه تعْْالىـ  1 ﴿ الحَمَْْد  لله 

7
و  مْْنهم  مَْْن  ، وحكْْى أن  أهْْل  البْْد 

ّ  : )يقول   (الحمد  لله 
8
ّ  ﴾: ، ومنهم من يقول    ﴿ الحمد  لله 

9
أن   فذكرَ . ، ثم  أخذَ يعتلُّ ل مَا حكاة  

 ، ، حتّى صارت  كالسم  الواحْد  ، وعلى ألسن  العرب  رت  في كلام  الناس 
هذة الجملةَ كث 

والضمُّ في السم  الواحد  إذا كْانَ بعْدَة كسْرةٌ ثقيْلٌ، فحوّلْوا الضْمةَ كسْرة ، والكسْرة  

                                                                                                                                                                      
 .204ـ  3/203معاني القرآن : الفراء 1
 .2/303الأمالي الشجرية : ابن الشجري 2
 .33/420( أله)عرب لسان ال: ابن منظور 3
 .3/343، 42الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة رقم: الأنباري 4
 21آل عمران الآية  5
 .222تذكرة النحاة ع: أبو حيان 6
 .2الفاتحة الآية  7
، وقْراءة الحسْن ورؤبْة كمْا فْي (3/320للنحْاس إعْراب القْرآن )هي قراءة الحسن كما فْي  8
 .لبن خالويه( 2بديع عمختصر في شواذ القرآن من كتاب ال)
مختصر في شواذ )و ،(3/320للنحاس إعراب القرآن )هي قراءة إبراهيم بن أبي عبلة كما في  9

 .لبن خالويه( 2القرآن من كتاب البديع ع
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ْْ ْْا يكث ، وكْْذلكَ الضّْْمة  مْْعَ الضْْمّة  ممّ ْْل  ْْكَ كالإ ب  ْْة  ذل ْْد تجتمعْْان  لخفّ ر  مْْعَ الكسْْرة  ق
ق ب   م  والع 

ل  ه في أسماء  العرب  كالح  ثم  ذكرَ أن  جعلَ الكلمتينَ كالكلمْة  الواحْدة  . اجتماع 
، كقْول  العْْرب   ، فاليْْاء  يْْاء  (ب ْْأبَي)بمعنْى ( ب أبََْْا)إذا كث ْرَ الكْْلام  بهمْْا لْيسَ ممّْْا ي نكْْر 

، ولكن  لمّا كث رَ بهما الكلام  توهّمت   ، ليست  من الأب  العْرب  أن همْا اسْمٌ واحْدٌ، المتكلمّ 
 :وهذا كلام ه. فأبدل وا الياءَ ألف ا

ْرت  علْى ألسْن  : فإنّْه قْالَ ( الحمْد  )وأمّا مَن  خفْضَ الْدالَ مْن " 
هْذة كلمْةٌ كث 

ْْى صْْارت  كالسْْم  الواحْْد   العْْرب  حتّ
1

ْْي اسْْمٍ واحْْدٍ مْْن  ْْيهم أن  يجتمْْعَ ف ْْلَ عل ؛ فثق 
هم ضمّةٌ بعدَها كسرةٌ، أو كسرةٌ بعدَ  وا الكسرتين  قد تجتمعان  فْي كلام  ها ضمّةٌ، ووجد 

وا الْْدالَ ليكْونَ علْْى المثْال  مْن أسْْمائ هم وأمّْا الّْْذينَ . السْم  الواحْد  مثْْل إ ب ْلٍ، فكسْر 
؛  وا المثالَ الأكثرَ من أسماء  العْرب  الّْذي يجتمْع  فيْه الضْمتان  وا اللامَ فإنّهم أراد  رفع 

ق ب  : مثل م  والع 
ل  ومْن  ،أن  ي جعلَ الكلمتان  كالواحدة  إذا كث رَ بهما الكلام   ول ت نكرن  . الح 

؛ فلمّْا كث ْرَ (ب أبَي)إنّما هو ( ب أبََا: )ذلكَ قول  العرب   ، ليست  مْن الأب  ، الياء  ياء  المتكلمّ 
ْْى  لَ ب  ْْال  ح  ْْى مث ْْا، ليكْْونَ عل وها ألف  ْْوا أن همْْا حْْرفٌ واحْْدٌ، فصْْيّر  بهمْْا الكْْلام  توهّم 

"أشبهَه من كلام  العرب   وسَكرَى؛ وما
2

 . 
، واعتْل  ل ْذل كَ   ْد  رَ الْدال  مْن الحَم  لقد  ناقشَ الفرّاء  في هذَا الن عِّ قراءةَ مَن  كَس 

ْا، حتّْى صْارَا بمنْـزلة  اسْمٍ واحْدٍ، وماثلَْه  بقْول  العْرب   : بكثرة  اسْتعمال  اللفظْين  مع 
هم  يقلب ْونَ  ، ولكن  كثرةَ (بأبي)، الذّي كانَ أصل ه  (ب أبََا) استعمال ه  في كْلام  العْرب  جعلْت 

 .الياءَ ألف ا، فصارَ اللفظ  بأبَا
، ومْن هْؤلء  الزّجّْاج  الّْذي جعْلَ (الحمد  لله  ) ووقفَ أهل  العربيّة  على قراءة  

"ل غةَ مَن  ل ي لتفَت  إليه ، ول ي تشاغل  يالرّواية  عنه  "ذلكَ 
3

كب ريُّ الذّي اعتل  ل كسر  ، والع 
ها ل كَسرة  اللام  مْن ل باع  ، بإت  ّ  )كسر  الدّال  يْفٌ، : ، وماثلَْه  بقْول  العْرب  (لله  غ  يْرة  ور  ع  الم 

فَه  في الآية ؛ وهو ما أميل  إليه ؛ لأنَ  كسرَ الْدال  ي بطْل  الإعْرابَ، فْي حْينَ  ه  ضع  ولكن 
ها قبلَه  في غير 
4
. 

 
ْمومن ذلكَ كسر  الهاء  التي قبلهَا ياءٌ ساكـ  0 م، أو كسْرةٌ مثْل ب ه  فالعلّْة  . نةٌ مثل علْيه 

م ﴾: في كسر  الهاء  في قول ه تعالى ﴿ أنعمْتَ علْيه 
5
، وقبلهَْا   اسْتثقال  الضْمّة فْي الهْاء 

"لكثرة  دور  المكنيّ في الكلام  " ياءٌ ساكنةٌ؛ 
6
. 

ن  أن  الأصْلَ فْي هْاء  المكن ْيِّ   : فْي نحْو  إن  مضمونَ ما أنبه  إليه  الفرّاء  يتضم 
، كقْول هم مُّ؛ لأن  هذة  الهاءَ ت ضمُّ بعدَ الفتحة  والضّْمّة  والسّْكون  ْه ، : عليهم وبهم، الض  إن 

ْْدَ كسْْرةٍ  ْْت  بع ْْاءَ إذا وقعَ ْْرت  هْْذة  اله ْْحَى ك س  ْْةَ الف ص  ْْرَ أن  اللغّ ْْه ، غي ن  ْْه ، وم  لام  وغ 
، أو وقعت  بعدَ كسْرةٍ طويلْةٍ، نحْو  : قصيرةٍ، نحو   م  ، أو وقعَْت  بعْدَ : ب صاح ب ه  م  ْيه  قاض 

، ل ت جْْْانسَ اليْْْاءَ  ، لْْْداعٍ صْْْوت يٍّ يْْْاءٍ، لكثْْْرة  اسْْْتعمال  المكنْْْيِّ فْْْي كْْْلام  العْْْرب 
                                                           

 .81ـ  3/84معاني القرآن : الفراء: وينظر 1
 .4ـ  3/3معاني القرآن : الفراء 2
 .3/41معاني القرآن وإعرابه : الزجاج 3

 
  .وينظر ع    من هذا البحث. 3/1التبيان في إعراب القرآن : العكبري4
 .2الفاتحة الآية  5
 .3/1معاني القرآن : الفراء 6
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والكسرةَ 
1
وهو ما ي عرف  عندَ المحدثينَ بقانون  المماثلة  .

2
ْر  الهْاء  وإسْكان  .  المْيم   وكَس 

م  )في  الكوفة   لغة  أهل  نجدٍ، وأن  ذلكَ قراءة  حمزةَ وأهل  ( عليه 
3
. 

ونَ الهاءَ من  ضمير  الغْائبينَ م طلق ْا،  و اللغويُّونَ إلى بني كلبٍ أن هم  يكسر  ويعز 
ونَ  ، فيقولْ  ْم  : أي سواءٌ أسب قت  بكسرةٍ أو يْاءٍ، أم لْم ت سْبق  ، ولهَ  م  ه  ، وعَْن  م  ه  ْن  ، وم  م  ْنَه  بَي 

، ولهَ م  : في ه م  ، وعَن  ه م  ن  ، وم  غويِّينَ بالوهم  لعندَ الّ  وهو باتَ ي عرف  . بينَه م 
4

كما أن  بنْي . 
ْبقَ بكسْرةٍ أو يْاءٍ، (كْم)بني كلبٍ ت جري قْانونَ المماثلْة  فْي ضْمير الخطْاب   ، إذا س 

، في: فيقول ونَ  م  ، وعَليَك  م  ، وهو سماة  اللغّويُّونَ بالوكم  : ب ك  م  ، وعَليَك  م  ب ك 
5
. 

ي الإنباة  إليْه  فْي هْذا السّْياق  إلْى أن   حّْاسَ ذكْرَ أن  فْي  وممّا ينبغ  ( علْيهم)الن 
لِّهْا، هْي ئَ بهْا ك  ر  ه مْو : خمْسَ لغْاتٍ، قْ  ، وعَليَ  ه م  ، وعَلَْي  م  ه  ْي، وعَلَْي  م  ه  ْو، وعَليَ  م  ه  عَليَ 

ئَ بْه ، (بضمِّ الهاء  والواو  ) ي  ذكْرَ أن  فيهْا عشْرَ لغْاتٍ، وكلهّْا قْد ق ْر  كب ْر  " ، وأن  الع 
هإسْكان  ا: فالتّي مع الضْمِّ  ها مْن غيْر  إشْباعٍ، وضْمُّ ، وضْمُّ ، وكسْر  لمْيم  ا مَْعَ الْواو 

،  المْْيم   ْْعَ كسْْر  الهْْاء  فإسْْكان  المْْيم  ْْي مَ ْْا التّ ْْعَ اليْْاء، وأم  ها مَ مْْن  غيْْر  يْْاءٍ، وكسْْر 
ها مَْْعَ  ْْر  واوٍ، وضْْمُّ ْْن  غي ها م ، وضْْمُّ ْْاء  ْْعَ الي ها مَ ْْاءٍ، وكسْْر  ْْر  ي ْْن  غي ها م وكسْْر 

"الواو  
6
. 

 
ْه   ﴿: الألْف  التْي قبلهَْا يْاءٌ سْاكنةٌ أو كسْرةٌ، كقول ْه تعْالى ومثْل  ذلْكَ كسْر  ـ  1 مُّ فلأ 

ْْد س   ﴾ السُّ
7

ْْه   ْْه فْْي أ مِّ الكتْْاب  : ، وقول  ﴾ ﴿ وإنّ
8

كثيْْرة  المجْْرى فْْي ( " أمّ )، وذلْْكَ لأن  
؛ فاسْْت ثقلَ ضْْمّةٌ قبلهَْْا يْْاءٌ سْْاكنةٌ أو كسْْرةٌ  ( أ مّ )ونْْاظرَ الفْْراء  الألْْفَ مْْن ". الكْْلام 

، فذ نَ فيه  كسر  الهاء  مثل قْول هم" كرَ أن  بالهاء  ها، جْازَ : كل  موضعٍ حس  م وأشْباه  فْيه 
ها(أ مّ )فيه  كسر  الألف  من  "، وهي قياس 

9
. 

يبويه    واللغة  التّي أشارَ إليها الفرّاء  لغةٌ حَكَاها س 
10

، وعزاها الكسائ يُّ إلى كثيرٍ 
ذيلٍ، واعتل  لها النّحاس  بأن   ت صْلة  " ه  من  هوازنَ وه  لمّا كانت  اللام  مكسورة ، وكانْت  م 

ْه  لْيسَ فْي الكْْلام   ة  كسْْرة ؛ لأن  ة  بعْدَ كسْْرةٍ، فأبْدل وا مْنَ الضّْم  ْوا ضْم  ه  بْالحرف  كر 
لٌ  ف ع 

11
كب ريُّ إلى كسْر  الهمْزة  مْن  قول ْه  تعْالىَ.  ْد س   ﴿: وأشارَ الع  ْه  السُّ مُّ ، فْذكرَ ﴾ فلأ 

ْْيم  ابتْْداء  أن  الأصْْلَ ضَْْمُّ  ْْر  الم  ْْا لكسْْرة  الْْلام  قبلهَْْا، وكَس  ْْرت  إتباع  س  مْْا ك  ها، وإن 

                                                           
 .3/33التبيان في إعراب القرآن : العكبري: وينظر 1
 .313فصول في فقه العربية ع: عبد التواب: ينظر 2
 .3/321إعراب القرآن : النحاس 3
 .312فصول في فقه العربية ع: ، وعبد التواب3/222المزهر : السيوطي 4
 .312فصول في فقه العربية ع: ، وعبد التواب3/222المزهر : السيوطي  5
 .3/32التبيان في إعراب القرآن : العكبري 6
 .33النساء الآية   7
 .2الزخرف الآية   8
 .3/1معاني القرآن : الفراء  9

 .2/222الكتاب : سيبويه 10
 .3/440القرآن  إعراب: النحاس 11
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ْْدَها بع
1

ْْل  هْْذا .  ْْي مث ْْدَها، لأن  السْْاكنَ ف ْْذي بع ْْد  بالسْْاكن  الّ ْْم  يَعت ْْري  ل كب  ْْأن  الع  وك
ينٍ   .الموضع  حاجزٌ غير  حَص 

ْْي   ْْزة  ف ْْل  كسْْر  الهم ْْه  )وتعلي ْْينَ الأصْْو(فلأ مِّ ْْة  ب ْْانون  المماثل ات  ، يخضْْع  لق
 ، ة  الهمْزة  بهْذا الكسْر  ا تأثّرت  ضْم  الم تجاورة ، فلمّا كانَ حرف  الخفض  اللام  مكسور 

 .فقلبت  كسرة ؛ ل تنسجمَ مَعَ ما قبلهَا
ا إلْى الآنَ فْي كثيْرةٍ مْن منْاطق فلسْطينَ، فهْم   وكسر  همزة  أ مٍّ مْا زالَ شْائع 

 .حو  ذلكَ ، ون(وين إمّي، جاءت  إمِّي، شو اسم إمّك: ) يقول ون
 
ّ  ﴾: في قول ه  تعالى( إ نّا)ومن هذا الباب  إمالَة  النون  من  ـ 4 ﴿ قَال وا إ نّا لله 

2
فالعلةّ  عنْدَ . 

ْيِّرت  الكلمتْان  كْالحرف  الواحْد  ( إنّا لله)عندَ الفرّاء  كثرة  جملة   هم، حتّْى ص  . في كلام 
إنّا)لم  تكسر  العرب  : " قالَ معلقّ ا على هذة الآية  

3
لّ في هذا الموضْع  مْعَ الْلام  فْي إ( 

ع  خاصّة   ّ  : )فإذا لم يقول وا. التوجُّ وا فقال وا( لله  ونَ : فتح  إنّا ل زيدٍ م ح بُّونَ، وإنّا ل رَبِّنا حامْد 
ْْدونَ  ْْي . عاب ْْرت  ف ّ  )وإنّمْْا ك س  ْْا لله  لت فصْْارت  كْْالحرف  الواحْْد  (إنّ ؛ لأنّهْْا اسْْتعم 

4
 ،

شيرَ إلى النون  بالكسر  لكسر
ّ  )ة  اللام  التّي في فأ  هال ْكٌ وكْاف رٌ، كسْرتَ : ؛ كما قْال وا(لله 

؛ لأنّه حرفٌ واحْدٌ، فصْارت   ّ  )الكافَ من كاف رٍ لكسرة  الألف  كْالحرف  الواحْد  ( إنّْا لله 
ّ  : لكثرة  است عمال هم إيّاها، كما قال وا "الحمد  لله 

5
. 

كب ريُّ إلى هذة  الإم  اج  والع  ، واعتل  لها الأوّل  وقد  أشارَ الزّج  ؛ إمالة  الألف   ُ الةَ
ْْه  الفْْرّاء ، حينمَْْا قْْالَ  وكْْانَ ذلْْكَ فْْي هْْذا الحْْرف  ب كثْْرة  السْْتعمال  : "ب مْْا اعتْْل  ب 

6
" ،

ها، إذ قالَ  ْهم ل كثْرة  مْا ي نطْق  بهْذا الكْلام  : "واعتل  الثاني بالعلةّ  نفس  " وقد  أمالهَا بعض 
ا عن  ال ه  جعلَ ذلكَ خارج  ؛ ولكن  ، وليسْت  (نْا)لأنَ  الألفَ من الضّمير  الذّي هْو "قياس 
نقلبة   كم  الم  ، ول في ح 

نقلبة  "م 
7
. 

 
  :ـ الممنوع من الصرف رابعا

 

                                                           
 .3/334التبيان في إعراب القرآن : العكبري 1
 .311البقرة الآية   2
إلْْى الكسْْر كمْْا فْْي النحْْاس عْْن ( إنْْا)المْْراد بالكسْْر هنْْا إمالْْة النْْون مْْن : " فْْي حاشْْيته  3

إنّ الألْف ممالْة إلْى الكسْرة، وأمْا علْى أن تكسْر فمحْال لأنّ الألْف ل تحْرّك البتْة، : الكسائي
ّ  )ميلت في وإنّما أ   ّ  )لكسرة  اللام  في ( إنّا لله   .3/223إعراب القرآن : النحاس: وينظر. الخ( لله 

ّ )أنّ : يريد: " في حاشيته  4 كسْرة )قبْل الكسْرة  ( نْا)كالكلمة الواحدة، فوقعت الألف فْي ( نا لله 
دّ مشْبها ممْا عْ( نْا)متصلة، وهذا سبب من أسباب الإمالة نحْو عْالم وكاتْب، وإن كْان ( لم لله

للحرف الذي ل إمالة فيه؛ لأنه مبنيّ أصليّ، فهْو اسْم غيْر مْتمكّن، ولكْنّهم اسْتثنوا مْن المشْبه 
للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيرة خاصة، فإنّهم طْردوا الإمالْة فيهمْا ( نا)للغائبة، ( ها)للحرف 

بالإمالْة ظْر إلينْا وإليهْا، مْر بنْا وبهْا، ون: لكثرة استعمالهما إذا كان قبلهما كسرة أو ياء، فقْالوا
 ".اء مفصولة بحرف لوقوع الألف مسبوقة بالكسرة، أو الي

 .ومرادة بكسر  كاف  كافرٍ إمالت ها. 81ـ  3/84معاني القرآن : الفراء 5
 .3/233معاني القرآن وإعرابه : الزجاج 6
 .3/328التبيان في إعراب القرآن : العكبري 7
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أشْْارَ الفْْراء  إلْْى كثْْرة  السْْتعمال  فْْي بْْاب  الممنْْوع  مْْن الصْْرف  فْْي ثْْلاث  
 . ظواهرَ 

ْْنَ الصْْرف   ـ 1 ْْع  أشْْياءَ م ْْى من ْْد  أشْْارَ . الظْْاهرة  الأول ْْرة   وق ْْر  كث ْْى أث ْْرّاء  إل الف
 .الستعمال  على أشياءَ من  وجهين  

ْه  ذكْرَ أن  بعْض  ة مْن الوجه  الأول  أن  النحْويّينَ ـ وهْو الكسْائيُّ كمْا فْي غيْر 
المصْادر  
1
، " أنّهْا ( أشْياءَ )ـ ذهْبَ إلْى أن  العلّْةَ فْي منْع  صْرف    ْرَت  فْي الكْلام 

كث 
لاءَ، فلم  ْا  "ت صرف  وهيَ أفعالٌ، فأشبهت  فَع  ولكنّه  رد  هْذا التعليْلَ، ولْم  يقبل ْه ، محتجّ 

فَ  ر  ، وإذا خف  ص  لأن  الحْرفَ إذا كث ْرَ بْه   : "قالَ . بأن  السمَ إذا كث رَ استعمال ه ، خف 
يدَ فأجرَوة   رت  التسمية  بيَز 

؛ كما كث  الكلام  خَف 
2

"، وفيه  ياءٌ زائدةٌ تمنع  من الإجراء  
3
. 

"الإجراء  
3
. 

ْه ذهْبَ إلْى أن  أصْلهَا والوجه  ال ْذف  علْى وزن  أفعْلاء، ، (أشْي ئاء  )ثاني أن  فح 
ها الهمزة ؛ لكثرت ها في الكلام   أفعاء  : ، فصارت  أشياءَ، على وزن  من وسط 

4
 ، 

هْا مْن الصْرف  أن  أفعْلاءَ اسْمٌ منتْهٍ بْألف  التأنيْث  الممْدودة ، ومْا  ووجه  منع 
ا بألف  التأنيث  الممدودة    .ت ركَ صرف ه   كانَ منتهي 

ا وجه  حذف  الهمْزة  للتخفيْف  فهْو تقْارب  الهمْزتين  فْي  ، وبينَهْا (أشْي ئاء  )وأم 
 ، ْْه  قْْد  اجتمْْعَ فيْْه  مْْثلان  همزتْْان  حْْرفٌ سْْاكنٌ، والسّْْاكن  حْْاجزٌ غيْْر  حصْْينٍ، فكأن 

 ٍُ  .واجتماع  المثلين  الهمزتين  م ستثقلٌ في الكلام 
أصْْلَ أشْْياءَ هْْوَ أشْْيئاءَ، واعتْْل  لحْْذف  همزت هْْا وإذا كْْانَ الفْْرّاء  قْْد رأى أن  

، فقْد وردَ أهْل  العربيّْة  علْى هْذة  اللفظْة ، بْالنظر    ُ ْا للتخفيْف  ، طلب  بكثرة  السْتعمال 
، أجْْلَ  ْْولَ فيهْْا، واختلفْْت  مْْذاهب هم فيهْْا، وتعْْدّدت  وا الق ، وناقشْْوها، وبسْْط  ْْل  والتّأمَُّ

ها من الصّرف    .تبرير  منع 
فْذكرَ رأيَ الفّْراء  (. إنصْاف ه  )كَ م فصّلا  أبو البركْات  الأنبْاريُّ فْي وقد  بيّنَ ذل

، وذكْرَ أن  مْذهبَ بعْض الكْوفيّينَ أن  وزنَهْا أفعْالٌ، وأن   ا للكْوفيّينَ والأخفْش  وب  منس 
، لْيسَ  البصريّينَ ذهب وا إلى أن  أصلهَا شيئاء، على وزن  فعلاء، فلمّا اجتمعت  همزتان 

، فصارت  أشياءَ على وزن   بينَهما حاجزٌ  ، قدّم وا الهمزةَ التّي هيَ اللام  على الفاء  قوية
لفعاءَ 
5
. 

ي أن  تكْونَ كلمْة  أشْياءَ، قْد  وردَت  عْن العْرب  هكْذَا، علْى   ا عنْد  وليسَ بعيد 
معَْت  عْنهم ممنوعْة    ُ ْه  ل حْذفَ فيهْا، وأن هْا س  ، وأن  وزنَهْا أفعْالٌ، وأن  هذا الأصل 

، التّْي ل تمْتُّ من الصّرف   ْعَها لمثْل  هْذة  التْأويلات  ه  ل حاجةَ بنْا إلْى أن  ن خض  ، وأن 
 .إلى روط  اللغة  بصلةٍ 
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ها  ثانيْْة  الظْْاهرة  الو ـ 2 صْْرف  أسْْماء  النسْْاء  ممّْْا كْْانَ علْْى ثلاثْْة  أحْْرفٍ وأوسْْط 

ْْا علْْى قول ْْه  تعْْالى. سْْاكنٌ  ا ﴾: قْْالَ معقبّ  ْْر  ص  ْْوا م  ب ط  ﴿ اه 
1

تبْْت  بْْا: "  ، وأسْْماء  ك  لألف 
، وأسماء  النساء  إذا خْف  منهْا شْيءٌ جْرى إذا كْانَ  الب لدان  ل تنصرف  خَفّت  أو ثق لَت 

لٍ  م  دٍ وج  ن  دٍ وه  ها ساكنٌ، مثل  دَع  ْمّيَ . على ثلاثة  أحرفٍ، ووسط  وإنّمْا انصْرفت  إذا س 
ْْفُّ لكثرت هْْا ْْر  بهْْا التسْْمية  فتخ  د  وتكث  ْْرد  ، وأسْْماء  الب لْْدان  ل تكْْاد  بهْْا النسْْاء ؛ لأنّهْْا ت 

ود   "تع 
2
. 

 
قْالَ وقْد وقْفَ علْى قول ْه . صرف  العلْم  الْذي علْى وزن  الفعْل   لثة  والظاهرة  الثا ـ 1

ا وَ ﴿ وَ : تعْْْالى ن  وَدّ  ْْْذَر  ا وَ ل تَ ْْْوَاع  ْْْوقَ ﴾ل س  ْْْوثَ ويَع  ل يَغ 
3

وا : "  يغْْْوثَ )ولْْْم ي جْْْر 
من الأسماء  معرفة  فيه  يْاءٌ أو تْاءٌ أو ألْفٌ فْلا وما كانَ . ؛ لأن  فيها ياء  زائدة  (ويعوقَ 
مَْد  . ي جرَى ، وأحَ  ، وتَغل ْب  مَر  ، ويَع  يد  ، ويَز  ل ك  . هْذة ل ت جْرى ل مَْا زادَ فيهْا. من ذلكَ يَم 

ا  "ولو أ جريَت  لكثرة  التسميَة  كانَ صواب 
4

كمْا كث ْرت  … : " وقْالَ فْي موضْعٍ آخْرَ . 
يدَ فأجرَوة ، "وفيه  ياءٌ زائدةٌ تمنع  من الإجراء   التسمية  بيَز 

5
. 

ْفَ عنْه  فْي الظْاهرة  الثانيْة  والثالثْة ، يجعْل   ول يَخفَى أن  الفرّاءَ، وَف قَ مْا ك ش 
ْا عليْه ،  ، وذلْكَ لكثْرة  الأسْماء  المصْروفة ، والمنْعَ فرع  الصرفَ أصْلا  فْي الأسْماء 

نْوعَ مْن الصْرف  إذا كثْرَ اسْتعماله  فْي لقلتّها، فبنَى على هذة  القاعْدةَ قاعْدةَ أن  المم
،  النّحّاسَ أبا جعفرٍ  ولكن  . كلام  العرب  عادَ إلى أصله   " وذكْرَ لم يرتض  تعليلَ الفْرّاء 

، على أنّه ل معنى  فَ فيه  ما ل ينصرف  ر  أنّه ل ي حصّل ؛ لأنّه ليسَ إذا كث رَ الشيء  ص 
"لكثرت ه في اسم  صنمٍ 

6
. 

 
  :ـ الخفض خامسا

 
 مسْْائلَ حملهَْْا الفْْرّاء  علْْى كثرت هْْا فْْي الكْْلام  

الأولْْى عمْْل  . وفْْي ذلْْكَ ثْْلاث 
، والثالثْة  حْذف  حْرف    جعل  التاء  مكانَ الواو  في القسْم 

ا، والثانية  حرف  الجرِّ م ضمر 
 .معَ الأفعال  ذهبَ وانطلقَ وخرجَ ( إلى)الجرِّ 

 
ا فْْذلكَ جْْائزٌ  ـ 1 ْْا عمْْل  حْْرف  الجْْرِّ مضْْمر  كالقسْْم   ،ه  عنْْدَة فيمْْا يكثْْر  اسْْتعمال  أم 

ْْول هم ، كق ْْالواو  ْْول هم: ب ، كق ْْر  القسْْم  ، أو غي ْْن  ْْالَ : الله  لأفعلَ ْْن ق ْْا لمَ ْْرٍ، جواب  ْْفَ : خي كي
﴿ قْْالَ فْْالحَق  والحَْْق  أقْْول  ﴾: قْْالَ فْْي تفسْْير  قول ْْه تعْْالى. أصْْبحتَ 

7
ولْْو خفْْضَ : " 

ْْي فْْ االحْْق  الأوّلَ خْْافضٌ يجعل ْْه اللهَ تعْْالى، يعن  ، في قسْْم  بْْه  كْْانَ صْْواب  . ي الإعْْراب 
ْونَ  ناهم يقولْ  ْْونَه، سَْْمع  الله  لأفَعَلْْن  فيقْْول  : والعْْرب  ت لقْْي الْْواوَ مْْن القسْْم  ويخفض 
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، كمْا يقْول  : المجيب   ؛ لأن  المعنَى مستعملٌ، والمستعمل  يجْوز  فيْه  الحْذف  ألله  لأفَعلن 
فَت  خيرٍ : كيفَ أصبحتَ ؟ فيقول  : القائل  للرّجل   ْذ  رت  في الكلام  ح 

، يريد  بخيرٍ، فلمّا كث 
"
1
. 
وليسَ الفرّاء  سبّاق ا إلى إجْازة  مثْل  هْذا، فقْد أجْازَ مثلَْه قْبلا  سْيبويه   

2
، ولكْن  

المبرّدَ منعَه، ولم ي جز  إل  النصبَ؛ لأن  حرفَ الجْرِّ م حْالٌ أن  يحْذفَ 
3

ْا  ْه  أيض  ، ومنع 
ب  )ابن عقيلٍ إلّ في  (ر 

4
. 

 
عْز  وجْل ،  ،فذلك في اسْمٍ واحْدٍ، وهْو الله   ،وأمّا جعل  التاء  مكانَ الواو  في القسم   ـ 0

﴿ تالله  ﴾: تعالى ه  كقول  
5

ْوا أن   م  ؛ فتوه  ى في كلام  العْرب  ر  ؛ لأن  الواوَ أكثر  الأيمانَ م ج 
، وأبْدل وها تْاء  كمْا قْال وا ْراث  : أن  الواوَ منها لكثرَت ها فْي الكْلام  ، وهْوَ مْن ورثَ، التُّ

ْْالَ  ْْرَى ﴾: وكمْْا ق ْْلنَا تَت  س  ﴿ ر 
6
ْْال وا  ْْواتَرَة ، وكمْْا ق ْْنَ الم  ْْنَ : وهْْيَ م خَمْْة ، وهْْيَ م التُّ

"الوَخَامَة ، والتُّجاة  وهيَ من واجهكَ 
7

 . 
" وتعليل  الفراء  بكثرة  الستعمال  أقرب  إلى روط  اللغة  من العتلال  بأنّ التْاءَ 

ا للواو   ، والواو  تدخل  علْى الم ظهْر  دونَ المضْمر؛ لما كانت  فرع  التي هيَ فرعٌ للباء 
ت  باسمٍ واحدٍ، وهْو اسْم  الله   ؛ لأنّها فرعٌ، فاختَص  لأنّها فرعٌ، انحطّت  عن درجة  الواو 

"تعالى 
8
. 

ْْن  إن  ن شْْيرَ إليْْه  فْْي هْْذا السّْْياق  أن  التّْْاءَ يكثْْر  دخول هْْا علْْى لفْْظ    وممّْْا يَحس 
ْْة   هْْا (الله  )الجَلال عَ جَرُّ ْْم  ْْه  س  ْْة ، نحْْو  ( رَبِّ )، ولكن  ْْى الكعب ْْة ،، : م ضْْاف ا إل ْْرَبِّ الكعب تَ

هْْْم  قْْْال وا ، وأن  حمن  عَ كْْْذلكَ تْْْالر  ْْْم  ، ولكْْْن  ابْْْنَ عقيْْْلٍ وصْْْفَ الأخيْْْرَ : وس  تَحيَاتْْْك 
بالغرابة  
9
. 

الأفعْال   مع ذهبَ وانطلقَ وخرجَ فهو جائزٌ عندَ الفرّاء  فْي هْذة  ( إلى)وأمّا حذف   ـ 1
: " ﴿ فْأينَ تْذهب ونَ ﴾: قالَ في أثنْاء  وقوف ْه علْى قول ْه تعْالى. الثلاثة ؛ لكثرة  استعمال ها

ذهبت  الشامَ، وذهبت  السّْوقَ، : إلى أينَ تذهب  ؟ وأينَ تذهب  ؟ ويقول ونَ : العرب  تقول  
: رف  الثلاثْة  وانطلقت  الشامَ وانطلقت  السوقَ، وخرجت  الشّامَ ـ سْمعناة  فْي هْذة الأحْ
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ل ْقَ بْه الفْورَ : سْمعت  العْربَ تقْول  : وقْالَ الكسْائيُّ . خرجت  وانطلقْت  وذهبْت   ط  ان 
1

 ،
فنصبَ على معنى إلقاء  الصفة ، وأنشدَني بعض  بني عقيلٍ 
2
: 

نا   ِ  ب نا حنيفة  إذ  رأت  ي  وأيَ  الأرض  تذهب  للصّياط    تص 
وا فْْْ. إلْْْى أيِّ الأرض  تْْْذهب  : يريْْْد   لكثْْْرة  ( إلْْْى)ي هْْْذة الأحْْْرف  إلقْْْاءَ واسْْْتجاز 

"استعمال هم إياها
3
. 

ْْق وط  حْْرف  الخفْْض  مَْْعَ هْْذة  الأفعْْال  عنْْدَ   وإذا كْْانَ كثْْرة  السْْتعمال  علّْْة  لس 
ة  علّْة  لهْذا  ة ، والنّظيرَ علْى نظيْر  ، فقد  جعلَ ابن  السّرّاج  حملَ الضدِّ عل ضدِّ اء  ُّ الفرّ

ا للفعْل  دخْْلَ وتفسْْي. السْقوط  مَْعَ الفعْْل  خْرجَ  ر  ذلْكَ أن  الفعْْلَ خْرج  لمّْْا كْانَ م ضْْادّ 
ة  العلةّ   ، سقطَ هذا الحرف  مَعَ دخلَ لهذ  الذّي يسقط  مَعَه  حرف  الخفض 
4
. 

 
  :ـ لولاك ولولاي سادسا
 

ْْدَ  ْْع  بع ْْا يق ْْول)ممّ ْْول هم( ل ، كق ْْض  ْْى صْْيغة  الخف ْْذي عل ْْولكَ : الم ضْْمر  ال ل
، وفْي توجيْه  ولولي، وهْو موضْعٌ م شْكلٌ عنْدَ  وا فْي صْحّة  التركيْب  النحْاة ، اختلفْ 

 . إعراب  الضمير  
، فأجْْازَ التركيْْبَ معْْتلا  بْْأنّ (معْْاني القْْرآن  )فقْد وقْْفَ الفْْرّاء  علْْى ذلْْكَ فْْي 

، وأن  الكْْلامَ كثْْر  بهْْا، وذكْْرَ أن  المعنْْى فْْي ( لْْول)العْْربَ قْْد اسْْتعملت   فْْي الخبْْر 
. ل أنا ولول أنتَ، وأن  الضميرَ في موضع  رفْعٍ لو: لولك ولولي كالمعنى في قول هم

وا أن  ( لْول)وقد  استعملت  العْرب  : " قالَ  ، وكث ْرَ بهْا الكْلام  حتّْى اسْتجاز  فْي الخبْر 
لْول أنْا ولْول أنْتَ، فقْد : لولكَ ولوليَ، والمعنْى فيهمْا كْالمعنى فْي قول ْكَ : يقول وا

ْْا . ا صْْوابٌ توضْْع  الكْْاف  علْْى أنّهْْا خفْْضٌ والرّفْْع  فيهْْ وذلْْكَ أنّْْا لْْم نجْْد فيهْْا حرف 
؛ فإنّْه يْأتي  ف ْضَ، فلْو كْانَ ممّْا يَخف ْض  لأوشْكتَ أن  تْرى ذلْكَ فْي الشّْعر  ا خ  خافض 

وا م أن  يقولْ  ، وإنّما دعاه  ونَ المكن ْي  : بالم ستجاز  ؛ لأنّهْم يجْد  لْولكَ فْي موضْع  الرفْع 
، في قْال   ه في الخفْض  والنصْب  ي لفظ  ي  ضْربت كَ : يستو  ونَْه يسْتو  ومْررت  بْكَ، ويجد 
، في قال   ا في الرفع  والنصب  والخفض  ضرَبَنَا ومر  بنا، فيكون  الخفض  والنصْب  : أيض 

، ثم  ي قال   وا أن يكْونَ . ق منَْا فعل نَْا فيكْون  الرفْع  بْالنون  : بالنون  فلمّْا كْانَ ذلْكَ اسْتجاز 
ا، إذ كانَ إعراب  ال( أنتَ )الكاف  في موضع   ، ل بالحركات  رفع  للت  "مكن يِّ بالد 

5
. 

ْعَ  ، ووض  ، فرأى أن  الضميرَ فْي موضْع  رفْعٍ بالبتْداء  ووافقَ الفرّاءَ الأخفش 
ْْعَ ضْْمير  الرفْْع   ضْْمير  الجْْرِّ موض 
6

ْْداءٍ والضْْمير  فْْي " لْْول " وكْْون  .  حْْرفَ ابت
، والضْم" لْول " مذهب  سيبويه ؛ فـ  موضع  رفعٍ خلاف   ير  مجْرورٌ عنْدَة حْرف  جْرٍّ

                                                           
حكايْة الكسْائي، وفيْه الغْور بْدل مْن ( 1/314لقْرآن  اإعْراب )ونقل أبو جعفر النحاس في   1

 .الفور
 .38/243في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي من الوافر، وهو البيت   2
 .3/243معاني القرآن : الفراء  3
 .282ـ  3/281ابن السراج الأصول في النحو  4
 .2/19معاني القرآن : الفراء  5
 .3/2شرط ابن عقيل : ابن عقيل 6
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بها
1

"إلّ أن  تقْولَ لْول أنْتَ " ، "لْولي ولْولكَ " وأنكرَ المبرّد  استعمالَ . 
2

وذكْرَ . 
الشلوبين  أن  إنكارَ المبرّد  مثلَ هذا الستعمال  هْذيانٌ؛ لتّفْاق  أئمّْة  الكوفيّْة  والبصْريّة  

عن العرب  " لولكَ، ولولي " على رواية  
3
. 

ْْرِّ  ب ِ  أن  الم  ْْم  ي نكْْر  والصْْحي ْْولكَ )دَ ل ْْولي ول ْْا (ل د  نصوص  ْْور  ْْه  ي  ْْدليل  أن  ، ب
ْه  خطّْأَ أن  ي قْالَ  ة  لي حاج جَْه  بهْا، ولكن  ة  علْى اسْتعمال هما، يستشْهد  بهْا غيْر  إن  : شعري 

، أو رفْعٍ، ث ْم  قْالَ  ِ  أن  تقْولَ إل  : " الضميرَ في موضع  جْرٍّ لْول أنْتَ، قْالَ : ل يَصْل
ن ينَ لَ  ﴿: الله   م  ؤ  ت م  م  ن  ت م  لكَ  ل أنَ  ﴾ و 

4
 ، م  أن  الّْذي قلنْاة  أجْود  ن  خالفَنْا، فه ْو ل ب ْد  يَْزع  ، وم 

ة  علْى ب عْدٍ  ي الوجهَ الآخرَ، في ج يز  ع  "ويد 
5

ة  علْى ب عْدٍ : " فْلا ريْبَ أن  قولَْه  .  ، "في ج يْز 
 .ناقل ونَ ، كما نقلَ عنه  ال(لولي ولولكَ )يدلُّ على عدم  إنكارٍ لـ 

 
  :ـ تذكير العدد وتأنيره سابعا

 
ْْْه تعْْْالى ْْْا : وقْْْفَ الفْْْرّاء  علْْْى قول  وَاج  ونَ أزَ  م  وَيَْْْذَر  ْْْنك  نَ م  ْْْو  ﴿ والّْْْذينَ ي تَوَف 
ا ﴾ ر  ه رٍ وَعَش  بَعَةَ أشَ  ن  أرَ  ه  ف س  نَ بأن  يَتَرَب ص 
6
﴿ : فذكرَ أن  العلةَّ في تذكير  العدد  في قول ْه .

ا ﴾ كثرة   ر  بهمَ العدد  مْن الليْالي والأيْام   ﴿ وَعَش 
: " قْالَ . تغليب هم اللياليَ على الأيام  إذا أ 

ا ﴾ ولْم يقْْل  : وقْالَ  ْْر  ، وذلْْكَ أن  العْربَ إذا أبهمْْت  العْددَ مْْن الليْْالي (عَشَْرَة: )﴿وعَش 
ْْوا عليْْه  الليْْاليَ حتّْْى إنّهْْم ليقول ْْونَ  ا مْْن شْْهر  رمضْْانَ : والأيْْام  غلبّ  ْْمنا عشْْر  قْْد ص 

 بطْرط  . تغليب هم الليالي على الأيام  لكثرة  
وا مْعَ العْدد  تفسْيرَة  كانْت الإنْاث  فإذا أظهر 

كران  بالهاء   ، والذُّ "الهاء 
7
. 

، وهْوَ أن  يكْونَ العْدد    ا لمثْل  هْذا التغليْب  ن  شْرط  وكلام  الفرّاء  السّابق  يتضْم 
ة   ْْا، ل ي عْْرف  تمييْْز  ْْريُّ إلْْى مْْا ذهْْبَ . م بهم  كب  ْْن  أن  معنَْْى وذهْْبَ الع  إليْْه  الفْْرّاء ، م 

ا) ْْترط  إبهْْْامَ العْْدد  ( عشْْر  ْْا علْْْى الآيْْْة  . هْْْو عشْْر  ليْْْالٍ، ولكنّْْه  لْْْم يش   :قْْْالَ م عقِّب 
ا﴿ ْْر  ، : "﴾وَعَش  ْْهر  ْْت  هْْيَ أوّلَ الشّ ْْة ، إذا كان ْْاريخَ يكْْون  بالليل ْْالٍ؛ لأن  الت ْْرَ ليَ أي عَش 

"واليوم  تَبَعٌ لهَا
8

 . 
ا علْْى اليْْوم  أن  ووجْْه  كْْون  التْْاريخ  بالل م  قْْد  ْْةٌ علْْى "يلْْة  م  م  مَبني  نْْدَه  ْْنينَ ع  السِّ

خْول   م  معرفْة  د  ر  عَلْيه  ي الذّينَ يَتعس  م  أهلَ البرار  ه  ة ، وذلكَ لكون  أكثر  الشُّهور  القَمري 

                                                           
الإنصْاف فْي مسْائل الخْلاف : أبو البركات الأنباري: وينظر  أيضا. 2/323الكتاب : سيبويه 1

لي الشْجرية الأمْا: ابْن الشْجري، و2/129شْفاء العليْل : السلسْيلي، و192، ع82مسألة رقْم 
 .2/284المساعد : ابن عقيل، و2/232
 .3/232 (تحقيق الدالي)  الكامل: المبرد 2
 .101الجنى الداني ع: المرادي، و2/420ارتشاف الضرب : أبو حيان 3
 .33سبأ الآية  4
 .3229ـ  3/3222، (تحقيق الدالي)الكامل : المبرد: ينظر 5
 .234البقرة الآية  6
 .3/313ن معاني القرآ: الفراء 7
 .3/392التبيان في إعراب القرآن : العكبري 8
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ْْهر   ل  الشّ ْْأو  ، ف ْْهر  ْْولَ الشّ خ  ْْوا د  ْْلالَ عرف  وا اله  ْْر  ْْإذا أبصَ ، ف ْْتهلال  ، إلّ بالس  ْْهر   الشّ
م الليل ؛ لأن  الستهلالَ يكون  في أوّل  الليل   ندَه  "ع 

1
. 

  
 :ئة للقسمـ إلغاء اللام الموط   رامنا

 
ا، كْانَ الجْواب    يذكر  النحويّونَ أنّه إذا اجتمعَ شرطٌ وقسمٌ، وكانَ القسم  متقْدّم 

، وأغنْْى عْْن جْْواب  الشْْرط   ْْه، وأجْْازَ أن يكْْ. للقسْْم  ونَ ونْْاقشَ الفْْرّاء  ذلْْكَ فْْي كتاب 
ا ا مجزوم  الجواب  للشرط  مضارع 
2

، واحت   بشْعرٍ وجّهَْه  علْى تْوهّم  إلغْاء  الْلام  فْي 
قَيلٍ : " قالَ . ؛ لكثرت ها في الكلام  (لئن  ) وأنشدني بعض  بني ع 

3
 : 

ق ا  ت ه  اليومَ صاد  ث  دِّ يا لئَ ن  كانَ ما ح  م  في نَهار  القيظ  للش مس  باد   أصَ 
ا بي كَب  ح مار  وَةٍ وَأرَ  مَال يَا نَ سَرجٍ وَفر  غرَى ش  نَ الخَاتَام  ص  ر  م  ع 

 وَأ 
، وكأن  الوجهَ في الكلام  أن  يقولَ  ْكَ، : فألقَى جوابَ اليمين  منَ الفعل  لئَ ن  كْانَ كْذَا لآت ين 

مَ إلغاءَ اللام  كمَا قالَ الآخر   وتوه 
4

 : 
ةٍ  ر  ا ل ح  يح  ي صَر  ن ي قَوم  ع  ر   لئ ن  ك نت   فَلا يَد   مقتول  وَيَسلم  عام 

رت  في الكلام  حتّى صارت  بمنزلة  إن  
"فاللام  في لئَن  ملغاةٌ، ولكن ها كث 

5
. 

ْْعَها لسْْلطان  كثْْرة    ا مْْن غيْْر  أن  ي خض  ْْرّاء  المسْْألةَ نفسَْْها بعْْد  ْْاقشَ الف وقْْد ن
بّمْْا جْْزمَ؛  ، وذكْْرَ أن  الشْْاعرَ ر  بهْْا زيْْدت   إن  التْْي ي جْْازى( لْْئن)لأن  " السْْتعمال 

"عليها لمٌ 
6
. 

وأشارَ ابن  عقيلٍ  
7
  ، لَ ذلْكَ بكثْرة  السْتعمال  إلى هذة  المسألة ، من  غيْر  أن  ي علِّْ

، إذا لْم   ر  تأخَِّ فَ جواب  الم  ذ  نه ما، وح  ُ  إذا اجتمعَ شرطٌ وقسَمٌ أ جيبَ السّابق  م  ه  فذكَرَ أن 
ما مبتْدأٌ يحتْاج  إلْى خبْرٍ، وإذا م  عليه  َِ  يَتقد  ْ جِّ بتْدأٌ يحتْاج  إلْى خبْرٍ، ر  مَ عليهمْا م  تَقْد 

، ث ْم  قْالَ : الشرط  م طلق ا، نحو   ْه  م  كر 
ه ، وزيدٌ والله  إن  قامَ أ  م  كر 

وقْد  : "زيدٌ إن  قامَ والله  أ 
بتْ م  م  مَ القسم ، وإن  لم  يَتقْد  ما، وتَقد  ه  تماع  ندَ اج  ِ  الشّرط  على القسم  ع   تَرج ي

دأٌ جاءَ قليلا 
 :، ث م  استشهدَ بقول  الأعشى"يحتاج  إلى خبرٍ 

رَكَةٍ   بِّ مَع  ن يتَ ب نَا عَن  غ  ن  م   ُ فَت ل   لئ  م  نَن  مَاء  القَو  ف نَا عَن  د 
ل   ل ت 

ْه  حْذف  اليْاء ، وجْواب  ( ل ت لف نا: )فقول ه   جواب  الشْرط، وهْو مجْزومٌ، وعلامْة  جزم 
 .عليه   القسم  محذوفٌ لدللة  جواب  الشرط  

ْه   لْيسَ وفي ظَنِّ   ، تَضْيقٌ، وأن  تقْدّم  ي أن  حبسَ الجواب  في مثل  ما مر  علْى الم 
 .ثَم  ما يَمنع  أن  يكونَ الجواب  لأيٍّ منه ما

                                                           
 .2/312شرط الكافية : الستراباذي 1
: الأزهري، و4/212همع الهوامع : السيوطي، و2/480ارتشاف الضرب : أبو حيان: وينظر  2

 .2/214شرط التصريِ 
لأدب ، وخزانْْة ا32/314( خْْتم)لبْْن منظْْور فْْي لسْْان العْْرب البيتْْان مْْن الطويْْل، وهمْْا  3

 .140ـ  4/139للبغدادي 
 .3/41 لسيبويه لقيس بن زهير العبسي كما في الكتابمن الطويل، وهو البيت   4
 .3/12معاني القرآن : الفراء  5
 .2/330معاني القرآن : الفراء  6
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 :ا ـ  نصب النكرِ  والمعرفةِ بعد مالِ، وما شأنُك، وما بالكُتاسع

 
، ومْْا بال ْْكَ، ومْْا شْْأن كَ  مْْذهب    كلمْْاتٌ يجْْوز  نصْْب  المعرفْْة  الفْْرّاء  أن  مْْال 

؛ لكثْرة  اسْتعمال هنّ  ن هن  معنْى الفعْل  ن  علْى الحْال لتضْمُّ قْالَ إذ وقْفَ . والنكرة  بعْده 
ن  ﴾: على قول ه  تعالى نَْاف ق ينَ ف ئَتَْي  م  فْي الم  ﴿فَمَا لكَ 

1
، تقْول   فنصْبَ فئتْين  : "  مْا : بالفعْل 

ا، كما قالَ الله  تباركَ وتعالىَ عْينَ  ﴿: لكَ قائم  وا ق بلْكَ م هط  ﴾ فَمَْا ل لّْذين كَفَْر 
2

، فْلا ت بْال  
 أو نكرة ؛ يجوز  في الكلام  أن  تقولَ 

ما لْكَ النْاظرَ فْي أمَرن ْا، : أكانَ المنصوب  معرفة 
وكْلُّ موضْعٍ صَْلحت  فيْه  فَعَْلَ . لأنّه كالفعل  الْذي ينصْب  بكْانَ وأظْنُّ ومْا أشْبهَه ما

؛  ويفعْْل  مْْن المنصْْوب  جْْازَ نصْْب   المعرفْْة  منْْه  والنكْْرة ؛ كمْْا تنصْْب  كْْانَ وأظْْنُّ
نَى، وإن  ظننتَ أنّه ن  تامّاتٌ  كَ، ومْا شْأن كَ . لأنّه ن  نواقع  في المع  ، مْا بالْ  . ومثل  مْال 
كَ القْائمَ، ول مْا : ول تقل  . والعمل  في هذة الأحرف  بما ذكرت  لكَ سهلٌ كثيرٌ  مْا أمْر 

"خطب كَ القائمَ 
3
. 

" الشْْأن  " و " البْْال  " علْْى كثْْرة  اسْْتعمال  الْْلام  و كمْْا تْْرَى اعتمْْدَ  فْْالفرّاء   
في جواز  نصب  ما بعْدَهنّ سْواءٌ أكْانَ معرفْة  أم كْانَ نكْرة  علْى   مسبوقاتٍ باستفهامٍ 

، الحال   ن  الستفهام  معنَى الفعل  هن  ؛ ل تضمُّ ه منعَ ذلكَ معَ غير   . وفي الوقت  نفس 
ن  "وقد  جعلَ النّحْاس    ، كمْا ي قْال  " ف ئَتَْي  ْا، ونسْبَ ذلْكَ : علْى الحْال  مَْا لْكَ قائم 

، ونسبَ ذلكَ للكوفيّينَ  ، كخبر  كانَ وظن  ه  خبر  ما لكم  ، وأشارَ إلى أن  للأخفش 
4

وكْلام  . 
 .وكلام  الفرّاء  السابق  يحتمل  الوجهين  

ن  " وفي نصب    كب ْريُّ وهْو أن هْا حْالٌ، " ف ئَتَْي  والعامْل  فيهَْا وجْهٌ آخْر  ذكْرَة  الع 
"لكم  "الظرف  

5
. 

وا إلْى أن  أداةَ السْتفهام  تعمْل  فْي الحْال    ، وأشار  ونَ تقعيدَ الفرّاء 
وقب لَ ال م حدث 

ن ها معناة   ؛ ل تضمُّ عملَ الفعل 
6
. 

  
  :ـ يا هَنَاهُ ويا هَنَتَاهُ  عاشرا
 

، ويْا : لتَ ْه  يذكر  النّحويّونَ أنّه ي قْال  فْي نْداء  المجهْول  السْم  أو المجهو يْا هَْن 
ت   هَن 
7

يا هناة  ويا هنتْاة ، بمعنْى يْا رجْل  ويْا امْرأة ، ومنْه قْول  امْرئ  : ، كما يق ول ونَ 
القيس  
8

 : 
ا ب شَرّ  يا هَنَا   : وقدَ رَابَن ي قَول ها تَ شَرّ   ة  ويحَكَ ألَ حَق 

                                                           
 .99النساء الآية  1
 .31المعارج الآية  2
 .3/293ن معاني القرآ: الفراء 3
 .428ـ  3/429إعراب القرآن : النحاس 4
 .3/329التبيان في إعراب القرآن : العكبري 5
 .283ع " قسم النحو"الواضِ في النحو والصرف : الحلواني 6
 .388معجم النحو ع: ، والدقر31/311( هنا)لسان العرب : ابن منظور: ينظر 7
 .310في ديوان امرئ القيس عالبيت من المتقارب، وهو  8
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سْياق  حديث ْه  عْن  يْا هَنْاة  وهنتْاة ، فْي: وناقشَ الفرّاء  الصورةَ الأخيرةَ، أعنْي قْولهَم
ْرَتَا ﴾: قول ه  تعالى ولَ نَفْسٌ يَْا حَس  ﴿ أن  تَقْ 

1
بّمْا أدخلْت  الهْاءَ بعْدَ  ، فْذكرَ أن  العْربَ ر 

ونَهْا، ثْم  قْرّرَ أن  (حسرَتا)الألف  التي في  ْونَها مْرّة ، ويرفَع  الخفْضَ أكثْر  " ، فيخف ض 
، إلّ في قول هم ؛ لأنّْه يا هَناة  ويا هَنتا: في كلام  العرب  ة ، فالرّفع  فيه  أكثْر  مْن الخفْض 

وة  ، فكأنّه حرفٌ واحدٌ مدع  رَ في الكلام 
"كث 

2
. 

ْه  (يا هنتاة  )و ( يا هناة  )ي بيِّن  الفرّاء  في النعِّ السّابق  حركةَ الهاء  في   نَ أن  ، فبْي 
 بكثْرة  اسْتعمال  

، م عْتلاّ  ، وأن  الخفضَ أكثْر  ذلْكَ فْي كْلام  يجوز  فيها الضمُّ والخفض 
، كما أشارَ من  طرفٍ خفْيٍّ إلْى أن   ْا  يْا هَنْاة  ويْا هَنتْاة ،العرب  ، ولم  لفظْان  م تركّبْان 

ى ناد   .كث را في الستعمال  بدوا كأنّهما حرفٌ واحدٌ م 
ْْه  ل  هْْا بمعنَْْى يْْا رجْْل ، وأن  وفصّْْلَ ابْْن  منظْْورٍ القْْولَ فْْي يْْا هَنْْاة ، فْْذكرَ أن 

نِّداء  ي ستعمل  إل في ال
3

ه  يجوز  أن  ت ْدخ لَ الهْاءَ السّْاكنةَ : ، وذكرَ أن  الأصلَ  ، وأن  يا هَن 
، فتقول   ، على حْدِّ قول ْكَ : لبيان  حركة  النون  ْه  يجْوز  أن  ت شْب عَ حركْةَ : يا هَنَه  ، وأن  ل مَْه 

، فتقول   ، فتتول دَ الألف  ، بتصيير  الهاء  تاء  فْي الوصْل  : النون  ، ث ْم  ذكْرَ أن  يا هناة  أقبل 
، بهاءٍ مضمومةٍ، وأن  حركةَ الهاء  م نكرةٌ، وأضْافَ أن  هْذة  : لَكَ أن  تقولَ  يا هناة  أقبل 

الهاءَ للوقف  عندَ أهل  الكوفة ، وبدلٌ من  الواو  في هنوكَ عندَ أهل  البصرة ، ول هذا جازَ 
ها ضمُّ
4
. 
 

 : عشر ـ آل حادي
 
أن  أصلَه  أهلٌ، ثم  اسْت ثقلت  الهْاء ، " حدٌ ل جمعَ له ، و وا(  آلٌ )يرى الفرّاء  أن   

، فب دَلت  ألف ا  رت  في الكلام 
"وكث 

5
. 

ْف  عْن  سْببين  مْن أسْبابٍ كثْرةٍ   وكلام  الفرّاء  السْابق  يَكش 
6
تْدفع  العربْي  لأنَ   

ا بْآخرَ  لَ صوت  ، فالهْاء ـ عنْ. يَستبد  دَ الفْرّاء  ـ  الأوّل  طلْب  الأخْفِّ مْن هْذة  الأصْوات 
، فلمّا ( آل)صوتٌ م ستثقلٌ، والألف  أخفُّ منه ، والثاني كثرة  استعمال   في كلام  العرب 

 (.آل)اجتمعَ هذان  السببان  فيه  استبدل وا بالهاء  ألف ا، فصارَ 
، إذ  إن   والّْْذي سْْهّلَ مثْْلَ هْْذا الإبْْدال  وسْْوّغَه  تْْدان ي مَخرجْْي الألْْف  والهْْاء 

. ين  في المخرج  سببٌ آخر  من الأسباب  التّي ت سهِّل  إبْدالَ صْوتٍ بْآخرَ تقاربَ الصوت
ه  إلى ذلكَ، حينمْا قْالَ  نَ الفرّاء  نفس  إذا تقْاربَ الحرفْان  فْي المخْرج  تعاقبَْا : "وقد فط 

                                                           
 .11الزمر الآية  1
 .2/422معاني القرآن : الفراء 2
 .33/429( هنن)لسان العرب : ابن منظور 3
 .31/311( هنا)لسان العرب : ابن منظور 4
 .431المذكر والمؤنث ع: أبو بكر الأنباري 5
ْْط  فْْي الروايْْة، وتعْْدد اللغْْات وتْْداخلها 6 لسْْان : ابْْن منظْْور: ينظْْر. ومْْن هْْذة الأسْْباب الغل

الخصْْْائع : ، وابْْْن جنْْْي31/223( كسْْْا)، و 8324( نجْْْف)، و 3/102( عصْْْب)بالعْْْر
2/234. 
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"في اللغْات  
1

، تعاقْب  الصْوتين  علْى الكلمْة  الواحْدة ، .  ْه  ي ريْد  بالتّعاقْب  ول يخفَْى أن 
 (.آل)، وأخرى (أهل)رّة  ت نطق  وأن ها م

ه  ( الآل( )المعجْم  الوسْيط  )وي ورد    ؛ الأوّل  فيمْا أوّلْ  ين  ، وهاهنْا (آ)فْي موضْع 
ْل  : " يقول  ( أول)، وفي (أول: )أنظر: يقول   ه  : وآل  الرج  يالْ  ه  وع  وهْذا يعن ْي أن  ". أهلْ 

، فانقلبت  ألف ا، فصارت  : الأصلَ فيه   ا أوَل، فتحرّكت  الواو  وكْانَ . الهمزة  مَعَ الألف  مدّ 
، فْدل  بْذل كَ علْى أن  هْذة  لغْاتٍ فْي هْذا اللفْظَ، وأن  واحْدة  ليسْت  (الأهْل)قبلا  ذكْرَ 

ي، ويبتعد  باللفظ  عن التأويل  والتقدير  . أصلا  للأخرى  . وهذا هو الحقُّ الذّي ي رض 
ها، ( الآل  )ق ونَ بْينَ وت جدر  الإشارة  هاهنا إلى أن  اللغّويِّينَ ي فرِّ   آل  الخيمْة  عمْد 
(لسْان  العْرب  )فالأوّل  جمعٌ ل م فردَ له ، وَف قَ ما في . بمعنَى أهل  الشّخع  ( الآل  )و

2
 ،

ة  آلةٌ عندَ الجوهريِّ  وواحد 
3
ْقَ   ، وَف  ، والثْاني واحْدٌ ل جمْعَ لْه  وأبي بكر  بْن  الأنبْاريِّ

، كما سبقَ، وجمعٌ ي شب ه   الواحدَ عندَ أبي بكر  بن  الأنباريِّ  رأي  الفرّاء 
4
. 

 
  :القياس على ما كرر استعمالهُ ـعشر  نيرا

 
ا أن  نكشفَ عن  رأي  الفرّاء  في القيْاس  علْى مْا كَث ْرَ  ولعلهّ  من الم ناسب  أخير 

 .استعمال ه  
َِ الفرّاء  ف ِ  العبْارة ،  ،قد أفص عْن أن  مْا لْم ي سْتعمل  ل ي قْاس  علْى مْا بصْري

عَلقّ ا على قول ه  تعالى. رَ استعمال هكث ن  ﴾: قالَ م  نَاف ق ينَ ف ئَتَْي  م  في الم  ﴿ فَمَا لكَ 
5

فنصْبَ : " 
، تقْْول   ْْا، كمْْا قْْالَ الله  تبْْاركَ وتعْْالىَ: فنصْْبَ فئتْْين  بالفعْْل  ﴿ فَمَْْا ل لّْْذينَ : مْْا لْْكَ قائم 

عينَ ﴾ وا ق بلكَ م هط  كَفَر 
6

كْرة ؛ يجْوز  فْي الكْلام  ، فلا ت بال  أكانَ المنصوب  معرفْة  أو ن
وأظْْنُّ ومْْا ( كْْانَ )مْْا لْْكَ النْْاظرَ فْْي أمَرن ْْا، لأنّْْه كالفعْْل  الْْذي ينصْْب  بْْـ : أن  تقْولَ 
وكلُّ موضْعٍ صْلحت  فيْه  فَعَْلَ ويفعْل  مْن المنصْوب  جْازَ نصْب  المعرفْة  . أشبهَهما

تَ  ؛ لأنّهن  نواقع  في المعنى، وإن  ظنن  . أنهْن  تامّْاتٌ  والنكرة ، كما تنصب  كانَ وأظنُّ
، ما بال كَ، وما شأن كَ  . والعمل  في هذة الأحرف  بمْا ذكْرت  لْكَ سْهلٌ كثيْرٌ . ومثل  مال 

؛ لأنّهْنَ قْد كث ْرنَ، فْلا : ول تقل   ن  ْا علْيه  كَ القْائمَ، ول مْا خطب ْكَ القْائمَ، قياس  ما أمْر 
ْشٍ عنْْدَكَ ؟ ول : واي قْاس  الْذّي لْم ي سْتعمل  علْى مْا قْد  اسْت عملَ، أل تْرى أنّهْم قْال   أيَ 

"يجوز  القياس  على هذة في شيءٍ من الكلام  
7
. 

ومْْر  بنْْا قْْبلا  أن  كثْْرةَ اسْْتعمال  ذهْْبَ وانطلْْقَ وخْْرج ممّْْا يجْْوز  معَْْه  إلقْْاء  
ها؛ لأنّْه(إلى) ، فلا ي قاس  عليها غير  ل ي قْاس  الْذّي لْم : "، ووَف قَ مذهب  الفرّاء  السابق 

                                                           
 .3/243معاني القرآن : الفراء 1
 .33/38( أول)لسان العرب : ابن منظور 2
 .4/3122( أول)الصحاط : الجوهري 3
 .431ـ  434المذكر والمؤنث ع: الأنباري 4
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، ولكْْن  أبْْا جعفْْرٍ النحْْاسَ ذكْْرَ أن  الكْْوفيّينَ، والفْْرّاء  "د  اسْْت عملَ ي سْْتعمل  علْْى مْْا قْْ
عَوا من ذلكَ  وا على ما سَم  منهم، قاس 
1
. 

 
ْْوبعاادُ  ْْراف  ، ف ْْى العت ْْرّاءَ كْْانَ سْْبّاق ا إل ْْةَ مْْا مْْر  يكشْْف  عْْن أن  الف إن  جمل

ل ه ، وتدخُّ ضوع  اللغة  لأثر  الستعمال 
ة فْي  ،رَ جري هوحريّت ه في توجيه  ما كث   ،بخ  ر  ودو 

ن هم هم، وعلى ألس  ضْوط  المعنْى . كلام  ، وو  ة على السْتعمال  ويكشف  عن مدى اعتماد 
يح ها، والحتجاج  لمذاهب ه فيها  .في تفسير  الظواهر  اللغويّة ، وتوض 

ْْرةَ السْْتعمال   ْْي أن  كث ،  ،ول شْْك  ف ْْي تفسْْير  النصْْوع  ْْا ف ْْادَ عليه والعتم
ة  أقرب  إلى روط  اللغة ، وأبعد  ما يكون  عن فلسفة  الظاهرة ، وأساليب  والمسائل  اللغويّ 

، ول يْرتبط  بْه  فْي كثيْرٍ مْن الأحْوال   . المتكلمّينَ؛ لأن  الستعمالَ ل يخضْع  للمنطْق 
فقْْد ي صْْيب  إحْْدَى الكلمتْْين  المتشْْابهتين  بسْْبب  كثْْرة  اسْْتعمال هم إياهْْا مْْا لْْم ي صْْب  

هم، وهْو مْا أشْارَ إليْه الفْرّاء   الثانيةَ؛ لأنّها لم ه تعْالى: " قْالَ . تكث ر  في كلام  ﴿ : وقولْ 
نَ أ م  ﴾ قالَ اب 
2
، فحْذفَت    ْرَ فْي الكْلام 

، وذلْكَ أنّْه كَث  نَ أ م  وأ مِّ بالنصب  والخفض  ي قرأ  اب 
ي. العرب  منه  الياءَ  ناد  ونَ يحذف ونَ الياءَ إلّ من المنادَى ي ضيف ه الم  ه،  ول يكاد  إلى نفس 

نَ عمِّ، ويا بنَ أ مِّ : إلّ قولهَم هم. يا ب  فإذا جاءَ ما ل . وذلكَ أنّه يكثر  استعمال هما في كلام 
"يا بن أبي، ويا بنَ أخي، ويا بنَ خالتي، فأثبت وا الياءَ : ي ستعمل  أثبت وا الياءَ، فقال وا

3
. 

باسْتعمال  المعنْى  ،دَ الفْرّاء  عنْ ،وكثرت ه فْي الكْلام   ،وقد  ارتبطَ استعمال  اللفظ   
ه  مْا ل يلحْق  مْا لْم يكثْر  اسْتعمال ه، كمْا أن  مْا كثْرَ . وكثرت ه   فما كثرَ اسْتعمال ه يلحقْ 

لأن  المعنَْى مسْتعملٌ، : " قالَ . استعمال  معناة  يجوز  فيه  ما ل يجوز  فيما قلَ استعمال ه
، كما يقول  القائل   خيْرٍ، : كيفَ أصبحتَ ؟ فيقول  : للرّجل   والمستعمل  يجوز  فيه  الحذف 

فَت   ذ  رت  في الكلام  ح 
"يريد  بخيرٍ، فلمّا كث 

4
. 

ة مْْا دفْْعَ السْْيوطي   ولعْْل  تْْآلفَ مثْْل  هْْذة الظْْواهر  لْْدى الفْْرّاء  أو لْْدى غيْْر 
: أن  ( الأشْباة  والنظْائر  )في حرف  الكاف  في كتاب  ( فنِّ القواعد  والأصول  )ليذكرَ في 

"السْْتعمال  اعت مْْدت  فْْي كثيْْرٍ مْْن أبْْواب  العربيّْْة   كثْْرةَ " 
5

، ومْْا دفْْعَ أبْْا البركْْات  
ِ  عليْه ، أن  مْا كثْرَ اسْتعمال ه يخْفُّ  الأنباري  لي قْرّرَ ويؤكّْدَ مْا قْرّرَة الفْرّاء  قْبلا  وألْ

ة على الألسنة ، ويجوز  فيه  ما يجوز  في غير 
6
. 
لستعمال  وأهميّة  ذلكَ فْي تعليْل  ظْواهر  وقد تنبّه المحدثونَ إلى منـزلة  كثرة  ا

فهو عندَهم عاملٌ من عوامل  التطوّر  الدّللي للكلمة  . اللغة  
7

نلاحْظ  : " يقول  فنْدريس  . 
هْا فْي  ود  ، كلمّْا زادَ اسْتعمال ها، وكثْر  ور  ْر  ا للتّغيُّ ض  نلاحظ  أن  معنى الكلمة  يزيد  تعرُّ
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جّْْه  كْل  مْْرّةٍ فْي اتجاهْْاتٍ جديْدةٍ، وذلْْكَ نصْوعٍ مختلفْْةٍ؛ لأن  الْذهنَ فْْي الواقْع  ي و
"ي وحي إليها بخلق  معانٍ جديدةٍ 

1
 . 

ها   ، فْإن  اعتمْادَ كثْرة  السْتعمال  فْي تحليْل  ظْواهر  اللغْة  وتفسْير  وفي الختام 
 ، ْع  ، ذلكَ لأن  الباحثَ يْركَن  إلْى السْتقراء  والتّتبُّ ة الح سُّ اللغويِّ وتعل يل ها؛ منهٌ  عماد 

ْْذلكَ ويع ْْي ب ْْاليب  . تن ْْة  عْْن أس ْْد  باللغ ، يبتع ْْويِّ ْْي البحْْث  اللغ ْْه  ف ْْذَ ب ْْإنّ الأخ ْْذا ف ول
ا واستعمال   ر  ها تطوُّ  . المتكلمّينَ، وي جنّبُّها التأويلات  البعيدةَ، وي قرّب ها إلى واق ع 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .213اللغة ع :فندريس    1
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لَْوا هْذا   ا بإملاء  العربيّْة  وكتابَت هْا، وأوَ  ا وحديث  ن يَ العلماء  والباحثونَ قديم  لقد  ع 
 ، وا القولَ فيه ، وناقشوة ، وحاول وا تفسْيرَ ظْواهر  الإمْلاء 

، وبسط  الجانبَ عناية  واسعة 
لِّه  دراساتٍ أسهمَت  في الكَشف   تابْة  الكَل مْات  وإ ملائ هْا  وكانَ نتاج  ذلكَ ك  عن طَريقْة  ك 

ولمّا لم تك ن  إ حدَى هذة الدّراسات  ل تختع  ب بَيْان  آراء  نحْاة  الكْوفيّين  فْي . في العَربيّة  
هم، جاءَ هذا البحث  ل يختع  بالكشف  عْن آرائ هْم،  ، أو آراء  أيِّ عَلَمٍ من أعلام  الإملاء 

ها؛ لإخراج هْا  ها وتنظيم  ، وقْد كْانَ وجمع  بتكْر  الآراء  وإبْرازَ مْا لْدى الكْوفيّينَ مْن م 
ْْالن حو  واللُّغْْة ،  ة ، وأعَلم هْْم ب ْْا فيهْْا، فهْْو إمْْام  ن حْْات هم فْْي عَصْْر  ْْا رئيس  ْْرّاء  طرف  الف

هم في فنون ها  .وأبرَع 
ومَ الم صحَف   لىَ الفرّاء  مرس  وقد أوَ 
1
، ( معاني القرآن  )في كتاب ه    عناية  واضحة 

، أو كلمّا و تّبْع  ْا علْى المْألوف  الم  قفَ على أيةٍ رأى أنّ فْي هجائ هْا إشْكال  أو خروج 
كْْمٌ  ْْقَ بهْْذا الهجْْاء  أو ذاكَ ح  ْْها فْْي مْْوطنٍ آخْْرَ، أو تعلّ هْْا هجاءهْْا نفس  فْْارقَ هجاؤ 

ْْة   ْْاطٌ بالعربيّ ْْه  ارتب ْْا ل ْْكَ ممّ ْْوية أو نحْْو  ذل ْْذا . نحْْوية أو ل غ ْْاع  ه ب
ْْى اتِّ ِ  عل ْْ ْْد أل وق

ْْوم  وضْْ ْْه فْْي القْْراءة ، بشْْرط  أن  ي وافْْقَ العربيّْْةَ ولْْو بوجْْهٍ المرس  عايت  قْْالَ . رورة  ر 
ا حذفَ الياء  في قول ه  تعالى فسّر  ﴾ فمَا آتَان  الله   ﴿: م 

2
﴾؛ لأنّهْا  فمَا آتَان يَ الله   ﴿: لم يقل  : "

والْواو   فمَن كانَ ممّن  يستجيز  الزيادةَ فْي القْرآن  مْن اليْاء  . محذوفة  الياء  من الكتاب  
ْْْه   ْْْل  قول نَ مث ْْْي ي حْْْذف  ْْْرِّ  ﴿: اللات ع  الإنسْْْان  بالشّ ْْْد  ﴾ ويَ

3
ْْْي   ْْْواوَ وليسْْْت  ف ْْْت  ال في ثب

، أو يقول   ، جازَ لْه  أن  يقْولَ فْي ﴿: الم صحف  ناد  ْدّونَن   المنادي للم  ،  أتََم  ﴾ بإثبْات  اليْاء 
، كمْا قيْلَ  ب ْد   ﴿: وجازَ له أن  ي حرّكَها إلى النصب  ﴾ وَمَْال يَ ل أعَ 

4
فمْا )، فكْذلكَ يجْوز  

(آتان يَ الله  
 5

ذ  به   ا من . ، ولست  أشتهي ذلكَ، ول آخ  اتِّباع  الم صحف  إذا وجدت  له  وجه 
، وق راءة  الق راء  أحبُّ إلي  من خ لاف ه ، وقد كانَ أبو عمرٍو كلام  العرب 
6
  

﴾ ﴿إن  هَْْذّين  لَسَْْاح رَان  يقْْرأ  
7

، ولسْْت  أجتْْرئ  علْْى ذلْْكَ، وقْْرأَ 
8
قَ ﴿  ْْْد  فَأصَ 

﴾وَأكَ ونَ 
9

ا في الكتاب   "ولست  أستحبُّ ذلكَ . ، فزادَ واو 
10
. 

ا وكانَ حمزة  الزّيات  يهمز  الأمْرَ : " وقالَ أيض 
1
؛   إذا كانْت  فيْه  الفْاء  أو الْواو 

ْْه ْْا ف يهَْْا ﴿: مثْْل قول  ن  ْْي ك  ْْةَ التّ  يَ ْْألَ  القَر  ﴾ وَاس 
2

ْْه   ْْ ﴿: ، ومثْْلَ قول  ينَ يَق  ْْذ  ْْألَ  الّ رَء ونَ فَاس 
                                                           

ْْديم  فْْي  1 ْْاقوت الحمْْوي فْْي (14الفهرسْْت ع)يْْذكر  ابْْن  الن أن  ( 1/123معجْْم الأدبْْاء )، وي
ه هْْو  ْْا فْْي المصْْحف  ورسْْم  فْْة  والبصْْرة  والشّْْام  فْْي كتْْاب  اخْْتلاف  أهْْل  الكو)للفْْرّاء  كتاب 

رسم المصحف دراسْة لغويْة : الحمد: وفي الكتب المؤلفة في رسم المصحف ينظر(. المصاحف  
 .1الرسم العثماني للمصحف الشريف مدخل ودراسة ع: وما بعدها، وسريّ  319تاريخية ع

 .31النمل الآية  2
 .33الإسراء الآية  3
 .22يس الآية  4
الكشْف عْن : القيسْي: ينظْر. وحة  وصلا  نافع وقالون وأبو عمرو وحفعقرأ بإثبات الياء  مفت 5

ا. وما بعدها 3/333وجوة القراءات السبع  النشر في القراءات العشر : ابن الجزري: وينظر أيض 
2/392. 
 .2/88الكشف عن وجوة القراءات السبع : القيسي 6
 .13طه الآية  7
 .2/322الكشف عن وجوة القراءات السبع : القيسي 8
 .30المنافقون الآية  9
 .3/210وينظر أيضا . 2/283معاني القرآن : الفراء 10
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تَابَ  ﴾ الك 
3

، كما كتب وها  ت بَت  فيها الألف  ، ولست  اشتهي ذلكَ؛ لأنّها لو كانت  مهموزة  لك 
يق ا ﴿: في قوله   رب  لهَ م  طَر  ﴾ فَاض 

4
ب  لهَ م  مَثَلا   ، ﴿ ر  ﴾ وَاض 

5
"بالألف   

6
. 

 
ا قولَه  عز  وجل    فسّر  ونَ ب نَْا إلّ إ   ﴿: وقالَ م  ن  ق ل  هَل  تَرَب ص  ْنَيَي  س  ْدَى الح  ﴾ ح 

7
 " :

هْم عْالٍ كثيْرٌ؛ .عنْدَ التْاءَ خاصّْة  ( بْل  )و ( هْل  )العرب  ت دغم  اللامَ من  وهْو فْي كلام 
ْْرّاء  علْْى ذلْْكَ، وإنّمْْا أسْْتحبُّ فْْي القْْراءة  : يقْْول   ي، فقرأهَْْا الق  ْْدر  ي، وهَت  ْْدر  هْْل  تَ

وإنّمْا ب ن ْيَ القْرآن  علْى خاصّة  تبيانَ ذلْكَ؛ لأنّهمْا منفصْلان  ليسَْا مْن حْرفٍ واحْدٍ، 
، وكْلة  بْار  رّاء  الك  ه ،وقْد أدغْمَ القْ  يَان ْه  أحْبُّ إلْي  مْن إدغام  ، فَت ب  ل  وإشباع  الكلام  التّرسُّ

"صوابٌ 
8
. 

ْه اتّهَْمَ   وعلى الرغم  من دعوت ه إلْى رعايْة  كتابْة  الم صْحف  فْي القْراءة  إلّ أن 
، وبْْأنّهم ل  ْْوء  الهجْْاء  ْْينَ بس  ونَ فْْي كتابْْة  الم تشْْاب ه  وَفْْقَ نظْْامٍ الأوّل ونَ يسْْتمرُّ يكْْاد 

سمت  بهجاءين  مختلفين   قالَ في زيادة  الألف  فْي قول ْه  . واحدٍ، فثم  كلماتٌ م تشابهاتٌ ر 
وا خ لالكَ م ﴿: تعالى ﴾ وَلأوَضَع 

9
ت بَت: "  وك 

10
بْلام ألْف وألْفٍ بعْدَ ذلْكَ  

11
، ولْم يكتْب  

ونَ فْي الكتْاب  علْى جهْةٍ في القرآن  الكريم  لها نظيْرٌ   ؛ وذلْكَ أنّهْم ل يكْادونَ يسْتمرُّ
ر   ﴿واحدةٍ، أل ترى أنّهم كتب وا  ذ  ن  النُّ ﴾ فَمَا ت غ 

12
ر   بغيْر  يْاءٍ ﴿  ْذ  ن ْي الآيْات  وَالنُّ  ومْا ت غ 

﴾
13
ْْْوء  هجْْْاء  الأوّلْْْينَ ﴿  ، وهْْْو مْْْن س  وا باليْْْاء  ﴾ ول أوضْْْع 

14
مجتمْْْعٌ عليْْْه  فْْْي  

ه  . المصاحف   ْه   ﴿: وأمّا قولْ  بَحَن  تبْت  بْالألف  وبغيْر  الألْف   أوَ  ل أذَ  وقْد كْانَ . ﴾، فقْد ك 
لأخْوكَ خيْرٌ مْن : ينبغي للألف  أن  تحذفَ من كلهّ ؛ لأنّها لمٌ زيدت  على ألفٍ، كقول ْه  

"أبيكَ؛ أل ترى أنّه ل ينبغي أن  ت كتبَ بألفٍ بعدَ لم ألف
15
. 

                                                                                                                                                                      
 .أي يثبت الهمزة الأصلية في فعل الأمر من سأل 1
 .92يوسف الآية  2
 .84يونس الآية  3
 .22طه الآية  4
 .33يس  5
 .3/321معاني القرآن : الفراء 6
 .12التوبة الآية  7
 .3/443معاني القرآن : الفراء 8
 .42التوبة الآية  9
وقد كتبت في بعضها واحدة، وطبْع المصْحف . هذا على ما في أكثر المصاحف:"في حاشيته 10

وا مجتمْْعٌ عليْْه  فْْي المصْْاحف  : " )فقولْْه بعْْد. علْْى هْْذا الوجْْه غيْْر المْْروي عْْن ( ول أوضْْع 
"  42لْداني وفْي المقتْع ل.﴾ فتراة انعكس عليه الأمر لأ اذبحنّه والإجماع على ﴿. أصحاب الرسم
 ".اختلفت المصاحف في الذي في التوبة، واتفقت على الذي في النمل : وقال نصير

إذا دخلت عليهْا لم البتْداء، : لم  البتداء  والألف  الزائدة بعدها، فأوضعوا: ومرادة بلام ألف 11
 .عوال أوض: لأوضعوا، لكنهم زادوا بعد لم البتداء ألف ا، فكتبوها: فالأصل أن تكتبَ 

 .1القمر الآية  12
 .303يونس الآية  13
بزيْادة ألْف بعْد ( ل أوضْعوا)وكْذلك كتبْوا (: " 3/329صْبِ الأعشْى )قال القلقشْندي فْي  14

 ". برسم المصحف الكريم دون غيرة، فلا يقاس عليه  اللام ألف، وذلك مختع
 .3/438معاني القرآن : الفراء 15
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ْة  علْى ولكنّه  عادَ وأشارَ إلى أنّ رعايةَ المع ْا إلْى الم حافظ  هم أحيان  نى تضْطرُّ
علقّ ْا علْى قول ْه  . منهٍ  واحدٍ في الكتابة ، وإن  كانت  هذة الكتابْة  مخالفْة  للأصْل   قْالَ م 

ْْلال   ﴿ : تعْْالى ْْلا  وَأغَ  ﴾ سَلاس 
1
ت بْْت  "  : ْْرّاء  ( سلاسْْل)ك  ، وأجراهْْا بعْْض  الق  بْْالألف 

ها، ولم ي جر   هملمكان  الألف  التي في آخر  العرب  ت ثب ت  فيما : وقالَ الذي لم ي جر  . بعض 
ْلة صْوابٌ  ، فْإذا وصْل وا حْذف وا الألْْفَ، وك  ومثْل  ذلْْكَ . ل يجْري الألْفَ فْي النصْْب 

ا ﴿: قول ه   ير  ﴾، أ ثبتت  الألف  فْي الأولْى؛ لأنّهْا رأس  آيْةٍ، والأخْرى ليسْت   كانت  قَوَار 
جّة ، وكذلكَ رأيت ها في مصْحف  عبْد  فكانَ ثبات  الألف  في الأ ولى أقو. بآيةٍ  ى لهذة  الح 

وأهْْل  الكوفْْة  والمدينْْة  . الله ، وقْْرأَ بهْْا أهْْل  البصْْرة ، وكتب وهْْا فْْي مَصْْاح ف هم كْْذلكَ 
ا، وكأنّهم استوحش وا أن  ي ثبتَ حرفٌ واحدٌ فْي معنْى نصْبٍ  ي ثبت ونَ الألفَ فيهما جميع 

ْْا ج ْْئتَ أجريته م ْْإن  ش ، ف ْْين  ْْابين  مختلف ْْئتَ بكت ْْا، وإن  ش هم ْْم ت جر  ْْا، وإن  شْْئتَ ل ميع 
ولى لمكان  الألف  في كتاب  أهل  البصرة ، ولْم ت جْر  الثانيْةَ إذ  لْم يكْن  فيهْا 

أجريتَ الأ 
"الألف  

2
 . 

، وان  كْانَ   بل إن  كتابةَ الحرف  علْى جهْةٍ واحْدةٍ ليسْت  بمنكْورةٍ عنْدَ الفْرّاء 
ا للمعنَى، مخالف ا للوجه   د  فس  ؛ ذلكَ لأن  الإعْرابَ ـ فْي ذلكَ م  ِ  الشائع  الإعرابيِّ الصحي

الأعمِّ الأغلب  ـ هو الكاشف  عن المعاني النحويّة ، كأن  ي كتَبَ بعْض  الأسْماء  الخمسْة  
ممّا يعرب  بْالحروف  فْي جميْع  أحوال ْه الإعرابيّْة  بْالألف  
3
: " قْالَ الفْرّاء  . أو بْالواو   

بَْْى الكوفْْة  ﴿ كمْْا أن  فْْي بعْْض  مصْْاحف  أهْْل  …  ﴾ والجَْْار  ذَا الق ر 
4

ْْم يقْْرأ  بْْه   ، ولَ
أحدٌ 
5

ت بَ الحرف  على جهةٍ واحدةٍ، وهو في ذلك ي قرأ  بْالوجوة   بّما ك  أن  : وبلغَن ْي. ، ور 
ا : هذا كتابٌ مْن علْيِّ بْن  أبْو طالْبٍ، كتاب هْا: أن  كتابَ عليِّ بن  أبي طالبٍ كانَ مكتوب 

، وهي ت عرّب   "في الكلام  إذا ق رئت   أبو في كلِّ الجهات 
6

 . 
ْه ، فقْد   وإذا كانَ الفرّاء  قد أولى رسمَ القرآن   ِ  علْى احتذائ ْه  واتّباع  ، وألْ عناية 

ا بالرسم  في غير  القرآن   اهتم  أيض 
7

، ورأى أن  ما يجوز  في غير  القْرآن  ل يجْوز  فْي 

                                                           
 .4الإنسان الآية  1
 .2/344وينظر . 3/234رآن معاني الق: الفراء 2
معْاني : الفْراء: ينظْر. وذلك على لغة بعض قبائْل العْرب كبنْي الحْارث مْن كعْب وغيْرهم 3

همْع الهوامْع : ، والسْيوطي3/333شْرط المقدمْة الجزوليْة الكبيْر : ، والشلوبين2/394القرآن 
3/40. 
ْْة  4 ْْذي فْْي المصْْحف  . 31النسْْاء الآي ْْال ال. ﴾ والجْْار  ذي القربْْى ﴿: وال ْْه )مْْارغني فْْي ق تنبي

 ".فإنّه في بعض المصاحف بالألف  بعد الذال عوض الياء (: " 289الخلان  ع
 .21مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لبن خالويه ع: قرأ به أبو حيوة كما في 5
 .3/212وينظر . 3/334معاني القرآن : الفراء 6
ْْونَ بْْين رسْْم  القْْرآن  ـ وهْْو المسْْمّى 7 ْْم  الخْْطِّ القياسْْيّ أو  يفْْرق اللغويّ  المتّبْْع  ـ وعل

بْْالخطِّ
في الفرق بينهما وعلاقة  كلّ . الصطلاحيّ المخترع  المبنيِّ على أقيسة  النحاة  وأصول هم الصرفيّة  

وينظْر . ومْا بعْدها 228رسم المصحف دراسْة لغويْة تاريخيْة ع: الحمد: منهما بالآخر ينظر
ا وقْد قسّْم الضّْباع الرسْمَ  22وضْبط الكتْاب المبْين عسمير الطالبين في رسم : الضباع: أيض 

؛  ، وهْيقياسي  إلى قسمين  ْها، : ، وجعل أصْولَه خمسْة  تعيْين  نفْس  حْروف  الهجْاء  دونَ أغراض 
وعْدم  النقصْان  منهْا، وعْْدم  الزيْادة  عليهْا، وفصْل  اللفْْظ  ممّْا قبلَْه مْعَ مراعْْاة  الملفْوظ  بْه فْْي 

، وفصل ه عمّا بعدَة  ، والبتداء  ، : ، ويقْال لْهاصاطلاحي  معَ مراعاة  الملفوظ  به في الوقف  العثمْانيُّ
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، قالَ  يْا)وإذا تركْتَ الهمْزةَ مْن : " في القرآن  ؤ  ْا للهمْزة  : اقْال و( الرُّ ويَْا طلب  وإذا . الرُّ
، فأمّْا فْي القْرآن  فْلا : كانَ من شأن هم تحويل  الهمزة  قال وا اكَ في الكلام  ي  ل تَقص ع  ر 

؛ لم خالفت ه  الكتابَ  "يجوز 
1
. 

، والكْْوفيّينَ عامّْْة  جملْْةٌ مْْن الآراء  فْْي  ْْن أمَْْرٍ فللفْْرّاء  خاصّْْة  ومَهمْْا يَكْْن  م 
ْنَ إملاء  العربيّة  ي شَك   ْودٍ، كْانَ ل بْد  م  ْرَادٍ مَق ص  ِ  عَْن  م  ْ ، ت ف ص  لَْة  تَكَام  دَة  م  لَ تَآل ف ها وَح 

ْْف ها، وَبيَْْان  قيمت هْْا ق ْْوف  عليهْْا؛ لكش  ، . الو  وهْْي فْْي م جمل هْْا تتّصْْل  بحْْروف  الهجْْاء 
، والهمْْزة ، وحْْروف  العلّْْة ؛ حْْذف ها وزيادت هْْا وإثبات هْْا، ووَصْْل  الكلمْْة   والمقصْْور 

، وكتابة  وف  (.إذن)صل ها، والم دغم 
يَ آراءَ علماء  العربيّة  من غير  الكْوفيّين   وليسَ من شأن  هذا البحث  أن  يستقص 

ْث  فْي . في المسألة  الواحدة ، إلّ بقدر  ما يخدم  ذلْكَ مقاصْدَة وأغراضَْه   كَْأَ البَح  وقَْد  ات 
د  ما تعلقَّ بما سيقَ من ل  ل رَص  ْهم،  المَقَام  الأوَ  قضايا ومسائلَ على كتب  الكْوفيّينَ أنفس 

، وهمْا خيْر  معْينٍ فْي (المقصور  والممدود  )و ( معاني القرآن  )وبخاصّةٍ كتابا الفرّاء  
ة، ممّْا  ، ينضاف  إليهما عددٌ وافْرٌ مْن كتْب  الأصْول  فْي الإمْلاء  أو غيْر  هذة السّبيل 

ز  مقاصدَة   ني البحثَ، وي عزِّ  .ي غ 
 

ة  ج   ف ت  عَليَه  وَهَذ  ا وَق  م  م، م  لَة  مَا جَاءَ لَدَيه   :م 

 
 
 
 
 
 

حروف الهجاءِ 
2

 : 
 

كمْا أنّْكَ : " ذكرَ الفرّاء  أن  حروفَ هجاء  العربيّة  ثمانيةٌ وعشرونَ حرف ا، قْالَ 
ْْا، فتكتفْْي بأربعْْةٍ مْْن ثمانيْْةٍ وعشْْرينَ : تقْْول   "ا ب ت ث ثمانيْْةٌ وعشْْرونَ حرف 

3
 ،

                                                                                                                                                                      

ة موافقٌ لقواعد  الرسم  القياسيّ، إل أنّه خالفَه بأشياءَ  وهو ما كَتبَت  به الصحابة  المصاحفَ؛ وأكثر 
 .عليها العلماء   نع  

 .283، و 2/210، و 443، و 3/321: وينظر. 2/31معاني القرآن : الفراء 1
وقال القلقشندي . 3/319ينظر معاني القرآن . كذا سمّاها الفرّاء، وسمّاها أيضا حروف المعجم 2

وت سمّى حروفَ الهجاء  وحروف التهجّي، ويسمّيها سيبويه  والخليل  (: "3/31صبِ الأعشى )في 
 ".حروفَ العربية  

قْالَ . ةٌ وعشْرونَ حرف ْاويرى آخْرون أن  حْروفَ الهجْاء  تسْع. 3/319معاني القرآن : الفراء 3
الهمْزة  والألْف  : فأصل  حْروف  العربيّْة  تسْعةٌ وعشْرونَ حرف ْا(: " 4/433الكتاب )سيبويه  في 

العْين : الفراهيْدي: يبظْر. وكذلك هْي عنْد صْاحب  العْين  تسْعةٌ وعشْرونَ حرف ْا". … والهاء  
سعةٌ وعشرونَ حرف ا خلاف ا أن  عددَها ت( 3/41سر صناعة الإعراب )وذكرَ ابن  جنّي في . 3/49

هْي : للمبرّد  الذي يعدّها ثمانية  وعشرينَ حرف ا، ويجعل  أوّلها الباءَ ويدع  الألفَ من أوّلها، ويقْول  
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، كالبْاء  والتْاء   وذكرَ أن  ما كانَ منهْا ، الثْاني منهمْا ألْفٌ، ي مْدُّ ويقصْر  علْى حْرفين 
، وذكْرَ أن  الْزايَ  والثاء  والحاء  والخْاء  والطْاء  والظْاء  والْرّاء  والفْاء  والهْاء  واليْاء 

ليسَ من هذا، وأنّه ل ي مدُّ ول ي قصر  
1

 .، فت كتب  بياءٍ بعدَ ألفٍ 
ب  تْعجم  التي ت مْال  إذا ت هجّيَْت  وق صْرت  تكوذكرَ ابن  درستويه  أن  حروفَ الم

، مثْْل ؛ لأنّهْْا فْْي الأصْْل  ممْْدودةٌ، قصْْرَها الوقْْف  فْْي اللفْْظ  بْْا، تْْا، ثْْا إلْْى : بْْالألف 
ها آخر 
2
. 

ونْْاقشَ الفْْرّاء  رسْْمَ الحْْروف  المقطّعْْة  فْْي أوّل  السْْوَر  
3

، فْْذكرَ أن  حْْرفَ 
ا، مثْل قول ْه   ؛ ق  ﴾ و ﴿ن  و ﴿ ﴾ع  ﴿: الهجاء  إذا كانَ حرف ا واحْد  ﴾ جْازَ فيْه  وجهْان 

ا  عْلَ اسْم  ا، وتسكين ه  إن  أريدَ بْه  الهجْاء ، وكتابت ْه  علْى هجائ ْه  إن  ج  كتابت ه حرف ا واحد 
، ( قْاف)و ( صاد)و ( نون: )للسّورة ، أو في مذهب  قَسَمٍ، فيكتب   بكسْر  الْدال  والقْاف 

ه  إذا . ي مذهب  الأداة  ؛ لأنّه قد صارَ ف(نون)وفتِ النون  الأخيرة  من  وي فعل  الأمر  نفس 
، مثل َُ والقرآن: )كانَ حرف  الهجاء  حرفين  ﴾  حْـم بفتِ النون  وتسْكين ها، و ﴿( ياسين 

﴾  المْر ﴾، و ﴿ الْم ، و ﴿(طْا سْين مْيم)﴾، وأمّا إذا كانَ أزيدَ من ذلكَ، مثْل  طس و ﴿
؛ لوجود  النظير  من الأسماء  ل مْا  فلا يجوز  فيه ما جازَ فيما كانَ على حرفٍ أو حرفين 
، فْـ  ه  فيمْا كْانَ أزيْدَ مْن اثنْين  طْا )تشْبه  بنْاءَ قابيْلَ، و ( طْس)قل  عن ثلاثةٍ، وعدم 

ا من الأسماء  ( سين ميم ل ت شبه  شيئ 
4

 . 
ْْا كْْانَ  ْْل  السْْور  ممّ ْْاريُّ أن  الحْْروفَ المقطّعْْةَ فْْي أوائ  ْْو بكْْرٍ الأنب وذكْْرَ أب

، أو أكثرَ، مثل  علْى الْرّغم  مْن أن  الهجْاءَ ( الم، والمر والر) حرفين 
ت كتْب  موصْولة 

ه  ببعضٍ؛ م عتلا  بأن  ذلكَ ليسَ بهجْاءٍ  ُِّ أن  يتّصلَ بعض  مقطّعٌ، والهجاء  المقطّع  ل يص
ْا  ، ي راد  بكلِّ حرفٍ منها معن ى، وذكْرَ أيض  لسمٍ معروفٍ، وإنّما هي حروفٌ اجتمعت 

، ثم  ذكرَ أن  نحو ﴿أن  قطعَها مجزومة  صو ٌِ ﴾ ق طعَ الميم  فيْه  مْن  حم عسق ابٌ صحي
، ولم ي قطع  نحو  ﴿ قْد جْرت  فْي أوائ ْل  سْبع  ( حم)لأن   ؛﴾ كهيعع ﴾ و ﴿ المع العين 

"سورٍ، فصارت  كأنّها اسمٌ للسورة ، فقطعت  ممّا قبلهَا؛ لأنّها م ستأنفةٌ 
5
. 

                                                                                                                                                                      

ْْا ( 3/4ارتشْْاف الضْرب )همْزةٌ، وذكْْرَ  أبْْو حيْْانَ فْْي  ْْا خلاف  أن  عْْددَها تسْْعةٌ وعشْْرونَ حرف 
 .للمبرّد  في زعمه أن  الهمزةَ ليست منها

ـ  303المقصْْور والممْْدود ع: ابْْن السْْكيت: وينظْْر. 44المقصْْور والممْْدود ع: فْْراءال 1
304. 

 .43كتاب الكتاب ع: ابن درستويه 2
ة في مطلع  أكثر  مْن ،  3  في مطلع  تسعٍ وعشرينَ ، منها ما تكرّرَ ورود 

جاءت  الأحرف  المقطّعة 
هيعع، طه، طسم، طس، يْس، ع، الم، المع، الر، المر، ك)ومنها ما وردَ مرّة  واحدة ، وهي 

ولمعرفة معاني هذة الحْروف الْواردة فْي فْواتِ السْور ومْذاهب المفسْرين (. حم عسق، ق، ن
 .3/34البحر المحيط : ، وأبو حيان24ـ  22تاريخ القرآن ع: الزنجاني: فيها ينظر

 .3/30معاني القرآن : الفراء 4
رسْم المصْحف دراسْة : الحمْد: وينظر. 490ـ 3/428إيضاط الوقف والبتداء : ابن الأنباري 5

 .229لغوية تاريخية ع
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ِ  السور  فعدّها ممّا يجْب  وناقشَ ابن  الجزريِّ رسمَ الحروف  المق طّعة  في فوات
﴾  حْم عسْق وصل ه سواءٌ أكانت  هذة الأحرف  ثنائيّة  أم ثلاثيّة  أم أكثْرَ مْن ذلْكَ، إلّ ﴿

فقد ك تبَ مفصول  
1
. 

وذكرَ الرضيُّ أن  حروفَ الهجاء  في الم صحف  ي كتب  م سمّاها، ول ت كتب  تلْكَ 
الأسماء  بحروف  هجائ ها
2

ا أشارَ إليه  الزركشيُّ إذ ذكرَ أن  الحروفَ المقطّعةَ ، وهذا م
ْها، ولْيسَ علْى صْورة  أسْمائ ها؛  تبْت  علْى صْورة  الحْروف  أنفس  وَر  ك  في أوائل  السُّ
ْْه ي لفْْظ  بأسْْمائ ها متْْى  ، وأنّ ْْا كانْْت  مركّبْْة  مْْن ذوات  الحْْروف  م عْْتلا  بْْأن  الكلمْْةَ لمّ

ها ل ، وت كتب  الحروف  أنفس  لَ ذلكَ للمشْاكلة  المألوفْة  فْي كتابْة  ت هجّيت  م  ها؛ فح   أسماؤ 
وَر   ِ  السُّ هذة الحروف  في فوات
3
. 

وذكرَ السْيوطيُّ أن  أسْماءَ حْروف  المعجْم  يجْبُّ القتصْار  فْي كتابَت هْا علْى 
ل  الكلمْْة ، نحْْو ْْقَ النطْْق  بهْْا هكْْذا( ج. ع. ن. ق: )أو  : وكْْانَ القيْْاس  أن  تكتْْبَ وَف 

َِ بهْا قاف، نون،  صاد، جيم، فخالفْت  الكتابْة  فيهَْا النُّطْقَ، وذكْرَ أن  الحْروفَ المفتْت
؛  ت بت  علْى نحْو  مْا كتب ْوا حْروفَ المعجْم  وا أشْكال  " السّور  ك  وا أن  يضْع  لأنّهْم أراد 

لهذة  الحروف  التي تتميّْز  بهْا، فهْيَ أسْماءٌ مْدلولت ها أشْكالٌ خطيّْةٌ، فلفْظ  قْاف يْدلُّ 
وا هْذة الأشْكالَ الخطيّْةَ لْم يكْن  (ق: )الذّي صورت ه  هكذا على الشكل   ، ولْو لْم يضْع 

، ولْْم  ب هْْا علْْى حسْْب  النطْْق  وا علْْى كَت  ْْوق  بْْه ، ولْْو اقتصْْر 
للخْْطِّ دَللْْةٌ علْْى المنط 

وا لها أشكال  مفردة  تتميّز  بها لْم ي مكْن  ذلْكَ؛ لأن  الكتابْةَ بحسْب  النطْق  متوقّفْةٌ  يضع 
ْْوعٍ، علْْى معرفْْة  شْْك ل  كْْلِّ حْْرفٍ حْْرفٍ، وشْْكل  كْْلِّ حْْرفٍ حْْرفٍ غيْْر  موض 

ب هَا على حسب  النطق   "فاستحالَ كَت 
4
. 

 
 : المقصور

  
ها ألْفٌ، وهْو ثلاثْة  أقسْامٍ  ه  منقلبْةٌ عْن : المقصور  كلُّ كلمةٍ كانَ آخر  قسْمٌ ألفْ 

ولمعرفْة  . هماواوٍ، وقسمٌ منقلبةٌ عن ياءٍ، وقسمٌ ليسَ منهما، ولكنّه  ي جري م جرى أحْد  
أصل  الألف  وجوةٌ نع  عليها العلمْاء  
5

هْم فْي رسْم  المقصْور  .  وللكْوفيّينَ آراؤ 
6
مْن  

، نجد  الأعم  الأغلبَ منها في كتاب  الفْرّاء   وهْذا بيْان  (. المقصْور والممْدود)الكلمات 
 :ذلكَ 

ه  يكون  من الوا: ـ الفعل  الثلاثيُّ 3 ، ذكرَ الفرّاء  أن  المقصورَ بعض  ه  من اليْاء  ، وبعض  و 

، وأمّْا مْا كْانَ مْن  ، ويجْوز  أن  ي كتْبَ بْالألف  ، فهو يكتب  باليْاء  وأن  ما كانَ من الياء 
، ول يجْوز  أن  ي كتْبَ باليْاء   ِ  كتاب ْه ، وقْد . الواو  فيجب  أن  يكتبَ بالألف  قْالَ فْي فْوات 

                                                           
 .2/312النشر في القراءات العشر  : ابن الجزري 1
 .3/334شرط شافية ابن الحاجب : الستراباذي 2
 .3/322البرهان في علوم القرآن : الزركشي 3
 .232ـ  2/233همع الهوامع : السيوطي 4
 .40كتاب الكتاب ع: ابن درستويه: ينظر 5
، 39، 31، 33، 32، 30، 2المقصور والممدود ع: الفراء: ينظر. أمّا الممدود  فيكتب  بالألف 6

أن  الممدودَ كلهّ يكتْب  ( " 28الممدود والمقصور ع)وذكر أبو الطيب الوشاء في . الخ… ، 38
، ل اختلافَ فيه    ".بالألف 
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ا علْى أصْل ه ، إن  كْانَ مْن  وما كانَ مْن المنقْوع  فكتابت ْه  : " سمّى المقصورَ منقوص 
، مثْل   تَه بالياء  وجازَ كتابت ه  بالألف  قضَْى، يكتْب  باليْاء  والألْف  : الياء  كتَب 

1
، ومْا كْانَ 

ت بَ بالألف  ل غير   من الواو  ك 
2

"خلا ودعا: ، مثل  
3

 . 
فْي ( زَكْى)ككتابْة   وأمّا كتابة  بعض  المقصور  بالياء  ممّا ألف ه  منقلبةٌ عن واوٍ،

ن  أحََدٍ  ﴿ :ول ه تعالىق ك م م  ن  ﴾ مَا زَكَى م 
4
"لكسْرة  الكْاف  " فيرى الفرّاء  أن  ذلكَ  

5
أي . 

، وإن  كانْت  منقلبْة  عْن واوٍ . أي لأن  الألفَ ت مال   ب  الألف  ياء  وإمالة  اللفظ  مسوّفٌ ل كَت 
عندَ علماء  العربيّة  
6

ه  فْذلكَ تزكّى وزكى ويرضْى، وشْب: نحو… : " ، وقالَ القيسيُّ  ه 
؛ ليدلّ على أنّ الألْفَ قْد صْارت فْي حكْم مْا أصْله اليْاء  كلُّه ي ميله حمزة  والكسائيُّ

"
7
ت ْبَ باليْاءمْن ذوات  الْوا"النّحّاس  بالإشارة  إلْى أنّْه  واكتفى . ، وإن  كْانَ قْد ك  "و 

8
 .

، وأن  العربَ ي ميل ونَ الأفعالَ من ذوات  الوا و  وذكرَ القلقشنديُّ أن ه شذ 
9
. 

 ، ولكنّ الفرّاءَ في بعض  الأحيان  أجازَ أن  ي كتبَ ما أصل ه الواو  باليْاء  وبْالألف 
، وإن  شْئتَ بْالألف  لأن  : " من غير  أن  يذكرَ السببَ، قال وكَرَى الْزاد  إذا فنْيَ باليْاء 

"أصلَه الواو  
10
. 

، وأمّا المقصْور  مْن الأسْماء  فمْا وردَ عْن العْ: ـ السم الثلاثيّ  2 رب  بْالواو  وباليْاء 

ْْاء   ْْالألف  وبالي ْْه ب ُِّ كتابت  ْْـ. فتصْْ ْْالألف  "ف ْْاء  وب ْْان  بالي ضَْْى يكتب الح مْْى والرِّ
11

؛ لأن  
ضَْيان  : الكسائي  زعمَ أنّه سمعَ العربَ تقول   ، وح مَيان  ور  ضَوان  "ح مَوان  ور 

12
وهْذا . 

ْْم ز ْْل  الكوفْْة  أن ه ْْومٍ مْْن أه ْْلَ عْْن ق ْْن  ولدٍّ، فقْْد نق ْْدَة اب ْْربَ ت ثنّْْي أكّ ْْوا أن  الع عم 

                                                           
 .10المقصور والممدود ع: الفراء: وينظر 1
 . 23، 23المقصور والممدود ع :الفراء: وينظر 2
 .1المقصور والممدود ع: الفراء 3
 .23النور الآية  4
 .11المقصور والممدود ع: الفراء 5
 .42ـ  43كتاب الكتاب ع: ابن درستويه 6
التبيان في : العكبري: وينظر أيضا. 329ـ  3/322الكشف عن وجوة القراءات السبع : القيسي 7

 .2/812إعراب القرآن 
 .3/333إعراب القرآن : جعفر النحاسأبو  8
 .3/203صبِ الأعشى : القلقشندي 9
 .11المقصور والممدود ع: الفراء 10
من العطْش   الصدى، و(23ينظر ع)الرمل  نَقَا: وممّا يكتب بالياء وبالألف  مما ذكرة الفراء 11
ينظْر )ود مْن الأرض  وبْالألف  أجْ المالا، و(42ينظْر ع)ذكْر  البْوم  وبْالألف  أجْود  الصدىو

رى، و(49ع ِ   الاااذَّ حاااا، و(49ينظْْْر ع)ذَرى الجبْْْل مْْْا اسْْْتذريتَ بْْْه مْْْن الْْْري ينظْْْر ) الرَّ
دى، و(14ع وهْو شْيءٌ  الل رَاى، و(11ينظْر ع)واحْد  الأحشْاء  الحَشاا، و(14ينظر ع) الس 

، وكْبشٌ أليْان  بْيِّن  12واحْد  آلء  الله تعْالى ع إلاى، و(13ينظر ع)شبيهٌ بالصمغ  وفيه حلاوة 
قْْْاق  التْْْبن   الحرَاااى، و(12ينظْْْر ع) الألَاااى شْْْافة  التمْْْر ود  ينظْْْر  الغَاااذَى، و(12ينظْْْر ع)ح 

  (.28ينظر ع)ماءٌ لبعض  العرب   شَحَا، و(22ينظر ع)ما حولَ البئر  الجَبا، و(22ع)
وذكْر . 10المقصور والممْدود ع: ابن السكيت: وينظر. 11المقصور والممدود ع: الفراء 12

ن وبْالواو  قَْرَوَينَ، ونصْعلى أنّْه يكتْب  ( القَرا)أن ( 14ع)الفرّاء  ، ي ثنّى بالياء  قرَيَي  وهو الظهر 
، ثم قال تبَ بالياء  لإشارة  العرب  إلى الياء  بالكسر  : " بالألف   ".وربّما ك 
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ْا مكسْورَ الأوّل  أو مضْمومَه   ْا واويّ  ْا، " المقصورَ ممّْا كْانَ ثلاثيّ  باليْاء  والْواو  جميع 
وا أن  ي كتبَ بالياء  وبالألف  على اللفظ   "فلذلكَ أجاز 

1
. 

، ممّا ل يجوز  أن  ي كتبَ إل  بالألف  فقط   نَ ما كْا واستثنَى الفرّاء  من ذوات  الياء 
قبلَ ألف ه  ياءٌ، كالحَيَا، فإن ه يجب  أن  ي كتبَ بالألف  كَراهيةَ أن  تجتمعَ ياءان  فْي الخْطِّ 
2

 .
الخطِّ 
2

ْه إذا كْانَ قبْلَ الألْف  يْاء  .  وهذا ما أكّدَة  أهْل  اللغْة ، فقْد ذكْرَ ابْن  درسْتويه  أن 
ْا، فهْو مخْالفٌ لن ، وأمّْا يحيْى علم  ؛ لْئلاّ تجتمْعَ يْاءان  ت بَ على اللفْظ  ة ، ي كتْب  ك  ظْائر 

ْْرَ اسْْتعمال ه ، وي عْْرف  فْْلا  ا، كث  ْْا مشْْهور  ْْه  علم  ، ولكون  ْْا بينَْْه  وبْْينَ الفعْْل  ، فرق  باليْْاء 
ي لب س  
3
. 

ة أو  ْْه إلّ باليْْاء  مْْا انكسْْرت  فْْاؤ  واسْْتثنى مْْن ذوات  الْْواو  ممّْْا ل تجْْب  كتابت 
"الح جى يكتب  بالياء  لمكْان  الكسْرة  فْي أوّل ْه  " فـ. ان ضمّت  

4
ه اللُّغْى جمْع لغْةٍ  ، ومثلْ 

؛  "لأنّها ف عَْلٌ أوَّل هْا مضْمومٌ " يكتب  بالياء 
5

،  وهْو " ،   بْى مقصْورٌ يكتْب  باليْاء  والرِّ
"في الم صحف  مكتوبٌ بالواو  

6
، وهو بذلكَ يوافق  جماعتَه مْن الكْوفيّينَ 
7

، كالكسْائيِّ 
بى كالكسائيِّ الذي يكتب  بالياء  كل  ثلاث يٍّ من ذوات  الواو  انكسْرَ أ ه أو انضْم ، كْالرِّ وّلْ 

ْْْحى والضُّ
8

لْْْئلا تتثاقْْْلَ الكلمْْْة  بْْْالواو  فْْْي العجْْْز  مْْْعَ الضّْْْمة ، أو الكسْْْرة  فْْْي " ؛ 
"الصّدر  

9
. 

، ثْم  قْالَ  بى بالياء  سْمعت  : " ونقلَ أبو جعفرٍ النّحّاس  عن الكوفيّينَ أن  تثنيةَ الرِّ
َِ من هذا، ول أ: أبا إسحقَ يقول   ا أقب  ُ م الخطْأ  فْي الخْطِّ ما رأيت  خَطَ شْنعَ؛ ل يكفْيه 

ئونَ في التثنية ، وهم يقرءونَ ﴿ ْاس   حتّى ي خط  ْوَال  الن  ب ْوَا فْي أمَ  ْا ل يَر  ب  ْن ر   ومَْا آتَيْت م  م 
﴾

10
لم  الرّبا واوٌ؛ لأنّه من رَبَا يرب و، ولقْول هم فْي " وذكرَ أبو البركات  الأنباريُّ أن  . 
بَْْوان  : التثنيْْة   ، والكوفيّْْونَ يكتب ونَْْه باليْْاء  للكسْْرة  فْْي والبصْْريّو. ر  نَ يكتب ونَْْه بْْالألف 

ونَ فْْي كْلِّ ثلاثْْيٍّ إذا انكسْرَ أوّل ْْه ، أو انضْم ، وإن  كْْانَ مْْن ذوات   أوّل ْه ، وكْْذلكَ يفعلْ 

                                                           
 . 1المقصور والممدود ع: ابن ولد 1
 .28جاء عباب اله: ، وابن الدهان34وينظر ع. 22المقصور والممدود ع: الفراء 2
 .4ـ  44كتاب الكتاب ع: ابن درستويه 3
 .28المقصور والممدود ع: الفراء 4
 .22المقصور والممدود ع: الفراء 5
وفْي . 10المقصْور والممْدود ع: ابْن السْكيت: وينظْر. 12المقصور والممْدود ع: الفراء 6
ْوض والمعْوّ " أنّهم ( 3/203صبِ الأعشى للقلقشندي ) ض  منْه، فكتب ْوة جمعوا في الربا بين الع 

 ".الربوا : بواوٍ وألفٍ بعدها على هذة الصورة  
 .28باب الهجاء ع: ابن الدهان 7
صْبِ )وفْي . كتابتها، واكتفى برسمها باليْاء  ( 43المقصور والممدود ع)لم يناقش الفراء في  8

سمت بالياء  على مذهب  البصْريينَ لمجاورت هْا( 203ـ  3/202الأعشى للقلقشندي  مْا هْو  أنّها ر 
 .من ذوات الألف  

 .2/324شرط الكافية : الستراباذي 9
 .38الروم الآية  10
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، نحو بَى: الواو  ص 
1
، وكتب ْوة  بْالألف    ، نحو عَصا وقَفا ثنّوة  بْالواو  َِ حَى، وإن انفت وض 
"بالألف  كالبصريّينَ 

2
. 

، وإن  كْانَ  واستثنَى الفرّاء  كْذلكَ مْا انتهْى بْألفٍ قبلهَْا واوٌ، فإنّْه ي كتْب  باليْاء 
، ي كتْْب  باليْْاء  قْْالَ  ْْق  البعيْْر  ْْوى لوَرَمَْْةٍ تكْْون  فْْي حَل  ، كالض  وإذا : " مْْن ذوات  الْْواو 

ها بالياء   "رأيتَ ألف ا قبلهَا واوٌ فاكتب 
3
. 

، ا ما اجتمْعَ فيْه  ألفْان  ، قْالَ  واستثنَى أيض  وفْرسٌ أجْأىَ بَْيِّن  : " وأصْل ه الْواو 
، ولكنّْه   ة أجعَْى بْيّن  الجعَْى، والجْأواء  الأنثْى، وأصْل ه بْالألف  الجَأىَ في لون ه ، تقدير 
ْْفٍ  ْْفٍ وأل ْْاع  أل ، لجتم ْْواو  ه ال

، وأصْْل  ْْان  ْْه ألف ْْعَ في ْْد اجتم ْْه ق ْْيّ؛ لأنّ ْْاء  أحْْبُّ إل بالي
"فيجعل ونَها ياء  

4
. 

، ولم ي عْرف  : عرف  أصل  ألف ه  ـ ما أشكلَ ولم ي   3 يرى الفرّاء  أن  ما أشكلَ من الكلمات 

، مثْْل ْْه  يجْْوز  أن  ي كتَْْبَ باليْْاء  وبْْالواو  متْْى: لْْه  فعْْلٌ، يْْدلُّ علْْى أصْْل  ألف 
5

وذهْْبَ . 
مّيَ به ، مَتَيْان  باليْاء   ؛ لأنّ تثنيتَه، لو س  جماعةٌ إلى أنّ متى ي كتب  بالياء 
6

لأنّهْا : ، وقيْلَ 
ت مال  
7

ها .  ، أن  : ، نحو(ما)وإذا لحقت  ، كما يقول  ابْن  الْدهان  متاما تأت ني آت كَ، فالختيار 
؛ لأنّها صارت  وسطَ الكلمة   أن  ت كتبَ بالألف 
8
. 

ْْا  حتّْْى : " ولكْْن  مذهبَْْه فْْي كتابت هْْا مضْْطربٌ، قْْالَ (. حتْْى)ومْْن ذلْْكَ أيض 
؛ لأنّه ل ي عرف  لها فعلٌ، ويجوز  بْالألف   سْألت  الفْرّاءَ كيْفَ : قْالَ سْلمة  . تكتب  بالياء 

، ث ْم  رجْعَ، فقْالَ : تكتب  حتّى ؟ فقْالَ  بيْر  : بْالألف  ، وهْي فْي مصْاحف  ابْن  الزُّ باليْاء 
"كلِّها بْالألف  

9
 . ، ت بَْت  باليْاء  ونقْلَ السْيوطيُّ عْن أبْي بكْرٍ الأنبْاريِّ أن  حتّْى إنّمْا ك 

وإن  كانْْت  ألف هْْا ل تمْْال  
10

مَ فيهْْا ، للفْْرق  بْْينَ دخو ، فلْْز  ، والمكنْْيِّ ل هْْا علْْى الظْْاهر 
حتّْايَ وحتّْاكَ، وانصْرفَ إلْى اليْاء  مْع الظْاهر  حْينَ : الألف  مع المكنْيِّ حْينَ قْال وا

حتّى عمرٍو: قال وا
11

ت بَت  بالياء  للحمْل  علْى إلْى.  ويرى الرضيِّ أن ها إنّما ك 
12

وذكْرَ . 

                                                           
ْْب ى : " هْْذة الكلمْْةَ فقْْالَ ( 21المقصْْور والممْْدود ع)نْْاقش الفْْراء فْْي  1 وقْْد صَْْبَى يَصْْبَى ص 

 ".مكسورٌ مقصورٌ يكتب  بالياء  
لمقصْْور والممْْدود ا)وذكْْر الفْْرّاء  فْْي . 3/390البيْْان فْْي غريْْب إعْْراب القْْرآن : الأنبْْاري 2

لاءَ أن  ( 32ع ة علْى قلّْةٍ، وأمّْا  الصِّ ة وكسْر  ؛ " بالنْار  يجْوز  قصْر  تْبَ باليْاء  ْرَ وك  َِ ق ص  إذا ف ْت
، ل " لأنّها من صَليت ه  ، يكتْب  بْالألف  ْلا أصْل  الْذّنب  وغلطَّ ذلكَ سلمة  بن عاصم، وذكرَ أن  الص 

، وذلك ما قاله ال ْلا يكتْب بْالألف  : " قالَ ( 13ـ  12ع)فراء في غير  لأنّه من ذوات  الواو  والص 
كتَنَفَا ذنب  الناقة    ".وهما الصلوان م 

 .28باب الهجاء ع: ابن الدهان: وينظر. 28المقصور والممدود ع: الفراء 3
 .29المقصور والممدود ع: الفراء 4
 .19ـ  12المقصور والممدود ع: الفراء 5
 .3/389صبِ الأعشى : القلقشندي 6
 .43كتاب الكتاب ع: ابن درستويه 7
 .31باب الهجاء ع: ابن الدهان 8
 .198المقصور والممدود ع: الفراء 9
وي فيه الإمالة  عن بعض  العرب  ينظر 10  .  3/203صبِ الأعشى : القلقشندي: ر 
 .2/243همع الهوامع : السيوطي 11
 .233ـ  2/232شرط شافية ابن الحاجب : الستراباذي 12



 323 

ْْم  أهْْوَ  مْْن ذوات  الْْواو  أو مْْن ذوات  اليْْاء  ي كتْْب  القلقشْْنديُّ أن  المشْْكلَ الْْذي ل ي عل
؛ لأن  الألفَ هو الأصل   بالألف  ليسَ غير 
1
. 

ا رأي هم في كتابْة    ْلا)ومن ذلكَ أيض  فقْد ن ق ْلَ عْن الكْوفيّينَ (. ك 
2

، وعْن الفْرّاء  
جْْوازَ كتابت هْْا بْْالألف  مْْعَ المكنْْيِّ 
3

ْْاء  مْْع  ْْه  وعْْن الكسْْائيِّ جْْوازَ كتابت هْْا بالي ، وعن
لي أخويكَ : ر، نحوالمظه رأيت  ك 

4
 . 
ْْه  ْْي كتاب  ْْرّاء  ف ْْرآن  )وكْْلام  الف ْْاني الق ْْعَ ( مع ْْا م ْْد أجْْازَ كتابتَه ْْه ق ْْئ  أنّ ل ي نب

نانةَ، غيرَ أنّه  اسْتقبحَه ، قْالَ . المظهر  بالياء  مطلق ا وقْد  : " حقّ ا لقد عَزَا ذلكَ إلى بني ك 
، : اجتمعت  العرب  على إثبات  الألف  في ، كلا الرجلين  ، والخفض  ، والنصب  في الرفع 

ْونَ  نانْْةَ، فْْإنّهم يقولْ  ، إلّ بنْْي ك  لْْي : وهمْْا اثنْْان  ، ومْْررت  بك  لْْي الْْرجلين  رأيْْت  ك 
، وهيَ قبيحةٌ قليلةٌ، مضَوا على القياس   "الرجلين 

5
. 

، فْذكرَ أنّهمْْا فْي الرفْْع  مْعَ المظهْْر  (كْلا وكلتْْا)ونْاقشَ ابْْن  درسْتويه  كتابْْةَ 
، وأمّْْا فْْي النصْْب  والجْْرِّ فتكتبْْان  مْْعَ والمضْْمر  تكتبْْان  بْْ مْْالتين  ، وإن  كانتْْا م  الألف 
، نحو ، : المظهر  بالياء  ، ومْررت  بكلْي الْرجلين  ، وكلتْي المْرأتين  رأيت  كلي الرجلين 

وكلتي المرأتين؛ لأنّهما تصيران  فْي اللفْظ  مْعَ المضْمر  كْذلكَ، وذكْرَ أن  القيْاسَ أن  
فْْي الكتابْْة  ( كلْْى)كْْلِّ حْْالٍ، غيْْرَ أنّهْْا أ جريْْت  علْْى  باليْْاء  علْْى( كلتْْي)تكتْْبَ 

، معَ المظهر  والمضمر   لشتراكهما في التغيُّر 
6
. 

مَعَ المظهر  بالياء  خطأٌ على مذهب  الكْوفيّينَ؛ ( كلا)وذكرَ القلقشنديُّ أن  كتابةَ 
لأن  الألفَ عندَهم للتثنية  " 

7
، لئلاّ يلتبسَ المرفوع  ، وألف  التثنية  ل يجوز  أن  ت كتبَ ياء  

ة   "المرفوع  بغير 
8
. 

وا كتابْةَ مْا اتّصْلَ  4 ـ ومن مسائل  هذا الباب  ما ن قلَ عن الكوفيّينَ أنّهْم اختْار 

، ككتابت هم الحصاة على صورة   ، بالياء  الحصية: بتاء  التأنيث  تقلب  في الوقف  هاء 
9
. 

ور  مْن ذوات  اليْاء  ومهما يكن  من أمرٍ، فرأي  الفْرّاء  فْي جْواز  كتابْة  المقصْ
ْْنا مْْن مشْْاكل  كتابْْة  الألْْف   بْْالألف  قمْْينٌ بْْأن  ي ؤخْْذَ بْْه  وي حتْْذى، ففيْْه  شْْيءٌ ي خلصّ 
المتطرّفْة ، وكنّْْا نأمْْل  لْْو أن  هْذا الْْرأيَ شْْملَ البْْابَ جميعَْه ، والألْْفَ فْْي كْْلِّ حْْالٍ، 

 . فكت بَ الباب  كلهّ  بالألف  
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لمقصْور  مْن ذوات  اليْاء  بْالألف  جماعْةٌ، وقد وافقَ الفْرّاءَ فْي جْواز  كتابْة  ا
مْْْنهم الصْْْوليُّ 
1

، والقلقشْْْنديُّ 
2

، الْْْذي استحسْْْنَ ذلْْْكَ  ، وأبْْْو البركْْْات  الأنبْْْاريُّ
واستساغَه، ولكنّه  منعَ كتابةَ ذوات  الواو  بالياء  
3
. 
وفي المقابل  خالفَه قومٌ منهم ابن  درستويه  
4

كيت  الذي نقلَ فْي كتاب ْه   ، وابن  السِّ
، ولكنّه  رأى أن  ( قصور  والممدود  الم)كتاب ه   ما كانَ مْن المنقْوع  " أكثرَ كلام  الفرّاء 

 ، ، وإن  كانَ من الواو  يكتْب  بْالألف  ، إن  كانَ من الياء  كتبتَه  بالياء  فكتابت ه  على الأصل 
، مثل   "خلا ودعا وما أشبهَ ذلكَ فافهم  : ل غير 

5
ا أبو الطّيب  الوشّْاء   فْي ؛ وخالفَه أيض 

، فأجْازَ  ، ووافقَه في ذوات  اليْاء  ، " في كتابة  ذوات  الواو  أن  ت كتْبَ ذوات  الْواو  باليْاء 
"وذوات  الياء  بالألف  

6
. 

 
 :الهمز 
 

وَر  الهمزة ، وبخاصّة  الفْرّاء  فْي كتاب ْه   معْاني )ناقشَ الكوفيّونَ رسمَ بعض  ص 
م ممّْْا وقفْْت  عليْْه  (. القْْرآن   مْْن ملاحْْظَ وآراءٍ حْْولَ رسْْم   وهْْذة جملْْة  مْْا جْْاءَ لْْديه 
 .الهمزة  

ت بَْت  بْالألف  أيّامْا كانْت  حركت هْا؛ لأن  أصْلهَا  3 ل  الكلمْة  ك  ـ إذا كانت  الهمْزة  فْي أو 

ألفٌ 
7

وقْد . وكون  أصل  الهمزة  ألف ْا رأيٌ ثبْتَ عْن الفْرّاء  أوّل ، بْاعتراف  ابْن  جنّْي. 
ِ  ابن  جنّي تعليلَ الفرّاء  هذا، فذك رَ أن  الألفَ التْي فْي أوّل  حْروف  المعجْم  هْي وضّ

ا ل ي مكن  فيه  إلّ أن  تكْونَ  صورة  الهمزة ؛ لأن  الهمزةَ إذا أ ريدَ تحقيق ها، ووقعت  موقع 
ْْا بالإجمْْاع  مفتوحْْة  كانْْت أو مضْْمومة  أو 

ْْبَ ألف  ْْةٍ، وجْْبَ أن  تكت ْْرَ م خف ف محقّقْْة  غي
خ ذَ، وإ براهيمَ : الكلمة ، مثلمكسورة ، وذلكَ إذا وقعت  في أوّل  

 . أخَّ، وأ 
، وأنّهْْا ت كتْْب   ويْْرى ابْْن  درسْْتويه  أن  الهمْْزةَ حْْرفٌ ل صْْورةَ لْْه  فْْي الخْْطِّ

؛  ، في نحْى " على صورة  حروف  اللين  لأن  النطْقَ بْالهمز  مشْقّةٌ؛ فهْيَ ت لْيّن  فْي اللفْظ 
، وت حذف  كما ي فعل  بحروف  اللي ت بت  بها نحوَ حروف  اللين  ، فصارت  كأنّها منها، وك  ن 

ها إذ  لم تك ن  لها صورةٌ  وَر  وإنّمْا " وأضافَ م عللّا  سببَ كتابَت ها مبتدأة  على ألْفٍ " بص 
 ، كانت  صورة  الألف  بهذة الهمزات  أولى؛ لأن  الألفَ والهمزةَ مشتركان  فْي المخْرج 

، ولم تك ن  قْبلهَن  همْزةٌ توجْب   تغييرَهْا، مْعَ أن  الألْفَ أخْفُّ  متضارعان  في الجرس 
، وما ي ستخفُّ في الكلام   ا، وقد ي ستخفُّ في الكتاب  "حروف  اللين  لفظ 

8
. 
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ا، فأكثر  ما تكتب  علْى حْرفٍ  2 ، وكانَ ما قبلهَا م تحرّك  ـ وإذا لم تكن  في ابتداء  الكلام 

ت بَْت  بْالأ. وَف قَ هذة الحركة   ْا ك  ت بَْت  فإن  كانَ ما قبلهَا مفتوح  ا ك  ، وإن  كْانَ مضْموم  لف 
ت بَت  بالياء   ا ك  ، وإن  كانَ مكسور  بالواو 
1

 . ، ونقلَ ابن  الدهان  هْذا المْذهبَ عْن الكسْائيِّ
، فيكتْب   ا بْالواو  ا أن  بعضَ الك تاب  يكتب  الهمْزةَ إذا كْانَ مْا قبلهَْا مكسْور  وذكرَ أيض 

ة  ) ؤ  تابَ على المذ(قار  هب  الأوّل  ، ثم  ذكرَ أن  الك 
2
. 

ا، والهمْْزة  متطرّفْْةٌ، جْْازَ حْْذف  الهمْْزة  3 ا صْْحيح  ـْْ وإذا كْْانَ مْْا قبلهَْْا سْْاكن 
3
مْْن  

، ونقْل  إعراب هْا إلْى مْا قبلهَْا، وكتابت هْا  الكتاب  في الوقف  لخفائ ها، وجازَ تْرك  الهمْز 
ْْا حْْذف  الْْواو   ، ويجْْوز  أيض  ، وألْْفٍ فْْي النصْْب  بْْواوٍ فْْي الرفْْع  ويْْاءٍ فْْي الخفْْض 

ة  قولَه  تعالى قالَ في. الألف  والياء  و ءٌ  ﴿: أثناء  تفسير  ف  ْم  ف يهَْا د  ﴾ لكَ 
4

وكت بْت  بغيْر  : " 
تَ  ْك  ، وذلْكَ لخفْاء  الهمْزة  إذا س  فت  من الكتاب  ذ  همزٍ؛ لأن  الهمزةَ إذا سكنَ ما قبلهَا ح 

، كْانَ  ها في السّكت  وا على همز  ر  سْكوت هم كأنّْه علْى  عليها، فلمّا سَكنَ ما قبلهَا لم يَقد 
ه  ﴿. الفاء   ءَ  وكْذلكَ قولْ  ج  الخَْب  ْر  ﴾ ي خ 

5
ض   و ﴿…   ء  الأرَ  ﴾ مْل 

6
واعمْل  فْي الهمْز  . 

، ويْاءٍ فْي . بما وجدتَ في هذين  الحرفين   وإن  كتبتَ الدفءَ في الكلام  بواوٍ في الرفْع 
ا، وذلكَ على ترك  الهمز  ونقْل   ، وألفٍ في النصب  كانَ صواب  إعْراب  الهمْزة  الخفض 

ْْوا : مْْن ذلْْكَ قْْول  العْْرب  . إلْْى الحْْرف  الْْذي قبلهَْْا ْْدقٍ، فْْإذا طرح  ء  ص  هْْؤلء  نَْْش 
ْدقٍ، وأجْود  : الهمزةَ، قال وا ْي ص  دقٍ، ومْررت  ب نَش  دقٍ، ورأيت  نَشَا ص  هؤلء  نَش و ص 

؛ لأن  قولهَم سَلةٌ أكثر  مْن يَسَل أكثر  من يَسَال، ومَ : من ذلكَ حذف  الواو  والألف  والياء 
"مَسَالةٍ، وكذلكَ بين  المَر  وزوج ه ، إذا تركتَ الهمزةَ 

7
. 

وللكسْْائيِّ فْْي الهمْْزة  المتطرّفْْة  السْْاكن  مْْا قبلهَْْا قْْولن  مختلفْْان  عمّْْا ذكْْرَة   
ة  الفْْرّاء   الأوّل  أن  ت كتَْْبَ علْْى حركت هْْا التْْي تسْْتحقُّها، والثْْاني  أن  تكتْْبَ علْْى . تلميْْذ 
ْا، فحينئْذٍ ت كتْب  علْى حركة  السْاك ن  الْذي قبلهَْا، إلّ أن  يكْونَ مْا قبْلَ السْاكن  مفتوح 

حركت ها وفقَ القول  الأوّل  
8
. 

ـ ونقلَ السيوطيُّ عن الكوفيّينَ أن  الهمزةَ المتطرفةَ التي بعدَها ألفٌ ساكنةٌ فْي اسْمٍ  4

لتْي قبْلَ الهمْزة  ، ت كتْب  بْألفٍ واحْدةٍ، وهْي الألْف  ا(سماء  : )منصوبٍ منوّنٍ، نحو
9

 ،
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، الأولى حرف  العلةّ ، والثانية  البدل  مْن  ونقلَ عن جمهور البصريّينَ أنّها ت كتب  بألفين 
التنوين  
1
. 

تْب  بْالألف  إذا  1 ـ ونقلَ السيوطيُّ عن ثعلبٍ أن  الهمزةَ المتطرّفةَ المفتوطَ ما قبلهَْا ت ك 

، نحو ا، وعجبْت  : لم ت ضف   ُ مْن نبْأٍ، فْإذا أ ضْيفت  إلْى ضْميرٍ  هذا نبَأ ، وسمعت  نبَ
ْْاءٍ، نحْْو ْْض  بي ْْي الخف ْْت  ف تب ْْألفٍ، : ك  ْْي النصْْب  ب ْْواوٍ، وف ْْع  ب ْْي الرف ْْه ، وف ْْن نَبَئ  م

ْْي  ْْاءٍ ف ْْع  وبي ْْي الرف ْْواوٍ ف ْْفَ وجْْاء وا بعْْدَها ب وا الأل ْْرُّ ْْبٌ أن هْْم ربّمْْا أق وأضْْافَ ثعل
، فيقولونَ  ، وأنّهم ل يجمعونَ في النصب  بينَ ألفين  ت  خطاأة، وأعجبنْي كره: الخفض 

ْْه  ، وذكْْرَ أنّ ْْاء  ْْواو  والي ْْف  مْْعَ ال ْْارَ سْْقوطَ الأل ْْه، واخت ْْت  مْْن خطائ  خطْْاؤة، وعجب
وأشْارَ السْيوطيُّ إلْى مْذهبٍ آخْرَ، وهْو أن  تكتْبَ الهمْزة  المفتْوط  مْا قبلهَْا . القياس  

، نحْو  هْذا نبْأك، ورأيْت  : والمتّصل  بهْا ضْميرٌ ألف ْا، كمْا لْو لْم يتّصْل  بهْا الضْمير 
نبأكَ، وعجبت  من نبأكَ 
2

 . 
1  ، ـ وإذا اتّصلَ بْالهمزة  المتطرّفْة  ضْمير  التثنيْة ، فالأصْل  أن  ت كتْبَ التثنيْة  بْالألف 

، إذ المفرد  تقْول  فيْه  (قرأا: )على هذة  الصورة   قْرأَ، فتَكت ب ْه : ؛ لئلا يلتبسَ بفعل  الواحد 
وا أن  مَْن مضَْى كْانَ ونقلَ أبو حيانَ أن  الفْرّاءَ والك. بألفٍ واحدةٍ  ْا ذكْر  سْائي  وقطرب 

يكتب  التثنيةَ بإسقاط  الألف  
3

 . ، وأكّدَ هذا ثعلْبٌ فْذكرَ أن  العْربَ لْم تجمْع  بْينَ الألفْين 
تْبَ بْألفين  : ولذلكَ كتب وا فْي التثنيْة   أخطْأ، وقْرأ، بْألفٍ واحْدةٍ، وأشْارَ إلْى أنّْه لْو ك 

، غيرَ أنّهم اكتفَْوا بمْا قبلَْه وبمْا بعْدَة دلْيلا  علْى  لكانَ أوثقَ، لنمازَ المثنى من الواحد 
ذلكَ 
4

، فأجازَ أن  ي كتبَ بألفٍ واحدةٍ 
5
. 

خْر  متفرّقْاتٌ فْي المهمْوز  مْن كْلام  العْرب   2
مْن ذلْكَ رأي  . ـ ولكْوفيّينَ إشْاراتٌ أ 

مْا جعلَْه  إذا كانت  فيه  الفاء  أو الواو  بلا ألفٍ، وهْو ( سألَ )الفرّاء  أن  ي كتبَ الأمر  من 
ْا ف يهَْا ﴿: يعترض  على همز  حمزةَ الزّيات  مثلَ قول ه تعالى ن  يَْةَ التّ ْي ك  ألَ  القَر  ﴾ وَاس 

6
 ،

ْْه  تعْْالى تَْْابَ  ﴿ :ومثْْلَ قول  ْْرَء ونَ الك  ينَ يَق  ْْألَ  الّْْذ  ﴾ فَاس 
7

ولسْْت  اشْْتهي ذلْْكَ؛ : " قْْالَ . 
، كما كتب و ت بَت  فيها الألف  يق ا ﴿: ها في قوله  لأنّها لو كانت  مهموزة  لك  رب  لهَ م  طَر   فَاض 

﴾
8

ب  لهَ م  مَثَلا   ، ﴿ ر  ﴾ وَاض 
9
"بالألف   

10
. 

، تْركَ الهمْز  فْي مثْل   يْا)ومن ذلْكَ أن  الفْرّاءَ أجْازَ، فْي غيْر  القْرآن  ؤ  ، (الرُّ
، وإدغامَها في الياء  التي بعدَها، فتقول   ا: وتحويلَ الواو  الساكنة  ياء  ي  الرُّ

11
. 
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همومنه كذ لكَ أن  الفرّاءَ رد  قراءةَ بعض 
1

م   ﴿:  ك  ﴾ ل يَْأ ل ت 
2

" ، لمخالفَت هْا الكتْابَ؛ 
، وليسَ هذا الموضع  بموضعٍ يجوز  فيه  سقوط  "  ت بَت  في المصاحف  لأنّها بغير  ألفٍ ك 

؛ أل ترى إلى قول ه   ﴾ يَْأ ت ونَ  ﴿: الهمز 
3
ونَ  و ﴿  ﴾ يَْأ م ر 

4
ل ونَ  و ﴿  ﴾ يَْأ ك 

5
الألْف   ، لْم ت لْقَ 

الألف  في شيءٍ منه ؛ لأنّها ساكنةٌ، وإنّما تلقَْى الهمْزة  إذا سْكنَ مْا قبلهْا، فْإذا سْكنت  
، فلم تسقط   "هي، تعني الهمزة ثبتَت 

6
. 

ا أن  أصلَ   نّا)ومنه أيض  ْوَ الله  ربِّْي ﴿: في قول ه تعالى( لكَ  نّا ه  ﴾ لكَ 
7
عنْدَ الفْرّاء   

وَ الله  ربّي، ت ركَ " هو  ، وكثرَ بها الكلام ، فأ دغمْت  النْون  أنَاهمز  الألف  من  لكَن  أنََا ه 
"معَ النون  من لكن  ( أنا)من 

8
، وإن  ( أنا)وي كتب  : " وقالَ القلقشنديُّ .  بألفٍ بعدَ النْون 

بْألفٍ، ومْن أجْل   وإن  كانت  في وصل  الكلام  ل إشباعَ فْي الفتحْة ؛ لأن  الوقْفَ عليْه  
ت بَت   نّا هوَ الله   ﴿ذلكَ ك  "، إذ أصل ه لكن  أنا (لكنّا)﴾ بألفٍ بعدَ النون  في  لك 

9
. 

 :ـ كتابة  الهمزة  بالألف  في كلِّ حالٍ  9

 
ل ريبَ في أن  ما مر  من آراءٍ للكوفيّينَ في كتابْة  الهمْزة  قْد كشْفَ عْن آراءٍ 

، غيرَ أن  هْذة الآراءَ ت لغْى ها، بتعدّد  منـزلت ها في اللفظ  ، ول يبقْى لهْا متعدّدةٍ في رسم 
ِ  الفرّاء  على أنّه يجوز  كتابت ها بْالألف  فْي كْلِّ حْالٍ، وفْي كْلِّ نْوعٍ،  لمّا أل أيّة  قيمةٍ ك 
ا  ، وخاصّة  في مصْاحف  عبْد  الله سْند  ا من هجائ ها عندَ العرب  تّخذ  لأن  أصلهَا ألفٌ، م 

 . وحجّة  
هْْا العْْرب  بْْالألف  فْْي كْْلِّ حْْالٍ … : " قْْالَ  … ؛ لأن  أصْْلهَا ألْْفٌ وربّمْْا كتبت 

ءونَ ( شْيأ)ورأيت ها في مصْحف  عبْد  الله   ، ورأيْت  يسْتهز  ْه بْالألف  ْه وخفض  فْي رفع 
أونَ بْْْالألف   "يسْْْتهز 

10
ئ  : " وقْْْالَ .  ْْْتهز  أ ، فيجعل ْْْونَ : لأن  العْْْربَ تكتْْْب  يَس  يسْْْتهز 

ه كثيْرٌ فْي مصْ( شْيء)الهمزةَ بالألف  في كلِّ حالت ها، يكتب ْونَ  احف  عبْد  شْيأ، ومثلْ 
"ويهيْْئ لكْْم، ويهيْْأ لكْْم: الله ، وفْْي م صْْحف نا

11
… وفْْي م صْْحف  عبْْد  الله  : " وقْْالَ . 

"والهمزة  في كتابه  بالألف  في كلِّ نوعٍ 
12

ا ﴿ :وقول ه  : " وقالَ .  ل ؤ  ﴾ وَل ؤ 
13
ورأيت هْا …  
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لأ في مَصاحف  عبْد  الله ، والتْي فْي الحْ ِّ خاصّْة  ﴿ ؤ  قْد  وذلْكَ أن  مصْاحفَه  … ﴾  ولْ 
ْا أو غيْرَ  ا أو مفتوح  ْور  أجرى الهمزَ فيها بالألف  في كلِّ حالٍ، إن  كْانَ مْا قبلهْا مكس 

"ذلكَ 
1
. 

، وذلْكَ لأن  أصْلهَا ألْفٌ،   وكتابة  الهمزة  بالألف  مطلق ا هْو القيْاس  عنْدَ الفْرّاء 
ْا، وبْالواو  إن  كْانَ  ولكنّه  عادَ وقرّرَ بأن  كتابتَها علْى مْا قبلهَْا بْالألف  إن  كْانَ مفتوح 

ا هو أكثر  من كتابت ها على ألْفٍ فْي جميْع  حالت هْا ا، وبالياء  إن  كانَ مكسور  . مضموم 
ْْه  تعْْالى ا قولَ ْْر  فسِّ ْْه م  ا ﴿: وهْْذا كلام  ْْا رَشَْْد  نَ ر  ْْن  أمَ  ْْا م  ْْئ لنََ ﴾ وهيّ

2
ْْت  الهمْْزة  : "  تب  ك 

ْا . بلَْه  وأكثر  ما ي كتب  الهمز  على ما ق. بهجائ ه( وهَيّأ)بالألف   فْإن  كْانَ مْا قبلَْه مفتوح 
 ، ْْاء  ْْت  بالي ت بَ ا ك  ْْور  ْْانَ مكس  ، وإن  ك ْْالواو  ْْت  ب ت بَ ا ك  ْْانَ مضْْموم  ، وإن  ك ْْالألف  ْْت  ب ت بَ ك 

ها العرب  بالألف  في كلِّ حالٍ؛ لأن  أصْلهَا ألْفٌ  ورأيت هْا فْي مصْحف  … وربّما كتبت 
، ورأيت  ( شيأ)عبد  الله   ه بالألف  ه وخفض  ، وهْو في رفع  أونَ بالألف  ءونَ يستهز  يستهز 
ل  أكثر  في الكتب  . القياس   "والأو 

3
 . 

كْمَ : " وقدَ أشارَ ابن  الْدهان  إلْى مْذهب  الفْرّاء  هْذا، فقْالَ   وزعْمَ الفْرّاء  أن  ح 
ْا علْى ذلْكَ،  ، وزعْمَ أن  قوم  تبَت  فْي الأوّل  الهمزة  أن  تكتبَ ألف ا على كلِّ حالٍ، كما ك 

"ءٌ يختعُّ بالهمزة ، إذ  ليسَ لها صورةٌ في الخْطِّ وهذا شي
4

وقْد : " وقْالَ السْيوطيُّ . 
ْْذّاق  النحْْويّينَ مْْنهم  ْْب  الهمْْزة  المفتوحْْة  إذا انكسْْرَ مْْا قبلهَْْا بْْالألف  عْْن ح  ْْيَ كَت  ك  ح 

ويَ عنه  أنّه كانَ يقول  . الفرّاء   "يجوز  أن  ت كتبَ الهمزة  ألف ا في كلِّ موضعٍ : ر 
5
. 

ْا عْن وقد   جوع  يجد  المرء  في حديث  الفرّاء  عن كتابة  بعْض  مْا فيْه  الهمْزة  ر 
ة  أن  . الْْدعوة  إلْْى كتابت هْْا بْْالألف  فْْي كْْلِّ حْْالٍ  ؛ ( لَْْئ ن  )ل ي كتْْب  " فإصْْرار  إلّ باليْْاء 

قَ بينَها وبينَ لأنَ   "ليفر 
6
ف  هذة الدعوَةَ، وي قلِّل  من شأن ها   .يدلُّ على ذلكَ، وي ضع 

مهما يكن  من أمرٍ، فما سبقَ هو ما وقفت  عليْه  مْن آراءٍ للكْوفيّينَ فْي كتابْة  و 
ْْم تسْْتوعب  مشْْاكلَ رسْْم  الهمْْزة ، وقواعْْدَها المتضْْاربةَ  ، ل الهمْْزة ، وهْْي، ل شْْك 
، وذلكَ لقلّْة  مْا  ة في الكتب  المتخصّصَة  بالهجاء  العربيِّ المتعدّدةَ على النحو  الذي نجد 

 .كتب هموصلَ إلينا من 
 

 :الحذف
 
ْعَه  وأحكامَْه ،    لقد تحدّثَ علماء  العربيّْة  عمّْا ي حْذف  مْن الكتابْة ، فبيّن ْوا مواض 

هم فْي ذلْكَ، وهْي فْي مجمل هْا تتّصْل  بحْذف   ووقف وا على علل ه ، وكانَ للكوفيّينَ آراؤ 
؛ الألف  والواو  والياء    .حروف  المدِّ واللين 

 
                                                           

 .43المقنع ع: الداني: وينظر. 2/220معاني القرآن : الفراء 1
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تبْت  همْزة  : " وقْال ابْن كيسْان. 3/11معاني القْرآن : الفراء 6 إذا ( لَْئن  : )يْاء  فْي قولْكَ ( إن  )ك 

ت بت  ألف ا   .21باب الهجاء ع: ابن الدهان". فتحوا اللامَ، وإذا كسروها ك 
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لا ـ حذف الألف   :أو 
 

ْْكَ  أشْْارَ  ْْع  ذل ْْى مواض  ْْفَ عل ، ووق ْْفَ ت حْْذف  مْْن الكْْلام  ْْى أن  الأل ْْرّاء  إل الف
 . وأسباب ه  

م  الله  الرحمن  الرحيم   ـ حذف  الألف  من ﴿ 3 ْزة  الوصْل  . ﴾ ب س  الأصل  والقياس  فْي هَم 

، فوقْفَ الفْرّاء  علْى  ، ولكنّهم حذف وها في هذا الموضْع  أن  تثبتَ في الوصل  في الخطِّ
عونَ على حْذف  الألْف  مْن كلمْة  ذلكَ،  تّابَ المَصاحف  م جم  فقرّرَ ابتداء  أن  الق رّاءَ وك 

ْونَ ( اسمٍ ) ، وأنّهم يستخفُّونَ ذلْكَ، وم جمع  ت ب  وَر  والك  من البسملة  الكاملة  في أوائل  السُّ
ْْومٍ  ْْي موضْْعٍ معل ْْي البسْْملة  وقعْْت  ف ْْفَ ف هْْا؛ لأنّ الأل ْْي غير  ْْا ف ْْى إثبات ه ْْا عل أيض 

تّْْاب  معْْ روفٍ، ل يجهْْل  القْْارئ  معنْْاة ، بْْل إن  وضْْوطَ هْْذا الموضْْع  عنْْدَ بعْْض  الك 
؛ لعلم  الكات ب  بأن  القارئَ ل يحتاج  إلى علم  ذلكَ   . مسوّفٌ لحذف  السين  معَ الألف 
؛ الأوّلَ أن  ت ضافَ كلمة   إلْى ( اسْمٍ )ولكن  الفرّاءَ اشترطَ لحذف  الألف  شرطين 

؛  لفظ  الجلالة   ة من حروف  الخفض   بالباء  دونَ غير 
وحدَة، والثانيَ أن  تكونَ مخفوضة 

ومنْعَ الفْرّاء  . معَ لفظ  الجلالة ، وكثرة  استعمال  الباء  معَْه( اسمٍ )وذلكَ لكثرة  استعمال  
هْْو أن  حْْرفَ الخفْْض  البْْاءَ ل ينفصْْل  ول ( اسْْمٍ )أن  يكْْونَ سْْبب  حْْذف  الألْْف  مْْن 

ْْه ،  ْْفَ فْْي نحْْو  ي سْْكت  علي ْْأن  الأل ْْا ب ، ول يجْْوز  ( واضْْرب  )م حتجّ  ثبتْْت  فْْي الخْْطِّ
ل  ول ي سكت  عليها ِ  . حذف ها؛ والواو  ل تنفص  (: " معْاني القْرآن  )وهذا كلام ه في فوات

تّاب  المصاحف  على حذف  الألف  من ﴿ ، وك  م  الله  الرّحمن   فأوّل  ذلكَ اجتماع  الق رّاء  ب س 
، وإثبات هم الألفَ في قول ه   ﴾، الرّح يم   ِ  الكتب  ْكَ العظْيم   ﴿: وفي فوات ِ  ب اسْم  ربِّ ﴾ فسبّ

1
؛ 

م  الله  الْرّحمن  الْرّح يم   وإنمّا حذف وها من ﴿ ؛ لأنّهْا وقعْت  فْي  ب س  تْب  ﴾ أوّلَ السّْوَر  والك 
هْ ا؛ موضعٍ معروفٍ ل يجهل  القْارئ  معنْاة ، ول يحتْاج  إلْى قراءت ْه، فاسْت خف  طَرح 
فَ معنْْاة ، وأ ثبتْْت  فْْي قول ْْه ْْر   ﴿: لأن  مْْن شْْأن  العْْرب  الإيجْْازَ، وتقليْْلَ الكثيْْر  إذا ع 

يم   ِ  ب اسم  ربِّكَ العَظ  ﴾؛ لأنّها ل تلْزم  هْذا السْمَ، ول تكث ْر  معَْه ، ككثرت هْا مْعَ الله   فسبّ
مْن مأكْلٍ، : لٍ تأخذ  فيْه  بسم الله ، عندَ ابتداء  كلِّ فع: أل ترى أنّكَ تقول  . تباركَ وتعالى

تّْْاب  . فخْْف  علْْيهم الحْْذف  لمعْْرفت هم بْْه  . أو مَشْْربٍ، أو ذَبيحْْةٍ  وقْْد رأيْْت  بعْْضَ الك 
ْْه بهْْذا الموضْْع  إلْْى أن  يحْْذفَ الألْْفَ والسْْينَ  وة معرفت  تْْدع 
2
ْْه (اسْْمٍ )مْْن   ، لمعرفت 

لْم  ذلْكَ  ه بأن  القارئَ ل يحتاج  إلْى ع  فن  ألْفَ . بذلكَ، ولعلم  إذا أضْفتَه ( اسْمٍ ) فْلا تحْذ 
، وإن  كانْت  تلْكَ  فن ها معَ غير  البْاء  مْنَ الصّْفات  إلى غير  الله  تباركَ وتعالىَ، ول تحذ 

ا، مثْل الْلام  والكْاف   ا واحد 
، ولْيسَ : فتقْول  . الصّفة  حرف  لسْم  الله  حْلاوةٌ فْي القلْوب 

؛ لأنّ  همْا لْم ي سْتعملا كمْا اسْت عملت  اسمٌ كاسم  الله ؛ فثبتت  الألف  فْي الْلام  وفْي الكْاف 
                                                           

 .12، والحاقة الآية 24الواقعة الآية  1
ْْاب ع)أشْْار الصْْوليّ فْْي  2 ؛ ( 34أدب الكتّ هَْْه  ، وكر  ة  لأن  حْْروفَ الزيْْاد" إلْْى هْْذا المْْذهب 

ي أنّ كاتْبَ : " ، وقْالَ "والنقصان  الألف  والواو  واليْاء  فحْذفت الألْف، وليسْت  السْين  كْذلكَ  و  ر 
و بن  العاع ، رضيَ الله  عنه   عمر  ا، وحذفَ السينَ، ( ب م  الله  )كتبَ إلى عمرَ بن  الخطاب  باء  وميم 

بَ، فقيلَ  ر  ربَ ؟ فقيلَ : فأمرَ عمر  بضرب ه، فض  بت  مثلا  . في سينٍ : في أيّ شيءٍ ض  ر  ويصير  . فض 
بْاب )وأشْارَ إليْه  كْذلكَ  ابْن  الْدهان فْي ". وبم ولم ي سْتفهم  بهمْا ( بم الله)إذا حذفتَ السينَ كأنّه 

ا منْه " ، فذكر أنّ بعضهم حذف (30الهجاء ع ، أي جعْلَ مْدّة البْاء "السين وجعل المدّة عوض 
 . عوضا منها
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؛ لأن  البْْاءَ ل (بسْْم  الله  )إنّمْْا حْْذفنَا الألْْفَ مْْن : فْْإن  قْْالَ قائْْلٌ … البْْاء  فْْي اسْْم  الله  
 فقْد كتبْت  العْرب  فْي المَصْاحف  ﴿: قيلَ له  . ي سكت  عليها، فيجوز  ابتداء  السم  بعدَها

ب  لهَ ْْم مَْْثَلا   ْر  ﴾ وَاض 
1
؛ والْواو  ل  ه   بْْالألف  فهْْذا . ي سْْكت  عليهْْا؛ فْْي كثيْرٍ مْْن أشْْباه 

عى ل  ما اد  "ي بط 
2
. 
م  الله  الرّحمن  الرّح يم   ﴿وإنمّا حذف وها من : " الفرّاء   ويدلُّ قول   ﴾ أوّلَ السّْوَر   ب س 

ت ب   م  الله ، عنْدَ ابتْداء  كْلِّ ف عْلٍ تأخْذ  فيْه  : أل تَرى أنّكَ تقول  : " ، وقول ه  "والك  مْن : ب س 
فْي البسْملة  كاملْة  ( اسْمٍ )؛ أن  محْل  الحْذف  مْن كلمْة  "أكلٍ، أو مَشْربٍ، أو ذَبيحْةٍ مَ 

: " قْالَ القلقشْنديُّ . ولكن  الفْرّاءَ فْي الناقصْة  ي جيْز  الإثبْاتَ ويجيْز  الحْذفَ . وناقصة  
ْْم   ﴿: الفْْرّاء  فْْي قول ْْه تعْْالىوقْْالَ  سَْْاهَا ب س  ر  رَاهَْْا وَم  ﴾ الله  م ج 

3
، وإن  إن  شْْئتَ :  أثبْْت 

ا بهْْا، ولْيسَ معَهْْا الْرّحمن  الْْرّحيم ، ومْْن : شْئتَ حْْذفتَ، فمْن أثبْْتَ قْالَ  بتْد  ليسْْت  م 
ذفت  في الستعمال  : حذفَ قالَ  ، فح  "كانَ معَها الرحمن  الرحيم  في الأصل 

4
. 

إلّ أن  ي ضْافَ إلْى الله  تعْالى، فقْد ( اسْمٍ )وإذا كانَ الفرّاء  قْد منْعَ حْذفَ ألْف  
؛ فأجازَ نحوَ قول كَ  أجازَ  ، وب سم الخالق  : ذلكَ الكسائيُّ ، وب سم القاهر  م  الجّبار  ب س 

5
. 

وا الفْراءَ فْي (ب سم الله  )وناقشَ جماعةٌ من أهل  العربيّة  حذفَ الألف  من  ، وتَب ع 
ْْن  قتيبْْةَ  ْْه، مْْنهم اب رأي 
6

، والصْْوليُّ 
7

ْْنويه   ، وابْْن  درس
8

ْْدّهّان   ، وابْْن   ال
9

واشْْترطَ . 
هم  ، فْإن  بعض  ْط  ه ، مثْل قول ْكَ " عْدمَ التوسُّ ا أ ثبتْت  ألفْ  ئ  ب اسْم  الله ، : كْانَ متوسّْط  ابتْد 

ْْتم  ب اسْْم  الله   "وأخت
10

؛  ْْذفت  ْْفَ إنّمْْا ح  ْْى أن  الأل ْْا الخليْْل  فْْذهبَ إل لأنّهْْا إنمْْا " ، وأم 
السْْم  دخلْْت  بسْْبب  أن  البتْْداءَ بالسْْين  السْْاكنة  غيْْر  ممكْْنٍ، فلمّْْا دخلْْت  البْْاء  علْْى 

، فسقطت  فْي الخْطِّ  ْكَ  ﴿: ، وإنّمْا لْم تسْقط  فْي قول ْه  نابت  عن الألف   ب اسْم  رَبِّ
ْرَأ  ﴾؛  اق 

؛ لأنّْه يمكْن  حْذف  (بسْم الله  )لأن  الباءَ ل تنوب  عن الألف  في هذا الموضْع  كمْا فْي 
 ب اسم  رَبّكَ  الباء  من ﴿

رَأ  ا، فإنّْكَ لْو قلْتَ  اق  اقْرأ  اسْمَ ربّْكَ : ﴾ معَ بقاء  المعنَْى صْحيح 
ِ  المعنَى، أمّا لو حذفتَ الباءَ من  ِ  المعنَى، فظهرَ الفرقَ ( بسم  الله  )ص "لم يص

11
 . 

                                                           
 .33 ، ويس الآية32الكهف  الآية  1
إعْراب )ولعلهّ من المفيد أن نذكرَ أبْا جعفْر النحْاس ذكْرَ فْي . 2ـ  3/3معاني القرآن : الفراء 2
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ْم، ثْ( اسمٍ )من اللفظ، وثانيهما أنّ أصل  مٌ، ثْم جئْت بالبْاء فصْار ب س  مٌ وس  مّ حْذفت الكسْرة هو س 

م، فعلى هذا القول لم يكن فيه ألف  .فصار ب س 
 . 43هود الآية  3
 .3/383صبِ الأعشى : القلقشندي 4
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ْْي البسْْملة   ْْة  اسْْمٍ ف ْْن كلم ْْفَ ت حْْذف  م ْْى أن  الأل ْْوا عل ْْا المحْْدثونَ فنصُّ وأمّ
الكاملْة  
1

"لأن  الكاملْةَ أكثْْر  اسْتعمال  " ، وأمّْا فْْي الناقصْة  فْْذلكَ ضْعيفٌ؛ 
2

ومهمْْا . 
، فك تبت   يكن  من أمرٍ فإن  حذفَ ألف  الوصل  في هذا الموضع  إنّما هو تمثيلٌ للمنطوق 

 .الكلمة  على م راد  الأصل  
السْتفهامية  إذا ( مْا)ناقشَ الفرّاء  حْذفَ الألْف  مْن : الستفهاميّة  ( ما)ـ حذف  ألف   2

صْلت  بحْرف  (أيّ )فْي معنْى إذا كانْت  ( مْا)كانَ قبلهَا حرف  خفْضٍ، فْذكرَ أن   ، وو 
ْْذفت  ألف هْْا؛ للفْْرق  بْْين السْْتفهام  والخبْْر   خفْْضٍ ح 
3

ْْا أن  إثبْْاتَ الألْْف   ، وذكْْرَ أيض 
ا إلْى كْْلام  العْرب   ٌِ صْوابٌ م سْْتن د  ا قولَْه  . صْحي ْْر  فسِّ ْْلَةٌ  ﴿ : تعْْالىقْالَ م  س  وَإنّْي م ر 

ةٍ فَنَاظ   م ب هَدي  سَل  إ ليَه  ر  جع  الم  ﴾  ونَ رَةٌ ب مَ يَر 
4

؛ لأنّهْا فْي (ب مَ : )نَقَصَت  الألف  من قول ه  : "
ْلت  (أيّ )فْي موضْع  ( ما)في معنى بأيِّ شيءٍ يرجع  الم رسل ونَ، وإذا كانت   ص  ، ث ْم  و 

؛ لي عرَفَ الستفهام  من الخبر  (ما)بحرفٍ خافضٍ ن ق صت  الألف  من 
5

ف يمَ  ﴿ومن ذلكَ . 
ت م   ن  ﴾ ف يمَ ك 

6
﴾ ونَ عَم  يَتَسَاءَل   ﴿، و 

7
تَها فَصَوابٌ  وأنشدَني الم فضّل  . ، وإن  أتَمَم 

8
 : 

ل    إ نّا قَتلنَا ب قتلانَا سَرَاتَك م   أهَلَ اللوَاء  فَف يما يَكث ر  القَت 
ا وأنشدني الم فضّل  أيض 
9

 : 
نا لئَ يمٌ   يرٍ تَمَرّفَ في رَمَاد    عَلى ما قامَ يَشت م  "كَخ نـز 

10
. 

﴾ ب ما غفرَ ل ي رَبِّي ﴿ :عز  وجل   قد وقفَ على قول ه  وقالَ و
11

تكْون  ( بما)و : " 
فْي ( مْا)ولْو جعلْتَ . فْي موضْع  مصْدرٍ ( غفر)و ( ما)، وتكون  (الذي)في موضع  

ا( أيّ )معنى  ولْو . ليتَهم يعلمْونَ بْأيِّ شْيءٍ غَفْرَ لْي ربّْي: يكون  المعنى. كانَ صواب 
، كمْا تقْوب ْمَ غفْرَ لْي ربّْي، بنق: كانَ كذلكَ لجْازَ فيْه   سَْل  عْم  شْئتَ، : ل  صْان  الألْف 

سَل ونَ فَنَاظ   ﴿ :وكما قالَ  جع  الم ر  ، وهْيَ اسْتفهامٌ، فقْالَ  رَةٌ ب مَ يَر  : ﴾، وقْد أتمّهْا الشْاعر 
"…إنّا قتلنا 

12
. 
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 .المحذوفة  
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 .2/282معاني القرآن : الفراء 10
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السْتفهامية  المسْبوقة  بحْرف  ( مْا)فالفرّاء ، كما ترى، سَاوَى بينَ حذف  ألْف  
خفضٍ وإثبات ها
1

 . 
كسائيُّ وخالفَ ال

2
، فقْد ( ما)الفرّاءَ في إثبات  ألف    إذا أ دخلَ عليها حرف  الجْرِّ

﴾ بمعنْى أيّ، إذ لْو كانْت  كْذلك  ب ما غفرَ ل ْي رَبِّْي ﴿ :في قول ه  ( ما)منعَ أن  تكونَ فقد 
ْْالَ  ْْفٍ : لق ْْر  أل ْْن غي ْْمَ، م ب 

3
ْْي  ْْذكرَ أن  ف ، ف ْْاريُّ ْْرٍ الأنب ْْو بك ْْرّاءَ أب ْْقَ الف ْْا)، وواف ( م

، ول مَا، ول مَه  الستفهاميّة  أر هن  ل مَ، ول م  بعَ لغاتٍ إذا دخلَ عليهَا خافضٌ، أفَصح 
4
. 

ا الزمخشريُّ في قول ه تعالىووافقَه أي ﴾ فأجْازَ إثبْاتَ  ب مْا غفْرَ ل ْي رَبِّْي ﴿: ض 
، قالَ  إلّ أن  … يعني بأيِّ شيءٍ غَفرَ ل ْي ربّْي : ويحتمل  أن  تكونَ استفهاميّة  : " الألف 
ا، ي قْال   قولَكَ ب مَ  ، وإن  كْانَ إثبات هْا جْائز  قْد علمْت  ب مْا : غفرَ لي، بطرط  الألْف  أجْود 

"صنعتَ هذا ؟ أي بأيِّ شيءٍ صنعتَ، وب مَ صنعتَ 
5

ولكن  الزمخشري  كانَ ذكرَ في . 
ْْه تعْْالى ا قولَ ْْر  فسِّ ، قْْالَ م  ْْالَ فَب مْْا  ﴿: فْْي موضْْعٍ سْْابقٍ أن  إثبْْاتَ الألْْف  قليْْلٌ شْْاذة قَ

تَق يمَ  س  رَاطَكَ الم  دّن  لهَ م  ص  ع  وَيتَن ي لأقَ  ﴾ أغَ 
6

، كأنّه قيلَ : "  بأيّ شيءٍ : وقيلَ ما للاستفهام 
، وإثبْْات  الألْْف  إذا أ دخْْلَ حْْرف  الجْْرِّ علْْى  ْْدن  تْْدأَ لأقع  ( مْْا)شْْيءٍ أغْْويتَني، ثْْم  اب 

"الستفهاميّة  قليلٌ شاذة 
7

 . 
ْْرٍ النّحّْْ ْْاتَ ألْْف  مْْا فْْي السْْتفهام  وقْْد وصْْفَ أبْْو جعف اس  إجْْازَةَ الفْْرّاء  إثب

ها ، قالَ في أثناء  وق وف ه على الآية  نفس  ْذفت  الألْف  فرق ْا (ب مْا)والأصل  : " بالشُّذوذ  ، ح 
، وإنّما يكون  هذا إذا كانَ قبلَ  ، تقول  فْي الخبْر  ( ما)بينَ الستفهام  والخبر  : حرف  جرٍّ

ت  ف يما عندَكَ، فت   ب  ف ْيمَ نَظْرتَ : وتقول في الستفهام  . ثب ت  فيما عندَكَ الألفَ ل غير  رَغ 
ْْذوذ  التْْي جْْاءَ  ، وهْْذا مْْن الشُّ ف  الألْْفَ، وأجْْازَ الفْْرّاء  إثباتَهْْا فْْي السْْتفهام  ؟ فتحْْذ 

"القرآن  ب خ لاف ها 
8

، ( ما)ويجب  حذف  ألف  : " وقالَ ابن  هشامٍ .  ْرّت  السْتفهامية  إذا ج 
، وإبقاء  الفت رّت  ، ل تثب ْت  فْي … حة  دلْيلا  عليهْا ج  وكمْا ل ت حْذف  الألْف  فْي الخبْر 

الستفهام، وأمّا قراءة  عكرمةَ وعيسى
9
ا يَتَسَْاءَل ونَ  ﴿  : ﴾ فنْادرٌ، وأمّْا قْول  حَسّْانَ  عَم 

"فضرورةٌ … على ما 
10

 . 
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ْهم، أو ضْرورةٌ عنْدَ  وذكرَ السّمين  الحلبيُّ أن  إثباتَ الألف  ضْعيفٌ عنْدَ بعض 
آخرينَ 
1
. 

يَ الفرّاء  في جْواز  إثبْات  الألْف  فْي  
، ( مْا)وفي ظنِّي أن  رأ  بمعنَْى السْتفهام 

، لْْْيسَ بشْْْاذٍ، ول ضْْْرورة ، إذ إن  ذلْْْكَ لغْْْةٌ لْْْبعض   مْْْعَ اتّصْْْال ها بحْْْرف  الخفْْْض 
العْْرب  
2

ْْين   ، ب ْْب  ْْي الأعْْمِّ الأغل ، ف ق  ْْر  ْْه يف ْْم  إن  السْْياقَ نفسَ
فْْي السْْتفهام  ( مْْا)، ث 

، إذا انعدمَ التفريق  بينَهما بالهجاء  والخ بر 
3
. 

( مْْا)أصْْل ها ( كْْم)ولعلّْه مْْن المناسْْب  أن  نشْْيرَ إلْْى أن  الفْْرّاءَ ذهْْب  إلْْى أن   
ْْذفت  ألْْف   ، ثْْم  ح  ، فسْْكنت  ( مْْا)السْْتفهامية ، دخْْلَ عليْْه الكْْاف  لكثرت هْْا فْْي الكْْلام 

ميم ها
4
. 

ْه ي جيْز  حْذفَ ألْف  نقْلَ ابْن  الْد: الموصولة  ( ما)ـ حذف ألف   3 هان  عْن الكسْائيِّ أن 

ْا، فيكت ْب  (عن)الموصولة  إذا دخلَ عليها حرف  الجرِّ ( ما) : ، ويصل هما في الكتابة  مع 
ا، فيكت ب   . سل  عمّا بدَا لكَ : سَل  عَم  شئتَ، وعم  تشاء ، كما يجيز  إثباتَها ووصل هما أيض 

وذكرَ ابن  الدهان  أن  هذا طريفٌ 
5
. 

أشارَ الفْرّاء  إلْى أن  العْربَ ت سْقط  الألْفَ مْن : ـ حذف  الألف  من الرّحمن  وسليمنَ  4

، وهْي فيهمْا تثبْت  فْي النطْق  والقْراءة  
أل تْرى : " قْالَ . الرجمن  وسليمنَ فْي الخْطِّ

، والقْراءة  بإثبات هْا  ْليمنَ بطْرط  الألْف  هم يكتب ونَ الرّحمنَ وس 
"أن 

6
وقْالَ فْي موضْعٍ . 

ه  " : تالٍ  ليمنَ وأشباه  وا الألفَ من س  "كما أسقط 
7
. 

ر  ( معاني القرآن  )ولم أجد  في   وا الألْفَ : " من قولَه  ( أشباهَه  )ما ي فسِّ كما أسقط 
ه   ْْليمنَ وأشْْباه  ْْة  ". مْْن س  ْْا زادَ علْْى ثلاث ْْة  ممّ ولعْْل  المقصْْودَ بهْْا الأعْْلام  الأعجميّ

ونَ وإبْرهيمَ  مَْانَ، فهْذة أحرفٍ، وكث رَ استعمال ه ، كهْر  مْرَانَ ول ق  وإسْمعيلَ وإسْحقَ وع 
الأسماء  ت حْذف  الألْف  منهْا اتّفاق ْا
8

، وأمّْا داود  وطْالوت  وجْالوت  ويْاجوج  ومْاجوج  
فلا تحذف  ألف ه ات فاق ْا
9

ا، إلّ داودَ فْإن  ألفَْه ل  ، لقلّْة  اسْتعمال ه ، وعْدم  التسْمية  بْه  كثيْر 
؛ لأ" تحذف  وإن  كثرَ اسْتعمال ه؛  ْذفَت منْه إحْدى الْواوين  ، وقْد ح  ْذفت  ن  الألْفَ لْو ح 
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"لختل  الحرف  
1

 . ، ٍِ وأمّا الأعلام  العربيّة  التي يكث ْر  اسْتعمال ها كمالْك  وخالْدٍ وصْال
فقد ذكرَ ثعلبٌ أنّه يجوز  إثبات  إلف ها وحذف ها
2
. 

ْْ ْْا مقرون  ْْرّحمن  علم  ْْهم لوجْْوب  الحْْذف  أن  تكْْونَ كلمْْة  ال ْْـ ويشْْترط  بعض  ا ب
(أل)

3
واكتفْى الصْوليُّ ". أل ترى أنّهْم يكتب ْونَ الْرّحمنَ : " ، وهو ظاهر  قول  الفرّاء  

، وأن  المعنى ل يخلُّ " بأن  ذكرَ أنّهم  "كتب وا الرحمنَ بغير  ألفٍ؛ لكثرة  الستعمال 
4
. 

( يكْة  الأ)نْاقشَ الفْرّاء  هجْاءَ (: الأيكْة  )والهمْزة  مْن ( ال)ـ حذف ألف  الوصل  من  1

في القرآن  الكريم  
5
هما(معاني القْرآن  )في موضعين  في   ، فْذكرَ فْي أحْد 

6
ت بَْت    أن هْا ك 

، وذكْرَ  ليَكة ﴿~ في الشُّعراء  وفي ع ك  الْلام  ، وسْقوط  الألْف  لتحْرُّ ﴾، بتْرك  الهمْز 
في الموضع  الثاني
7
وا الألفين  منهْا فكتب وهْا مْرّة   

ة، ، وأخْرى الأيكْ(ليكْة)أنّهم أسقط 
ي أن  تكونَ بالألف  واللام  على التّمام   وهو بْذلكَ كأنّْه يْردُّ . وذكرَ أن  القراءةَ فيها يَنبغ 

قراءةَ من قرأَ 
8
كة ﴿  ِ  التْاء  فْي الموضْعين  اللْذين   ليَ  ، وفت ، وسكون  الياء  ِ  اللام  ﴾، بفت
 .سقطَ فيها الألفان  

، فْذكرَ ~ي الشّْعراء   وفْي عفْ( ليكْة  )وأشارَ أبو جعفرٍ النّحّْاس  إلْى هجْاء   
 بغير  ألفٍ، وأن  الأصلَ 

كَة)أن ها ك تبت  في الخطِّ فِّفْت  الهمْزة  فأ لقيْت  حركت هْا (الأيَ  ، فخ 
، وأن  ذلْكَ  ك  الْلام  ، فتحرّكت  اللام ، وسْقطت  ألْف  الوصْل  لتحْرُّ ، وسقطت  على اللام 

ْْود  : علْْى لغْْة  مَْْن قْْالَ  جْْاءني صْْاحب  زيْْدٍ لَس 
9

كْْرَ الفارسْْيُّ أن  تخفيْْفَ الهمْْزة  وذ. 
ها مشْهورٌ عْن نْافعٍ، وأن  ذلْكَ قيْاسٌ مسْتمرة فْي  ، وإسْقاط  بإلقاء  حركَت ها علْى الْلام 
، كما ذكرَ أن  فْي تخفيْف  الهمْزة   ففّت  وقبلهَا ساكنٌ غير  الألف  الهمزة  المتحرّكة  إذا خ 

ْْ ها ل غت ْْة  وإسْْقاط  ْْى لم  المعرف ْْا عل ْْاء  حركت ه ْْول  بإلق ، فتق ْْزة  الوصْْل  ؛ حْْذف  هم : ين 
مَر، وإثبات ها، وإن  تحرّك ما بعدها، فتقول   مَر: لحَ  الَحَ 

10
 . 
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ْذف  همْزة  الوصْل  مْن ( ليكْة)وبينَ النّحاة  خلافٌ في منعَ   مْن الصْرف  إذا ح 
هْا مْن الصْرف  للتعريْف  والعلميّْة ، ويعْدُّ (. الأيكة)والهمزة  من ( ال) فمنهم مْن يمنع 

، وأن  وزنَها فَعَلةٌ اللامَ  أصليّة 
1

، ومنهم من يصرف ها، ويعدُّ اللامَ للتعريف  
2
. 

نْْاقشَ الفْْرّاء  دخْْولَ ألْْف  : ـ حْْذف  ألْْف  الوصْْل  إذا دخلْْت  عليهْْا ألْْف  السْْتفهام   1

. الستفهام  على ألف  الوصل  المكسْورة  والمفتوحْة ، وبْيّنَ أثْرَ ذلْك فْي اللفّْظ  والخْطِّ 
فت  ألْف  الوصْل  فذكرَ أن  ألفَ  ْذ  الستفهام  إذا دخلت  علْى ألْف  الوصْل  المكسْورة  ح 

، وتقطع  فْي  ، وثَبَتَت  ألف  الستفهام  مفتوحة  ؛ لأنّها زائدةٌ تذهب  في الوصل  من الكتاب 
ها، وأمّْْا إذا دخلْْت  علْْى ألْْف  الوصْْل   ها، ول مْْدُّ ، ول يجْْوز  كسْْر  الوصْْل  والقطْْع 

؛ (أل) المفتوحة ، التي هيَ ألف   ا مدّة ؛ للفْرق  بْينَ السْتفهام  والخبْر  ، فتثبت  الألفان  مع 
فت  لنعدمَ الفارق  بينَهما ذ  ؛ لأنّها لو ح  ا قولَْه   قْالَ . ول يجوز  حذف  ألف  الوصل  ْر  فسِّ م 

ا ﴿: عز  وجل   ب  تَرَى عَلىَ الله  كَذ  ﴾ أفَ 
3

فهْيَ مقطوعْةٌ فْي القطْع  . هذة  الألف  استفهامٌ : " 
، ذهبت  الألْف  التْي بعْدَها؛ لأن هْا خفيفْةٌ زائْدةٌ، تْذهب   ؛ لأن ها ألف  الستفهام  والوصل 

تَ لهَ ْم   ﴿: وكذلكَ قول ه  . في اتّصال  الكلام   فَر  تَغ  م  أسَ  ﴾ سَوَاءٌ عَليَه 
4

ه   تَ  ﴿: ، وقولْ  بَر  ْتَك   أسَ 
﴾
5
طَفَى البَنات  عَلىَ البَن ْينَ  ﴿: وقول ه  …   ﴾ أصَ 

6
جْوز  أن  ت كسْرَ الألْف  هْا هنْا؛ ، ول ي

كَرَين   ﴿: هَلاّ إذا اجتمعَت  أل فان  طوّلتَ كمْا قْالَ : فإن  قلتَ . لأن  الستفهامَ يذهب  
﴾ آلْذ 

7
 

﴾ آلآنَ  ﴿
8
، فلْو : ؟ قلت  ه ؛ لأن  ألفَهْا كانْت  مفتوحْة  ْبه  لْت  الألْف  فْي الآنَ وش  وِّ إنّمْا ط 

تَها لم تجد  بينَ الستفهام  وا ْا بْينَ السْتفهام  أذهَي 
لخبر  فرق ْا، فجعَْلَ تطويْلَ الألْف  فرق 

، وقول ه   تَرَى ﴿: والخبر  ﴾ كانت  ألف ها مكسورة ، وألف  الستفهام  مفتوحة فافتَرقَا، ولْم  أفَ 
"يحتاجَا إلى تطويل  الألف  

9
. 

ْْْه  تعْْْالى  ؛ الأوّل  إذ فسّْْْرَ قولَ ا فْْْي موضْْْعين   ﴿: ونْْْاقشَ الفْْْرّاء  المسْْْألةَ بعْْْد 
طَفَى البَنات  عَلىَ البَن ينَ  ﴾ أصَ 

10
ا ﴿: ، والثاني إذ فسّرَ قولَه  تعالى يّ  ر  ْخ  م  س  نَاه 

﴾ أتَّخَذ 
11

 ،
؛ وذلْكَ لأن  السْتفهامَ فْي  ، أو طْرطَ ألْف  الوصْل  فأجازَ فيهما طْرطَ ألْف  السْتفهام 

ْْوبيخ   ْْب  والت ْْي الثانيْْة  للتعجّ ، وف ْْوبيخ  ْْى للت ْْة الأول ْْي الموضْْع  . الآي ْْالَ ف : " الأوّل   ق
هَبْْت م   ﴿: ومثل ْْه  . وقْْد تطْْرط  ألْْف  السْْتفهام  مْْن التْْوبيخ  . اسْْتفهامٌ، وفيْْه  تْْوبيخٌ لهْْم أذَ 

م   بَات ك  ﴾ طَيِّ
12

ا واحدٌ  طَفى)وألف  . ، ي ستفهم  بها، ول ي ستفهم ، ومعناهما جميع  إذا لْم ( اص 
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ئ ها بالكسر   ، وتبتد  "ي ستفهم بها تذهب  في اتّصال  الكلام 
1

: " وقالَ في الموضع  الثْاني. 
فقرأَ أصحاب  عبد  الله  بغير  استفهامٍ، واستفهمَ الحسْن  وعاصْمٌ وأهْل  المدينْة ، وهْو " 

ْْه   ، فهْْو يجْْوز  بالسْْتفهام  وبطرح  ْْوبيخ  ْْب  والت ْْاة  التعجّ ْْذي معن "مْْن السْْتفهام  ال
2

 .
هاإ ن  التوبيخَ يكون  بألف  الستفه: ومذهب ه هذا مبنية على قول ه   ام  أو بغير 

3
 . 

ون قلَ عن ثعلبٍ حذف  ألف  الوصل  المفتوحة  والكتفاء  بألف  الستفهام  عنها
4
. 

عنها
4
. 

إذا دخلْت  ألْف  السْتفهام  علْى : ـ حذف  ألف  القطع  إذا دخلت  عليها ألف  الستفهام   2

مَاء   ﴿: ه  تعالىألف  قطعٍ مثل قول   ت م  مَن  ف ي الس  ن  ﴾ أأَمَ 
5

السْيوطيُّ أن هْا ت رسْم  ، فقْد ذكْرَ 
، ونقْلَ خلاف ْا بْينَ الكسْائيِّ  بألفٍ واحدةٍ، وت حذف  الأخرى، وَفقَ كتاب ها في الم صْحف 

فعن  الفرّاء  ـ وتابعه  ثعلْبٌ وابْن  كيسْانَ . والفرّاء  في أيّت هما المحذوفة  
6
ـ أن  المحذوفْةَ  

؛ لأن  الستثقالَ حصلَ بها، ولأنّهْا ت   ، هي ألف  القطع  سْهّل ، ومْا ي سْهّل  أولْى بالحْذف 
، وعْن الكسْائيِّ أن  المحذوفْةَ الأولْى؛  ولأن  الأولى حرف  معن ى، وهو أولى بْالثّبوت 

لأن  الأصليّةَ أولى بالثّبوت  
7

 . 
ْْرّاء  فْْي   ْْى كْْلام  الف ْْه  ي ثبْْت  ( معْْاني القْْرآن  )ووقفْْت  عل ْْة  فألفيت  فْْي هْْذة الآي

ا آخ ، بل  ي جيز  وجه  ، ويحكْي ذلْكَ عْن بنْي تمْيمٍ الألفين  . رَ هو زيادة  مْدّةٍ بْينَ الألفْين 
ت م   ﴿: وقول ه  : " قالَ  ن  ﴾ يجوز  فيه  أن  تجعلَ بينَ الألفين  ألف ا غيْرَ مهمْوزةٍ، كمْا ي قْال   أأَمَ 

د  بينَهما مدّة ، وهي مْن لغْة  بنْي  تنا كذلكَ، فافعل  بكلِّ همزتين  تحرّكتا، فز  آانتم، آإذا م 
" تميمٍ 

8
. 

﴾ أآَل هت نا خيْرٌ  ﴿: فلو كانت  ثلاث  ألفاتٍ، كقول ه  تعالى
9

، فْنع  ثعلْبٌ علْى أنّهْا 
؛ لكون هْا  ت كتب  بواحدةٍ، واختلْف  فْي الثابتْة ، فقْالَ الفْرّاء  وثعلْبٌ إنّهْا ألْف  السْتفهام 

حرفَ معن ى، وحكى الفرّاء  عن الكسائيِّ أنّها الأصليّة  
10
. 

يْْذكر  النحويّْْونَ أن  ألْْفَ السْْتفهام  ل : ام  فْْي غيْْر  مْْا سْْبقَ ـ حْْذف  ألْْف  السْْتفه 9

ْْي الكْْلام   ْْونَ ف ْْى، إلّ أن  يك
ْْا ت حْْدث  معن  ُِّ حْْذف ها؛ لأنّه ْْ ْْي (أم)يص  ْْكَ ف ، فيجْْوز  ذل

، وأنّْه حكْى. الشعر   هم عن الفرّاء  أنّه أجازَ حْذفَها فْي أفعْال  الشْكِّ تْرى : ونقلَ بعض 
ا منطلق ا، بمعنى أترى،  وأن  جميعَ النحويِّينَ خالف وة  في ذلكَ زيد 

11
. 

                                                           
 .2/384معاني القرآن : الفراء 1
 .2/433معاني القرآن : الفراء 2
ا . 3/444إعراب القرآن : أبو جعفر النحاس 3  .322ـ  3/321وينظر أيض 
 .2/231همع الهوامع : يوطيالس 4
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 .3/233صبِ الأعشى : ، والقلقشندي24المقنع ع: الداني 10
 .2/33البحر المحيط : ، وأبو حيان322ـ  3/321القرآن  إعراب: أبو جعفر النحاس 11
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، أن  الفْرّاءَ حكْ 8 ، وليسَ من السْابق  ( أوََ )مَ علْى ـ وممّا يتّصل  بحذف  ألف  الستفهام 

هم ﴿: من قول ه  تعالى ﴾ أوََلوَ كَانَ آباؤ 
1
، وليسْت  بْـ   أنّها واو  العطف  وهمْزة  السْتفهام 

ها ساكنةٌ؛ ( أو) ، وهمْزةَ أوَ  ل العاطفة  التي واو  لأن  همزةَ الستفهام  تسقط  من الهجاء 
، قْْالَ  ، : " تسْْق ط  تنصْْب  هْْذة الْْواوَ؛ لأنّهْْا واو  عطْْفٍ أ دخلْْت  عليهْْا ألْْف  السْْتفهام 
هْْا سْْاكنةٌ؛ لأن  الألْْفَ مْْن ( أوَ  )وليسْْت  بْْـ  ها، وألْْف  ( أوَ  )التْْي واو  ل يجْْوز  إسْْقاط 

؛ فتقول   تفهمتَ ولو كانَ : الستفهام  تسقط  "، أوََلو كانَ، إذا اس 
2
. 

 
  :رانيا ـ حذف الواو

 
، ( معْاني القْرآن)وقفَ الفْرّاء  فْي كتاب ْه   فَ مْن هجائ هْا الْواو  ْذ  علْى آيْاتٍ ح 

والأصل  أن  تَثبتَ؛ لأن  الموضعَ ليسَ موضعَ حْذفٍ، وإنّمْا كْانَ حْذف ها لعلّْةٍ وسْببٍ، 
ٌِ صوابٌ  ا، أو والواو  ا. وإثبات ها وحذف ها صحي ا، أو لم  لمحذوفة  ل تخلو أن  تكونَ عين 

 .وهذة جملة  ما جاءَ لديه  في هذا السياق  . ضميرَ جماعةٍ 
ْا مْن  3 ْونَ )ـ حْذف  الْواو  عين  ول)و ( أك  لَْول  ﴿: وقْفَ الفْرّاء  علْى قول ْه  تعْالى(. قْ 

ْال ح ينَ  ْنَ الص  ْن  م  قَ وَأكَ  ْد  يْبٍ فأص  رتَن ي إلىَ أجَلٍ قَر  ﴾ أخَ 
3

كيْفَ جْزمَ : ي قْال  : " ، فقْالَ 
لْو لْم تكْن  ( الفْاءَ )، وهي مردودةٌ على فعلٍ منصوبٍ ؟ فالجواب  في ذلْكَ أن  (وأكن  )

، فلمّْا رددتَ ( فأصدّقَ )في  ، لْو لْم ( وأكْن  )كانْت  مجزومْة  رددتَ علْى تأويْل  الفعْل 
ه ، وهْيَ فْي قْراءة  عبْد  تكن  فيه الفاء ، ومن أثبتَ الواوَ ردّة  على الفعل  الظاهر  فنصبَ 

الحينَ  ﴿الله   ؛ . ﴾ وأكَ ونَ من الص  وقد يجوز  نصب ها في قراءت نا، وإن  لم تكْن  فيهْا الْواو 
ه ،  ليمنَ وأشباه  وا الألفَ من س  ، كما أسقط  لأن  العربَ قد ت سق ط  الواوَ من بعض  الهجاء 

"ير  واوٍ فَق لا، بغ: فق ول: ورأيت  في بعض  مصاحف  عبد  الله  
4
. 

، وأن  ذلْْكَ كثيْْرٌ  تْْاب  َِ الفْْرّاء  علْْى أن  العْْربَ قْْد ت سْْقط  الْْواوَ مْْن الك  وقْْد ألْْ
ْها، فْي موضْعٍ سْابقٍ . مستعملٌ في الكلام   علْى ( وأكْن  )رددتَ : " قْالَ فْي الآيْة  نفس 

؛ لأنّها فْي محْلِّ جْزمٍ  : والنصْب  علْى أن  تْردّة  علْى مْا بعْدَها، فتقْول  . موضع  الفاء 
ودٍ (وأكونَ ) ، وقْد قْرأَ بهْا بعْض  ( وأكْونَ )، وهي في قْراءة  عبْد  الله  بْن  مسْع  بْالواو 

ا: قْْالَ . الق ْْرّاء   وأرى ذلْْكَ صْْواب 
5

؛  ، وهْْي تْْراد  ْْذفت  مْْن الكتْْاب  بّمْْا ح  ؛ لأن  الْْواوَ ر 
قَع  وت زاد  في الكلام   "لكثرة  ما ت ن 

6
 . 

ْْراء ْْى ق د  عل ْْر  ْْعَ مْْا يَ ْْد دف ْْرّاء  ق ْْةٌ لرسْْم  (  وأكْْونَ )ة  وإذا كْْانَ الف هْْا م خالف أن 
ْْا  ْْيسَ مم ْْاب  ل ْْي الكت ْْواو  ف ْْادةَ ال ْْذكرَ أنّ زي ْْه عْْادَ ف ، واستصْْوَبَها، إلّ أنّ الم صْْحف 

                                                           
 .320البقرة الآية  1
 .3/89معاني القرآن : الفراء 2
 .30المنافقون الآية  3
 .3/310معاني القرآن : الفراء 4
، كما ترى، استصوب هذة القراءةَ، ودفْعَ مْا يْرد عليهْا أنهْا مخالفْة لرسْم المصْحف،  5 فالفراء 

، ( وأكون)فليسَ فيه  بالواو، ووجه ذلك عندة أن الواو قد تحذف في الرسم، وهي ثابتْة فْي اللفْظ 
، ثْم   ا فْي الكتْاب  ولسْت  : " ولكنّه في موضعٍ ثالثٍ نْاقشَ هْذة القْراءةَ، فْذكرَ أنّ القْارئَ زادَ واو 

 " أستحبُّ ذلكَ 
 .99ـ  3/92معاني القرآن : الفراء 6
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ا في الكتْاب   فأصّدّقَ وأكونَ  وقرأَ ﴿: " قالَ . ي ستحبُّ عندَة   ولسْت  أسْتحبُّ . ﴾ فزادَ واو 
"ذلكَ 

1
 . 

ا وذلكَ في الأفعال  المرف 2 وّة  باللام  السْاكنة  ـ حذف ها لم 
سْبقَ قبْلَ قليْلٍ أن  .  وعة  المتل 

قوطَ كثيْرٌ جْائزٌ  ، غيرَ أن  هذا السُّ قَع  من الكلام  ا ما ت ن  الفرّاءَ أشارَ إلى أن  الواوَ كثير 
ئْة   ا، فت حذف  الواو  وتكون  الضمّةٌ م جز  ، وكانَ ما قبلهَا مضموم  مقيسٌ إذا سكنت  الواو 

وهوَ كثيرٌ يكتفْى مْن اليْاء  بكسْرة  مْا قبلهَْا، ومْن الْواو  بضْمّة  مْا … : " قالَ . عنها
بَان يَْةَ  ﴿: قبلهَا؛ مثل قول ه ع  الز  ﴾ سَنَد 

2
ع  الإ نسْان   ، و ﴿ ﴾ وَيَْد 

3
"ومْا أشْبهه   

4
: " وقْالَ . 

، وما قبلَ الواو  مضمومٌ، وما قبلَ الياء  مكسْورٌ، فْإن  العْربَ  نان   وكلُّ ياءٍ أو واوٍ تَسك 
، وبالكسرة  مْن اليْاء   ئ  بالضمّة  من الواو  ف هما، وتَجتز  "تحذ 

5
وقْالَ معلقّ ْا علْى قول ْه  . 

سَان   ﴿: تعالى ع  الإ ن  ، ولم ت حذف  في المعنَى؛ لأنّها : " ﴾ وَيَد  فت  الواو  منها في اللفظ  ذ  ح 
بَان يَْةَ سَْ ومثل ها ﴿. في موضع  رفعٍ، فكانَ حذف ها باستقبال ها اللامَ الساكنةَ  ع  الز   ﴾، و ﴿ نَد 

ن ينَ  م  ؤ  ت  الله  الم  ﴾ سَوفَ ي ؤ 
6

ا …  "ولو كن  بالياء  والواو  كانَ صواب 
7

 . 
، وأمّْا فْي المعنْى   ا كمْا ذكْرَ الفْرّاء ، ل يعْدو أن  يكْونَ فْي اللفْظ  ، إذ  فالحذف 

فالواو  ثابتةٌ غير  محذوفةٍ؛ لأنّها في موضْع  رفْعٍ 
8

نيّْة  إثبْات  الْواو  والقْراءة  علْى " ، 
"
9

وهو حذفٌ جائزٌ سبب ه  أن  الواوَ ساكنةٌ استقبلهَا لمٌ ساكنةٌ . 
10

 . 
كر  الفاعْل   هم أن  العلةَّ فْي مثْل  هْذا الحْذف  أن  اللْبسَ مْأمونٌ، فْذ  ويرى بعض 

، بخلاف  نحو ، فلا يحصل  اللبس  " ل تضرب وا الرجْلَ؛ : يمنع  أن  يكونَ الفاعل  جماعة 
ْذفَ للتْبسَ الجمْع  فيْه  بالواحْد  فإن   "ه لْو ح 

11
وا الخْط  .  وذكْرَ ابْن  الْدهان  أن هْم حملْ 

، وأن  الإثباتَ أولى وا صورةَ البتداء  والنفصال  ، وانّهم لم يعتبر  على اللفظ 
12
. 

ذكْْرَ الفْْرّاء  أن  العْْربَ قْْد ت سْْقط  مْْن الهجْْاء  واوَ ضْْمير  : ـ حْْذف واو  الضْْمير   3

ا، يكتفْونَ بالضْمّة  التْي قبلهَْا، وذكْرَ أن  ذلْكَ لغْةٌ الجماعة ،  إذا كانَ ما قبلهَا مضموم 
ليْْا قَْْيس ن وع  ْْيَ : " قْْالَ . فْْي هَْْواز  ت ف  مَْْاعٍ، اك  وقْْد ت سْْقط  العْْرب  الْْواوَ، وهْْيَ واو  ج 

، وفْي قْال وا: بالضمّة  قبلهَا، فقال وا في ضرب وا ليْا : قد ضَْرَب  ن وع  قْد قْال ، فْي هَْواز 
همقَيس ، أنشدني بعض 

13
 : 

وا   وا من أراد  رارا    إ ذا ما شَاء  ضرُّ  ول يَأل و لهم أحدٌ ض 
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، والإنصاف لأبي البركْات 3/19البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في همع الهوامع للسيوطي  13

 .ول يألو لهم: ول يألوهم بدل من: وفيه 3/391الأنباري 
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وأنشدني بعض هم… 
1

 : 
ي   ند  "وكانَ معَ الأطبّاء  الأ ساة   فلو أن  الأطبّا كان  ع 

2
 . 

، جعلَه  آخرونَ ضرورة  شْعريّة   وما عدّة الفرّاء  لغة 
3

؛ لأنّ حْذفَ الْواو  يْؤدّي 
الجمع  فيه  بالواحد   إلى التباس  

4
. 

ومن العْرب  مَْن ي حْرّك  الهْاءَ حركْة  بْلا : "قالَ الفرّاء  : ـ حذف  مدّة  ضمير  الغائب   4

ا، والوجْه  الأكثْر  أن  توصْلَ بْواوٍ في قْال  ( بْلا واو)ضرب ه  : واوٍ، فيقول   ا شْديد  : ضْرب 
، وقد قالَ الشاعر  في حذف  ال ا على هذا البناء  واو  كلمّتهو كلام 

5
 : 

سٍ فَمَن  يَك ن   ن  أوَ  لابٍ وَاب  ن  ك  تَل ي  أنََا اب  ا فَإ نِّي لمَ ج  يّ  ط  ه  مَغ   ق نَاع 
ونَ  ، فيقولْ  ونَ حْذفَ الْواو  مْن الهْاء  ، فْإنّهم يختْار  ْه  : وأمّا إذا سْكنَ مْا قبْلَ الهْاء  دَع 

ونَ يقول ونَ  ه ، ول يكاد  ه ، وعَن  ن  ، وم  ل ونَ بواوٍ إذا سكنَ مْا منهو ول عنهو، فيص  : يذهب 
، وقبلهَْا حْرفٌ سْاكنٌ، فلمّْا صْارت   ونَ علْى تسْكين  الهْاء  قبلهَا؛ وذلْكَ أنّهْم ل يقْدر 

تفَوا بحركت ها من الواو   "متحرّكة  اك 
6
. 

  ، ، وإن  ل فظْت  وأشارَ إلى ذلْكَ القلقشْنديُّ فْذكرَ أن  مْدّةَ ضْمير  الغائْب  تحْذف 
لأنّكَ إذا وقفتَ حذفتَها، ووقفتَ علْى الهْاء  سْاكنة  " اوٍ؛ ضربت ه، بغير  و: وي كتب  نحو  

"
7
. 

 
 :رالرا ـ حذف الياءِ 

 
أسهبَ الفرّاء  في الحديث  عْن حْذف اليْا ء التْي فْي أواخْر  الكَل ْم  مْن الكتابْة ، 

، أم للمؤنّثة    أم للمتكلمّ 
، سواءٌ أكانت  أصلية   .وكانَ حديث ه شاملا  للياء 

ا، ـ ذكْرَ الفْرّاءَ أ 3 ن  العْربَ تحْذف  اليْاءَ مْن آخْر  الكْلام  إذا كْانَ مْا قبلهَْا مكسْور 

، وذكْرَ أن  إثباتَهْا  اكتفاء  منها بالكسرة  التّي قبلهَا، سواءٌ أكانت  معَها النْون  أم لْم تكْن 
 ٌِ ا صوابٌ صحي ن ي ﴿: قالَ في أثناء  وقوف ه على قول ه  تعالى. أيض  شَو  م وَاخ  شَوه   فَلا تَخ 

﴾
8

أ ثبتْْت  فيهْْا اليْْاء  " : 
9
وا   هْْا، وكْْلُّ ذلْْكَ صْْوابٌ، وإنّمْْا اسْْتجاز  ْْت  فْْي غير  ولْْم تثب 

؛ لأن  كسرةَ النون  تدلُّ عليها،، وليست  تَهي ب  العرب  حْذف  اليْاء  مْن آخْر   حذفَ الياء 
ا، مْن ذلْكَ رَبِّْي ﴿ ﴾ الكلام  إذا كانَ مْا قبلهَْا مكسْور  ْرَمَن  ـ و ـ أهََْانَن  أكَ 

10
رة  فْي سْو 
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2/391. 
 .3/381صبِ الأعشى : القلقشندي 4
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، وقول ه   ونَن  ب مَالٍ  ﴿: الفجر  دُّ ﴾ اتَ م 
1

نَْاد   ، ومْن غيْر  النْون  ﴿ ﴾ الم 
2

﴾ الْدّاع   ، و ﴿
3

، وهْو 
، كقْْول  … وهْو كثيْْرٌ يكتفْْى مْْن اليْْاء  بكسْْرة  مْْا قبلهَْْا  وتفعْْل  ذلْْكَ فْْي يْْاء  التّأنيْْث 

عنترةَ 
4

 : 
و  لهم  إليك  وسيلةٌ   ل ي وتَخَض    إن  العَد  وك  تَكح   ب  إ ن  يأخذ 

يحذف ونَ ياءَ التأنيث  
5

"، وهي دليل  الأنثى، اكتفاء  بالكسرة  
6
. 

وفصّلَ في موضعٍ آخرَ هذا الحذفَ، وأتى بما يشبه  التقعيدَ لحال  الياءات  التْي  
فقْرّرَ أن  للعْرب  فْي اليْاءات  التْي فْي أواخْر  الحْروف  الحْذفَ . في أواخر  الكلمات  

اكتفى بالكسرة  التي قبلهَا دليلا  عليها، وذلكَ أنّها كالصّْلة ،  "والإثباتَ، وأن  مَن حذفَ 
ْذفت   ، واسْت ثق لت  فح  مَْن أتمّهْا فهْو البنْاء  " ، وأن  "إذ سكنت  وهي في آخر  الحْروف 

، وإذا " والأصل   وذكرَ أن  العربَ تفعل  ذلكَ في الياء  سواءٌ أكانَ قبلهَا نونٌ أم لْم يكْن 
؛  لْْم يكْْن  قبلهَْْا نْْونٌ  لأن  النْْداءَ مسْْتعملٌ كثيْْرٌ فْْي "فْْأكثر  مْْا تحْْذف  اليْْاء  فْْي النْْداء 

ْْه إذا كْْانَ نكْْرة  حْْذفت  ". الكْْلام   ْْا؛ فْْذكرَ أنّ ثْْم  نْْاقشَ حْْذفَ اليْْاء  ممّْْا كْْانَ منقوص 
، سْكون  اليْاء  وسْكون  : العرب  الياءَ، نحْو هْذا قْاضٍ ورامٍ وداعٍ؛ لجتمْاع  السْاكنين 
، وإذا كانَ  ، أثبت وا الياءَ مرّة  وحْذف وها مْرّة  أخْرى، فمْن التنوين  معرفة  بالألف  واللام 
ه تعْالى تَْد   ﴿: الحذف  قولْ  ه  ْد  الله  فهْو الم  ﴾ مَْن يَه 

7
ه تعْالى فهْو  ﴿: ، ومْن الإثبْاتٍ قولْ 

ي ﴾ الم هتد 
8

، لأن  الألفَ واللامَ  ، ثم  فضّلَ الفرّاء  الإثباتَ معَ الألف  واللام  على الحذف 
عاقبان  النونَ واللامَ ت  

9
ف  بالألف  واللام  ليسَ .  وذكر  ابن  قتيبةَ أن  حذفَ الياء  من المعر 

ليسَ م ستعملا إل في كتاب  الم صحف  
10
. 

ا أن  الياءَ تطرط  من اللفْظ  إذا وقْعَ بعْدَها الألْف  والْلام ، وذلْكّ  2 ـ وذكرَ الفرّاء  أيض 

كم  إلّ لله  يَق ض  الحَْق   ﴿: لأنّها ساكنةٌ واللام  ساكنةٌ، كقول ه  تعالى ﴾ إن  الح 
11

 ﴿: ، وقول ْه  
ن   فما ت غ 

12
ر    ذ  ﴾ النُّ

13
. 

هْا يْاءٌ وت حْذف   3 ـ وأشارَ الق رّاء  إلى أنّهم اختلف وا في الكلمات  التْي يكْون  فْي أواخر 

ْْه تعْْالى ، كقول  ﴾ فمَْْا آتَْْان  الله   ﴾، و ﴿ أهْْانَن   ﴾، و ﴿ أكَْْرمن   ﴿: فْْي الكتْْاب 
1

 ، فْْذكرَ أن  
                                                           

 .321النمل الآية  1
 .43الآية ~ ق 2
 .9، و 1القمر الآيتان  3
في أبيات أخر إلى خزز ( 3/332البيان والتبيين )ونسبه الجاحظ في . 20البيت في ديوانه ع 4

 .بن لوذان
، كمْا : " في حاشيته 5 ؛ لأنّ القافيْةَ مطلقْةٌ، واليْاء  ثابتْةٌ فْي اللفْظ  والحق أن ل حْذفَ فْي البيْت 

وقْد روي أحْد .ي الإنشاء تقطع  الترنّمَ، فتسكن الياءنعم هناك طريقة ف. يجب  أن تثبتَ في الكتابة  
 ".الأبيات  التي منها هذا بالإسكان 

 .3/382وينظر أيضا . 83ـ  3/80معاني القرآن : الفراء 6
 .وفيها ومن، بالواو. 82الإسراء الآية  7
 .329 الأعراف الآية 8
 ، 3/32و  ،402ـ  2/401وينظر أيضا . 203ـ  3/200معاني القرآن : الفراء 9
 .209أدب الكاتب ع: ابن قتيبة 10
 .12الأنعام الآية  11
 .1القمر الآية  12
 .3/438: وينظر أيضا. 3/332معاني القرآن : الفراء 13
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بعضَهم ي ثب ت ها وبعضَهم ي لقيها
2

ْا فْي  ، ومالَ هو إلى اتّباع  الم صْحف  إذا وجْدَ لْه  وجه 
فمَْا آتَْان يَ الله ؛ : ولْم يقْل  : " ﴾ فمَْا آتَْان  الله   ﴿: قالَ وقد وقفَ على قول ه  تعالى. العربيّة  

فْي القْرآن  مْن اليْاء  فمَْن كْانَ ممّْن  يسْتجيز  الزيْادةَ . لأنّها محذوفة  الياء  من الكتاب  
نَ مثْل  قولْه   ع  الإنسْان  بالشّْرِّ  ﴿: والواو  اللاتي ي حْذف  ﴾ ويَْد 

3
في ثبْت  الْواوَ وليسْت  فْي  

، أو يقْول   ، جْازَ لْه  أن  يقْولَ فْي : الم صْحف  نْاد  ْدّونَن  )المنْادي للم  ، ( أتََم  بإثبْات  اليْاء 
، كمْا قيْلَ  ب ْد  وَمَْ ﴿: وجازَ له أن  ي حرّكَها إلى النصب  ﴾ ال يَ ل أعَ 

4
فمْا )، فكْذلكَ يجْوز  

ذ  به  (آتان يَ الله   ْا مْن . ، ولست  أشتهي ذلكَ، ول آخ  اتِّباع  الم صحف  إذا وجْدت  لْه  وجه 
، وق راءة  الق راء   "أحبُّ إلي  من خ لاف ه  كلام  العرب 

5
. 

طْع  فيمْا كْانَ فْي ـ وسَاوَى الفرّاء  بينَ إثبات الياء  وصلا ، وحْذف ها وصْلا  وفْي الق 4
ة ياءٌ محذوفةٌ في الكتاب  واعتل  للجميع   ا قولَه  تعالى. آخر  فسّر  يومَ يَأ ت  الله  ل  ﴿: قالَ م 

لَم   ﴾ تَك 
6

، وهْو فْي موضْع  رفْعٍ، فْإن  أثَبْت  فيْه  اليْاءَ إذا وصْلتَ : "  ت بت  بغير  اليْاء  ك 
ا، وإن  حذفتَها في القطع  والو االقراءةَ كانَ صواب  . قد قرأَ بذلكَ الق رّاء  . صل  كانَ صواب 

، ومْْا قبْْلَ الْْواو  : فمْْن  حْْذفَها إذا وصْْلَ قْْالَ  نان  اليْْاء  سْْاكنةٌ، وكْْلُّ يْْاءٍ أو واوٍ تَسْْك 
 ، ئ  بالضْمّة  مْن الْواو  ف هما، وتَجتْز  مضمومٌ، وما قبلَ الياء  مكسورٌ، فْإن  العْربَ تحْذ 

هم ، وأنشدني بعض  وبالكسرة  من الياء 
7

 : 
ا  ك رهم  مَا  فّاكَ كفة ما ت ليق  د  ط  بالسيف  الد  ا وأخرى ت ع  ود   ج 

ثب ت هْا، وهْيَ : ومن وصلَ بالياء  وسكتَ بحذف ها قالَ 
هيَ إذا وصلت  في موضْع  رفْعٍ فأ 

م  ولم يَق ض  : إذا سَكتُّ عليها تسك ن  فحذفت ها، كما قيلَ  ه  . لم يَر  ْغ   ﴿: ومثل ه قولْ  ْا نَب 
ن   مَْا ك 

﴾
8

، فالوجْه  فيهْا أن  ت ثب ْتَ اليْاءَ إذا وَصَْلتَ، وتحْذفَها إذا وقفْتَ، ،  ك تبت  بحْذف  اليْاء 
قرأَ بذلكَ حمزة  . والوجه  الآخر  أن  تحذفَها في القطع  والوصل  

9
"وهو جائزٌ . 

10
. 

 
 

 :الزياد ُ والإرباتُ 
 

ْْذا الموضْْو وا له ْْرد  ْْة ، وأف ْْي الكتاب ْْادةَ الأحْْرف  ف ْْم  زي ْْاء  الرس ْْاقشَ علم ع  ن
ْه ل ي ْزاد  إلّ حْروف  المْدِّ  ْوا علْى أن  فصول  فْي مصْنّفات هم، وبيّنْوا علْلَ ذلْكَ، ونصُّ

؛  ، وما ضارعَها كالهاء  لأن  حروفَ اللين  هيَ أمُّ الحروف  التي ل تخلْو منهْا " والليّن 
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 .301هود الآية  6
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 .بدل من الدما( دما)بدل من كفاك، و ( كفّاة: )، وفيه4/3112 (ليق) للجوهري
 .14الكهف الآية  8
 .1/342البحر المحيط : أبو حيان: وينظر 9
 .241، و 2/339وينظر أيضا في حذف الياء  .2/22معاني القرآن : الفراء 10
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ْْن شْْيءٍ  ْْوض  م ْْا، وللع  ه ْْينَ غير  ْْة  وب ْْرق  بْْينَ الكلم ْْزاد  الحْْرف  للف ْْا ي  ْْةٌ، وإنّم كلم
"محذوفٍ 

1
تّاب  يزيدونَ في كتابْة  الحْرف  مْا لْيسَ فْي وزن ْه ؛ : " وقالَ ابن  قتيبةَ .  الك 

ْْه ،  ونَ مْْن الحْْرف  مْْا هْْوَ فْْي وزن  ْْب ه  لْْه ، وي سْْق ط  ش  ْْه  وبْْينَ الم  ْْل وا بالزيْْادة  بينَ ليفص 
لق يَ، إذا كانَ فْي الكْلام  دليْلٌ علْى مْا ي

ق يَ عمّا أ  ف ونَ مْن استخفاف ا واستغناء  بما أ ب  حْذ 
"الكلمة  

2
. 

ْْقٌ بْْأحرفٍ  ْْها متعلّ لْْلٌ، بعض  وقْْد كْْانَ للكْْوفيّينَ فْْي هْْذا الموضْْوع  آراءٌ وع 
ها متعلّْقٌ  بْأحرفٍ أ ثبتْت  فْي الكتابْة  والأصْل   زيدت  في الكتابة  ول ينطق  بها، وبعض 

 :وهذا بيان  ما جاءَ لديهم في الموضوع  . أن  تحذفَ 
 

 : ولا يُنطقُ بهِ ما زيدَ في الكتابةِ : أولا
 
 :ـ زيادة  الألف  بعدَ الواو   3

يدت  في الأفعال  بعدَ واو  الجمْع  فْي مثْل : نقلَ الصّوليُّ عن الفرّاء  أن  الألفَ ز 
وا؛ للفرق  بينَ واو  الجمع  وبينَ الواو  الأصليّة  في مثل  أرجو وأخو وحمْو وا وكفر 

. آمن 
، وهو الهاء ، فإذا قال واونقلَ عن ثعلبٍ أنّها زيدت  بدل  من ا ضْرب وة ، سْقطت  : لضمير 

، وإذا قْْال وا ؛ لْْي علمَ أن  الحْْرفَ قْْد  انفْْردَ، وأخْْو وأبْْو ل تَثبْْت  : الألْْف  ضْْرب وا ثبتْْت 
ه  أخو زيدٍ وأبوة   الألف  فيه ؛ لأن  الواوَ أصليّةٌ، فالحرف  قائمٌ بنفس 
3

 . 
يْدت  بعْدَ واو  الجمْع  ونسبَ ابن  الدهان  إلى جماعْةٍ مْن الكْوفيّينَ  أن  الألْفَ ز 

ْْها بْْواو  النسْْق  فْْي مثْْل   ، : مخافْْةَ التباس  ْْزَد  الألْْف  بعْْدَ الْْواو  وا، فلْْو لْْم ت  دُّ وا ور  كفْْر 
، : واتّصلت  الكلمة  بأ خرى لظن  القارئ  أنّهْا كفْر ووردوا، في ْؤتى بْالألف  لهْذا الفْرق 
ْا واو   ا؛ ليكْونَ  وتعدّوا ذلكَ إلى الأفعال  المتّصلَة  به  بس  معْدوم  الجماعْة ، وإن  كْانَ اللْ 

ا في الموضعين   الحكم  واحد 
4
. 

ا إلْى المفْرد  فْي : وأجازَ الفرّاء  زيادةَ الألف  في نحو   هو يدعوا ويغزوا، مسند 
ا بْواو  الجمْع   ونقْلَ أبْو حيّْانَ عْن الكسْائيِّ أنّْه أجْازَ زيادتَهْا فْي . حالة  الرفع  تشْبيه 

لن يغْزوَا زيْدٌ، وإذا اتّصْلَ بْه  ضْميرٌ :  يتصلَ بالفعل  ضميرٌ، نحوالنصب  بشرط أل
لَ مْذهب  الفْرّاء  بْأنّ زيادتَهْا للفْرق  بْين  الْواو  : فيكتب  بغير  ألْفٍ نحْو لِّْ أدعْوكم، وع 

يْدت  للفْرق  بْينَ السْم  والفعْل   لّْلَ مْذهب  الكسْائيِّ بأنّهْا ز  الساكنة  والمتحرّكْة ، وع 
5

 ،
، وبْين والوجه  ألّ  ؛ لأنّْه قْد زالَ الشّْبه  الْذي بْينَ الْواو  التْي للجمْع  ت زادَ في النصْب 

الواو  في حالة  الرفع  
6

 . 
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، نحْو ضْارب وا : وأجازَ الكوفيّونَ لحاقَها بعدَ واو  جمع  المذكر  السالم  المضْاف 
زيدٍ 
1

"حملا  على الفعل  " ، ووافقهم ابن  الدهان  
2

 . 
ردة علْى غْانم الحمْد الْذي اتّهْم علمْاءَ العربيّْة  بْأنّهم وفي رأي  الكوفيّين  هْذا 

ْذفت  النْون  بعْدَها  غَفل وا عْن الإشْارة  إلْى أن  زيْادة  الألْف  تشْمل  واوَ الجمْع  التْي ح 
للإضافة ، كما تشمل  الواوَ التي أ سندَ إليها الفعل  
3

 . 
ْْا مْْن تعلْْيلات  القْْدماء  لسْْبب  زيْْا ْْا أن  أيّ  دة  هْْذة الألْْف  ل ويْْرى الحمْْد  أيض 

ا لهْذة الزيْادة ، فجلُّهْا مبنْْية علْى أسْاسٍ مغلْوطٍ، كمْْا  ا مقبْول  وواضْْح  ي عطْي تفسْير 
يقول ، حينَ اعت برَ أن  الأصلَ في الظاهرة  هو زيْادة  الألْف  بعْدَ واو  الجمْع  فقْط، فْي 

ةَ كانت  شاملة  لكْلِّ حين  يقدّم  الرسم  العثمانيُّ للمصحف  أمثلة  تدلُّ على أن  هذة الظاهر
ا لزيادت ها، واكتفى بْالقول   م  تفسير  لْيسَ : " واوٍ متطرّفةٍ، ولكنّه  من ناحيةٍ أخرى لم يقدِّ

، وهْل  كْانَ  بينَ يدي الباحث  الآنَ ما يمكن  أن  ي عينَ على تبيُّن  أصل  زيادة  تلْكَ الألْف 
 لظاهرةٍ لغويّْة كانْت  فْي القْديم  مسْتعملة  

، وتخلّْى عنهْا النطْق  بعْدَ ذلْكَ، ذلكَ تمثيلا 
، أو للفْْرق  بْْينَ دللْْة  رمْْز   واحْْتفظَ بهْْا الرّسْْم ، أو أنّهْْا زيْْدت  للفصْْل  بْْينَ الكلمْْات 
ا  الْْواو  الضْْمة  الطويلْْة  والْْواو  الصْْامتة ، أو للفْْرق  بْْينَ مْْا كانْْت  الْْواو  فيْْه  ضْْمير 

، أو أنّها من أصل  الكلمة  ؟  "للجمع 
4
. 

لةّ  في زيادة  هذة الألف  ما دفعَ بعضَ البْاحثين  المعاصْرينَ إلْى ولعل  خفاءَ الع
ها وحذف ها مطلق ا؛  لغياب صوتٍ ي قاب ل هْا ذي وظيفْةٍ دَلليّْةٍ " الدعوة  إلى وجوب  إسقاط 

"م عيّنةٍ 
5

ه  ومْا ل "، أو الدعوة  لإلحاق ها مطلق ا،  ل  بْالتمييز  بْينَ مْا تلحقْ  وبْذلكَ ل ننشْغ 
"تلحق ه  

6
. 

 
وا)ـ ونْْاقشَ الفْْرّاء  زيْْادةَ الألْْف  فْْي  2 ْْه تعْْال( ل أوضَْْع  وا  ول ﴿: فْْي قول  أوضَْْع 

ْْْم   ﴾ خ لالكَ 
7
ْْْي   ْْْه  ف ْْْه مجتمْْْعٌ علي ، وأنّ ْْْرآن  ْْْي الق ْْْا ف ْْْرَ له ْْْادةٌ ل نظي ْْْا زي ْْْذكرَ أنّه ف
المصاحف  
8

 . 
 
ا أن  مثلَ  3 وا)ـ وذكرَ الفرّاء  أيض  ْه   أوَ   ﴿: ممّا زيدَ فيه  ألفٌ قول ه  ( ل أوضَع  بَحَن  ﴾  ل أذَ 

﴾ ل انفصْامَ لهْا ، وهْو ل يشْبه  ﴿(ل)وأنّه ذلكَ كلهّ  ينبغي أن  يكتبَ بغير  ألف  بعْد 
9

 ،
؛  خفيفْةٌ، وردّ (انفصام)تبرئةٌ، والألفَ من ( انفصام)في ( ل)لأن  " التي ك تبت  بالألف 

ْْابَ ل يسْْتمرّون يكتبْْونَ علْْى جهْْةٍ واحْْدةٍ،  تّ وهْْو مْْن سْْوء  هجْْاء  ذلْْكَ إلْْى أن  الك 
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وك تبت  : " قالَ . الأوّلينَ 
1
بلام ألف وألفٍ بعدَ ذلكَ  

2
، ولْم يكتْب  فْي القْرآن  الكْريم  لهْا 

ونَ في الكتاب  على جهةٍ واحدةٍ  وا ﴿…نظيرٌ؛ وذلكَ أنّهم ل يكادونَ يستمرُّ  ول أوضْع 
﴾
3
ه   ﴿: وأمّا قول ه  . في المصاحف   مجتمعٌ عليه    بَحَن  ﴾، فقد ك تبت  بْالألف  وبغيْر   أوَ  ل أذَ 

غي للألف  أن  تحذفَ مْن كلّْه ؛ لأنّهْا لمٌ زيْدت  علْى ألْفٍ، بوقد كانَ ين. وبغير  الألف  
وأمّْا . لأخوكَ خيرٌ من أبيكَ؛ أل ترى أنّه ل ينبغي أن  ت كتبَ بألفٍ بعدَ لم ألف: كقول ه  
ه   ﴾ ل انفصْْامَ لهْا ﴿: قولْ 

4
؛  تبْْت  بْالألف  تبرئْْةٌ، والألْْفَ ( انفصْام)فْْي ( ل)لأن  " ، فك 

"خفيفةٌ (انفصام)من 
5
. 

وا ونْْْاقش  الزمخشْْْريُّ زيْْْادةَ الألْْْف  فْْْي ﴿  ْْْه   ﴾ و ﴿ ل أوضَْْْع  بَحَن  ﴾،  أوَ  ل أذَ 
ْْا، وأن  هْْذا الخْْط   ْْرعَ " فْْذهبَ إلْْى أن  الفتحْْةَ كانْْت  قبْْلَ الخْْطِّ العربْْيِّ ت كتْْب  ألف  اخت 

، وقْْد بقْْيَ  ْْا مْْن نْْزول  القْْرآن  ْْوا صْْورةَ قريب  ، فكتب  مْْن ذلْْكَ الألْْف  أثْْرٌ فْْي الطّبْْاع 
"الهمزة  ألف ا، وفتحتَها ألف ا أ خرى 

6
. 

ا لهْْذة الظْْاهرة    ِ  تفسْْير  هْْو أن  " ويْْرى غْْانم الحمْْد أن  الحتمْْالَ الْْذي يصْْل
 العربْيِّ القْديم  

اللامَ كانت  إذا اتّصلت  بها الألف  فإنّها ت رسم  بطريقة خاصّةٍ فْي الخْطِّ
نْان  تخا لف  طريقةَ اتّصال  الألف  بأيِّ حرفٍ آخْرَ مْن حْروف  الأبجديّْة ، إذ إنّهمْا ي كوِّ

هما من أسفل  قاعدة   ، تربط  تقاطعين  وقْد سْمّى علمْاء  العربيّْة  … شكلا  ي شبه  خطّين  م 
ْْة  : هْْذا الشْْكلَ باسْْم   ة فْْي النصْْوع  الكتابيّ الْْلام ألْْف، وهْْذا الشْْكل  ل يظهْْر  غيْْر 

"القديمة  لتمثيل  اتّصال  الألف  باللام   العربيّة  
7
. 

 
 (:مائة)ـ زيادة  الألف  في  4

ئْْةٍ فْْي  ْْونَ أن  الألْْفَ فْْي مائْْةٍ زيْْدت  للفْْرق  بينَهْْا وبْْينَ ف ئْْةٍ ور  يْْرى الكوفيّ
ئْةٍ؛ لأنّْكَ تقْول   ، وعدم  انقطاع  فئْةٍ ور  ها في العدد  : تسْع  مائْةٍ، ول تقْول  : انقطاع  لفظ 

ر  مائةٍ، ئْاتٍ وعشْر  فئْاتٍ وعشْر  : بل تقول   عَش  ألفٌ، وتقْول  فْي تسْع  فئْاتٍ وتسْع  ر 
 ، هْا فْي الخْطِّ كْرَ خالفت  هْا فيمْا ذ  ، فلمّْا خالفت  ها بْه فْي التعشْير  ع  ذكر 

رئاتٍ، فلا ينقط 
فونَ تعليْلَ البصْريّينَ بْأن  الألْفَ زيْدت  فْي مائْةٍ للفْرق  بينَهْا وبْينَ  وهم بْذلكَ ي ضْع 

نه ، ذلكَ لأ ، والتفريق  ينبغي أن  يكْونَ م  ن  مائة  اسمٌ ومنه  حرفٌ، فهما جنسان  مختلفان 
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ها اسْمٌ  ْه ، يْدلُّ علْى ذلْكَ أنّ العْربَ لْم ت فْرّق  بْينَ فئْة  وفيْه ، وأحْد  في مْا اتّحْدَ جنس 
والآخر  حرفٌ 
1
. 

ْهم أن  الألْفَ زيْدت  تقويْة  للهمْزة ، إذ الهمْزة  حْرفٌ خفيْفٌ بعيْد   ويرى بعض 
يت  بالألف  لتتحققَّ نبرت هاالم ، فق وِّ خرج 

2
. 

نا أدّت  إلْى خطْأٍ  ، فإن  زيادتَها في عصر  وأيّ اما يكن  المسوّف  لزيادة  هذة الألف 
، ويبْدو أن  النطْقَ الأخيْرَ (مايْة  )أو ( مَْاءة  )فاشٍ في نطق  الكلمة ، إذ أصْبحت  ت نطْق  

فْْي المخطوطْْات  ( مايْْة  )كتابت هْْا  كْْانَ وقْْعَ قبْْلَ عصْْرنا هْْذا، وقْْد يشْْهد  علْْى ذلْْكَ 
؛  تأخّرةٍ، ولعل  هذا ما دفعَ مجمعَ اللغة  أن  ي جيزَ حذفَ الألْف  الم ستنسخة  في عصورٍ م 

لت كتبَ كما تنطق  
3
. 

 
ا في أولئكَ، ل للفرق  بينها وبْينَ إليْكَ كمْا هْو  1 وا واو  ـ ون قلَ عن الكوفيّينَ أن هم زاد 

مذهب  البصريّينَ 
4

ا، ، بل فر ق ا بينَها وبينَ إليكَ السميّة ؛ لأن  إلى عندهم قد تكْون  اسْم 
ا، كقول هم انصرفت  من إليكَ، وهذا بناء  علْى أن  التفريْقَ عنْدَهم إنّمْا ي جعْل  فْي : اسم 
المتّحد  الجنس  
5
. 

، (أ لئ ْكَ )ول يخفى أن  في الكلمة  ألف ا محذوفة  ي نطق  بهْا، فالكلمْة  تنطْق  هكْذا  
، فلْْو وأن  فيهْْ سَ قْْد نشْْأَ بحْْذف  الألْْف  ا زائْْدة  ل ي نطْْق  بهْْا، وفْْي ظنّْْي أن  اللْْب  ا واو 

ينت  الكلمة  من خللٍ في النطق  يميل  بها إلى نطْق  هْذة  أ ثبتت  الألف  وحذفت  الواو  لص 
الواو  
6

 . 
؛  ، والمحافظْة  علْى بقْاء  الْواو  وقد دعا بعض  المحدثينَ إلى إعْادة  تلْكَ الألْف 

سلامة  نطق ها لضمان  
7

هم إلى حذف  الواو  فقط ، وبعض 
8
. 

 
 

 :رانيا ـ ما أربتَ في الكتابةِ وحقُّه أنْ يُحذفُ 
 
ا 3  :ـ إثبات  الألف  في الممنوع  من الصرف  منصوب 

، والأصل  ألّ  ، أثبت وا فيها ألف ا في النصب  وقفَ الفرّاء  على كلماتٍ ل تنصرف 
رائ هْا، ثْْم  ذكْْرَ أن  إثباتَهْْا وحْذفَها صْْوابٌ؛ لأن  مَْْن أثبْْتَ تثبْتَ؛ لأن  إثباتَهْْا دليْْل  إج
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، وحْْذفَ فْْي الوصْْل   ا﴾ ﴿: قْْالَ فْْي قول ْْه  تعْْالى. أثبْْتَ فْْي الوقْْف  ْْر  ص  ْْوا م  ب ط  اه 
1

 " :
، وأسْْماء  البلْْدان  ل تنصْْرف   ت بَْْت  بْْالألف   فْْإن  شْْئتَ جعلْْتَ الألْْفَ التْْي فْْي ﴿… ك 

ا ر  ص  ن  فيهْا، كمْا كتب ْوا ﴿﴾ ألف ْا ي وقْف  عليهْا، فْإ م  ﴾ سلاسْلا   ذا وصْلتَ لْم ت نْوِّ
2
 و ﴿ 

ا ﴾ قَوَارير 
3
"بالألف   

4
ا ت بت  : " ، ثم  قالَ بعد  ، وأجراها بعض  الق رّاء  ( سلاسل)ك  بالألف 

ْهم ها، ولْم ي جْر  بعض  العْرب  : وقْالَ الْذي لْم ي جْر  . الق رّاء  لمكان  الألف  التي في آخر 
ْْلة صْْوابٌ ت ثب ْْت  فيمْْا ل يجْْري الألْْفَ فْْي ا ، فْْإذا وصْْل وا حْْذف وا الألْْفَ، وك  . لنصْْب 

ا﴾، أ ثبتْْْت  الألْْْف  فْْْي الأولْْْى؛ لأنّهْْْا رأس  آيْْْةٍ،  ﴿: ومثْْْل  ذلْْْكَ قول ْْْه   ير  كانْْْت  قَْْْوَار 
جّْة ، وكْذلكَ رأيت هْا . والأخرى ليست  بآيةٍ  فكانَ ثبات  الألف  في الأ ولى أقوى لهْذة  الح 

وأهْل  . البصْرة ، وكتب وهْا فْي مَصْاح ف هم كْذلكَ في مصحف  عبْد  الله ، وقْرأَ بهْا أهْل  
ا، وكْأنّهم استوحش ْوا أن  ي ثبْتَ حْرفٌ واحْدٌ  الكوفة  والمدينة  ي ثبت ونَ الألفَ فيهما جميع 
همْا،  ا، وإن  شْئتَ لْم ت جر  ، فإن  شئتَ أجريته ما جميع  في معنى نصبٍ بكتابين  مختلفين 

ولى لمكان  الألف  
في كتاب  أهل  البصرة ، ولْم ت جْر  الثانيْةَ إذ  لْم وإن  شئتَ أجريتَ الأ 

"يكن  فيها الألف  
5
. 

 
ا 2  :ـ إثبات  الألف  في المعرف  بالألف  واللام  منصوب 

 ، ناقشَ الفرّاء  إثباتَ الألف  وحذفَها فيما دخلت  عليه  الألْف  والْلام  فْي النصْب 
ول ﴿: كقول ه  تعالى س  نَا الر  ﴾ وَأطََع 

6
ب يلافَأَ  ، و ﴿ ﴾ ضَلُّونَا الس 

7
ن ونَا ، و ﴿ ﴾ الظُّ

8
فذكرَ أن   

ْْفٍ، فْْي الوقْْف  والوصْْل   ْْكَ جْْائزٌ، بْْألفٍ وبغيْْر  أل فْْذكرَ أن  ذل
9

وذكْْرَ النّحّْْاس  أن  . 
؛ ليتّفْْقَ الكْْلام ، في وقْْف   العْْربَ ت ثبْْت  هْْذة  الألْْفَ فْْي القْْوافي ، وت ثبت هْْا فْْي الفواصْْل 

عليها، ول ي وصل  بها
10
. 

اـ إثبات  حروف   3  :العلةّ  في الفعل  مجزوم 

ْْاء  مْْن  ْْواو  والي ْْة ؛ الألْْف  وال ْْرّاء  أن  الأصْْلَ أن  ت حْْذفَ حْْروف  العلّ ذكْْرَ الف
ْا علْى إثبْات  سْائر  الحْروف    قياس 

الأفعال  المجزومة ، ولكنّْه أجْازَ  إثباتَهْا فْي الخْطِّ
 ، ْْاكنة  ْْكَ؛ لكون هْْا س ْْل  ذل ْْرب  مَْْن يفع ْْن الع ْْارَ إلْْى أن  م ، وأش ْْاكنة  ْْت  علْْى س ك فت ر 

ْر   ﴿: قالَ في إثبات  حرف  العلة  في قول ه  تعالى. سكون ها يق ْا ف ْي البَح  ب  لهَ ْم  طَر  ْر  فَاض 
شَْى ْا وَل تَخ  ْا ل تَخَْاف  دَرَك  ﴾ الجْْزمَ،  ول يخشْى ﴿: ولْْو نْوى حمْزة  بقول ْه: " ﴾ يَبَس 
ا  "وإن  كانت  في الياء  كانَ صواب 

11
فْي : " عليْل  هْذا الإثبْات  وكانَ قد قالَ قبلا  فْي ت. 
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 ﴾ بعْْد الجْْزم  وإن  شْْئتَ جعلْْتَ ﴿ ول تخشْْى ذلْْكَ ثلاثْْة  أوجْْهٍ؛ إن  شْْئتَ اسْْتأنفتَ ﴿
﴾ في موضع  جزمٍ، وإن  كانت  فيه  اليْاء ؛ لأن  مْن العْرب  مْن يفعْل  ذلْكَ؛ قْالَ  تخشى

بعض  بني عبسٍ 
1

 : 
ي   م  ياد   ب ما لقت  لبَ ون    ألم  يأتيكَ وَالأنبَاء  تَن   بن ي ز 

، وهْْي فْْي موضْْع  جْْزمٍ؛ لأنّْْه رآهْْا سْْاكنة، فتركَهْْا علْْى (يأتيْْكَ )فأثبْْتَ اليْْاءَ فْْي 
هم في الواو  … سكون ها، كما تفعل  بسائر  الحروف   وأنشدني بعض 

2
: 

ا   ر  تَذ  ع  تَ م  انَ ث م  ج ئ  و ولم تدَع   هَجَوتَ زَب  م تَهج 
انَ لَ ن  سَبِّ زَب  "م 

3
 

ُِّ عْْن كثيْْرينَ مْْن أهْْل  العربيّْْة ، وقْْد وصْْفَ النّحْْاس   وهْْذا الإثبْْات  ل يصْْ
ِ  الغلْط   مذهبَ الفرّاء  بأنّه مْن أقْب
4

، ونسْبه  فْي موضْعٍ آخْرَ للكْوفيينَ، وذكْرَ أنّْه ل 
يجوزَ إثبات  شيءٍ من ذلكَ عندَ البصريّينَ 
5

 . 
الأسْْماء  السْْتة   ـ وممّْْا يتّصْْل  بكتابْْة  الألْْف  والْْواو  أن  الفْْرّاءَ أجْْازَ كتابْْةَ بعْْض   4

ها بالواو  كـ (ذا)بالألف  كـ  ، قْالَ ( أبو)، وبعض  ا، معَ مراعاة  تعريب ها فْي الكْلام 
: م طلق 

﴾ والجَْار  ذا القربْْى ﴿" 
6
ت ْبَ الحْْرف  علْى جهْْةٍ واحْْدةٍ،   ولْم يقْْرأ  بْه  أحْْدٌ، وربّمْْا ك 
ْا أن  كتْابَ علْيِّ بْن  أبْي طالْبٍ : وبلغن ي. وهو في ذلك يقرأ  بالوجوة   هْذا : كْانَ مكتوب 

، وهي ت عْرّب  فْي الكْلام  إذا : كتابٌ من عليِّ بن  أبو طالبٍ، كتاب ها أبو في كلِّ الجهات 
"ق رئت  

7
. 

، فْْذكرَ أن  كتْْابتَهم ْْدهان  ( علْْيُّ بْْن  أبْْو طالْْبٍ : )وأشْْار  إلْْى مثْْل  هْْذا ابْْن  ال
، واعتذرَ عْن ذلْكَ بْأن  الخْط  يو ، وكلام هم بها بالياء  ا، وأن  بالواو  مئْذٍ لْم يكْن  م حْرّر 

الكاتبَ جرى على عادت ه التي عرفَها في صورة  هذا السم  في الرفع  
8
. 

 
 :الوصل والفصل

 
نع  علماء  العربيّْة  علْى أن  حْق  كْلِّ كلمْةٍ أن  تقْعَ مفصْولة  فْي الكتْاب  ممّْا  

ا قبلهَا وما بعدَها؛ ليَدل  كلُّ لفْظٍ علْى مْا وَضْعَ لْه  مفْرد 
9

وقْد أولَْوا هْذا الموضْوعَ . 
                                                           

. 3/340البيت مْن الْوافر، وهْو لقْيس بْن زهيْر العبسْي فْي شْرط أبيْات سْيبويه للسْيرافي  1
ألْم يبلغْك، : إلى رواية أخْرى للبيْت، وهْي( 3/329شرط شواهد المغني )وأشار السيوطي في 

 .ة الروايةول شاهد في هذ
  .3/341 للحموي  البيت من البسيط، وهو لأبي عمرو بن العلاء في معجم الأدباء 2
 .312ـ  3/313معاني القرآن : الفراء 3
 .3/13إعراب القرآن : أبو جعفر النحاس 4
 .382ـ  4/381إعراب القرآن : أبو جعفر النحاس 5
(: " 303المقنع ع)وقال الداني في . ﴾ ىوالجار  ذي القرب ، وهي في القرآن ﴿31النساء الآية  6

بْألف، ولْم ( الجْار ذا القربْى)وفي النساء قال الكسائي والفرّاء في بعض  مصاحف أهْل الكوفْة  
ابْن : ينظْر. قْرأ بهْا أبْو حيْوة". نجد ذلكَ كذلكَ في شيءٍ من مصاحف هم، ول قرأ به أحْدٌ مْنهم 

تنبيْه الخْلان )وقْال المْارغني فْي . 213مختصر في شواذ القرآن من كتاب البْديع ع: خالويه
 ". فإنّه في بعض المصاحف بالألف  بعد الذال عوض الياء (: " 289ع
ا . 3/334معاني القرآن : الفراء 7  .3/212وينظر أيض 
 .32باب الهجاء ع: ابن الدهان 8
 .42كتاب الكتاب ع: ابن درستويه 9
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وا لْه  فصْول  مسْتقلةّ  فْي مؤلفْات هم، غيْرَ أن  حْديثَ الكْوفيّينَ عنْه جْاءَ  ، وأفرد  عناية 
وأشْارَ إلْى أن  . الشْيءَ الكثيْرَ منْه( معْاني القْرآن)متفرّق ا، وقد ضْمّنَ الفْرّاء  كتابَْه  

ها ل  الكلمةَ من أوّل ها ومن آخر   :العربَ ت وص 
لَ من أوّل ه  ـ فممّا و   3 ، ( إن  )ص  ، وبْاللام  والهْاء  ، فتصْير  لكْن  صلت  بْاللام  والكْاف  و 

نّكَ، قالَ  إن  عبْدَ : وإنّما نصبت  العْرب  بهْا إذا ش ْدّدت  نون هْا؛ لأن  أصْلهَا: "فتصير  له 
ا  ْْا واحْْد  ْْا حرف  وهْْي فيمْْا … الله  قْْائمٌ، فزيْْدت  علْْى إن  لمٌ وكْْافٌ فصْْارتَا جميع 

لَ  ص  ت  به من أوّل ها بمنـزلة  قول  الشاعر  و 
1

 : 
يمَةٌ   ةٍ لوََس  ي  س  ن  عَب  كَ م  ن   عَلىَ هَنَوَاتٍ كَاذبٍ مَن  يَق ول هَا  له 

"ها هنا بلامٍ وهْاءٍ، كمْا وصَْلها ثَْم  بْلامٍ وكْافٍ ( إن  )وَصَلَ 
2

وقْد تكْون  الهْاء  فْي . 
لَ به  ( لهنّكَ ) ص  ، فقد ذكرَ ابن  منظورٍ أن  مْن العْرب (إن  )بدل  من الهمزة ، ل حرف ا و 

كَ لرجلٌ صادقٌ : هاء  معَ اللام، فتقول  ( إنّ )مَن ي بدل همزةَ  ن  لهَ 
3

 . 
ْا  2 ْلَ ( هْاذاكَ )و ( هْذا)ـ ومنه  أيض  (هْا)مْن أوّل ْه  بْـ ( ذا)وص 

4
والعلْةُّ فْي وصْل  . 

ْْـ ( ذا) ْْا)ب ْْرَ اسْْتعمال هما م( ه ْْزمَ المْْبهمَ، وكث ْْا، حتّْْى صْْارَا كالكلمْْة  أن  التنبيْْهَ ل  ع 
الواحدة  
5
. 

ا  3 ؛ لكثْرة  ( ما)، فأصل ها (كم)ـ ومنه أيض  ، فحْذفت  الألْف  وصلت  من أوّل هْا بالكْاف 

، وسكنت  الميم   الستعمال 
6

 . 
، وصْلَ مْن أوّل ْه  (لأنَ  )و ( لَْئ ن  )ـ ومنه كْذلكَ  4

7
وهْذا الوصْل  واجْبٌ لكْون  الْلام  . 

 .على حرفٍ واحدٍ 
ة  الفعل  المؤكّد  بالنون   ـ وممّا 1 لَ من آخر  ص  و 

8
وهْو وصْلٌ واجْبٌ لأن  النْونَ علْى . 

ه    .حرفٍ واحدٍ، والحرف  الواحد  ل يقوم  بنفس 
ة بـ  1 صلَ من آخر  (ما)ـ ومنه إمّا، وهي إن  و 

9
ل  .  واجبٌ في كْلِّ ( ما)بـ ( إن  )وَوَص 

ا، فـ كلِّ حالٍ؛ للإدغام  الذي يلحق ها، فيصل ها في اللفظ  أي ، (ما)و ( إن  )ض  من الحْروف 
، أضف  إلى ذلكَ أن  النطقَ بحْرفٍ مْدغمٍ أخْفُّ  وكتاب  حرفٍ أخفُّ من كتاب  حرفين 

من النطق  بحرفين  م ضاعفين  
10
. 

ا إنّما، وهي إن  و  2 ا، وإن  كانْت  ( ما)ـ ومنه أيض  بمعنْى ( مْا)تجعل  إنما حرف ا واحد 

، قالَ  ت بت  منفصلة  هما أن  تجعْلَ إنّمْا : إنّما على وجهين  : وذلكَ أن  قولَكَ : " الذي ك  أحد 
، فإن  كانْت  رافعْة  رفعْتَ، وإن   ل  الأفعالَ التي بعدَها في الأسماء  ا، ثم  ت عم  حرف ا واحد 
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كَ، وإنّمْْا مْْالي : كانْْت  ناصْْبة  نصْْبتَ؛ فقلْْتَ  إنّمْْا دخلْْت  دارَكَ، وإنّمْْا أعجبتنْْي دار 
، فيكْون  (إن  )منفصلة  مْن ( ما)وأمّا الوجه  الآخر  فأن  تجعلَ . فهذا حرفٌ واحدٌ . مال كَ 

"علْْْى معنْْْى الْْْذي ( مْْْا)
1

فْْْي المصْْْاحف  بمعنْْْى الْْْذي مفصْْْولة  ( مْْْا)وكتابْْْة  . 
وموصولة  
2

نا  ه  دقيق ْا لمْا وجْد  ، ول ينفيْه ، فلْو كْانَ تعليلْ  ف  تعليْلَ الفْرّاء  ( مْا)، ي ضع 
وا كَيد  سَاح رٍ إن ما صَ  ﴿: موصولة  في قول ه تعالى ﴾ نَع 

3
. 

، نحْو 9 ْا حْروف  السْتفهام  أيْنَ، ومتْى، وكيْفَ، وأيّ، توصْل  بْـ : ـ ومن ذلْكَ أيض 

، وهو الجْزاء  (ما) ، فيحدث  باتّصال ها معن ى لم يكن  في هذة الحروف 
4

وي شْترط  فْي . 
ا معنْى بمعنْى الْذي، وأن  يحْدثَ باتّصْال ه( مْا)ألّ تكْونَ ( مْا)وصل  هذة الأسماء  بـ 

، وإلّ كتبت  مفصولة   الجزاء 
5

الوقْت : أينَ ما وعْدتَنا؟ ومتْى مْا وعْدتنا؟ تريْد  : ، نحو
؟: الذي وعدتنا، وكيفَ ما ق بلَكَ؟ تريد   الذي ق بَلَكَ، وأيُّ ما عندَكَ أجود 

6
 

﴾ ﴿: بلام  الخفض  في قول ه  تعالى( ما)ـ ومنه كذلكَ وصل   8 فَمَال  هَؤلء  القوم 
7

، حتّْى 

، ولتصْال  القْراءة ، ل (ما)هّم وا أنّها بعض  حتّى تو ْه ، ولكْن  ، وأنّها حْرفٌ فْي بعض 
؛ لأنّهْْا لمٌ خافضْْةٌ  "يجْْوز  الوقْْف  علْْى الْْلام 

8
وذكْْرَ أبْْو جعفْْرٍ النّحّْْاس  أن  الْْلامَ .  

متّصْْْلةٌ عنْْْدَ الفْْْرّاء  والبصْْْريّينَ، وأن  ابْْْنَ سْْْعدانَ حكْْْى انفصَْْْالهَا
9

، وذكْْْرَ ابْْْن  
مثلَ هذة الكتابة  ل تجوز  فْي غيْر  الم صْحف   درستويه  أن  

10
ا " ، وأنّْه  لْو كْانَ صْواب 

ْْْدئَ بمْْْا بعْْْدَها، ول يقْْْرأ  بهْْْذا إلّ جاهْْْلٌ  لجْْْازَ للقْْْارئ  أن  يقْْْفَ علْْْى الْْْلام  ويبت
"بالقراءة  

11
ويرى بعض  المحدثينَ أن  السبَبَ الأساسي  في مثل  هذا الوصل  هو كون  . 

قليلةَ المقاطيع  ( مال  )
12
. 

ْْرّاءَ أجْْازَ وصْْلَ  30 ْْكَ أن  الف ْْن  )ـ ومْْن ذل ْْـ ( مَ ْْى تصْْيرَ ( " ذا)السْْتفهامية  ب حتّ

، وذكرَ أنّْه رآهْا  متّصْلة  فْي ( مَنْذا)فْي بعْض  مصْاحف  عبْد  الله  " كالحرف  الواحد 
"الكتاب  

13
ل  .  ، إلّ أن  يكونَ قبلهَا شيءٌ مْن الحْروف  ( مَن)ووَص  بأيِّ شيءٍ ل يجوز 
، ي ْدغم  فيهْا، نحْو التي علْى ، إلّ : حْرفين  ، وإن  ( لْم)ممّْن، وعمّْن، وأمّْن  فْلا يجْوز 
مت   أ دغ 

14
ر  صْوت  النْون  بالْذال  بعْدَها، إذ إن  النْونَ . 

ولعل  هذا الوصلَ ناتٌ  عن تأثُّ
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ْغر   ، وقد ينضاف  إلى ذلكَ ص  ، فقد يكون  الكاتب  قد أحس  بذلكَ التأثير  تخفى قبلَ الذال 
عهما، فوصلهماحجم  ا ، وقلة  مقاط  لكلمتين 

1
. 

﴾ يبنْؤم   جْاءت  موصْولة  ﴿( يْا بْنَ أ م  )ـ ومنْه أن   33
2
صْلت   (منْذا)كمْا و 

 3
؛ لكثْرة  

الكلام  بها
4

هم أن  سببَ وصل ها هو نطق  هذة الكلمات  في سْياقٍ متّصْلٍ، .  ويرى بعض 
ها متّصلٍ، إلى جانب  صغر  حجم 
5
. 

ا أنّه أجازَ أن   32 ا)تكونَ  ـ ومنه أيض  ْوَفِّيَنّه م   ﴿: في قول ه  تعْالى( لمَ  ْا ليَ  ْلا  لمَ  ﴾ وإن  ك 
6
 

، فأ دغمْت  "  ذفت  واحْدةٌ، فبقيْت  اثنتْان  ، فلمّا اجتمعت  ثلاث  ميماتٍ ح  ن  ما ليَ وَفِّيَنّه م  لمَ 
"في صاحبت ها 

7
. 

( وي)ن  تكْونَ موصْولةٌ حْرفٌ واحْدٌ، ول يجْوز  أ( ويكْأن  )ـ ومذهب  الفرّاء  أن   33

(كْْأن  )منفصْْلة  مْْن 
8

ْْلَ عْْن الكسْْائيِّ أنّهْْا مفصْْولةٌ .  ون ق
9

ْْى  ( وي)، وكْْانَ يقْْف  عل
(كأن ه)ويبتدئ  

10
، وأنّْه .  وذكرَ ابن  الجزريِّ أن  المختارَ عندَ أكثر  الأئمّة  عْدم  الفصْل 

ا الفصل  لوجود  الرواية  بذلكَ  يجوز  فيه  أيض 
11

 . 
ة ، وأن  حق ْه  غيْر  ( أن  ويكْ)وعد  ابْن  درسْتويه    عْن نَظْائ ر 

، ممّْا شْذ  موصْولة 
إذا وقعْت  قبْْلَ كْأن  الثقيلْْة  أو  ( وي)ذلْكَ، ولكْن  وصْْلَه  جْائزٌ؛ لعْْارضٍ عْرضَ فيْْه  
ويْكَ، وكْاف  الخطْاب  ل تنفْرد  فْي : الخفيفة ؛ لأنّهْا توصْل  بكْاف  الخطْاب  فْي نحْو

هاالكتابة ، فأ جريت  معَ كاف  الجرِّ م   جراها مَعَ غير 
12
. 

ْْا  34 ، ( دم  اإلْْى القْْ)فْْي ( إلقْْادم  )ـ وأجْْازَ الفْْرّاء  أيض  فْْيمن حْْذفَ الْْلامَ عنْْدَ الْْلام 

واستشهدَ بقول  الشّاعر  
13
: 

ها إلقادم    ن آخ ر  دٍ قَارَعَ المخارم  كَأنَ  م  مَ نَج  ر  مَخ 
14
 

ن   ﴿رّاءَ أجْْازَ فْْي غيْْر  القْْرآن  فْْي ـ ومْْن النْْوادر  أن  الفْْ 31 ﴾ سَْْأت هم 
15

، فْْيمن تْْركَ 

ْن  سْات ه، فتجعْل  : ولْو جْاءَ فْي غيْر  القْرآن  : " ، قْالَ (ساةٍ )من ( من)الهمزَ، فصلَ  م 
ن( ساة  ) ه  ب م  ا فيخفض  "حرف ا واحد 

16
 . لجازَ  
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ه  أجازَ في  31 : فيمن  خفّفَ، أن  ت كتبَ بغير  ألفٍ، هكذا( لو أن  )ـ ون ق لَ عن الكسائيِّ أن 

ْْوَن   لَ
1

ْْى وتف.  ْْواو  التق ْْى ال ْْا عل ْْت  حركت ه ْْت  الهمْْزة ، وألقي ْْدَما خفّف ْْه عن ْْكَ أنّ سْْير  ذل
ْْه ،  ا ل يقْْوم  بنفس  ْْا منفْْرد  ْْه  حرف  ، لكون  ، واتصْْلَ النْْون  بْْالواو  ْْذفَ الألْْف  ، فح  سْْاكنان 

 .والمنفرد  يجب  وصل ه  
 

 :إذن
 

تكتبَ بالألف  فالرضيُّ نسبَ إليه  أنّها (. إذن  )اختلفَ النقل  عن الفرّاء  في كتب  
؛ لئلاّ تلتبسَ بـ  ، وبالنون  إذا لم تعمل  الزمانيّة ، وأمّْا إذا عملْت  فالعمْل  ( إذا)إذا عملت 

ها ي ميّز 
2

 . ، ت بَْت  بْالنون  ، وإلّ ك  ت بَْت  بْالألف  لت  ك  ونقلَ ابن  هشامٍ عن  الفرّاء  أنّه إن  عم 
للفرق  بينَها وبينَ إذا
3

وفصّْلَ الفْرّاء ، : " قْالَ القلقشْندي. ونسبَ إليه  آخرونَ العكسَ . 
ت بَت  بالنون  لقوّت ها : فقالَ  لت  ك  عم 

، وإن  أ  ت بَت  بالألف  "إن  أ لغيت  ك 
4

 . 
ْْي  ْْرّاء  عنهْْا ف ْْه إيّاهْْا ( معْْاني القْْرآن  )وحْْديث  الف إعمال هْْا وإهمال هْْا، وكتابت 

إلْى أنّهْا تكتْبَ بْالألف   بالألف  فْي كْلِّ حْالٍ عاملْة  أو مهملْة  ي شْعر  أنّْه ممّْن  يْذهب  
ْْا دائم 
5

وزعْْمَ الفْْراء  أن  إذن  : " ، وذلْْكَ مْْا أشْْارَ إليْْه  أبْْو جعفْْرٍ النّحّْْاس  حينَمْْا قْْالَ 
، وأنّها منوّنةٌ  "ت كتب  بالألف 

6
ا، وهو ما أميل  إليه ؛  ، وهو رأي  أبي بكرٍ الأنباريِّ أيض 

ِ  في الوقف  عليها بالألف   إليه ؛ فما دامَ الرأي  الراج
7

لذا كانت  كتابت ها بالألف  أوفْقَ، ، 
 .إن  مبنى الخطِّ على البتداء  والوقف  : أوفقَ، فقد قال وا

 
 :المدغم

 
ـ ذكرَ الفرّاء  أن  الكتابةَ على الإدغام  تكونَ بحرفٍ واحدٍ إذا كانَ الإدغْام  فْي كلمْةٍ  3

ا كمْْا ي كتفَْى بْْالحرف  مْن الحْْرفين  في ْدغم ، ويكْْون  كتاب ه: " واحْدةٍ، قْالَ  "مْا واحْْد 
8

 .
ا قولَه  تعالى ر  نَْةٍ  ﴿: وقالَ م فسِّ يَْا مَْن  حَْي  عْن  بَيِّ ﴾ وَيَح 

9
كتابت هْا علْى الإدغْام  بيْاءٍ : " 

"واحدةٍ، وهيَ أكثر  قراءة  الق رّاء  
10

 اجتمْاع  . 
والعلةّ  في حْذف  أحْد  الحْرفين  كراهيْة 
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ْونَ  ، فهْم يكره  ْونَ فْي  الأشباة  فْي الكتابْة ، واسْتثقال  للتضْعيف  فْي الكتْاب  مْا يكره 
وهو مذهبٌ متّفقٌ عليه، ل اختلاف فيه  . الكلام  من التضعيف  

1
. 

، وأحد  المنْدغمين  الْلام  والثْاني التْاء ، فظْاهر  كْلام   2 ـ وإذا كانَ الإدغام  من كلمتين 

، ومنفصلينَ، وهو الوجه ؛ لأنّهما ليسَْا مْن كلمْةٍ  لين  . واحْدةٍ  الفرّاء  جواز  كتب هما متّص 
ا قولَه  تعالى فسّر  ن   ﴿: قالَ م  نَيَي  دَى الحس  ونَ ب نَا إلّ إ ح  ﴾ ق ل  هَل  تَرَب ص 

2
العرب  ت ْدغم  : " 

هم عالٍ كثيرٌ؛ يقول  . عندَ التاءَ خاصّة  ( بل  )و ( هل  )ت دغم  اللامَ من  هل  : وهو في كلام 
رّاء  علْى ذلْكَ، وإنّمْا أسْتح ي، فقرأهَْا القْ  ي، وهَت در  بُّ فْي القْراءة  خاصّْة  تبيْانَ تَدر 

ْل  وإشْباع   ذلكَ؛ لأنّهما منفصلان  ليسَا من حرفٍ واحدٍ، وإنّما ب ن يَ القْرآن  علْى التّرسُّ
، وكلة صوابٌ  بار  ه ،وقد أدغمَ الق رّاء  الك  يَان ه  أحبُّ إلي  من إدغام  ، فَت ب  "الكلام 

3
 . 

، واشْترطَ  وناقشَ الفرّاء  في موضعٍ آخرَ إدغامَ اللام   عندَ النون  والتْاء  والْراء 
ْه  يخلْو مْن أيّْة   ا، وأن  يتحرّكَ النون  أو التْاء ، ولكْن  كلام  نَ اللام  تسكينَا لزم  ك  أن  تس 
، ويدلُّ علْى أنّْه يريْد  ذلْكَ الإدغْامَ الْذي ل يظهْر   إشارةٍ إلى جواز  كتابت هما متّصلين 

ة الخْْطُّ  ، ول ي صْْوّر  إل فْْي الصْْوت 
4
ْْوع  مْْن  . ْْاسَ هْْذا الن ْْدهان  أن  قي ْْن  ال وذكْْر  اب

الإدغام  أن  يثب ْتَ علْى حال ْه  قبْلَ الإدغْام  
5

، ول يجْوز   ، أي يثبْت  الحرفْان  فْي الخْطِّ
هما  .حذف  أحد 

 
نا)ـ وأمّا  3 في قول  الشاعر  ( اد 

6
 : 

عَسَ حَتّى لو يَشاء  ادّنا  ن ضَوئ ه  مَق بَس    عَس   كانَ له  م 
، وكْان وا : ي ريد  " الفرّاء  أنّه  فقد ذكرَ  م  الْذّالَ فْي الْدال  ، ويْدغ  إذ  دَنا، ثم  ي لقْى همْزةَ إذ 

"يرونَ أن  هذا البيتَ مصنوعٌ 
7
. 

مْت  لم  التعريْف  فْي لمٍ، نحْو 4 ، فمْذهب  أهْل  اللغْة  وجْوب  : ـ وإذا أدغ  الله  واللهْو 
، كما تثبت  في غير  الإدغْا الخيْر  والمْال  ونحْو  ذلْكَ : م  فْي مثْل  إثبات  لم  التعريف 

8
 .

،وكتابت ْه بْْلامٍ : ون ق ْل  عْن ثعلْْب  جْواز  حْْذف  لم  التعريْف  فْْي الليْل  والليلْْة  واللطيف 
فَ فاستخف   ر  واحدةٍ؛ لأنّه ع 
9
. 
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، سْْواءٌ ، فوبعاادُ  ْْةٍ مْْن آراء  الكْْوفيّينَ فْْي الإمْْلاء  لقْْد كشْْفَ البحْْث  عْْن جمل
، ول ريْبَ فْي  أكانت  هذة الآراء  تتعلقّ   برسم  الكلمات  في القْرآن  أم فْي غيْر  القْرآن 

هم من أهل  اللغة    . أن  بينَ الرسمين  فروق ا، لمحَها الكوفيّونَ، كما لمحَها غير 
ا أن  هْذة الآراءَ فْي جْزءٍ كبيْرٍ منهْا للفْراء   ة  تكْاد  . وكشفَ البحث  أيض  فْآراؤ 

جهة  النظر  الكوفيّة  في هذ ، فهو من الأئمّة  الذينَ انبى المْذهب  الكْوفيُّ تمثّل  و  ا السيّاق 
 . على آرائ هم

ول شك  أن  في بعض  مْا تفْرّدَ . وقد كانَ بعض  هذة الآراء  ممّا تفرّدَ به  الفرّاء  
وا  ، ويهتْد  عْاة  التيسْير  والإصْلاط  ْاب  ود  ت  ْمَها البْاحثونَ والك  ي أن  يترس  َِ ينبغ  به  ملام 

تابْْة  بهْْا فْْي سْْ هم مْْن كثيْْرٍ مْْن مَزالْْق  الك  ْْهم عْْن مخْْارجَ ت خْْرج  ياق  بحْْث هم وتفتيش 
ب ها فْة ، ومسْألةَ .العربيّة ، ومصاع  وليسَ بخافٍ أنّنْي أعن ْي مسْألةَ كتابْة  الألْف  المتطرِّ

 .وهما مسألتان  شائكتان  يصطدم  بهما أبناء  العربيّة  في الأعمِّ الأغلب  . كتابة  الهمزة  
لة  كتابْْة  الهمْْزة  فْْلا ريْْبَ فْْي أن  رأيَ الفْْرّاء  المتمثّْْلَ باختيْْار  شْْكلٍ أمّْْا مسْْأ 

واحدٍ لها، وهو رسْم ها  علْى ألْفٍ فْي جميْع  حالت هْا، يمثّْل  دعْوة  صْريحة  خطيْرة  
ا؛ لتّخْْاذ   قَمينْْة  بْْأن  ت حتْْذى؛ لإصْْلاط  الإمْْلاء  فْْي العربيّْْة ، جهْْرَ بهْْا صْْاحب ها قْْديم 

ه  الخْاعُّ صورةٍ واحدةٍ للهمز ة ، كما أن  سائرَ حْروف  العربيّْة  لكْلِّ واحْدٍ منهْا رسْم 
ْْب ل  وأفلحَهْْا للقضْْاء  علْْى واحْْدةٍ مْْن المسْْائل   ْْا أفضْْلَ السُّ المسْْتقلُّ بْْه ؛ ويمثْْلُّ أيض 
ْْي قواعْْد  رسْْم   ة  مْْن الخْْلاف  والتعْْار ض  ف ْْو  ل  ْْهَ خ  ؛ بَل  ْْيِّ ْْي الإمْْلاء  العرب الشْْائكة  ف

 .الهمزة  
دعاة  إصْلاط  قواعْد  الإمْلاء  فْي منتصْف  القْرن  الماضْي إلْى رأي   وقد تنبّهَ 

ونَ به  أنظارَهم في هذة  السْبيل   ا يعمد  ماد  وا منه  ع  فْذا محمْد بهجْة . الفراء  هذا، واتّخَذ 
 لرغبْة  مجمْع  اللغْة  

، اسْتجابة  و ـ في بحثٍ له  في إصْلاط  قواعْد  الإمْلاء  الأثري يدع 
ة المَخرجَ الوحيدَ الذي  العربيّة  في القاهرة   ، ويرى في اختيار  ـ إلى الأخذ  برأي  الفرّاء 

ها، وأمّا ما أشكلَ ـ إن  تم  التّفْاق   ينجو به  أهل  العربيّة  من شدائد  الهمزة ، وتنوّع  رسم 
ْْف   ْْة  الهمْْزة  بصْْورة  الأل ْْى كتاب ْْرى ( أ)عل ْْه ، كمْْا ي ْْهٌ، فعلاج  ْْت  قرينت  ْْ أو مْْا خفي ـ

ن  ي ستعانَ عليه  بالحركات  الأثريُّ ـ أ
1
. 

ْْا الشْْيخ  حسْْين والْْي، فقْْالَ  إن  : وأمّْْا نحْْن  فنقْْول  : " وتبنّْْى رأيَ الفْْرّاء  أيض 
، بنْاء  علْى مْذهب  التحقيْق   ما وقعْت 

. الأصلَ في الهمزة  أن  ت كتبَ بصورة  الألف حيث 
"وبه  قالَ الفرّاء  

2
. 

. مشْكلت ها تل ْي مشْْكلةَ كتابْة  الهمْْزة   وأمّْا مسْألة  كتابْْة  الألْف  المتطرّفْة  فتكْْاد  
؛ بعْض  مْا  فبعض  رأي  الفراء  في كتابَت ها، أعني دعوتَه أن  ت كتَْبَ ذوات  اليْاء  بْالألف 
هَ،  نا من مَتاعب  إملائ ها، وكنت  أتمن ى على الفرّاء  لو أن  رأيَه  هذا عْم  البْابَ كلْ  ي خرج 

لَ الألفَ في كلِّ حالٍ  فينْا عنْاءَ هْذة ففي ظ. وشَم  ه بْالألف  لك  ت ْبَ البْاب  كلُّْ نّي أنّه  لو ك 
 . المشكلة  

                                                           
 . 321ـ  324ع رأي في إصلاط قواعد الإملاء العربي: محمد بهجة الأثري 1
 .12كتاب الإملاء ع: والي 2
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فهْْم يكتبونَْْه بْْالألف  إذا لْْم ي عْْرف  أصْْل ه، أهْْوَ مْْن ذوات  الْْواو  أم مْْن ذوات  
؛  لأن  كتابةَ الألف  في اللفظ  ألف ا في الخطِّ هو الأصْل ، وكتابت هْا يْاء  هْو الفْرع  " الياء 

"
1

 . 
لأن ه ل يجتمع  ياءان  في " الياء  بالألف  إذا كانَ قبلَ الألف  ياءٌ؛  ويكتب ونَ ذوات  

"الخطِّ 
2

، وذلْكَ  ْوا بْينَ يْاءَين  ؛ لْئلاّ يجمع  ، كالحَيَا للغيث  ي كتب  بالألف  وهو مْن اليْاء 
؛ لأن  قبلَه ياء   لأن  العربَ ل تكاد  تكتب  مثلَ هذا بالياء 
3

 . 
ْْونَ بعْْضَ ذوات  اليْْاء   بْْالألف  إذا وقعْْت  رابعْْة  فْْأكثرَ لمكْْان  اليْْاء  قبلَْْه   ويكتب 

ا، مثل  .الخطايا والزّوايا والحوايا والمنايا: أيض 
هم البابَ كل ه بالألف  إذا زادت  الكلمة  على ثلاثة  أحرفٍ  بل يكتب  بعض 
4
. 

ْْْها  ْْْودٌ فرضَ ْْْالألف  إل  ق ي ْْْه  ب ْْْة  المقصْْْور  كلّ ْْْول  دونَ كتاب ْْْا يح ا م ْْْيسَ إذ  فل
 . تشدّدونَ، وإلّ عادة  خلت  في الأوّلينَ، واتّبّعها الآخ رونَ الم

، قْالَ أبْو علْيٍّ الفارسْيُّ  : " ولقد دعا إلى مثل  هْذا جماعْةٌ مْن النحْاة  الأوائْل 
ْا  "… فكذلكَ كانَ القياس  في الألف  أن  تكتْبَ ألف ْا فْي الموضْعين  جميع 

5
، ونقْلَ ابْن  

هْا، الدّهان  عنه  وعن  بعض  شيوخ ه أ ، بْالألف  علْى لفظ  نّه كانَ يكتب ها، إن  كانْت  ثالثْة 
، وذوات  اليْْاء  ياليْْاء   لْو كْْانَ الأمْْر  : " ويقْول  فْْي أصْل هم؛ كتْْب  ذوات  الْْواو  بْالألف 

نقلبة  عن عْين  الكلمْة ، نحْو قْالَ وبْاعَ، فيكت ب ْونَ : كذلكَ لفعل وا ذلكَ بالألف  إذا كانت  م 
وألزمَهم أن  يكتب وا كساء  بالواو  ليدلوّا على أن  همزتَه عن اليْاء   قالَ بألفٍ، وباعَ بياءٍ،
، ولم يفعل وا هذا  " انقلبت 

6
. 

ْْن  السْْيد البطليوسْْيُّ  ْْالَ اب ْْبَ كْْلُّ هْْذا : " وق ْْن يْْرى أن  ي كت ومْْن النحْْويّينَ مَ
تارة  أبو عليٍّ في مسائ ل ه  الحلبيّ  ، وهو الذي اخ  "ة  بالألف  حملا  للخطِّ على اللفظ 

7
 . 

قْالَ الرضْيُّ فْي ". ومنهم مَن يكتْب  البْابَ كلّْه  بْالألف  : " وقالَ ابن  الحاجب  
، أو فوقَها، عن الياء  كانْت  : " شرح ه   ، أو رابعة  أي جميعَ باب  المقصورة ، ثالثة  كانت 

ها، بالألف  على الأصل   "أو عن غير 
8

 . 
ا فإن  زادت الكلمة  على ث: " وقالَ ابن  الدهان   لاثة  أحرفٍ، وكانت  الألْف  أخيْر 

، نحو طَى : كتبتَها بالياء   ". إلّ في قول  من كتبَه على اللفظ  … م ع 
، وهْْو : " وقْْالَ القلقشْْنديُّ  ومْْنهم مْْن يكتْْب  البْْابَ كلّْْه  بْْالألف  علْْى الأصْْل 

تّاب   "أسهل  للك 
9

 . 
  

                                                           
، نقْلا  عْن حاشْية  الممْدود 82عمدة الأدباء فْي معرفْة مْا يكتْب بْالألف واليْاء ع: الأنباري 1

 .40والمقصور للوشاء ع
 .34المقصور والممدود ع: الفراء 2
 .22المقصور والممدود ع: الفراء 3
 .33باب الهجاء ع: ابن الدهان 4
 .81ـ  84ئل الحلبيات عالمسا: أبو علي الفارسي 5
 .28باب الهجاء ع: ابن الدهان 6
 .323القتضاب في شرط أدب الكتّاب ع: البطليوسي 7
 .3/233شرط شافية ابن الحاجب : الستراباذي 8
 .3/388صبِ الأعشى : القلقشندي 9
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 مدخل
 

م  مَص   م  الت وهُّ مَ يتوهّم  توهُّ ا،  أوَ . دَر  تَوَه  ْود  ج  ْه  كَْانَ مَو  ْيءَ ظَن  مَ فْلانٌ الش  وَتَوَه 
ْْْْن لَْْْْم يَك 
1

مَ .  ْْْْوَهُّ يُّ أن  الت  ئ ْْْْيِّ " وَذكْْْْرَ الكَفَْْْْو  ز  نَْْْْى الج  رَاك  المَع  ْْْق  هَْْْْوَ إ د  تَعَلِّْ الم 
س وس   "ب المَح 

2
مَ .  ى الت وهُّ ، وَقَد  سَم  يُّ م  ز  وَار  وَقَالَ الخ 

3
طاسْيَا)  لْة  (: " فَن  ة  الم خيِّ و  ْيَ القْ  ه 

م   وسَْات  فْي الْوَه  ر  ب هَْا المَحس  يَ التّي ي تَصَو  ، وَه  ف س  ن ق وَى الن  لة  م  الم خيِّ
4

، وَإ ن  كَانَْت  
"غَائ بْة  عْْن  الح ْسِّ 

5
م  .  يِّ  فْْالتّوهُّ نْاة  اللُّغْْو  ْْقَ مَع  ن ْي وَف  ا ـ يَع 

ل ْْه  : ـ إ ذ  ظْنُّ الشْْيء  وتمثُّ
ودٍ  ا، أوَ غيرَ مَوج  ود  ة ، كَانَ مَوج  ر  ل ه  وتصوُّ وتخيُّ
6

م لاح ه  ط  رَادٌ في اص  وَ مَعن ى م   .، وَه 
م لاح ه  ط   .اص 

                                                           
 .2/3010 (وهم) المعجم الوسيط 1
 .2/301الكليات : الكفوي 2
 .343، و 382الفلسفي عند العرب ع المصطلِ: عبد الأمير الأعسم 3
 (وهْم) المعجْم الوسْيط. الغلْط: مْا يقْع  فْي الْذهن مْن الخْاطر، وبفتحهْا: الوهم  بسكون الهاء 4
2/3010. 
 .332مفاتيِ العلوم ع: الخوارزمي 5
 (وهْْم) المعجْْم الوسْْيط: ، ومجمْْع اللغْْة العربيْْة32/143 (وهْْم) لسْْان العْْرب: ابْْن منظْْور 6
2/3010. 
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يُّ قَالَ   ترَاباذ  يُّ الدّين  الس  ها ظَ : " وَقَد  كَانَ رَض  و  أكَثَر  م ور  الن ح 
"نِّية أ 

1
. 

ْر  
ا لأحَْوَجَني الأمْر  إلْى نَث  تن د  عَليهْا؛ إذٍ  دة  أسَ  يِّ قَاع  ذٍ مَق ولةَ الرّض  ت خ  ت  ب م  وَلس 

ة، وإن مْا  ، وَل غَيْر  ْث  ب ه  هْذا البَح  ع  ْتَو  ل  ف يهْا، فهَْذا مْا ل يَس  ْط  القَْو  ، وَبَس  أقَ وال  الفرّاء 
، في ل  ط  القَو  د  والغَاية  بَس  ، أوَ مَْا القَص  م  ْوَهُّ ْنَ الت  ْه  م  بْارَة  أن  ِ  الع  ي مَْا نْع  الفْرّاء  ب صَْر 

نه    .كَانَ فيه  مَا يشير  أن ه م 
ْوث   ْرَة  الب ح  م  لْدى البْاحثينَ، ووَف  ْوَهُّ ْرَة  الإشََْارت  إ لْى الت  ْن وَف  م  م  وَعَلىَ الْرّغ 

نها لم ا م  ت بَت  عَن الفَرّاء  إلّ أن  أحََد  ْوٍ  التّي ك  ْث  علْى نح  ْدَة  ب البَح  ن  مَ ع  ْوهُّ ْن  ل ي فْردَ الت  يَك 
ْْي  ْْحَاب ها ف ْْدَ أصَ  م  مَقَاص  ْْراضٍ تَخْْد  ْْيقَت  لأغَ  ْْها، س  ْْي بَعض  ْْارتٍ ف ْْوَى إ شَ ْْتق لٍّ، س  س  م 

أبحاث هم
2
. 

تَاب ْه   م  في ك  وَهُّ دَام  الت  ت خ  رآن  )ولعََل  إ فرَاطَ الفَرّاء  في اس  ْ( معْاني القْ  ث  هْو البَاع 
ث  لَدَيه   ة  ب البَح  رَاد  ِ  . الرّئ يس  عَلىَ إف 

ْطَلَ جَْأَ بالم ص  ْى ت ف  ْرَأ  ف يْه ، حَت  ، وَتَق  ْه  تَح  فَلا تَكَْاد  تَف 
ير   فس  ا في الت عل يل  والت  تَمَد  ع  ا م  ه  وَجِّ تَْابَ . م  ْن أ مِّ الك  ق وف ه  عَلىَ الآيَْة  الثّان يَْة  م  ناء  و  فَف ي أثَ 

تَل   ب ه  ل تَوج يه  ق راءة  مَن  قَرَأَ اع 
3

د  لله     ﴿:  تَْابَ زَادَ اعت مَْاد  . ﴾ الحَم  تَ مَْعَ الك  ل مَْا مَضَْي  وَك 
ة   ها والخَاص  ن  ة  م  ة  العام  ي  ر  اللُّغو  ج يه  المظَاه  م  في تَو  اء  عَلىَ التوهُّ  .الفر 

م  لديه   وَهُّ ع  الت  لَ تَآل ف  مَوَاض  ْودٍ، وقَد  شَك  ْرَادٍ مَق ص  ِ  عَن  م  ، ت ف ص  لَة  تَكَام  دَة  م  وَح 
، فَكْانَ  نِّ ْذ  بْالظ  رة  إ لَْى الأخَ  رَ الظّاه  ك  ظَاه  ر  ير  يَت  فس  لي ل  والت  ع  هَبٍ في الت 

ب ئ  عَن مَذ  وت ن 
ْوَهُّ  لَْة  الت  ز  ْف ها، وَبيَْان  مَن  ؛ لكش  ع  ة  المَوَاض  ق وف  على هذ  نَ الو  ْدَة  ل بد  م  م  فْي ب نَْاء  القَاع 

ندَة    . ع 
ْْدى  ها ل ْْير  س  م  وتَف  ْْوَهُّ ْْع  الت  ْْد  مَوَاض  ، ل رَص  ل  ْْام  الأوَ  ْْي المَقَ  ف

ْْث  ْْأَ البَح  كَ ْْد  ات  وقَ
، علْى  اء  ْف  عَْن (. معْاني القْرآن  )الفر  تَمَْد  لَْدَى البَْاح ث ينَ فْي الكَش  ع  ْدَر  الم  فَه ْو المص 

ب ه   اء  كَمَا أفََادَ . مَذَاه  ندَ الفَر  م  ع  وَهُّ ا ل لت  ر  ك  رَى ف يه  ذ  ا أجَ  م  ة ، م  ن غَير   . م 
م  فْي قسْمين   ْوَهُّ ْنَ الت  مٍ : وآثرت  أن  أسْوقَ مَْا جَْاءَ لَدَيْه  م  مٍّ مقبْولٍ، وتْوهُّ تْوه 

 . غير  مقبولٍ، وهو غَلطٌَ 
ف ت  عَليَه   ا وَق  م  نَه م  لَة  مَا جَاءَ لَدَيه  م  م  ة  ج   :وَهَذ 

 
مُ المقبولُ أو    :لاا ـ التوه 
، فيكْْون  فيْْه    م  لْْدى الفْْرّاء  ل  هْْذا القسْْم  الجْْزءَ الأكبْْرَ مْْن مظْْاهر  التْْوهُّ ي شْْكِّ

ا منْه  تّخْذ  ، فيعمد  إلى التْوهّم  م  ا لظواهرَ لغويّةٍ، استعصى أمر  ردّها إلى القياس  م وجّه 
 يحت ُّ بها ويقبل ها، لتفسير  هذة  الظْواهر  وتعل

جّة  وهْذة جملْة  مْا جْاءَ لديْه  مْن . يل هْاح 
 .هذا القسم  ممّا وقفت  عليه  

                                                           
 .2/338شرط الكافية : اذيالستراب 1
 .3/242النحو وكتب التفسير : رفيدة: ينظر 2
وا ذلْكَ  3 ، فْثَم  آخْرونَ حملْ   بكسْر  الْدال 

وإذا كانَ الفرّاء  قد اعتل  بالتوهم  لتوجيْه  قْراءة  مَْن قْرأَ
ت نٍ  ن  ، كقول هم في م  تجاورات  ْت نٍ، وهْي لغْةٌ عزاهْا أبْو جعفْرٍ ا: على الإتباع  في الم  ن  لنّحّْاس  فْي م 

البيان في غريب إعراب )إلى تميمٍ، ووصفَ أبو البركات  الأنباريُّ في ( 3/320إعراب القرآن )
؛ ( 3/31القرآن  لأن  الإتبْاعَ إنّمْا جْاءَ " هذة القراءةَ بأنّها ضعيفةٌ في القياس  قليلةٌ فْي السْتعمال 

معْْاني القْْرآن وإعرابْْه )إن  الزجّْْاجَ فْْي ، بْْل "فْْي ألفْْاظٍ يسْْيرةٍ، ل ي عتْْدُّ بهْْا، فْْلا ي قْْاس  عليهْْا
رَ الناسَ منها( 3/41  .ذكرَها لي حذِّ
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 :إعطاءُ الكلمتينِ حكمَ الكلمةِ الواحد ِ ( 1)
ة فْي السْتعمال  اللُّغْويِّ  3 م  ألف ْا. ـ وذلْكَ فيمْا يكثْر  دَور 

ه قلْب  يْاء  المْتكلِّ لقْد . ومثالْ 

اء  قراءةَ أهل  البدو  قولَه  جل  ثناؤ   ّ   ﴿ : ة  ناق شَ الفر  ﴾الحمْد  لله     ﴿ و  ﴾الحمْد  لله 
1

، وذكْرَ 
، " أن  وجهَ القراءة  الأ ولى أن  هذة الكلمةَ ـ أعَن ي الحمد  لله    ـ  رت  على ألسن  العْرب 

كث 
ةٌ  هْم ضْم  ، فثق لَ عليهم أن  يجتمعَ فْي اسْمٍ واحْدٍ مْن كلام  حتّى صارت كالسم  الواحد 

، بعْْدَها كسْْرةٌ، أو كسْْرةٌ  وا الكسْْرتين  تجتمْْع  فْْي السْْم  الواحْْد  ةٌ، ووَجْْد  بعْْدَها ضْْم 
الَ، ليكونَ على المثال  من أسمائ هم: مثل وا الد  ا وجه  القْراءة  الثّانيْة ، "إ ب لٍ؛ فكسر  ، وأم 
؛ مثْل" تان  وا المثالَ الأكثرَ من أسماء  العرب  الذّي يجتمع  فيْه  الضْم  م : فإن هم أراد  لْ  الح 

ق   "ب  والع 
2

 . 
رٍ أن  ت عطَى الكلمتان  المنفصلتان  حكمَ  نك  ف  قاعدتَه ، غيرَ م  ثم  مضَى الفرّاء  ي سوِّ
م  الكلمتْين  كلمْة  واحْدة ،  ؛ توهُّ م  ة ، حمَلَه  على التّوهُّ ه  في هذة  المر  الكلمة  الواحدة ، ولكن 

فردَة  تَلتق ْي وسهّلَ له  هذا التوهّمَ كثرة  الكلام  ب هما، أضف  إلى ذلك أ ث لا  م  ن  في اللُّغة  م 
م   ول ت نكرَن  أن  ي جعلَ الكلمتْان  كالواحْدَة  إذا كث ْرَ بهْا : " قالَ . والظاهرةَ مَوضعَ التوهُّ

؛ : ب أبََا، إن ما هو: ومن ذلكَ قول  العرب  . الكلام   ب أبَ ي، الياء  من المتكلمّ  ليسْت  مْن الأب 
ْْرَ بهْْا الكْْلام   ْْا كث  ْْا علْْى مثْْال   فلم  وها ألف  ْْوا أن همْْا حْْرفٌ واحْْدٌ، فصْْي ر  ْْى : توهّم  لَ ب  ح 

رَى؛ وما أشبَهَه  من كلام  العرب   "وسَك 
3
. 

م  ألف ا، إلّ أن  هذة الإشارةَ كانت  في بْاب   
وقد أشارَ سيبويه  إلى إبدال  ياء  المتكلِّ

، والعل ة  عندَة  أن  الألفَ  أخفُّ منَ اليْاء   المنادَى المضاف  إلى الياء 
4
وي ماثْل  قلْبَ يْاء   .

، كقول هم م  ألف ا قلب ها في المنادَى الم ضاف  إلى هذة  الياء 
لامَْا، ويْا حسْرتَا، : المتكلِّ يْا غ 

، نحو يا أبََتَا: بل إنّهم يقلب ونَ هذة  الياءَ تاء  مفتوحة  م شبعة 
5
. 

 باسْْم  ـ أشْْارَ النُّحْْاة  إلْْى أن  اللغْْةَ الفصْْيحةَ أن  تخت 2
، اللاحقْْة  ْْفَ كْْاف  الخطْْاب  ل

ْا ، وجمع  ا، وتثنيْة  ْا، وإفْراد  ا، وتأنيث  وقْدَ . الإشارة ، لخْتلاف  أحْوال  المخاطْب  تْذكير 
وطبَْْت   لِّهْْا، وخ  ، فْْي الأحْْوال  ك  دت  الكْْاف  مفتوحْْة  فر 

وردَ فْْي اللُّغْْة  خْْلاف  ذلْْكَ، فْْأ 
، ووقفَ الفرّاء  علْى ة  قْولَ الله  تبْاركَ  عنْدَ ذلْكَ  الجماعة  بما يخاطب  به  المفرد  تفسْير 

 ب ه  ﴿ : وتعالى
﴾ذلكَ ي وعَظ 

6
ْن  م  أن  الكْافَ م  ، تْوهُّ م  ، وفسّْرَ الظْاهرةَ فْي ضْوء  التْوهُّ

ْْت  للخطْْاب   ْْة ، وليسَ ْْة  الكلم ْْالَ . ب ني ْْه  : " ق ْْوعَ  ﴿: وقول  ْْكَ ي  ْْه  ذل ْْم،  ﴾ ظ  ب ْْل  ذلك  ْْم يق ول
مَْا صْْوابٌ  مْْا جْْازَ أن ي خاطْْبَ . وكلاه  ْْرَ فْْي (ذلْْكَ )القْْوم  بْْـ  وإن  ْْه  حْْرفٌ، قْْد كث  ؛ لأن 

، ومَْْن قْْالَ  ، وليسَْْت  للخطْْاب  هْْا مْْن الحْْرف  مَ بالكْْاف  أن  هِّ ْْو  ْْى ت  ، حت  ، (ذلْْكَ : )الكْْلام 
ْْوَة   ْْرَأتَين  أو ن س  ، وإن  خاطْْبَ امْْرأةَ  أو  ام  ْْم: )ومْْن قْْالَ . جعْْلَ الكْْافَ منصْْوبة  ( ذل ك 
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مَ  ا في خطاب  ". أسَقَطَ التوهُّ م  أن  الكْافَ جْزءٌ مْن وأم  ُِّ تْوهُّ ْ ، فْلا يص  سْائر  الأسْماء 
، لكون هْا ضَْْمائرَ، كقول ْكَ للمْْرأةَ   ْك  فَعْْلَ ذلْك، : هْذة الأسْْماء  ل يجْْوز  نصْْب  " غلام 

م  أن ها منَ الغلام   ؛ لأن  الكافَ، هه نا، ل ي تَوَه  ها في الغلام  ، ول توحيد  "الكاف 
1
. 

لِّهْْا،  وقْْد أشْْارَ غيْْر  الفْْراء  إلْْى إفْْراد  الكْْاف  مفتوحْْة  فْْي أحْْوال  الخطْْاب  ك 
وذكرَ أن  ذلكَ واحدةٌ من ثلاث  لغاتٍ في هذة الكاف  
2

وعليه  فحمل  الظاهرة  على أنّها . 
م  أن  الكْافَ مْن ب نيْة  الكلمْة ،  ها فْي ضْوء  تْوهُّ ْن تفسْير  ، أوَلْى م  لغةٌ لْبعض  العْرب 

 .وليسَت  للخطاب  
اء   3 ﴾تَالله   ﴿: على قول ه  تعالى ـ وقفَ الفر 

3
، ول : ، فذكرَ أن  العربَ ل تقول   حمن  تْالر 

أكثْر  " والعل ة ، كما يرَى، أن  الْواوَ . يجعل ونَ مكانَ الواو  تاء  إلّ في اسم الله  عز  وجل  
، وأبْ م وا أن  الواوَ منها، لكثرَت ها في الكْلام  ؛ فتوه  ، الأيمان  م جرى في الكلام  دل وها تْاء 

ن ورثَ، وكما قالَ : كما قال وا ، وهوَ م  ْرَ  ﴿: التُّراث  ْلنََا تَت  س  ﴾ ىر 
4
ْواتَرَة ،   ْنَ الم  وهْيَ م 

نَ الوَخَامَة  : وكما قال وا "التُّخَمة ، وهيَ م 
5
.  

، وأن   ، وبدل  مْن الْواو 
فالفرّاء  يجعل  التاءَ في القسم  مختصّة  بلفظ  الجلالة  فقط 

ت راثٍ، ومْا شْابَهَه ، ولكْن  لمّْا كانْت  الْواو  فْي : لَ ي ماثل  إبدالهَا تاء  في نحو  هذا الإبدا
، تنفصل  من اسم  الله ، والواو  فْي ت ْراثٍ، ل تنفصْل ؛ لأنّهْا فْاء  الكلمْة ، وإبْدال  (والله  )

ْْوا أن  الْْواوَ فْْي  كلمْْة ، جْْزءٌ مْْن ال( والله  )الْْواو  تْْاء  يكْْونَ فْْي الكلمْْة  الواحْْدة ، توهّم 
مَ كثرة   هم( والله  )وسهّلَ هذا التوهُّ  .في كلام 

والغريْْب  أن  يْْذكرَ الفْْرّاء  أن  العْْربَ ل تْْدخل  التْْاءَ علْْى غيْْر  اسْْم  الله ، فْْلا 
ْْْهم إدخالهَْْا علْْْى غيْْر  اسْْْم  الله ، كقْْْول هم: تقْْول   ، وقْْد حَكَْْْى عْْنه م بعض  حمن  : تْْْالر 

، وَتَحَيات كَ، وتربّْي، كمْا حكَْ ، كقْول همتالرّحمن  خولهَْا علْى الْرّب  تْربِّ : ى الأخفْش  د 
الكعبة  
6
. 

، م عْتلا  بْأن  الْواوَ تْدخل   وتبعَ الفرّاءَ بعض  النّحاة  في جعْل  الْواو  أصْلا  للتْاء 
، ل تْْدخل  إلّ علْْى اسْْم  الله   قسْْمٍ بْْه ، فْْي إشْْارةٍ إلْْى أن  تْْاءَ القسْْم  علْْى كْْلِّ ظْْاهرٍ م 

 ، ة  شْاذة تعالى، في سَعَة  الكلام  وأن  دخولهَا على غَير 
7

ْهيليُّ أن  التْاءَ أصْلٌ .  وذكْرَ السُّ
ْْها بنفس 
8

، والْْواوَ بْْدلٌ منهْْا،  ، وذهْْبَ الزمخشْْريُّ إلْْى أن  البْْاءَ أصْْل  حْْروف  القسْْم 
، وأن  التاءَ فيها زيادة  معن ى، هو التعجّب   والتاءَ بدلٌ من الواو 
9
. 
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، وذكْْْرَ ابْْْن  هشْْْامٍ أن  التْْْاءَ حْْْرف  جْْْرٍّ  ، معنْْْاة  القسْْْم ، ويخْْْتعُّ بالتعجّْْْب 
وبالدخول  على لفظ  الجلالة  
1
. 

ي، مْا يمنْع  جْوازَ دخْول  التْاء  علْى الْربِّ والْرحمن   وليسَ هناكَ، في اعتقاد 
ْْاء   ْْا عليْْه ، ومْْا يمنْْع  عَْْد  البْْاء  والْْواو  والتّ ؛ قياس  ونحْْو  ذلْْكَ، ممّْْا وردَ عْْن العْْرب 

 .ن  التاءَ بدلٌ من الواوَ والواوَ بدلٌ من الباء  أصول ، لضعف  الدليل  على أ
ا، وأن  أصْْلَه لفْْظ   ـ 4 ْْة  بالنْْداء  سْْماع  ْْونَ أن  اللهْْم  مْْن الأسْْماء  الخاص  يْْذكر  النحويّ 

دةٌ، فيهْْا خْْلافٌ  ة  مْْيمٌ مشْْد  الجلالْْة ، آخْْر 
2

، إذا  ْْه فْْي النْْداء  ْْه يجْْوز  قطْْع  همزت  ، وأن 
 . يا ألله  : ط رحت  الميم ، في قال  

اء  ذلْْكَ، وبَسَْْطَ القْْولَ فيْْه  فْْي  ْْرَ قطْْعَ (معْْاني القْْرآن  )وقْْد نْْاقشَ الفْْر  ، وفس 
مَ مَْن  ا كانَْت  ل تسْقط  مْن الكلمْة ، تَْوه  ، ورأى أن  الألفَ، لم  م  الهمزة  في ضوء  التوهُّ

، وأصْْلٌ مْْن أصْْول ه   ْْن بنْْاء  اللفْْظ  ْْن العْْرب  مَْْن يقْْول  : " قْْالَ . همزَهْْا أنّهْْا م  إذا وم 
فونَها: طرطَ الميمَ  فمَْن حْذفَها، فهْو . يا ألله ، ويا الله   اغفْر  لْي، فيهمْزونَ ألفَهْا، ويحْذ 

ْْن الأسْْماء   ْْل  الحْْارث  م  ْْفٌ مث هْْا أل ؛ لأن  ْْبيل  ْْى الس  هْْا مْْن . عل مَ أن  ْْوه  ْْن همزَهْْا ت ومَ
، إذ كانت  ل تسقط  منه   "الحرف 

3
. 

يه ، الذّي أشارَ إلى ما أشارَ إليْه  الفْرّاء  ولعلّ الفرّاءَ تَب عَ في هذا التأصيل  سيبو
ا، قالَ  د  ا فيه  الألف  واللام  البتةَ، إلّ أن هم قْد : " بَع  واعلم  أن ه ل يجوز  لكَ أن  ت ناديَ اسم 

قان ْه ، وكث ْرَ : قال وا ْه الألْف  والْلام  ل ي فار  ْه اسْمٌ يلزم  ف ر  لنَا، وذلكَ من ق بل  أن  يا ألله  اغ 
ْْي ك ْْس  ف ْْي مْْن نف ْْلام  التّ ْْف  وال لة  الأل ْْـز  ْْه  بمن ْْلامَ في ْْفَ وال ْْأنَ  الأل ْْم، فصْْارَ ك ه لام 

"الحروف  
4
. 

ْْهيليُّ علْْى قطْْع  همْْزة  لفْْظ  
، الجلالْْة  وقْْد اعتمْْدَ ابْْن  العربْْيِّ والسّ  فْْي النّْْداء 

صْلت  لك ثْرة  لتقوية  مذهب هما في أن  الألفَ واللامَ من نفْس  الكلمْة ، وأن  الهمْزةَ فيْه  و 
الستعمال  
5

 . 
 ، ن بناء  اللفْظ  ويمكن  لنا أن  نحملَ قطعَ الهمزة ، ل على توهّم  أصالت ها، وأن ها م 
ْن ذلْكَ، ولَقْالَ  ْنَ م  ، لمََْا تمك  ن مدِّ صوت ه ، إذ لْول القطْع  ي م  ناد  ين  الم  : وإنّما على تمك 

رة   هْا، ممّْا ي مكْن   وقْد يكْون  . يللهّ، كما ي قال  في بعض  اللهجات  الم عاص  فْي عْدم  قطع 
، كالّْْذي والتّْْي  ، فْْي الغالْْب  ا للفْْظ  الجلالْْة ، فْْي لْْزوم  حْْرف  التعريْْف  أن  ي عْْد  نظيْْر 
هْْا فْْي لفْْظ  الجلالْْة ، لكون هْْا  ْْي أن  يكْْونَ قطع  ز  مْْا ذهبنْْا إليْْه ، وينف  والّْْذينَ؛ مْْا ي عْْزِّ

 .ملازمة  له  
مِّ، فقْد رَكَْنَ إليْه  وإذا كانَ الفْرّاء  قْد فسّْرَ قطْعَ همْزة  يْا  ألله  فْي ضْوء  التْوهُّ

ا أ و الهيثم  الرّازيُّ بأيض 
6
ن    :في قول  الشّاعر  ( الله م  )لتفسير  حذف  الألف  واللام  م 

ورَا  ج  ر  ل ة  ج  تَ ج  تَ وَهَب  يرَا        أنَ  ب ر  الكَس  تَ تَج  م  أنَ   له 
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ا ك( الله م  )فقد ذكرَ أبو الهيثم  أن   ْوا أنّْه إذا لمَ  ، توهّم  ا في كلام  الناس   جاري 
انَ م ستعملا 

ن الله ، كانَ الباقي  فت  الألف  واللام  م  ذ  الله م  : ، فقال وا(لة)ح 
1

وذكرَ آخرونَ أن  حْذفَ . 
الألف  واللام  من الله م  شاذة 
2

؛ لكونِّها كأن ها من ب نية  الكلمة   ، ل يجوز  في سَعَة  الكلام 
3
. 

باحثة ، والتّي قبلهَا، قد كشفَتَا وأشارتَا إلْى بعْض  خصْائع   وإذا كانت  هذة  الم 
دة  عليْه ، ( يْا)لفظ  الجلالة  في العربيّة ، كجواز  ن دائ ْه  بْـ  باشْرة ، ودخْول  المْيم  المشْد  م 

، ودخول  حرف القسْم   عليْه ، فقْد يكْون  مْن الم ناسْب  أن  ( التْاء  )وقطع  ألف ه  في النّداء 
ا أن  الأصلَ أن  ي رسمَ هَكذا  ، علْى (إلة)، بناء  على أن  الأصْلَ فيْه  (الإلة)نذكرَ أيَض 

لقيَْْت  كسْْرت ها علْْى لم  (ف عْْالٍ )وَزن  
ْْا؛ لكثْْرة  اسْْتعمال ه ، وأ  ْْذفت  الهمْْزة  تخفيف  ، فح 

، فصارَ  : اة ، فقْال و، فأ دغمَت الأولى في الثانيْ، فالتقى لمان  م تحرّكان  (الَ لاة)التعريف 
الله  
4
. 

 
 :إضمارُ الموصولِ ( 0)

فْي ( بَين ْكَ )فقْد  أجْازَ فْي . أجازَ الفرّاء  إضمارَ السم  الموصْول  وبقْاءَ صْلت ه  
ن كَ  ﴿: قول ه  تعالىَ ن ي وَبَي  ﴾هَذَا ف رَاق  بَي 

5
ة ؛   ه  كانَ ف ْراق " النصبَ على الظرفي  م  أن  يتوه 

"ف راق ما ب ين ي وبينَكَ 
6

مَ وجْودَ السْم  الموصْول   ، وتفسير   اءَ تْوه  ، (مْا)هْذا أن  الفْر 
ة  علْى قْراءة  عبْد  الله  . مضافٌ إليه  ( فراق  )وأن  المصدرَ  والذّي سْه لَ لْه  هْذا اعتمْاد 

ْْه  تبْْاركَ وتعْْالىَ م   ﴿: بْْن  مسْْعودٍ قولَ ْْا بَيْْنك  ْْعَ مَ ْْد  تَقَط  ﴾ لَقَ
7

( مْْا)، بإثبْْات  الموصْْول  
(بينَكم)ونصب  

8
ه  أجازَ تنوينَ و.  (فراق  )نقلَ عنه  النحاس  أن 

9
( بين ْي وبين ْكَ )، ونصبَ 

جود  الموصول  ما( وبين كَ  م  و  ، من غير  أن  ي شيرَ إلى توهُّ على الظرف 
10
. 

وإذا كانَ الفرّاء  هاهنا قد أجازَ حذفَ الموصول  وإبقاءَ صلت ه ، وأكّْدة  فْي غيْر  
(معاني القرآن  )موضعٍ من 

11
، فقد أنكرَ ثعلبٌ 

12
وأهْل  البصْرة  ذلْكَ؛ لأنّ الموصْولَ  

                                                           
 .33/412 (أله) لسان العرب: ابن منظور 1
 .3/14همع الهوامع : السيوطي 2
 .2/381الكتاب : سيبويه 3
ه أقوالٌ أخرى. 33/412 (أله) لسان العرب: ابن منظور: ينظر 4 أبْو : ينظْر. وفي أصل ه ورسم 

 .3/31: البحر المحيط: حيان
 .29الكهف الآية  5
 .2/311معاني القرآن : الفراء 6
 .84الأنعام الآية 7
ْْْراء 8 ْْْرآن : الف ْْْاني الق ْْْن منظْْْور3/239: وينظْْْر. 341ـ  3/341مع ْْْرب : ، واب لسْْْان الع
 .13 ـ 33/12(بين)
البحْر المحْيط : ، وأبْو حيْان2/481الكشْاف : الزمخشْري: ينظْر. وهي قراءة ابن أبْي عبلْة 9
1/312. 
 .2/419إعراب القرآن : أبو جعفر النحاس 10
 .3/239، و 333، 214، 2/311، و 394، 284، 3/223معاني القرآن : الفراء 11
 .441مجالس ثعلب ع: ثعلب 12
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ة  كْذلكَ،  ة، ومْا ظْاهر  ، وي تْرَكَ آخْر  والصّلةَ اسمٌ واحدٌ، وم حالٌ أن  ي حْذفَ أوّل  السْم 
فمؤوّلٌ على تقدير  موصوفٍ محذوفٍ، أو محمولٌ على الضّرورة  الشّعريّة  
1
. 

بقْاء  صْلت ه ، مْنهم وأيّدٌ جماعةٌ من النّحاة  الفرّاءَ في جواز  حْذف  الموصْول  وإ
أبو بكرٍ الأنبْاريُّ 
2

، والأخفْش  وابْن  مالْكٍ 
3

ضْيُّ  ، والر 
4

ْا  ، وهْو مْا أذهْب  إليْه ، قياس 
ا إلى ما في كلام  العْرب  والقْرآن  مْن  ، واستناد  على حذف  بعض  أحرف  اللفظ  الواحد 

ْا إ لّ لَْه  وَمَْ ﴿: مواضعَ محمولةٍ على حذف  الموصول  وإبقاء  الصّلة ، كقول ه  تعْالى ن  ا م 
ل ومٌ  ﴾ مَقَامٌ مَع 

5
م   ﴿: ، وقول ه   لَ إ ليَك  ز  ن 

لَ إ ليَنَا وأ  ز  ن 
ي أ  ا ب الذّ  ﴾آمَن 

6
، وقول  حسّانَ 
7

 : 
ة سَواء   ر  دحه  وَينص  م         وَيم  ك  ن  ولَ الله  م  و رَس  ج   أمََن  يَه 

وقول  الشّاعر  
8

 : 
ي دَأ ب ه  احت ياطٌ وحَزمٌ     وَهوَاة  أطاعَ يستويان      مَا الذّ 

إلّ من له  مقامٌ، والذّي أنزلَ، ومن يمدحه ، والذّي أطاعَ هواة  : أي
9
. 

 
 :إعرابُ عضينَ وبابِها، ولغاتٍ وبابِها( 1)
ْْه  تعْْالىَ 3 اء  علْْى قول  ْْينَ  ﴿: ـ وقْْفَ الفْْر  ض  آنَ ع  ْْر  ينَ جَعَل ْْوا الق  ْْذ  ﴾ال 

10
رَ أن   ، وقْْر 

ضْْينَ ) ْْ(ع  ، ونصْْب ها ، وبابَهْْا، مم  هْْا بْْالواو  ْْه، رفع  فت  لم  ْْذ  ْْا، فح  ْْا ثلاثيّ  ا كْْانَ منقوص 
ْلِّ حْالٍ،  ، فيجعل هْا باليْاء  علْى ك  ْنَ العْرب  مَْن ي خْالف  ، ث ْم  ذكْرَ أن  م  ها بالياء  وخفض 

، وأشارَ إلى أن  هذة  اللغةَ كثيرةٌ في أسْدٍ وتمْيمٍ وعْامرٍ  وقْد . وي عرب  نونَها بالحركات 
ْولٍ، لتفسْير  جَْواز  إعْراب  ات كأَ ال ، وأنّهْا علْى وَزن  ف ع  م  أصْالة  الْواو  اء  علْى تْوهُّ فر 

ْْر   ْْي غي ْْذا الإعْْراب  ف ْْلَ ه ْْعَ مث ْْه ، ومَن ْْى علتّ  ْْوف  عل ، والوق  ْْات  ْْون  بالحرك ْْذة  الن ه
ْْبَهَه ، إذ ل  ْْا أش ْْلمينَ، وم ، كالصْْالحين،  والمس ْْون  ْْاء  والن ْْى بالي ْْا انته ، ممّ ْْوع  المنق 

م   ضْينَ، وبَاب هْاي تَوه  مَ في ع  هِّ ، : " قْالَ . فيه ، ما ت و  وإن مْا جْازَ ذلْكَ فْي هْذا المنقْوع 
ْولٌ،  ْه ف ع  مْوا أن  ، توه  ْوة  بْالنون  ْا جمع  الذّي كانَ على ثلاثة  أحرفٍ، فن قصت  لم ه، فلم 

ْوا أن هْ م  ، فتَوَه  ، وهْيَ واو  ج مْاعٍ، فوقعْت  فْي مَوضْع  النّْاقع  ا الْواو  إذ  جاءت  الْواو 
ْْي الصّْْالحينَ،  ْْكَ ف ْْونَ ذل ْْرَى أن هْْم ل يقول  ْْولٍ، أل ت ْْى ف ع  ة ، وأن  الحْْرفَ عل الأصْْلي 

"والمسلمينَ، وما أشبهَه  
11

 . 

                                                           
ـْ 2/10شْرط الكافيْة : ، والسْتراباذي328ـْ 2/322نحْو الأصْول فْي ال: ابن السْراج: ينظر 1

 .301ـ  3/301همع الهوامع : ، والسيوطي3/344شرط التصريِ : ، والأزهري13
 .112ـ  111المذكر والمؤنث ع: الأنباري 2
 .931مغني اللبيب ع: ابن هشام 3
 .2/212شرط الكافية : الستراباذي 4
 .314الصافات الآية  5
 .41 العنكبوت الآية 6
 .12البيت من الوافر، وهو لحسان في ديوانه ع 7
 .931الخفيف وهو بلا نسبة في مغني اللبيب ع البيت من  8
 .931ـ  931مغني اللبيب ع: ابن هشام: ينظر 9
 .83الحجر الآية  10
 .3/432خزانة الأدب : البغدادي: وينظر. 83ـ  2/82معاني القرآن : الفراء 11
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ضْْينَ وباب ْْه ، ممّْْا   اق ا إلْْى القْْول  بجْْواز  إعْْراب  ع  ا سْْب  د  تفْْرِّ ولْْم يكْْن  الفْْرّاء  م 
ه الكسْائيُّ  ، فقد سبقَه شيخ  ذفت  لم ه بالحركات  ح 
1

، ثعلْبٌ  ْن بعْد  ، وتابعه مْا، م 
2

، وأبْو 
وأبو بكرٍ الأنباريُّ 
3
. 

ْْوا ذلْْكَ   ، وخصُّ ْْه  بالحركْْات  ضْْينَ، وباب  وقْْد منْْعَ كثيْْرٌ مْْن النُّحْْاة  إعْْرابَ ع 
، وأجازَة  آخرونَ في الجمع   عر 

السالم  م طلق ا بالشِّ
4
. 

ْا  2 هْا خفض  رَ الفرّاء  أن  تكونَ تاؤ  ا لغاتٌ وباب ها، فقد قر  ، ـ وأم  فْي النصْب  والخفْض 

، كقول  الشاعر   بَ هذة التاء   ـ وهي تاء  الجمع  ـ بالنصب  والخفض  ث م  أجازَ أن  ت عر 
5
: 

الشاعر  
5
: 

يَام  تحي رت      
لُّها واكت ئاب ها إذا ما جلاهَا بالأ  ا عليهَا ذ   ث بات 

، وأن   م  أن  التاءَ هاء  التأنيث  ؛ توهُّ م  الألفَ قبلهَا أصلٌ، وهْيَ  واعتل  لهذا الجواز  بالت وهُّ
ْه، وإن  كْانَ  ، قْد نَقَْعَ مْن لم  لم  الكلمة ، وأن  مثالهَا ف عَلَةٌ، واشترطَ أن  يكونَ الجمع 

ا كْـ  ل ْه ، كَْـ (الصْالحات  )تامّ  فْلا يجْوز  فيْه  ذلْكَ، إلّ أن  ( ل ْدَاتٍ )، أو قْد نقْعَ مْن أو 
ل ه ، فيق "رأيت  ل داتَكَ : ول  يَغلطَ الشّاعر  في الناقع  من أو 

6
. 

، وهشْام  بْن  معاويْةَ الضْرير    وقد أجازَ غير  واحْدٍ مْن النّحْويّينَ، كالكسْائ يِّ
7
 
ْْورود   ْْن  هشْْامٍ، ل ْْه اب ، ورجح  ْْي الإعْْراب  ْْر  ف ِ  الآخ  ْْةَ الصْْحي ْْاتٍ م عامل ْْةَ لغ م عامل

ْْه   السْْماع  ب
8

ْْهم  ْْراءة  بعض  ْْاتَ  ﴿، كق ْْونَ لله  البن عَل  ﴾وَيَج 
9

ْْ ْْكَ ، بْْل إن  ثعلب  ا ذكْْرَ أن  ذل
لغةٌ 

10
وا: " ، وفي قول  ابْن  جنّْي ْوا التْاءَ فيقولْ  : لأنّهْم قْد كْان وا قْادرينَ علْى أن  يفتح 

"رأيت  الهنداتَ، فلم يفعل وا ذلكَ مَعَ إمكان ه  
11
ِ  عن قبول ه  مثلَ هذة  الم عاملة     .ما يفص

 
 :زياد ُ الباءِ في خبرِ ما( 4)

ْْاءَ تسْْت اء  أن  الب ْْر  ْْرَ الف ْْر  ذك ْْي خب ْْا)عمل  ف ونَ (م ْْاد  ، وأن  أهْْلَ الحجْْاز  ل يك
ْْوا أن  يكْْونَ لهَْْا أثْْرٌ فيمْْا : ينطقْْونَ إل ب هْْا، نحْْو ْْا حْْذف وها، أحبُّ مْْا هْْذا ب رجْْلٍ، فلمَّ

 ، س  ؛ لأن  حروفَ الخفض  م نتصبات  الأنفْ  خرجت  منه ، فنصب وا بحذف  حرف  الخفض 
وا  فلمّا ذهبت  أبقَت  خلف ا منها، وأن  أهلَ  ، فْإذا أسَْقَط  ، وغيْر  البْاء  ْونَ بالبْاء  نجْدٍ يتكل م 
هَين   وا، وهوَ أقَ وَى الوج  مَ  هذا. الباءَ، رفع  ْا إذا تقْد  ، وأم  م  الخبْر  علْى السْم  إذا لم يتقْد 

ِ  أن  ي قْالَ  ، فَيَقْب  ْن  دخْول  البْاء  فْي الخبْر  ْه ، لأنّْه  ل يحس  مْا ب قْائمٍ : الخبر  فيجْب  رفع 

                                                           
 .3/11المساعد  :ابن عقيل 1
 .3/211مجالس ثعلب : ثعلب 2
 .330ـ  3/308إيضاط الوقف والبتداء : الأنباري 3
 .433ـ  3/432خزانة الأدب : البغدادي 4
 .3/13الطويل، وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرط أشعار الهذليين البيت من  5
 .2/83معاني القرآن : الفراء 6
الموفي : ، والكنغراوي3/438اف الضرب ارتش: ، وأبو حيان3/11المساعد : ابن عقيل: ينظر 7

 .32ـ  33في النحو الكوفي ع
 .3/242شرط اللمحة البدرية : ابن هشام 8
 .ولم اتبيّن  موطنَ هذة القراءة  فيما عدت  إليه  من كتب  القراءات  . 12النحل الآية  9
 .3/90شرط التصريِ على التوضيِ : الأزهري 10
 .3/333: الخصائع: ابن جني 11
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ث ْم  وقْفَ علْى مْا وردَ فْي كْلام  ". لأن ها إن ما تقع  في المنفيِّ إذا سبقَ السم  " ؛ أخَوكَ 
رَ، والباء  فيه  قد دخلَت  على ما وَل يَ  ، م خالف ا لمَا قَر  الشاعر   ، كَقول  (ما)العرب 

1
:  

ا رّ  تَ ح  ن  تَ وَل العَت يق     أمََا وَالله  أنَ  لوَ ك  رِّ أنَ   وَمَا بالح 
م  مْا فْْي فَ  ، وقْْد أدَخلَْْت  العْرب  البْْاءَ فيمْْا وَل ْْيَ (مْا)فْْي ( ل)حَملَْه  علْْى تْْوهُّ

، كقول ه  (ل)
2

:  

س  نَادَمَن ي
ٌِ ب الكَأ  ب  ر  بٌ م  ار    مَن  شَار  ور  وَل ف يها ب سَي   ل ب الحَص 
نَ في  ا حَس  ه  لم  ، وتْدخلَ البْاء ،( لْيسَ )وتفسير  ذلكَ أن  مَ الخبْر  لْيسَ بقْائمٍ : نحْو أن  يقْد 

لا  يقبل  الضّميرَ، جازَ ذلْكَ فْي  " ، (مْا)؛ لأن هْا أشْبَه  بلْيسَ مْن (ل)أخَوكَ؛ لكون ها ف ع 
كَ تقول   ا، : عبد  الله  ل قائمٌ ول قاعدٌ، كمَا تقول  : ألَ تَرى أن  ا ول قائم  عبد  الله  ليسَ قاعد 

نْاول يَجوز  عبد  الله  ما قائمٌ ول قاعْدٌ، فَا تَرقَْا هاه  ، إذا (مْا)ولْو حَمَل ْتَ البْاءَ علْى . ف 
تَ في  م  فيها ما توهّم  ا(ل)ول يَها الفعل ، تَتوَه  "، لكانَ وجه 

3
. 

ا فْي ( مْا)وإذا كانَ الفْرّاء ، والكوفيّْونَ ذهب ْوا إلْى أن   الحجازيّْةَ ل تعمْل  شْيئ 
ه ، قبلَ دخول   ، وأن  السمَ باقٍ على رفع  هْا عليْه ، وأن  الأصْلَ فْي الخيْر  السم  والخبر 

؛  ا، وهْو النصْب  ، وهْو البْاء ، ولمَّْا سْقطَ تْركَ أثْر  أن  يكونَ مسب وق ا بحْرف  الخفْض 
وا تعليلَ الكوفيّينَ، ( ما)فإن  البصريّينَ ذهب وا إلى أن   ب  الخبرَ، وردُّ ترفع  السمَ وتنص 

ها مكسورةٌ، غير  مفتوحةٍ  بأن  الباءَ في نفس 
4
. 

 
 :جوازُ الرفعِ في بابِ الاشتغالِ ( 5)

يْرَ  ﴿: أجازَ الفرّاء  في قول ه  تعالىَ لَ وَالب غَالَ وَالحَم  ﴾وَالخَي 
5

 ، الرفْعَ مْن وجهْين 
ْتَ  م  ، تَوه   ِ ا كانَ يجوز  في الأنعام  الرفع  ويَصْل  ، أي أن ه لم  م  وحملَ أحدَهما على التوهُّ

ْلَ وَ  تَ الخَي  يْرَ، عطف ْا عليهْاأن ها مرفوعةٌ، فرفع  والآخْر  أن  … : " قْالَ . الب غَْالَ وَالحم 
ْكَ قلْتَ  هْا علْى ذلْكَ، كأن  ، فترد   ِ مَ أن  الرفعَ فْي الأنعْام  قْد كْانَ يَصْل والأنعْام  : ي تَوه 

"خلقَها، والخيل  والب غال  على الرفع  
6
. 

ْْر  محْْذوفٌ  ْْدأٌ والخب بت ْْى أنّهْْا م  ْْةَ، عل ْْن  أبْْي عبل ْْع  قْْراءة  اب ْْدير  والرّف : ، والتق
قةٌ، أو م عدّةٌ لتركب وهاومخل  

7
. 

 
 :تابعُ اسمِ إن  بعدَ مجيءِ الخبرِ ( 6)

ْْالىَ ْْه  تع ْْى قول  ْْرّاء  عل ْْفَ الف ْْوفٌ عَ  ﴿: وق ْْاءَ الله  ل خَ ْْألَ إن  أولي م وَ لَ ْْيه   م  ل ه 

                                                           
 .2/431الوافر، وهو بلا نسبة في مجالس ثعلب يت من الب 1
 .28للأخطل في ديوانه عالبيت من البسيط، وهو   2
 .2/333خزانة الأدب : ، والبغدادي3/338وينظر . 44ـ  2/43معاني القرآن : الفراء 3
، 301م2ارتشْاف الضْرب : أبْو حيْان: وينظْر. 3/312، 38الإنصاف مسألة رقم : الأنباري 4

 .3/219شرط الكافية : اباذيوالستر
 .9النحل الآية  5
: وينظْر. ووجه  الرفع  الثْاني أن  تكْونَ مرفوعْة  علْى السْتئناف  . 2/82معاني القرآن : الفراء 6

 .2/382إعراب القرآن : أبو جعفر النحاس
 .1/421البحر المحيط : ، وأبو حيان2/381الدر المصون : الحلبي: ينظر 7
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ق ونَ كَ ن وا وَ ينَ آمَ الذّ  * يَحزَن ونَ  ﴾ان وا يت 
1

رفْعٍ فْي موضْع  ( الذّينَ )، وذكرَ أن  
2
نعْتٌ لْـ  

ه  بالإتبْاع  فْي قول ْه  تعْالىَ(أوَلياءَ )
، وماثَلَ ْم  أهْل   ﴿: ، بعدَ خبر  إن  إن  ذلْكَ لحَْقة تَخاص 

ار   ﴾الن 
3

ي وب   ﴿ : ، وقول ه   ف  بالحقِّ عَلا م  الغ  ﴾ق ل  إن  رَبِّي يَقذ 
4

، كما ذكرَ أن ه يجوز  في 
، أو علْى تَكريْر  إن  في ك لِّ ذلكَ النصْب  علْى الإتبْاع  لسْم  إ ث ْم  شْرعَ ي علّْل  رفْعَ . ن 

هْْا؛ لأنّهْْم رأوا أن   ، فوجْْدَ أن  العْْربَ إنّمْْا رفعت  ْْار  إن  ْْم النعْْوت  الواقعْْة  بعْْدَ أخب تلك 
ْْا الخبْْرَ مرفوع 
5

وا قْْي " ،  ْْوا أن  صْْاحبَه  مرفْْوعٌ فْْي المعنْْى ـ لأن هْْم لْْم يَجْْد  فتوهّم 
ا وف ا منصوب  وا النعتَ تصريف  المنصوب  اسم  "عل ه  مرفوعٌ ـ فرفع 

6
. 

ب ئ  عن أنّ العربَ ترفع  نعتَ اسم   ، فْي (إن  )وكلام  الفرّاء  ي ن  ، بعدَ مجيء  الخبر 
م  أن  صْْاحبَ الخبْْر  : مثْْل   ؛ وحَمَْْلَ هْْذا الرفْْعَ علْْى تْْوهُّ ا قْْائمٌ الظريْْف  إن  م حمّْْد 

ن  الفْْرّاءَ يريْْد  أن  يكْْونَ هْْذا وكْْأ. مرفْْوعٌ فْْي المعنَْْى؛ لأن  الخبْْرَ مرفْْوعٌ ( المبتْْدأَ )
ا على موضع  اسم   ، ، وهْو فْي هْذا التوجيْه  يخْالف  شْيخَه  الكسْائي  (إن  )المرفوع  نعت 

ْه هْو؛ (قائمٌ )نعتٌ للمكنيِّ المضمر  في ( الظريف  )الذي يذهب  إلى أن   ، وذلكَ مْا يمنع 
، لش هرة  المكنيِّ و تعريف هلأن ه يَمنع  نعتَ المكنيِّ بالظاهر 

7
. 

ْه يجْوز  أن  يَكْونَ  ( الّْذينَ )وذكرَ عددٌ من النّحاة ، ممّْن  وقفْت  علْى آرائ هْم، أن 
ْْـ  ْْه  نعْْتٌ ل ْْه  علْْى أنّ ْْلَ أحْْدٌ مْْنهم رفعَ ْْا، مْْن غيْْر  أن  يَحم  ، أو علْْى (أوليْْاءَ )مرفوع 

م   ة  . التوهُّ بتدأٌ وخبر  وا رفعَه  على أن ه م  بتْ(لهَم الب شرى)فأجاز  دأٍ محْذوفٍ، ، أو خبْرٌ لم 
(أولياءَ )، أو على البدل  من موضع  (إ ن  )هم الذينَ، أو خبرٌ ثانٍ لـ : والتقدير  

8
. 

 
مِ ( 7)  :العطفُ على الت وهُّ
هما العطْف    ؛ أحْد  ، وفيْه  ق سْمان  آخَْران  الأصَل  في العطف  العطف  على اللفظ 

ْْ ْْى المعنَ ، أو عل م  ْْوهُّ ْْى الت  ْْان ي العطْْف  عل ْْى المحْْلِّ، والث ْْوع  هْْذة  عل ى، وهْْو موض 
باحَثة    .الم 

م  لدى الفرّاء  توجيه  جْرِّ  3 ن العطف  المحمول  على التوهُّ ْل  )ـ م  لاس  فْي قْول  الله  ( الس 

ْحَب ونَ : تعْالى ْْل  ي س  لاس  م  وَالس  نَْاق ه  ْلال  ف ْْي أعَ  ْْفْي الحَ * ﴿ إ ذ  الأغَ  يم  ﴾م 
9

ووجْه  الجْْرِّ . 
                                                           

 .13، 12يونس الآيتان  1
، أو مفعْولٌ بْه  علْى المْدط  بإضْمار  (إن  )هي أنّه بدلٌ من اسم  . وفي نصب الذّين أقوالٌ أخرى 2

البيْْان فْْي غريْْب إعْْراب القْْرآن : ، والأنبْْاري2/243الكشْْاف : الزمخشْْري: ينظْْر. أعنْْي
ْْهم جْْرّة  علْْى الموضْْع  بْْدل  مْْن الضْْمير  فْْي . 3/431 : العكبْْري: ينظْْر(. علْْيهم)وأجْْاز بعض 
 .2/128يان في إعراب القرآن التب
 .14الآية  ع 3
 .49سبأ الآية  4
 .2/3023التبيان في إعراب القرآن : العكبري: ينظر. واسمَها في محلِّ رفعٍ ( إن  )بناء على أنّ  5

 .3/423معاني القرآن : الفراء 6
 .312الخلاف النحوي الكوفي ع: الجبالي: ينظر في هذا الخلاف 7
الكشْْاف : ، والزمخشْْري2/210إعْْراب القْْرآن : أبْْو جعفْْر النحْْاس: ال  ينظْْر فْْي هْْذة الأقْْو 8
التبيْان فْي إعْراب : ، والعكبْري3/431البيْان فْي غريْب إعْراب القْرآن : ، والأنباري2/243

 .1/232الدر المصون : ، والحلبي2/128القرآن 
 .22، و 23غافر الآية  9
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؛ (الأغْلال  )علْى ( في) عندة  توهّم  إدخال  حرف  الجرِّ  ، ولْيسَ علْى إضْمار  الخْافض 
ا ترفْع  السّلاسْلَ والأغْلالَ : " قالَ . لأن  الخافضَ عندَة  ل يعمل  م ضمر 

1
، ولْو نصْبتَ 

يَسْحَب ونَ : السّلاسلَ، وقلْتَ 
2

ْحَب ونَ سَلاسْلهَم فْي جهْنّمَ : ، تريْد   وذكْرَ الكلبْيُّ عْن . يَس 
ْه  قْ ٍِ عْن ابْن  عبّْاسٍ أن  ْم فْي السّلاسْل  ي سْحَب ونَ؛ فْلا يجْوز  خفْض  : الَ أبي صال وه 

ْا قْالَ  م  ، والخْافض  م ضْمرٌ؛ ولكْن  لْو أن  م توهِّ إنّمْا المعنَْى إ ذ  أعَنْاق ه م فْي : السّلاسل 
"الأغلال  وفي السّلاسل  ي سحب ونَ، جازَ الخفض  في السّلاسل  على هذا المذهب  

3
. 

، وتَب عَ الفرّاءَ عددٌ من النُّحاة   م  فسّْرينَ فْي حمْل  جْرِّ السّلاسْل  علْى التْوهُّ والم 
منهم الزمخشريُّ 
4
ْل  )وابْن  عطيّْةَ، وذكْرَ أبْو حيّْانَ أن  القْراءةَ بجْرِّ   قْراءة  ( السّلاس 

وفْْي )ولعْْل  مْْا يَسْْن د  مْْذهبَ الفْْرّاء  أنّهْْا فْْي م صْْحف  أ بْْيٍّ . فرقْْةٍ مْْنهم ابْْن  عبّْْاسٍ 
(السّلاسل  

5
. 

، الْْذي جعْْلَ جْْرّة  بإضْْمار  وخالفَْْه  آخْْرونَ مْْنه إذ  : والمعنْْى( فْْي)م الزّجّْْاج 
الأغلال  في أعناق هم وفي السّلاسْل  
6

وهْوَ وجْهٌ منعَْه  الفْرّاء  كمْا سْبقَ، وغلطّْه  أبْو . 
؛ لأن  تقْْْديرَة  يْْْؤول  إلْْْى ، فتكْْْون  : جعفْْْرٍ النّحْْْاس  ي سْْْحَب ونَ فْْْي الحمْْْيم  والسلاسْْْل 

، ول   على الحميم 
ْرٍو: يجيز  أحدٌ من النّحاة  نحوَ السلاسل  معطوفة  مررت  وزيدٍ بعَم 

7
 ،

ْْْرٍو بعَم 
7

ْْْى ْْْه يصْْْير  المعنَ ؛ لأنّ ْْْاريِّ ْْْدَ الأنب ْْْاق  : ، وضْْْعيفٌ عن ْْْي الأعن الأغْْْلال  ف
، ول معنَى للأغلال  في السلاسْل   ة  عطف ْا علْى . والسلاسل  وأضْافَ الأنبْاريُّ أن  جْر 

ا؛ ( الحميم  ) دّم  على المعطوف  عليْه ، وقْد لأن  المعطوفَ المجرورَ ل يتق" ضعيفٌ جدّ 
ُ  ذلْكَ فْي  ، وفي المنصوب  أقْل  منْه ، ولْم  يجْئ  يجيء  التقديم  للضرورة  في المرفوع 

ة  أحدٌ  ، ولم  ي جز  "المجرور 
8
. 

ْا عنْدَ الفْراء  جْواز  نصْب   2 ( م ستأ ن سَْينَ )ـ ومن العطف  المحمول  علْى التْوَهّم  أيض 

هَا : في قول ه  تعالى ْم  إ لَْى طَعَْامٍ ﴿ يَأيَُّ ذَنَ لكَ  ب ْيِّ إ لّ أنَ  ي ْؤ  ل وا ب ي وتَ الن  خ  ينَ آمَن وا ل تَد  ال ذ 
ي ينَ ل حَد  تَأ ن س  س  وا وَل م  ر  تَش  ت م   فَان  م  ل وا فَإ ذَا طَع  خ  يت م  فَاد  ع  ن  إ ذَا د  ينَ إ نَاة  وَلكَ  ر  رَ نَاظ  ثٍ غَي 

﴾
9

فْْْي هْْْذة  الآيْْْة ، وأجْْْازَ فيْْْه  ثلاثْْْةَ أوجْْْهٍ مْْْن ( م ستأ ن سَْْْينَ )وقْْْفَ الفْْْرّاء  علْْْى . 
 . الإعراب  

                                                           
ا الحبْر  إمّْا (عناق همفي أ)، والخبر  (الأغلال  )ووجه  الرفع  العطف  على  1 ، ويجوز  أن  يكونَ مبتْد 

حْالٌ مْن ( ي سحب ون)السلاسل  في أعناق هم، وحذفَ لدللة  الأوّل  عليه ، وجملة : محذوفٌ، والتقدير
، أو جملْةٌ اسْتئنافيّةٌ، وإمّْا يكْونَ الخبْر   ة( ي سْحبونَ )الضمير في الجارِّ : والعائْد  محْذوفٌ، تقْدير 

 .2/3322التبيان في إعراب القرآن : العكبري: ينظر. ي سحب ونَ بها
ا 2  .4/42إعراب القرآن : أبو جعفر النّحاس: ينظر. وهذة قراءة  ابن  عبّاسٍ أيض 
 .3/33معاني القرآن : الفراء 3
 .3/431الكشاف : الزمخشري 4
 .2/421البحر المحيط : أبو حيان 5
 .4/329معاني القرآن وإعرابه : الزجاج 6
 .4/42راب القرآن إع: النحاس 7
 .2/334البيان في غريب إعراب القرآن : الأنباري 8
 .13الأحزاب الآية  9



 311 

ا مثلَه ، كمْا تقْول   ل  أن يكونَ معطوف ا على ناظرينَ، فيكون  مجرور  كنْت  : الأو 
وهذا الوجه  ذكرَة جميع  مَن تعرّضَ لتوجيه  الآية  . غيرَ قائمٍ ول قاعدٍ 

1
والوجه  الثاني . 

ْْا علْْى حْْا ا معطوف  ويكْْون  : " قْْالَ . لٍ محذوفْْةٍ هْْيَ وعامل هْْاالثْْاني أن  يكْْونَ منصْْوب 
ْه قْالَ  فْادخل وا غيْرَ مستأنسْينَ، ويكْون  مَْعَ : نصب  م ستأ ن سينَ على فعْلٍ مضْمرٍ، كأن 

ا لأب يكَ : الواو  ضمير  دخولٍ؛ كما تقول   "قم  وم طيع 
2

وهو وجهٌ أشارَ إليْه  جماعْةٌ مْن . 
ْْه  مْْن ْْذي أشْْارَ إلي ْْانَ، ال ْْو حيّ ْْالَ  النّحْْاة ، مْْنهم أب ْْزوٍ، ق ْْر  عَ ْْلَ : " غي ْْم  حْْالٌ : وقي ثَ

"محذوفةٌ، أي ل تدخل وها أجمعينَ، ول م ستأ ن سينَ، في عطف  عليه  
3
. 

باحثْْة ، فهْْوَ أن  يكْْونَ  ، موضْْوع  هْْذة  الم  فْْي ( م ستأ ن سَْْينَ )وأمّْْا الوجْْه  الثالْْث 
م  أن  يكْونَ معطوف ْا علْى  ْا لْه( غيْرَ )موضع  نصبٍ على توهُّ دَ الفْرّاء  فْي وَوَجَْ. تابع 

ْْينَ )الفصْْل  بْْينَ  تَأ ن س  س  م( غيْْرَ )و ( م  ف  النصْْبَ علْْى التْْوهُّ رَ قاعْْدةَ . مْْا ي سْْوِّ ْْم  قْْر  ثَ
م  في مثل  هذا، فقالَ  قْتَ بينَهمْا : " الإتباع  على التوهُّ ، ث ْم  فر  ْى احتمْلَ وجهْين  ك لُّ معن 

ل   ا بخلاف  الأو  مَا أنتَ بم حسنٍ إلْى : من ذلكَ قول كَ  .بكلامٍ، جازَ أن  يكونَ الآخ ر  م عرب 
ْنَ،  ْه  الم حس  ه ؛ الخفض  على إتباع  لا ، تنصب  المجملَ وتخفض  مَن  أحَسنَ إليكَ وَل م جم 

كَ قلتَ  مَ أن  ا: والن صب  أن  تتوه  وأنشدن ي بعض  العرب  . ما أنتَ م حسن 
4
: 

يق   د  ت  ب ذي نَيرَبٍ في الص  اعَ  خَيرٍ   وَلس  ابَهـا وَمن   وَسَب 
تابَها وَل مَن  إذا  كانَ  في  جان بٍ   أضَاعَ العشيرَةَ وَاغ 

وأنشدن ي أبو القَمقَام  
5

 : 
تَ الدّهرَ رائ يَ رَامةٍ  كَ لس   وَل  عاقـلٍ  إلّ  وأنـتَ  جَنيب   أجَ دُّ

  ٍ ع  دينَ ل مَن  ع  دٍ في الم ص  ع  بَ شَطيب   وَل م ص  ت  هض  ش  ا ما ع   وَل هاب ط 
وي نشد  هذا البيت  
6

 : 
   ِ ج  نَا بَشرٌ فَأسَ  نا ب الجبال  وَل الحَديدَ   م عاويَ إن   افَلس 

ا( الحديدا)وي نشد   ا ونصب  "خفض 
7
. 

، معطوف ْا علْى   ْينَ بْالجرِّ والتوهّم  الذي رمَى إليه  الفرّاء ، هو أن  يكونَ م ستأنس 
ْْه منصْْوبٌ مثلَْْه( غيْْرَ ) ، علْْى تْْوهّم  أن  وهْْذا الوجْْه  أشْْارَ إليْْه  عْْددٌ مْْن  .المنصْْوب 
م، أنّه  مْن العطْف  علْى حالنّ  ، وظاهر  عبارات ه  م  وا أن ه من التوهُّ ويّينَ من غيرَ أن  يذكر 

ينَ ﴾، فعطفه  علْى : وقالَ : " قالَ الأخفش  . اللفظ   تَأ ن س  س  ا( غيْرَ )﴿ وَل م  "فجعلَْه  نصْب 
8

 .

                                                           
ْْْش: ينظْْْر 1 ْْْرآن : الأخف ْْْاني الق ْْْر النحْْْاس2/443مع ْْْو جعف ْْْرآن : ، وأب ، 3/323إعْْْراب الق

ْْان3/223الكشْْاف : والزمخشْْري ْْو حيّ ْْري2/242البحْْر المحْْيط : ، وأب ْْي : ، والعكب ْْان ف التبي
 .4/393تفسير البيضاوي : والبيضاوي ،2/3013إعراب القرآن 

 .2/349معاني القرآن : الفراء 2
: ، وأبْو حيّْان3/223الكشْاف : الزمخشْري: وينظْر أيضْا. 2/242البحر المحْيط : أبو حيان 3

 .4/393تفسير البيضاوي : ، والبيضاوي2/242البحر المحيط 
 .2/221( بنر)البيتان من المتقارب، وهما لعدي بن خزاعي في لسان العرب  4
 .3/383البيتان من البسيط، وهما بلا نسبة في الإنصاف  5
 .3/332البيت من الوافر، وهو لعقبة الأسدي في الإنصاف  6
 .349ـ  2/342معاني القرآن : الفراء 7
 .2/443معاني القرآن : الأخفش 8
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("غيْرَ )صبٍ عطف ا على في موضع  ن: " أبو جعفرٍ النّحّاس  : وقالَ 
1

: وقْالَ أبْو حيّْانَ . 
ل تْْْدخل وها ل نْْْاظرينَ ول : فهْْْو منصْْْوبٌ، أي( غيْْْرَ )أو معطْْْوفٌ علْْْى … " 

ينَ  "م ستأن س 
2

 . َُ الفرّاءَ إلى حمل  الظاهرة  على التوهّم  أن  الأصلَ أن  يكونَ  والذي ألجأَ
ْه ، ولكْن  لمّْا كْانَ ال ا، ( غيْرَ )متبْوع  يكونَ إعْراب  التْابع  مثْلَ إعْراب  متبوع  منصْوب 

ينَ )والتابع   ْه  ( م ستأنس  م  أن  ، علْى تْوهُّ ا، جازَ عطف  المجرور  على المنصْوب  مجرور 
ا، كما يجوز   ا إلي  ول م جملا  : منصوبٌ مثلَه، وليسَ مجرور  والذي سْهلَ . لستَ م حسن 

 .بوع  الفصل  بينَهماـ في نظر  الفرّاء  ـ مثلَ هذة  المخالفة  بينَ إعراب  التابع  والمت
: والمشهور  عندَ أغلب  النّحاة  أن  العطفَ على المحْلِّ أو الموضْع  شْيءٌ، نحْو

ْْنٍ إلْْي  ول م جمْْلا ، بنصْْب   ْْا علْْى محْْلِّ ( م جمْْلا  )لسْْتَ بم حس  ، وهْْو (م حسْْنٍ )عطف 
النصب  
3

، نحْو م  شْيءٌ آخْر  ا إلْي  ول مجمْلٍ : ، وأن  العطفَ علْى التْوهُّ ْتَ م حسْن  ، لس 
على توهّم  أنك  أدخلْتَ البْاءَ فْي خبْر  لْيسَ، لكثْرة  دخول هْا هاهنْا( م حسنٍ )بخفض  

4
، 
ْا،  م  ا سْمّاة  توهّ  ا واحْد   أن  الفرّاءَ قْد خَل ْطَ بينَهمْا، وجعْلَ الظْاهرتين  شْيئ 

ولكن  ي لاحظ 
ا، أم الع ا، والمتبوع  مجرور  ا، سواءٌ أكانَ التابع  منصوب   .كس  وأجازَة  فيهما مَع 

ْل   خْولَ ذلْكَ العام  ويشترط  النّحاة  لصحّة  جواز  عطف  التْوهّم فْي المجْرور  د 
ةَ المعنَى، قالَ سيبويه   ح  ، وص  م  ومثل ه قول  زهيرٍ : " الم توه 

5
: 

ا إذا كانَ جائ يا ما مضَى  بَدَا ليَ أن ي لست  م دركَ    ول سابقٍ شيئ 
ل  ت ستعمل  فيه  البا ا كانَ الأو  ا يلزم  الأوّلَ نَووهْا فْي لم  ء ، ول ت غيِّر  المعنَى، وكانت  مم 

ْوا بهْا فْي الأوّل   ْى كْأن هم قْد تكل م  ، حت  "الحرف  الآخْر 
6

تّفقْينَ .  ْا م  ولْيسَ النّحْاة  جميع 
د  منعَْه  وأنكْرَة   ، فالمبرِّ م  ف  الت وهُّ

ب  من عط  على جواز  هذا الضر 
7

؛ لأن  حْرفَ الجْرِّ 
ي حذفَ  م حالٌ أن  

8
. 

؛ القسْْم  الأوّل  حسْْنٌ لكثْْرَة   م  فْْي المجْْرور  عنْْدَهم قسْْمان  ْْم  إن  عطْْفَ التْْوهُّ ث 
دخول  ذلْك العامْل  هنْاكَ، كالّْذي وردَ فْي بْاب  لْيسَ، وبْاب  مْا المشْبّهة  بهْا، وبْاب  

إضافة  الوصف  إلى معموله، كقول ه
9
: 

   ٍ هاة  اللحّم  ما بينَ م نض 
و فظل  ط  ل  صَفيفَ ش   اءٍ قديرٍ م عج 

م  أن  الصّفبفَ مجرورٌ بالإضْافة ، لجْواز  إضْافة الوصْف  إلْى  بخفض قديرٍ على توهُّ
معموله
1
. 

                                                           
 .3/323إعراب القرآن : أبو جعفر النحاس 1
 .2/242البحر المحيط : أبو حيان 2
الواضِْ فْي النحْو : ، والحلْواني301، و 321ـ  324، و 12ـ  3/11الكتْاب : سيبويه: ينظر 3

 .311ع" قسم النحو" والصرف  
ْْاب : سْْيبويه 4 ْْواني303ـ  3/300الكت " قسْْم النحْْو" الواضِْْ فْْي النحْْو والصْْرف  : ، والحل

 .311ع
 .292البيت من الطويل، وهو في شرط ديوان زهير بن أبي سلمى ع 5
 .138مغني اللبيب ع: ابن هشام: وينظر أيضا. 3/28الكتاب : هسيبوي 6
 .2/340خزانة الأدب : البغدادي 7
 .349ـ  2/342المقتضب : المبرد 8
 .22البيت من الطويل، وهو لمرئ القيس في ديوانه ع 9
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والقسم  الثاني ليسَ بحسنٍ لقل ة  دخول  ذلكَ العامل، كقول  الشاعر  
2
: 

ل    وما كنت  ذا نيربٍ فيهم    م  ن  شٍ فيهم  م  نم   ول م 
شٍ على توهّم  دخو ة  . ل  البْاء  فْي خبْر  كْانَ بخفض  منم  وهْذا لْيسَ بحسْنٍ عنْدهم؛ لقلْ 

دخول  الباء  على خبر كانَ، بخلاف  دخول ها على خبري ليسَ وما
3
. 

م   فيد  أن  ي شارَ هاهنا إلى أن  من النّحْويّينَ مْن أثبْتَ عطْفَ التْوهُّ ولعلهّ  من الم 
وع  
، ما قامَ غ: فأبو حيّانََ عد  نحوَ . في السم  المرف  م  ير  زيْد  وعمْرٌو مْن عطْف  التْوهُّ

ة مرفْوعٌ عطف ْا علْى معنَْى زيْدٍ، أي مْا قْامَ إل زيْدٌ وعمْرٌو وهو عنْدَ غيْر 
4

، وابْن  
ْْول  العْْرب   ْْى ق ْْم  سْْيبويه  عل ك ْْى ح  ا إل ْْا، م سْْتند  ْْه  أيض  ْْونَ : " هشْْامٍ، أثبتَ إن هْْم أجمع 

بونَ، وإن كَ وزيدٌ ذاهبان   "ذاه 
5

وذكرَ أن  م رادَ سيبويه  بالغلط  هو  ، بأنَ  ذلكَ غلطٌ منه م،
ا بإنشاد  سيبويه   ، م ستأنس  م  ة بالت وهُّ رَ عنه  غير  ما عب 
6
 :قولَ الشاعر   

ا إذا كانَ جائ يا ما مضَى  بَدَا ليَ أن ي لست  م دركَ   ول سابقٍ شيئ 
7
 

زَ ورد  ابن  هشامٍ تفسيرَ ابن  مَالكٍ أن  مرادَ سيبويه  بالغلط  الخطْأ ؛  ْوِّ ْه متْى ج  ا أن  ر  ْذكِّ م 
، لإمكان  أن  ي قالَ فْي  بتَ النوادر 

هم، وامتنعَ أن  ت ث  الخطأَ على العرب  زالت  الثّقة  بكلام 
إن  قائ لهَا غلطَ : كلِّ نادرةٍ 

8
. 

، الْذي وجّْهَ  ، كالزّمخشَريِّ م  في السم  المنصوب  ومنهم مَن  أثبتَ عطفَ التوهُّ
وبَ ﴾: تعالى على ذلكَ قراءةَ قول ه   قْ  ْحَقَ يع  ن  وَرَاء  إ س  حقَ وَم  ﴿ فبش رنَاها بإس 

9
بنصْب   

يعقوبَ 
10

ووهبنَا لها إسحقَ ومن وراء  إسحقَ يعقوبَ، على طريقة  : كأن ه قيلَ : " قالَ . 
قول ه

11
: 

وا م صلحينَ عشيرة    راب ها  مشائ يم  ليس  ول ناعبٍ إلّ ب بَينٍ غ 
12
 

                                                                                                                                                                      
معْاني القْرآن : الفْراء: وينظْر. ويجْوز جْرة علْى الجْوار. 100مغني اللبيْب ع: ابن هشام 1
3/380. 
 .1/310( نمش)البيت من المتقارب، وهو بلا نسبة في لسان العرب  2
ْْن هشْْام 3 ْْي اللبيْْب ع: اب ْْن منظْْور120مغن ْْرب . 1/310( نمْْش)لسْْان العْْرب : ، واب والنب

 .والمنمش والمنمل بمعنى واحد هو النمام المفسد ذات البين
 .23ـ  2/20ارتشاف الضرب : أبو حيان 4
 . 2/311الكتاب : سيبويه 5
، رواة  بنصْب  (1/165)ففْي . هدَ سيبويه  بالبيت  في سبعة  مواضْعَ، وبْروايتين  مختلفتْين  استش 6
ا،  (1/126)ففْي (. سْابق)، وفي المواضع  الآتية  رواة  بجرِّ (سابق) علْى أن  البْاءَ تقْع  هنْا كثيْر 

ة غلْطٌ، وفْي  (0/155)وفْي  ْةٌ فْي الأو   (1/09)علْى أن  جْر  لَ ـ علْى أن  البْاءَ منوي  ؛ لأن  الأو  ل 
ْوا : والتفسْير للخليْل (1/51)مدرك ـ تستعمل  فيه  الباء ، ول تغيّر  المعنَى، وفْي  علْى أنّهْم توهّم 

، وفي  وا بالباء  ْر  : ، والتفسير للخليل ولْه(1/122)أنّهم تكلمّ  قْد يدخلْه  " مْدرك " لأنّ ( سْابق)ج 
وا بسابقٍ، وكأنهّم قد أثبت وا ال ، فجاء  وا هذا… باءَ في الأول الباء   (4/162)، وفي "فعلى هذا توهّم 

 .على أنّ جرّة  غلطٌ 
 .122ـ  123مغني اللبيب ع: ابن هشام 7
 .122مغني اللبيب ع: ابن هشام 8
 .23هود الآية  9
 .3/131الكشف عن وجوة القراءات السبع : مكي 10
 .3/383البيت من الطويل وهو للأحوع الرياحي في  الإنصاف  11
 .122مغني اللبيب ع: ابن هشام: وينظر. 2/293الكشاف : لزمخشريا 12
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وهذا البيت  
1
وا  ا نصُّ م مم  على أنّه من العطف  على التوهُّ

2
. 

ْْل  جْْزمَ  ْْه  الخلي ْْا، كتوجي ْْل  مجزوم  ْْي الفع م  ف ْْوهُّ ْْتَ عطْْفَ الت ْْن  أثب ْْنهم مَ  وم
ْْن  ) ْْول  الله  عْْز  وجْْل  ( وَأكَ  ْْي ق ْْن  مْْن الصْْالحينَ : ف قَ وأك  ﴾ ﴿ فأصْْد 

3
ْْالَ سْْيبويه  .  : ق

ْْن  مْْن الصْْال: وسْْألت  الخليْْلَ عْْن قول ْْه عْْز  وجْْل  " قَ وأك  هْْذا : حينَ ﴾، فقْْالَ ﴿ فأصْْد 
 :كقول  زهيرٍ 

ا إذا كانَ جائ يا ما مضَى  بَدَا ليَ أن ي لست  م دركَ    ول سابقٍ شيئ 
ْْوا فْْي  ل ْْه البْْاء ، فجْْاؤوا بالثْْاني، وكْْأن هم قْْد أثبَت  لَ قْْد يدخ  وا هْْذا؛ لأن  الأو  فإن مْْا جْْرُّ

ْوا الأوّل  الباءَ، فكذلكَ هذا لمّا كانَ الفعل  الذي قبلَه قْد يكْ ْا، ول فْاءَ فيْه  تكل م  ون  جزم 
م وا هذا "بالثاني، وكأن هم قد جزم وا قبلَه، فعلى هذا توه 

4
. 

  ، م  وكْْانَ رضْْْيُّ الْْدين السْْْتراباذيُّ أحْْْدَ مْْن حمْْْلَ جْْْزمَ أكْْن  علْْْى التْْْوهُّ
ْْا بقْْول  الشْْاعر   ْْه. البيْْت… بَْْدَا لْْيَ أنْْي : وناظرَهْْا أيض  ْْا كْْانَ فْْاء  :" ومْْن كلام  فلم 

ْا موق ْعَ المجْزوم  جْازَ جْزم  المعطْوف  عليْه ، قْالَ تعْالىالسّْبب ة  بعْدَ الطلْب  واق ع  ﴿ : ي 
دَقَ وأكن  ﴾  ، كمْا فْي قول ْه  : وهذا الذّي ي قال  … فأص  م  بَْدَا لْي : إن ه عطْفٌ علْى التّْوهُّ

ل ه الباء ، وجزم وا الثانيَ لأن  الأو  …  لَ قد تدخ  وا الثانيَ لأن  الأو  لَ قْد يكْون  البيت جرُّ
ا "مجزوم 

5
. 

قَ؛   هم هو عطفٌ على محلِّ فأصْد  ْعَه قبْلَ دخْول  الفْاء  " وقالَ بعض  لأن  موض 
ْه  فيه  جزمٌ، لأن ه جواب  التمنِّي، وجواب  التّمنِّي إذا كانَ بغير  فاءٍ ول واوٍ مجْزومٌ؛ لأن 

ْا، كمْا يجْزم  جْواب   غير واجبٌ، ففيه  مضارعةٌ للشرط  وجواب ْه، فلْذلكَ كْانَ مجزوم 
؛ لأن ه غير  واجبٌ إذ يجوز  أن يقعَ، ويجوز  أل يقعَ  "الشرط 

6
ة ابن هشامٍ .  وقد رد 

7
. 

ا ما قيلَ في توجيه  قراءة  ق نب ْلٍ قولَْه  عْز  وجْل    ق ْي : ومن ذلكَ أيض  ْه مْن يت  ﴿ إن 
ب ر  فأن  اللهَ ل ي ضيع  أجرَ الم حسنينَ ﴾ ويَص 
8

فقْد . في يت قي وجْزم  يصْب ر  ، بإثبات  الياء  
نةٌ : قيْْلَ  م  أن  مَْْن موصْْولةٌ متضْْم  قْْي، علْْى تْْوهُّ إن  يصْْبر  مجْْزومٌ معطْْوفٌ علْْى يت 

ْْا ْْي مجْْزومٌ به ق ، وأن  يت  ْْر  ْْي الخب ْْاء  ف ْْوع  الف ْْدليل  وق ، ب ْْرط  ْْى الشّ معن
9

ْْي .  ْْال وا ف وق
ْْا ْْا أيض  ه ، أو نْْ: توج يه  ْْات  ْْوالىَ الحرك ةَ لْْئلا تت ْْذفَ الضْْم  ْْفَ عليْْه ، إنّْْه حَ وى الوق

وأجرى الوصلَ مجرى الوقف  
10
. 

بَ   يكَر  د  ومنه  كذلكَ قول  مَع 
11
: 

                                                           
 .3/311الكتاب : ينظر سيبويه. ويروى هذا البيت أيضا بنصب ناعب 1
 .3/333ارتشاف الضرب : أبو حيان2
الكشْف عْن وجْوة القْراءات : مكْي: ينظْر. وهذة قراءة غيْر أبْي عمْرو. 30المنافقون الآية  3

 .2/322السبع 
 .303ـ  3/300كتاب ال: سيبويه 4
 .2/212شرط الكافية 5
 .2/323الكشف عن وجوة القراءات السبع : مكي 6
 .120مغني اللبيب ع: ابن هشام 7
 .80يوسف الآية  8
 .123مغني اللبيب ع: ، وابن هشام1/343البحر المحيط : أبو حيان 9
 .2/244التبيان في إعراب القرآن : العكبري 10
بوهو لعمرو بن البيت من مجزوء الكامل،  11  . 382في ملحق ديوانه ع  معديكر 
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ا  ن ي فأذهبَ جان ب  ف كَ جانبَا  دع  ا وأك   يوم 
ْا لْو  ؛ لأن ه قد يكون  مجزوم  م  سقوط  الفاء  على أن ه عطفَ أكف كَ على فأذهبَ، على توهُّ

لم تكن  الفاء  موجودة  
1

 . 

ن النُّحاة  مَن  اوم  م  في الفعل  منصوب  ومن ذلكَ توجيه  قْراءة  . أثبتَ عطفَ التوهُّ
ْهم قولَْْه عْز  وجْْل   وا لَْ﴿ وَ : بعض  ن وا ﴾ و  دُّ ه  ن  في ْد  ه  ْْد  ت 

2
ن وا علْْى .  ْه نصْْب  ت ْده  جِّ فقْْد و 

ن وا، ول يجْْيء  هْْذا الوجْْه   ْْده  وا أن  ت  ، أي ودُّ ْْه نطْْقَ بْْأن  م  أن  تْْوهُّ
3
لْْت  لْْو   ع  إلّ إذا ج 

ة  بمعنى أن  مصدري  
4
. 

ْْه عْْز  وجْْل    ْْب  أطّلْْعَ فْْي قْْراءة  حفْْعٍ وآخْْرينَ قولَ ْْا نص  ﴿  : ومْْن ذلْْكَ أيض 
ل عَ ﴾ لعلِّي أبل غ  الأسبابَ أسبابَ السموات  فأط 
5

م  أن   ا على توهُّ
، وهْو خبْر  (أبلغ  )، عطف 

، وق ا مْا يقتْرن  خبْر  لعْل  بْأن  فْي الشْعر  ، فكثيْر  ا بأن  لْيلا  فْي خبر  لعل ، كانَ منصوب 
النثر  
6

، أي.  ن  : وأوردَ العكبريُّ وجهين  لنصب  أطّلعَ؛ الأوّل علْى جْواب  الأمْر  إن  تَْب 
لي أطّلعَ، والثاني على جواب  لعلّ، إذ كانَ في معنى التمني
7
. 

ة  نحْو    م  في الفعل  المنصوب  على مْذهب  البصْري  ْكَ : ومن عطف  التوهُّ لألَزمن 
يَني حقِّي، وم ة ممّْا يكْون  أو ت عط  ْا، ونحْو  ا وتشْربَ لبن  ثَنا، وَل تأكل  سْمك  ا تأتينا فت حدِّ

مٍ فْي الكْلام   تْوَه  فيه أن  والفعل  المنصوب  في تأويل  مصْدرٍ معطْوفٍ علْى مصْدرٍ م 
السّابق  
8
. 

ْْه   ة  فْْي كْْلام  العْْرب  جعلَ ْْو  م  وَفَش  وعلْْى الْْرغم  مْْن كثْْرة  العطْْف  علْْى التْْوهُّ
ْْا ْْهم غلط  بعض 
9

ْْه نَْْدَب وا  ، ونْْع   ، إل أن هْْم فْْي الوقْْت  نفس  ْْه ل ينقْْاس  آخْْرونَ علْْى أن 
ه  عليه   ، وأمكنَ تخريج  لام  العرب  ن ذلكَ في ك  ذ  ب ه  إن  وَقعَ شَيءٌ م  أنفسَهم إلى الأخَ 

10
. 

 
مِ ( 8)  :الجزمُ على التوهُّ
تَاب  تَعَالوَ: وقفَ الفرّاء  على قول ه  تعالى  لَ الك  نَنَْا ﴿ ق ل  يَا أهَ  ا إ لىَ كَل مْةٍ سَْوَاءٍ بَي 

ون  الله   ْن  د  ْا م  بَاب  ْا أرَ  ض  ْنَا بَع  ض  ْذَ بَع  ا وَل يَت خ  ئ  كَ ب ه  شَْي  ر  ب دَ إ لّ اللهَ وَل ن ش  م  ألَّ نَع  نَك   وَبَي 
﴾

11
ه  يجوز  رفع   ، (نعبد  )، وذكرَ أن  تعْالوَا نتعاقْد  : على ن يّْة  " ، وما بعدَها من الع طوف 

ْْتَ تعْْالوَا نقْْول  ل نعبْْد  إلّ اللهَ ل  ". نعبْْد  إلّ الله؛َ لأن  معنَْْى الكلمْْة  القْْول ، كأنّْْكَ حكي 
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ْي عمْلَ  ، أو زائْدة ، وإن  لْم ي صْرّط  (أن  )وهو بهذا الوجْه  ي لغ  ها تفسْيريّة  ْدُّ ْه  يَع  ، وكأن 
فَ عليه   ط   .بذلكَ، وفي كلتا الحالين  يرتفع  الفعل ، وما بعدَة  مما ع 

ْْه  يجْْوز   ْْا أنّ ووجْْه  . ، بْْالجزم  (ول يتّخْْذ  )، و (ول ن شْْرك  )وذكْْرَ الفْْرّاء  أيض 
م  أنّه  ليسَ في أوّل  الكلام   م ؛ توهُّ ( نعبْد  )، وإذا كانَ الأمْر  كْذلكَ كْانَ (أن  )الجزم  التّوهُّ

َِ بْذلكَ جْزم  الع طْوف  علْى التْوهُّ  ، فصْلَ ْا فْي جْواب  الطّلْب  ا؛ لكون ه  واقع  . م  مجزوم 
؛ لأن  الكْلامَ مجْزومٌ، لْو لْم تكْن  فيْه  : " قالَ  م  َِ على التوهُّ تَ الع طوفَ لَصلَ ولو جَزم 
ا: ؛ كمْْا تقْْول  (أن  ) "تعْْالوَا ل نق ْْل  إلّ خيْْر 

1
زائْْدةٌ، ( أن  )وبنْْاء  علْْى هْْذا التوجيْْه  فْْـ .

ها، ل عملَ لها، والفعل  بعدَها مجزومٌ بـ  قوط   .الناهية  ( ل)متوهّمٌ س 
، ووجه ه مْْا عنْْدَة  واحْْدٌ، وهْْو أن  و مْْا الزّجّْْاج  ( أن  )هْْذان  التوجيهْْان  ذكرَه 

أي  ل نعبْْد  إلّ اللهَ، : ، ل عمْْلَ لهْْا، فيكْْون  المعنَْْى مَْْعَ الرّفْْع  (أيَ  )تفسْْيريّةٌ، بمعنَْْى 
، : ومَعَ الجزم   يُّ هو الناه ي في الحقيقْة ، كْأنّه م" ل نعبد  نَهَْوا  على ج هة  النّهي ، والمنه 

"أنفسَهم
2
. 

؛ ( نعبْد)ومنعَ أبو جعفرٍ النّحّاس  جزمَ  " علْى تْوهّم  سْقوط  أن  فْي أوّل  الكْلام 
ْْه شْْيءٌ  ْْوهّمَ ل يحصْْل  من ْْذهب  سْْيبويه ، يجْْوز  جْْزم  "لأن  الت ْْقَ م ، وَف  ْْه  ْْرَ أنّ ، وذك

، بمعنَْى ( أن  )، وما بعْدَة، علْى أن  تَكْونَ (نعبد) ، ( ل)، وتكْون  (أي  )تفسْيريّة  جازمْة 
هما أن   ؛ أحْد  تفسْيريّةٌ، والثْاني أنّهْا م خفّفْةٌ ( أن  )وأمّا الرفع  فله  وجهْان  عنْدَ النّحّْاس 

، كقول ه  تعالى: من الثقيلة ، والتقدير   ل  ﴾: أن ه ل نعبد  م  قَو  ه  ج ع  إ ليَ  نَ ألَّ يَر  ﴿ أفََلا يَرَو 
3
. 

ي أن  ي حمْلَ الجْزم  علْى أن   ( لْم)تجْزم  الفعْلَ، كمْا أن  ( أن  ) وليسَ ببعيْدٍ عنْد 
رَكَ ﴾ ْْد  ْْكَ صَ ْْرَطَ لَ ْْم  نَش  ْْراءة  ﴿ ألََ ْْب ه ، كق تنص 
4

ْْبّةَ،  ْْن ضَ ْْباطٍ م ْْي صَ ْْةٌ لبن  ْْكَ لغ ، وذل
(أن  )يجزم ونَ بـ 

5
(لم)، كما ينصب ونَ بـ 

6
. 

 
 :خفضُ ما بعدَ حت ى( 9)

اء  أن  لْـ  رَ الفْْر  ل  وجْوب  خفْْض  مْْا الأو  . ثلاثْْةَ معْانٍ فْْي الأسْْماء  ( حتّْْى)قْر 
ْوا  ﴿: بعدَها، كأن  يقعَ بعدَها اسمٌ، وليسَ قبلهَا اسْمٌ، ي عطْف  عليْه  مْا بعْدَها، نحْو تمتّع 

ْْى حْْينٍ  ﴾حتّ
7

  ِ ْْه ، ليصْْ ْْا غيْْر  م شْْاكلٍ ل ْْذي قبلهَ ْْعَ بعْْدَها اسْْمٌ، والسْْم  الّ ، أو أن  يق
، والمعنَْى الثْا: العطف  عليه ، نحو ني أن  يكْونَ مْا قبلهَْا أضْمن  القْومَ حتّْى الأرَب عْاء 

؛ فْإن   ، أو العْدد  القليْل  مْن الأسْماء  ، ثم  يْأتي بعْدَ ذلْكَ الواحْد  ا يكث ر  من الأسماء  عدد 
، ما قد وقعَ على ما قبلَ ( حتّى)كانَ ما بعدَ  قد وقعَ عليه  من الخفض  والرفع  والنصب 

، والإتباع  ل مَا قبلَ (حتّى) بَ القْوم  حتّْى : قولكَ ، ك(حتّى)، فيجوز  فيه  الخفض  ْر  قْد ض 
هم ْْى كبيْْر  هم، وحت  ه  شْْيءٌ، ممّْْا . كبيْْر  والمعنَْْى الثالْْث  أن  يكْْون  مْْا بعْْدَها لْْم ي صْْب 
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، ومنعَ غيْرَة ، كقولْكَ  هْو يصْوم  : أصابَ ما قبلهَا، وحينئذٍ أوجبَ الفرّاء  خفضَ السم 
النهارَ حت ى الليّل  
1

 . 
ه  في قول  الفرزدق  ثم  وقفَ الفراء  بعدَ ذلكَ على رف ليبٍ وخفض  ع  ك 

2
 : 

ن ي  بُّ ليَبٌ تَس  ا حتّى ك  ع            فيا عجَب  شَلٌ أو م جاش   كأن  أبَاها نَه 
م   وتفسْير  . فوصفَ رفعَه  بْالجودة ، وإن  لْم يكْن  قبلَْه  اسْمٌ، وحمْلَ خفضَْه  علْى التْوهُّ

ِ  بعدَ حت ى منفردة ، إ" ذلكَ أن   ، كقولْكَ الأسماءَ التّي تصل أقْم  : ن ما تأتي مْن المواقيْت 
ْن  إفْراد  زيْدٍ : ول تقول  . حت ى الليل   ب  حتّى زيدٍ؛ لأن ه ليسَ بوقتٍ؛ فلذلكَ لم يحس  أضَر 

ْه  قْالَ  فْعَ بفعل ْه ، فكأن  ه ، فر  ليبْية : وأشْباه  ن ي ك  ْبُّ ْى يس  ن ي اللئْام  حت  ْا أتسْبُّ ْْه  . يْا عجب  فكأن 
ة  الأس ، . ماء  عطفَه  على ني  ْوا فْي المواقيْت  م  ليبٍ ما توه  م وا في ك  وا، توه  والذّينَ خفض 

ْْه  قْْالَ  ليْْبٍ؛ كأنَ  ْْه  م سْْتأ نفٌ بعْْدَ ك  ليْْبٍ، : وجعل ْْوا الفعْْلَ كأنَ  تهَْْى ب ْْيَ الأمْْر  إلْْى ك  قْْد  ان 
ن ي: فسكتَ، ث م  قالَ  بُّ "تَس 

3
. 

م  في تفسْير    ( حتّْى)الخفْض  أنّْه  لْيسَ قبْلَ  والذّي ألجأَ الفرّاءَ إلى القول  بالتّوهُّ
ِ  العطْف  عليْه ، وأن   ليسَْت  بمعنَْى إلْى، إذ لْيسَ مْا قبلهَْا ( حتّْى)اسمٌ مجْرورٌ ليَصْ

ا من جنس  ما بعدَها ، ول ي جيْز  إلّ . م فرد  وهذا ما جعلَ البغدادي  ي حيل  جوازَ الخفْض 
الرفعَ 
4

 . 
 :لهُ  إجراءُ الضميرِ على ما هوَ ( 12)

يَ على ما هيَ له ، وي طابق  الفعْل  فاعلَْه  فْي الأصل   د  الضمائ ر  أن  تجر  في عَو 
ْرف  والعْادة ، ولكْن  هْذة المطابقْةَ ليسْت  واجبْة  فْي العربيْة   التذكير  والتأنيث  فْي الع 

وام   ر  الفعْل ، . على الد  ِ  المجْال  فْي العربيّْة  للخْروج  علْى ذلْكَ، في ْذك  فَس 
ا ما يَن  فكثير 

رٌ وف ، وفاعل ه  مذك  ْا لْم . اعل ه  مؤن ثٌ، ويؤن ث  وقد وقفَ الفْرّاء  علْى مظْاهرَ عديْدةٍ، مم 
، ومْا يعْود  إليْه  مْن  ، والفاعْل  مْن جهْةٍ، وبْينَ الضْمير  يقع  فيهْا التطْابق  بْينَ الفعْل 

جهةٍ أخْرَى، ونْاقشَ المسْألةَ بإسْهابٍ 
5

الشْطر  . ، وشَْطَرَ الحْديثَ فيهْا ثلاثْةَ أشْطارٍ 
، كقولْه  تعْالىا وا الحَ  ﴿: لأوّل  إذا وقعَ الفعل  قبلَ الفاعْل  ذينَ كَفَْر  ْنَ ل لْ  يِّ يا يَْز  ن  ﴾اة  الْدُّ

6
 .
والشطر  الثاني إذا وقعَ الفعْل  بعْدَ مْا هْو فاعْلٌ فْي المعنَْى، وعْادَ منْه  ضْميرٌ غيْر  

، كقول  الشّاعر   مطابق  للاسم  المتقدّم 
7
: 

ة   رئٍ لم  ي لم  رَى ب ها  فإن  تعهد   فإن  الحوادثَ أزَ 
، : أزرَى ب هْْا، ولْْم يقْْل  : فقْْالَ  ْْنَ ب هْْا، ول أزرت  ب هْْا، والمتقْْدم ، وهْْو الحْْوادث  أزري 
، فيكْْون  . جمْْعٌ  ْْدَثان  ْْى الحَ ْْا، فهْْي بمعنَ ْْت  جمع  ْْرّاء  أن  الحْْوادثَ، وإن  كان وذكْْرَ الف

ا إلى المعنى؛ لأن  الحَدَثانَ واحدٌ مذكّرٌ  الضمير  عائد 
8
.  
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 ، م   علْى التّْوهُّ
باحثة ؛ لكون ه  محمْول  ، وهو ما يَعن ينا في هذة  الم  والشطر  الثالث 

، غير  مطابقٍ له ، كقول  الرّاجز   ا، وعادَ إليه  ممّا بعدَة  مكنية إذا كانَ المتقدّم  جمع 
1

: 

ل ه    ثل  الف رَاخ  ن ت قَت  حَوَاص   م 

،  :أقول  . حواصله ا: حواصل ه، ولم يقل  :فقالَ  لقد  أجازَ ذلكَ الفرّاء ، وحملَْه  علْى التْوهم 
، ولْيسَ المعنَْى وعيَ في عود  الضمير  اللفْظ  ة  عندَة ، أن ه ر  وتفسْير  ذلْكَ . ووجه  جواز 

ْْورةَ المفْْرد  كالكتْْاب   ْْةَ ت شْْب ه  ص  ْْورتَه اللفظي  ْْا، فْْإن  ص  أن  الف ْْراخَ، وإن  كْْانَ جمع 
ْه جمْعٌ مكسّْرٌ، لْم ، وأن  ْا كْانَ الأمْر  كْذلكَ سَْافَ فيْه  والحجاب  ة ؛ ولم  ي ْبنَ علْى واحْد 

م  الواحد ا على الرجْز  السْابق  . تَوهُّ وإنّمْا ذكّْرَ؛ لأن  الف ْراخَ جمْعٌ لْم ي ْبنَ : " قالَ م عقِّب 
ة ، فجازَ أن  ي ذهبَ بالجمع  إلى الواحد   "على واحد 

2
وقد كانت  عبارت ه، كمْا نقلهَْا عنْه  . 

م   ابن  منظورٍ، أدل   نقْلا  عْن الفْرّاء  ( اللسْان  )جْاءَ فْي . على حمل  المسألة  على التْوهُّ
طئية   لقّ ا على قول  الح  مع 
3

: 

ل ه   رٍ حَوَاص  م  بٍ كَأوَلد  القَطَا رَاثَ خَل ف ها        عَلىَ عَاج زَات  النُّه ض  ح  غ   ل ز 
، التي فيْه  علامْة   " ؛ الهاء  ترجع  إلى الزّغب  دونَ العاجزات  لأن  كْل  جمْعٍ : " الجمْع 

، كقول  الشّاعر   م  الواحد  ، سَافَ فيه  توهُّ ورة  الواحد   :ب ن يَ على ص 

ل ه    ثلَ الف رَاخ  ن ت قَت  حَوَاص   م 

، كالكتاب  والحجاب ورة  الواحد  ، وهو على ص   الجمع 
"لأن  ال فراخَ ليسَ فيه  علامة 

4
. 

ْْيَ ع ، قْْد ب ن  ْْا إذا كْْانَ الجمْْع  ْْي وأم  ة ، كْْأن  يكْْونَ أحْْدَ جمعَ ْْورة  واحْْد  لْْى ص 
، وَوَجَبْْت  الم طابقْْة ، وامتنْْعَ أن   م  الواحْْد  ْْوز  تْْوهُّ ، فْْلا يَج  ْْث  السْْلامة ؛ المْْذكّر  والمؤن 

يَ الضمير  على غير  ما هوَ له   قالَ معلقّ ا على قول  الشّاعر  . يَجر 
5

: 

  ِ ة  رَائ  ي  ه م     ألَ إن  ج يرَانَ العَش  ط  دَعت  ى وَمناز  ن هَو    دَواعٍ م 
، إذ  : فقالَ  " رائِ، ولم يقل  رائحونَ؛ لأن  الجيرَانَ قد خرجَ مَخْرجَ الواحْد  مْن الجمْع 

ة   ه  على واحد  ؛ لأن  الجمْعَ منْه قْد : فلو قلتَ . لم ي بن جمع  ْز  الصالحونَ، فإن  ذلكَ لم يج 
ْْورة  واحْْدة   ْْى ص  ْْيَ عل ْْول ، ذا. ب ن ْْذلكَ الصْْالحات  نق ْْورةَ وك ْْر  جْْائزٍ؛ لأن  ص  كَ غي

م  الواحْْدة ، أل تْْرى أن  العْْربَ تقْْول   ، قْْد ذهْْبَ عنْْه تْْوهُّ عنْْدي : الواحْْدة  فْْي الجمْْع 
ا، فينصْْبونَ الجيْْادَ؛ : عشْْرونَ صْْالحونَ، فيرفعْْونَ، ويقولْْونَ  عنْْدي عشْْرونَ جيْْاد 

، ولم ي فعل  ذلكَ  هبَ ب ها إلى الواحد 
ها، فذ  "بالصالحينَ لأن ها لم ت بنَ على واح د 

6
. 

ا علْى  ْذكّر  ا ـ ممّْا ذكْرَة  الفْرّاء  ـ علْى جْواز  عْود  الضْمير  م  وممّا ي عْدُّ شْاهد 
ه  تعْالى ، قولْ  ْرَة   ﴿: جمع  التكسير  ب  عَْام  لعَ  ْم  ف ْي الأنَ  ون ْه   وَإ ن  لكَ  ْا ف ْي ب ط  م  م  م  ْق يك  ﴾ن س 

7
 ،

:قول  الشّاعر  ومثل  ذلكَ (. بطون ها: )، ولم يق ل  (بطون ه  : )فقالَ 
8

 

                                                           
 .321الشطر من الزجز، وهو بلا نسبة في مجالس ثعلب ع 1
 .3/330معاني القرآن : الفراء 2
 .90البيت من الطويل، وهو للحطيئة في ديوانه ع 3
 .8/92( خلف)لسان العرب : ابن منظور 4
 .323البيت من الطويل، وهو لحيان بن جبلة المحاربي في معجم ما استعجم للبكري ع 5
 .3/330معاني القرآن : الفراء 6
 .11النحل الآية  7
( مْزر)، و 2/489 (شْرمِ)لبْن منظْور  لسْان العْرب نسبة فْيالبيت من الطويل، وهو بلا  8
1/323. 
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ة   ر  ينَ أمََاز  وَالٍ فَإ ن  الأقَ صَر 
ٍِ     ط  نَاكَ في ك لِّ شَرمَ  وَل تَذهَبَن  عي 

ة  : )فقالَ  هم: )، ولم يقل  (أمازر  (أمازر 
1
.  

 
رطِ والقسمِ ( 11)  :اجتماعُ الش 

ا، واقتْرنَ جْواب   ْل  الشْرط  ماضْي  رَ ف ع  ْيِّ إذا دخلت  لم  القسْم  علْى الجْزاء  ص 
ْا بْـ (ل)لجْزاء  بمْا يقتْرن  بْه  جْْواب  اليمْينَ؛ إمّْا بْلامٍ، وإمّْا بْْـ ا ، وإمّْا بْْـ (مَْا)، وإم 
، نحْْو(. إن  ) ْْه  عنْْدَ الفْْرّاء  ا جْْازَ ذلْْكَ وجْْازَ جزم  ، : وإذا جْْاءَ مضْْارع  لْْئن  تقْْم  أقْْم 

ا أم  ومعنْى هْذا أن  الفْرّاءَ جْوّزَ أن  ي جعْلَ الجْواب  ـ سْواءٌ أكْانَ فعْل  الشْرط  ماضْي 
، في سْتغنَى بجْواب  الشْرط  عْن جْواب   ، وإن  تقْدّمَ اليمْين  ا ـ للشرط  ل لليمين  م ضارع 

وقد وقفَ الفرّاء  على بعض  ما وردَ عن  العرب  من ذلكَ، ممّا وقعَ فيْه  جْواب  . القسم  
ا، وهو قول ه ا، وفعل  الشرط  ماضي  ا مجزوم  الشرط  مضارع 
2

  ُ:  

ت ه   ث  دِّ ق ا لئَ ن  كانَ ما ح  يا  اليومَ صاد  م  في نَهار  القيظ  للش مس  باد   أصَ 
وَةٍ  ا بينَ سَرجٍ وَفر  كَب  ح مار  مَال    وَأرَ  غرَى ش  نَ الخَاتَام  ص  ر  م  ع 

 يَاـوَأ 
وقول  الأعشى
3

:  

فَت ل   م  نن  مَاء  القَو  ن  د  ف نَا م 
ل  رَكَةٍ       ل ت  بِّ مَع  تَ ب نَا عن  غ  ن ي   لئَ ن  م 

ا هذا للفراء  م خالف ا للوجه  الّْذي ينبغْي أن  يكْونَ عليْه  الكْلام ، ولكْن  هْذة المخالفْةَ فبد
هْا  ، كأن هْا لكثْرة  ل زوم  م  إلغْاء  لم  اليمْين  رةٌ بتْوهُّ ةَ صْارت  بمنْـزلة  ( إن  )م بر  الشْرطي 

ا على الشّعر  السّابق  (. إن  ) ، وكْأن  الوجْهَ فْألقَى جْوابَ اليمْين  مْنَ ا: " قالَ م عقِّب  لفعْل 
مَ إلغاءَ اللام  كمَا قالَ الآخر  : في الكلام  أن  يقولَ  لئَ ن  كانَ كذَا لآت ين كَ، وتوه 

4
:  

ةٍ  ر  ا ل ح  يح  ي صَر  ن ي قَوم  ع  ر           فَلا يَد   لئ ن  ك نت  مقتول  وَيَسلم  عام 
رت  في الكْلام  حتّْ( لئَن  )فاللام  في 

وقْالَ … (إن  )ى صْارت  بمنْـزلة  ملغاةٌ، ولكن ها كث 
ل ف نَا)فجزمَ … : الأعشى ، كمْا قْالَ الله  تعْالى(ل ت  ْوا ل  ﴿: ، والوجْه  الرفْع  ج  ر  خ 

لَْئ ن  أ 
ونَ  ج  ر  ﴾ يَخ 

5
 ، ا للمجْزوم  ا جواب  يِّرَ جزم  ، ولكنّه  لمّا جاءَ بعدَ حرفٍ ي نوى به  الجزم ، ص 

، وهو في معنَى رفعٍ  للمجزوم 
6
. 

 اقشَ وكانَ الفرّاء  قد ن
ب مْا  ، وذكْرَ أن  الشّْاعرَ ر  م  لهَا على التوهُّ ا، من غير  أن  يحم  د  الظاهرةَ نفسَها بَع 

يدَت  عليها لمٌ " ؛ لأن ها (لئَ ن  )جزمَ بـ  "إن  التي يجازَى ب ها، ز 
7
. 

، قول  الشّاعر    ، ل للقسم  ا على جعل  الجواب  للشرط  وممّا ي عدُّ شاهد 
8

: 

وَط  لئَ ن  كَانَت  ا ت  أرَ  ن  ليَلىَ فَلَل مَو  َِ م  ي يا عَليَ  كَمَا أرََى       تَبَار  ن   لدُّ

                                                           
 .القويُّ الطويل  : الشرمِ من الرجال  . 330ـ  3/328معاني القرآن : الفراء 1
 ، وخزانْْة الأدب32/314( خْْتم)لبْْن منظْْور فْْي لسْْان العْْرب البيتْْان مْْن الطويْْل، وهمْْا  2

 .140ـ  4/139 للبغدادي
 .13ديوانه ع البيت من البسيط، وهو في 3
 .3/41لسيبويه لقيس بن زهير العبسي كما في الكتاب من الطويل، وهو البيت  4
 .32الحشر الآية  5
 .3/12معاني القرآن : الفراء  6
 .333ـ  2/330معاني القرآن : الفراء 7
 .3232البيت من الطويل وهو لذي الرمة في ديوانه ع 8
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م  القسْم    مَْعَ تقْدُّ
ووقفَ ابن  هشامٍ على رأي  الفرّاء  في إجازة  أن  ي جابَ الشْرط 

ة، وذهْْبَ إلْْى أن  الْْلامَ فْْي النصْْوع  السْْابقة  زائْْدةٌ، وليسْْت  هْْيَ الْْلامَ  عليْْه ، ورد 
، إذ لْو كانْت  هْيَ، لْم ي جْب  إلّ القسْم  الموطّئةَ  للقسْم 

1
ْهم إلْى أن  جْزمَ .  وذهْبَ بعض 

الجواب  فيما سبقَ ضرورةٌ شعريّةٌ 
2

وتبعَ الفرّاءَ ابْن  مالْكٍ فْي جْواز  جعْل  الجْواب  . 
للشرط  مَعَ تقدّم  القسم  
3
. 

 
 : إضافةُ الشيءِ إلى نفسِهِ ( 10)

ْْنَ الأصْْول  الثابتْْة  عنْْدَ الفْْرّاء  جْْ ْْه ، إذا اختلْْفَ م  واز  إضْْافة  الشْْيء  إلْْى نفس 
، كقول ه تعالى ا لهَ ْوَ حَْقُّ اليَق ْين  ﴾ذَ ن  هَ ﴿ إ  : اللفظان 

4
ْرٌ : ، و قول ْه   ُ  خَي  ﴿ وَلَْدَار  الآخ ْرة 

قَوا ﴾ ينَ ات  للذّ 
5

، ول : ، فإذا اتّفقَا امتنعَت  العرب  عْن الإضْافة ، فلْم تقْل   هْذا حْقُّ الحْقِّ
ْْه إذا اختلْْفَ المتضْْايفان  فْْي . يقْْين  اليقْْين   ْْونَ أن  م  ووجْْه  جْْواز  ذلْْكَ أن  العْْربَ يتوه 

ىاللفظ  أن هما مختلفَان  في المعنَ 
6
. 

ْْه  عنْْدَ البصْْريِّينَ؛  لأن  معنَْْى الإضْْافة  فْْي " وم حْْالٌ إضْْافة  الشْْيء  إلْْى نفس 
ْه   "اللغّة  ضمُّ شيءٍ إلْى شْيءٍ، فم حْالٌ أن  ي ضْم  الشْيء  إلْى نفس 

7
لأن  الإضْافةَ " أو ، 

ه   ف  بنف س  ، والشيء  ل يتعر  "إن ما ي راد  ب ها التعريف  والتخصيع 
8
. 

 
 :لتاوكِ  تذكيرُ أي  ( 11)

 ، ذكْْرَ الفْْرّاء  أن  العْْربَ ت جيْْز  فْْي أيٍّ التْْذكيرَ والتأنيْْثَ، والمعنَْْى التأنيْْث 
ي نَف سٌ ب ْأيَِّ  ﴿: وجعلَ منه  قولَه  عز  وجل   ر  ْوت   وَمَا تَد  ضٍ تَم  ﴾أرَ 

9
فْي أيِّ  ﴿: ، وقولَْه  

ورَةٍ  ﴾ص 
10

ه  يجوز  في الكلام   ْه  : ، وأن  ورةٍ، كمْا ذكْرَ أيضَْا أن  ة  ص  ة  أرضٍ، وفي أي  بأي 
، إذا جْاءَ  بعْدَها، وإن  كانْت  هْاء  التأنيْث  م دخلْة  فيهْا، فيجْوز  فْي  يجوز  تذكير  الفعل 
ت ها قالت  ذاكَ، أن  تقولَ  ْقوط  هْاء  أي  : أيَ  م  س  ؛ تْوهُّ م  ْوَهُّ رَة  في ضوء  الت  ت ها قالَ ذلكَ، وفس 

، إذ جازَ إدخال ها في  ضٍ تَم وت   ﴿التأنيث  وذكرَ كْذلكَ أن  العْربَ تفعْل  ذلْكَ . ﴾ب أيَِّ أرَ 
ن   نَتَي 

لتا، وأن ه يجوز  أن  ي قالَ للاث  ا في ك  ا بقول  الفرزد: أيض   :ق  ك لاهما وكلتاهما، م حتجّ 
ها بَ رَأ س  ه  قد  تَشَع  لا عَق بي  بَي  ثَفَالٍ م باشر            ك  رب  في جَن  نَ الض  م 

11
 

ا على جواز  تذكير   قول  الشّاعر  ( كلتا)وممّا ي عدُّ شاهد 
12

: 

                                                           
 .332ـ  333مغني اللبيب ع: ابن هشام 1
  .2/214شرط التصريِ : ، والأزهري4/431خزانة الأدب : لبغداديا 2
 .4/213همع الهوامع : السيوطي 3
 .81الواقعة الآية  4
 .308يوسف الآية  5
 .3/330معاني القرآن : الفراء 6
 .3/389إعراب القرآن : أبو جعفر النحاس 7
 .13الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم : أبو البركات الأنباري 8
 .34لقمان الآية  9
 .9النفطار الآية  10
 .البعير  البطيء  : والثّفال. 343ـ  2/342معاني القرآن : الفراء 11
  .4/301البيت من الطويل، وهو لهشام بن معاوية في المقاصد النحوية للعيني  12
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بَى خَال دٍ وَحَب يب   كَ وَق ر  مَا        إ ليَ  ه  ليَ  ن  ك  نَبَي  ي  بَى الز  يَم تُّ ب ق ر 
1
 

مْْن تْْذكير  المؤنّْْث  حمْْلا  علْْى المعنْْى ( كلتْْا)عصْْفورٍ أن  تْْذكيرَ وذكْْرَ ابْْن  
بق ربى الش خصين  : للضّرورة ، فكأنّه  قالَ في البيت  الثاني

2
وي مكْن  لنْا أن  نحمْلَ ذلْكَ . 

، وهو مْذهب  (وَدَعَ )عن ( تَرَكَ )على أنّه  است غن يَ بكليهما عن كلتيهما، كما ي ستغنَى بـ 
ابن  مالكٍ 
3
. 

 
 :لا  إِ  بعدَ  الواوِ  مجيءُ ( 14)
  ُِّ ذكرَ النُّحاة  أن  الواوَ تأتي زائدة  للتأكيد  في الجملْة ، بعْدَ إلّ، وأن  الكْلامَ يصْ

إن  كانت  فيه  أو لم تكْن  
4

ْع  مجْيء  الْواو  بعْدَ إلّ، كمْا .  وقْد  نْع  الفْراء  علْى مواض 
، ُِّ إل بطرط  الواو  ع  التي ل تص  رَ ابتداء  أن  الكلامَ فْي النّكْرة   نع  على المواض  وقر 

ها، وجعلَ من ذلكَ قولَه  تعالىَ ِ  بالواو  وبغير  ا، فإن ه يص   ن  ا م  نَ ك  لَ ه  ا أَ مَ ﴿ وَ : إذا كانَ تامّ 
{ومٌ ل  ع  ابٌ مَ تَ ا ك  هَ لَ ل  وَ يةٍ إ  ر  قَ 

5
ْنَْك  لَ ه  ا أَ مَْ﴿ وَ : ، وقولَه  في موضعَ آخر ا هَْلّ لَ ةٍ إ  يَْر  قَ  ن  ا م 

ن   ُ  م  ونَ ﴾ر  ذ 
6

ا إل  وعليْه  ثيْابٌ، أو إلّ عليْه  ثيْابٌ، : ، وماثلَه بنحو  قول كَ  ما رأيت  أحْد 
ة  بعْدَ إل ، والكْلام  فْي النكْرة  تْامٌ "وذكرَ أن  ذلكَ جائزٌ في  ، "كلِّ اسمٍ نكْرةٍ جْاءَ خبْر 

ْْْانَ وأ ْْْاقعٍ، كظْْْن  وأخوات هْْْا، وك ْْْة  لن ْْْت  النكْْْرة  معمول ْْْا إن  كان ها، وإنِّ وأم  شْْْباه 
، نحْْو  بطْْرط  الْْواو 

ُِّ الكْْلام  إل  ْْ ْْا إل  كافيَْْكَ، ول : وأخوات هْْا، فْْلا يص  مْْا أظْْنُّ درهم 
 ُِّ ، وأن  العتْراضَ بْالواو  ي صْيِّر  : يص إل  وهوَ كافيكَ؛ لكون  الظنِّ بحاجة  إلى شْيئين 

ع  لْْيسَ، وأجْْازَ فيهْْا واسْْتثنَى الفْْرّاء  مْْن هْْذة النْْواق. الظْْن  كْْالمكتفي باسْْمٍ واحْْدٍ 
؛ فأجازَ   أن  يكونَ الكلام  بالواو  وبطرط  الواو 

ة  لْيسَ أحْدٌ إل  ولْه  معْاشٌ، أو إلّ : خاص 
م  تمام  الكلام   م ؛ تَوهُّ  هو التوهُّ

ف  ْكَ " له  مَعاشٌ، والمسوِّ بليسَ وبحرفٍ نكرةٍ، أل ترَى أن 
ْكَ ل ليسَ أحدٌ، ومْا مْن أحْدٍ فجْازَ ذلْكَ فيهْا: تقول   ، أل تْرَى أن  ْز  فْي أظْنُّ ، ولْم يَج 
ا: تقول   "ما أظنُّ أحد 

7
. 

م  تمْام   ، علْى تْوهُّ
وما ذهبَ إليه  الفرّاء  من جواز  إثبات  الواو  مَعَ لْيسَ خاصّْة 

ة  نحْو   ول  إلى صح  ْعَة ، : المعنى بها وبالنّكرة ، يَؤ  ا فْي الس  فيْد  ْا م  ْا تامّ  لْيسَ أحْدٌ، كلام 
ا بالجملْْة  الحاليّْْة ، وأن  ومعنَْْى هْْذا  هْْا الجملْْة  بْْالواو  تشْْبيه  أنّْْه ي جيْْز  أن  يقتْْرنَ خبر 

وهاتان  مسألتان  م ختلفٌ فيهما. ي حذفَ هذا الخبر  بلا قرينةٍ 
8
. 

ْْول   ْْي الضْْرورة  الشْْعريّة ، كق ْْن أجْْازَة  ف ْْن النّحْْاة  م ْْا، فم  ه ْْا حْْذف  خبر  أم 
الشّاعر  
9

 : 
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حَك  خَبِّ  ود  ألَ يَا ليَلَ وَي  سَ ج  ك  فَليَ  ن  ود  م  ا الج  ينَا         فَأمَ   ر 
ا ا بشْرط  أن  يكْونَ اسْم ها نكْرة  . أي ليسَ فليسَ جودٌ موجود  ومنهم مْن أجْازَة  اختيْار 

، نحو نا، وذكرَ السيوطيُّ من هؤلء  الفرّاءَ وابنَ مالكٍ : ليسَ أحدٌ، أي: عامّة   .ه 
هْْْا الجملْْْة  بْْْالواو    حمْْْلا  علْْْى الحاليّْْْة ، فْْْذلكَ جْْْائزٌ عنْْْدَ  وأمّْْْا اقتْْْران  خبر 

، وابن  مالكٍ، كقول ه   الأخفش 
1

 : 
ت بَار   ير  اع  ه  عَين  البَص  ءٌ إلّ وَف يه  إذَا مَا        قَابَلتَ  سَ شَي   ليَ 

وة، وتْأوّل وة؛ إمّْا علْى حْذف  الخبْر  ضْرورة ، والجملْة   ْوا ذلْكَ وأنكْر  والجمهور  منع 
الواو   على زيادة   وإمّاحالٌ، 

2
 . 

 
ا لكنْ في جوابِ  زياد ُ ( 15)  :لم 
ْا، وجعْلَ منْه  أن  يقْول    ب ما أدخلَت  لكن  على جواب  لم  اء  أن  العربَ ر  ذكرَ الفر 

ا شَتمَني لكن  أثَ ب  عليه  : الرجل   م  أن  مْا قبْلَ لكْن  فيْه جْواب  . لم  ة  ب تْوهُّ واعتْل  لجْواز 
ا، والكلام  بلكن  م ستأن م  جَعَْلَ : قالَ م علقّ ا على قول ه  تعالى. فٌ لم  ه  م  ب جَهَاز  ا جَه زَه  ﴿ فَلمَ 

قَايَةَ  {السِّ
3

ثل ها الواوَ، وهيَ جوابٌ علْى حال هْا؛ . جوابٌ : "  بّما أدَخلت  العرب  في م  ور 
ورة   وة  ف ْ: حال ها؛ كقول ه  في أوّل  السُّ عَلْ  ْوا أنَ  يَج  مَع  ا ذَهَب وا ب ْه  وَأجَ  ْبِّ ﴿ فَلمَ  ي غَيَابَْة  الج 

ه  ﴾ نَا إ ليَ  حَي  وَأوَ 
4

ه في الكلام  … أوحينا : ، والمعنى ـ والله  أعلم  ـ
ثل  ْا أتَْاني وأثَ ْب  : وم  لمَ 

ت  عليه  : عليه ، كأنّه  قالَ  : فيقول  الرجْل  . ورب ما أدخلت  العرب  في جواب  لمّا لكن  . وثب 
ْْه  اسْْت ْْب  عليْْه ، فكأن  ْْا شْْتمَني لكْْن أث  ْْه  لمّ ْْه  في مَ أن  مْْا قبلَ أنفَ الكْْلامَ اسْْتئناف ا، وتْْوه 

"جواب ه  
5
. 

ْا)فالفرّاء  هاهنا في سياق  بحث ه  عن جْوابٍ لْـ   لمّْا شْتمَني لكْن : فْي قْول هم( لمَ 
ْْْه  وجهْْْين   ْْْب  عليْْْه ، تحتمْْْل  عبارت  أنّ لكْْْن  حْْْرف  اسْْْتدراكٍ واسْْْتئنافٍ،  الأوّل   :أث 

م  أن   لمَّْا شْتمَني فعلْت  : ما قبلهَا دل  عليه ، وكأن  التقْديرَ  والجواب محذوفٌ، على توهُّ
أثَب  عليه ، هو الجوابَ؛ ل مَا يترتّب  عليه  : لكن  وثبت  عليه ، وامتنعَ أن  يكونَ . كذا وكذا

ا هاهنْا هْو الْواو   ؛ لأن  الذي يقع  زائد  من القول  بزيادة  لكن 
6

، إلّ أن  ي حمْلَ ذلْكَ علْى 
م  زيادتَه ، والتقدير  توهُّ لمّا شَْتمَني وثبْت  عليْه ، وذلْكَ الوجْه  الثْاني : ا، كما ت زاد الواو 

ا من عبارة  الفرّاء    .الذي قد يكون  مراد 
ْا، أو ( لمّا)وذكرَ النّحاة ، على خلافٍ بينَهم، أن  جوابَ  ثبت  ا م  يكْون  فعْلا  ماضْي 

ْْا، أو فعْْلا   ا منفيّ  ْْا بالفْْاء، فعْْلا  ماضْْي  ا مقرون  ْْا، أو فعْْلا  أو ماضْْي  ثبت  ا م  فعْْلا  م ضْْارع 
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ْْا بْْـ  ا منفيّ  ، أو جملْْة  اسْْميّة  مقرونْْة  بالفْْاء  أو مقرونْْة  بْْإذا الفجائيّْْة ، أو (لْْم)مضْْارع 
محذوف ا
1
. 

 
ا على أو والعكسُ ( 16)  : إدخالُ إم 

ْْدخلَ  ْْرّاء  ألّ ت ْْدَ الف ْْا)الأصْْل  عن ْْى ( إم  ْْدخلَ (أو)عل ْْى ( أو)، أو ت ْْا)عل ، (إمّ
ا جالسٌ أو ناهضٌ، ومنه  قراءة  : العربَ رب ما فعلت  ذلكَ، فيقولونَ  وذكرَ أن   عبد  الله  إم 

ا وَ ﴿ وَ : أ بيٍّ  ا عَ إ  إن  م  لإم  اك  ى أَ ى ه  لَ ي  {لالٍ ي ضَْف ْ و  د 
2

، (إمّْا)فْي موضْع  ( أو)، بوضْع  
، وقالَ الشّاعر  : ويقول ونَ  عبد  الله  يقوم  وإمّا يقعد 

3
 : 

وَاتٍ ألََم  خَيَال هات هَاض  ب دَارٍ  ها       وَإمّا ب أمَ  د   قَد  تَقَادَم  عَه 
ةَ فْي ذلْكَ هْي تْآخي (أو)موضْع  ( وإمّْا)بوضع   ْا)، وذكْرَ أن  العلْ  فْي ( " أو)و ( إم 

م   ا "المعنْْى علْْى التْْوهُّ مَ يكْْاد  يكْْون  سْْائغ  إذا طالْْت  الكلمْْة  بعْْضَ " ، وأن  هْْذا التْْوهُّ
، أو فرقتَ بينَ  نال ْكَ يجْوز  التْوهّم ؛ كمْا تقْول  الطول  أنَْتَ ضْارب  زيْدٍ : همْا بشْيءٍ، ه 

تَ بينَهما بـ  ا وأخَاة ؛ حينَ فَرق  ، وما قبلَه  مخف وضٌ ( ظالم)ظال م  "جازَ نصب  الأخ 
4
. 

( أو)، وأنّْه يجْوز  اسْتعمال  (إمّا)ويتبدّى من كلام  الفرّاء  أن  الأصلَ أن  تكرّرَ 
د  بدل  من الثانية ، وأ لا ، وتكْونَ، حينئْذٍ، ( إمّْا)، مْن غيْر  أن  ت ْذكرَ (إمّْا)نّه قد تنفْر  قَْب 

بّما فعلت  العرب  ذلكَ : " ، وأن  ما وردَ من ذلكَ قليلٌ، بدليل  قول ه  (أو)بمعنى   ".ور 
ْْينَ  ل  ب ْْاد  ْْر  هْْذا التب ْْرّاء ؛ لتبري ْْا)و ( أو)ويتّكْْئ  الف ْْى ( إمّ ، عل فْْي السْْتعمال 

، والإبهْام   الأوّل  أن  . أمْرين   ، والإباحْة ، والتخييْر  كلتْا الأداتْين  تكْون  بمعنْى الشْكِّ
5

 ،
م  مْا فْي إحْدَاهما فْي الأ خْرى، فت سْتعملَ  مَْعَ ( أو)ولمَّْا كْانَ الأمْر  كْذلكَ، جْازَ تْوهُّ

والأمْر  الثْاني طْول  الكْلام  (. أو)، والم راد  بها (إمّا)، وت فردَ (إمّا)، والمراد  بها (إمّا)
، والمحمول  عليْه ، وقْد بعضَ  ، أو الفصل ، والتفريق  بين  المحمول  على التوهّم  الطول 

، ووجّهَ في ضوئ ه  بعضَ مْا خْرجَ  ِ  الفرّاء  في غير  هذا الموضع  على هذا الم سوّف  أل
قْتَ بينَهمْا بكْلامٍ، جْازَ : " على أصل ه ، وأشكلَ، قالَ  ، ث ْم  فر  ْى احتمْلَ وجهْين  ك لُّ معن 

ل  أن   ا بخلاف  الأو  مَا أنتَ بم حسْنٍ إلْى مَْن  أحَسْنَ : من ذلكَ قول كَ . يكونَ الآخ ر  م عرب 
ْْْنَ،  ْْْه  الم حس  ْْْى إتباع  ْْْض  عل ْْْه ؛ الخف ْْْلا ، تنصْْْب  المجمْْْلَ، وتخفض  ْْْكَ، وَل م جم  إلي

كَ قلتَ  مَ أن  ا: والن صب  أن  تتوه  "ما أنتَ م حسن 
6
. 

ْه ي جيْز  حْذفَ والعجيب  أن  ينسبَ ابن  هشامٍ إلى ا ْا، ( إمّْا)لفرّاء  أن  الأولْى لفظ 
ه  يقيس  ذلْكَ، في جيْز  زيْدٌ يقْوم  وإمّْا يقعْد   وقْد ي سْتغنَى : " قْالَ . والكتفاءَ بالثانية ، وأن 

ا، كقول ه    : وقول ه  ... عن الأولى لفظ 
ها        وإمّا ب أمواتٍ ألم  خيل ها ل مُّ بدارٍ قد تَقادمَ عَهد   ت 
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ه ، في جيز  أي إمّا  "زيدٌ يقوم  وإمّا يقعد  : بدارٍ، والفرّاء  يقيس 
1
. 

ه ، بقول ه   ، لْيسَ ( "أو)موضعَ ( وإمّا)فوضعَ : " وتعقيب  الفرّاء  على البيت  نفس 
ْا)فيه  ما ي نبئ  أنّه  ي ريد  حذفَ  ْه  ي جيْز  ذلْكَ، : ، وأن  المعنْى(إم  ت هْاض  إمّْا بْدارٍ، أو أن 

ه ، كما ذكرَ  د   ويقيس  ب مْا ت فْر  ، مْن غيْر  (إمّْا)ابن  هشامٍ، وإنّما أرادَ الفرّاء  أن  العربَ ر 
، علْى إرادة  معنَْى  ْ، وغيْر  شْكٍّ أن  تعقيبَْه  السْابق  ي ف(أو)أن  تذكرَ الأ ولى سابقة  ِ  ص 

ا قْول  الهْرويِّ  ِ  عنه  صْريح  قْد أفْردت  العْرب  : وقْالَ الفْرّاء  : " عن ذلكَ، كما ي فص 
، وهي تعن ي بها ( إمّا)من غير  أن  تذكرَ ( اإمّ )  : ، وأنشدَ (أو)سابقة 

وَاتٍ ألََم  خَيَال ها ها       وَإمّا ب أمَ  د  ل مُّ ب دَارٍ قَد  تَقَادَم  عَه   ت 
"أو بْأمواتٍ : أرادَ 

2
ْْا علْْى الشّْعر  السْْابق   ة  الفْْرّاء  : " ؛ وقْْول  البغْداديِّ م عقِّب  ولْم ي نشْْد 

نائبْة  عْن ( إمّْا)بالشّعر  غيرَ مسْبوقة  بمثل هْا فت قْدّر  ـ بْل جعْلَ ( أمّا) لهذا ـ أي مجيء  
"، ول حذفَ في الكلام  (أو)

3
. 

الثانيْة ، مْن ( إمّْا)عْن ( أو)وتابعَ بعض  النّحْاة  الفْرّاءَ، فأجْازَ أن  ي سْتغنَى بْـ 
م   لَ ذلكَ علْى التْوهُّ م  غير  أن  يَح 
4

هْا، هْا وعْدم  تكرار  هْا م جْرَى  ، وأمّْا انفراد  وإجراؤ 
، فذلكَ ما ل يجوز  عنْدَ البصْريّينَ، ومْا وردَ منْه ، فهْو علْى أن  مثلهَْا محْذوفٌ (أو)

؛  ، وهو الأجود  عنْدَ البغْداديِّ ْلٌ علْى الكثيْر  الشْائع  " من أولِّ الكلام  لأنّْه  حَم 
5

وفْي . 
 .؛ لسلامت ه  من التقدير  (أو)نائبة  عن ( إمّا)ظنّي أن  الأجودَ جعل  

 
 :بِ المرك   العددِ  تعريفُ ( 17)

ف صَْال  العْدد   م  ان  ْة  تْوهُّ ج  ا بح 
ْك  زأيَ العدد  المركّب  م تمسِّ اء  تعريفَ ج  أجازَ الفر 

ل  مْْنَ العْْدد  الثْْاني مْْا : " قْْالَ . الأو  ويجْْوز  مْْا فعلْْت  الخمسْْةَ العشْْرَ، فأدخلْْتَ عليه 
هم انف صْْالَ ذَا  م  ْْن ذَا فْْي حْْالٍ الألْْفَ والْْلامَ مْْرّتين؛ لتْْوهُّ "م 

6
ولعْْل  مْْا ألجْْأةَ  إلْْى . 

ل  هما مَْعَ الآخَْر  تَنَْز  ْبَ أحْد  كِّ ة  لتقرير  هذا التقعيد  أن  العدَدَين  إذا ر  ك  بهذة الحج  التمسُّ
، فامتنعَ عندئذٍ أن  ي جمعَ فيه  بينَ علامت ي تعريفٍ، إل  أن  ي ظْن  أن   لةَ السم  الواحد  منـز 

 .لحقَ السمين  قبلَ حالة  التركيب  التعريفَ قد 
، في قْال   مْا : والأصل  عندَ الفْرّاء  أن  تْدخلَ الألْف  والْلام  فْي العْدَد  الأوَّل  فقْط 

ْْا، ولكنّْْه  أجْْازَ إدخالهَمْْا فْْي العْْدَدَين  والتفسْْير   ( التمييْْز  )فعلْْت  الخمسْْةَ عَشَْْرَ درهم 
ا، في قال   ما فعلت  الخمسةَ العَشَْرَ الْدرهمَ : أيض 

7
، بنْاء  علْى مذهب ْه  فْي جْواز  تعريْف  

التمييز  
8

لَ للفرّاء  في المسألة  ثلاثة  آراءٍ، وهْي آراءٌ أشْارَ إليهْا الأنبْاريُّ فْي .  فتحص 
ا، (إنصاف ه  ) ْا واحْد  ، ونسبَها للكْوفيّينَ، وذكْرَ أن  البصْريّينَ ل يجيْزونَ منهْا إلّ وجه 
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ْا وهو أن  تدخلَ الألف  واللام  على صدر   ، ورد  بْاقيَ آراء  الكْوفيّينَ، م حتجّ  العدَد  فقْط 
ة  عْْن  ، وب عْْد  ْْه  فْْي السْْتعمال  ْْةٌ؛ لقلتّ  ْْه  حجّ ْْيسَ لهْْم في ، ل ْْوة عْْن العْْرب  ْْأن  مْْا حكَ ب

القياس  
1
. 

ْرَب  )ونقْلَ أبْو حيّْانَ فْي  أن  الأخفْشَ حكَْى أن  بعْضَ العْْرب  ( ارتشْْاف  الض 
، وأن  الخمسةَ عَشَرَ الْدّرهمَ، بإد: يقول   خْال  الألْف  والْلام  علْى صْدر  العْدد  والتمييْز 

الفرّاءَ سوّفَ قياسَه
2

 . وبناء  على ذلكَ يكون  في هذة  المسألة  للفراء  أربعة  آراءٍ . 
 

مُ غيرُ المقبولِ رانيا   :ا ـ التوه 
ْْة  مْْن   ْْهَ فْْي ضْْوئ ه  جمل ، وجّ ْْرّاء  ْْدَ الف ْْوهّم  عن وهْْذا قسْْمٌ آخْْر  مْْن أقسْْام  الت

، غيرَ أن  هذا النوعَ مردودٌ عندَة ، مرفوضٌ، وهو من الخطْأ  والغلْط  الْذي ل المسائل  
 :وممّا جاءَ لديه  من هذا النمط  . ي عوّل  عليه ، ول ت بنى عليه  الأصول  

 
رِ بالحروفِ ( 1)  :إعرابُ الجمعِ المكسَّ
ْا م    اء  أن  ي عْرَبَ مْا انتهَْى بيْاءٍ ونْونٍ، ممّْا كْانَ جمع  ا، إعْرابَ منعَ الفْر  ْر  كس 

، نحْْو ، ومْْا أشْْبهَها، وعْْد  مْْا جْْاءَ منْْه  عْْن  العْْرب  : جمْْع  المْْذكّر  السّْْالم  ين  الشْْياط 
ا ا، وغَلطَ  م   . وَه 

فقد  وقفَ على قراءة  الحَسَن  والأعمش  
3

ونَ  ﴿ :  ْياط  لَْت  ب ْه  الش  ﴾وَمَا تنَز 
4

، فْي 
، في كتاب ه  عَين  القراءةَ في الموضع  الأوّل  علْى ، وحَملَ هذة  (معاني القرآن)في مَوض 

م   ْْوَه  ال
5

ْْادتي الجمْْع   ي ْْد  أن  مَْْن قْْرأَ ب هْْا شْْبّهَ ز  ْْه  يري
ْْرَ ذلْْكَ، ولعل  ْْن غيْْر  أن  ي فسِّ ، م 

 َِ ، وهذا مْا أفصْ ، فوقعَ في الوهم  المحمول  على الغلط  م 
ر  بزيادتي الجمع  الم سل  المكس 

ْْه  فْْي الموضْْع  الثْْاني، إذ  عْْد  صْْ  أن  م عاملْْةَ الشْْياطين  م عاملْْةَ جمْْع  عنْْه  كلام 
راحة 

لة   ؛ ظْنِّ أن هْا بمنْـز  م  ، أي التْوهُّ نِّ
رٌ بْالظ  بْر  ، وأن  هذا الغلْطَ م  ن الغلط  ذكّر  السالم  م  الم 

ْْا ا، والمسْْلمونَ رفع  ا وجْْرّ  ْْه  . المسْْلمينَ نصْْب  ْْه  وَمَْْ ﴿: وقول ْْه: " وهْْذا كلام  لَْْت  ب  ا تَنَز 
ين   ْه مْن غلْط  (الشّياطونَ )وجاءَ عن الحَسَن  : قالَ الفرّاء  . بالنون   ترفع   ﴾ الشّياط  ، وكأن 

، ظن  أن ه بمن لة  المسلمينَ والمسلمونَ ـالشيخ  "ز 
6
. 

ْعَ نقْاش  غيْر  الفْرّاء  مْن النُّحْاة ، فاختلفْت   ْا موض  وقد  كانت  هذة القْراءة  أيض 
ْا فاع  ا وَد  ْد  بت هم فيهْا نَق  ْنهم مَْن حملَ . أجَْو  ْْا، فم  ْنهم مَْن جعلهَْا غلط  ، وم  م  هْا علْى التْوهُّ

نهم مَن قَب لهَا  .وم 
ْْذي رأى أن  وجْْهَ  ، الّ ْْد  الله  السلسْْيليُّ ْْو عب م  أب ْْوهُّ ْْى ج هْْة  الت ْْا عل ْْن حملهَ م  فم 
ْْادتي الجمْْع   ْْر  بزي ْْادتي الجمْْع  المكس  ي هْْم شْْبّه وا ز 

، أن  ْْالحروف  ْْياطين  ب إعْْراب  الشّ
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، وأن هْْم نقل وهْْ م 
ْْرَ أن  هْْذا الم سْْل  ، غي ، إلْْى إعْْراب  الحْْروف  ْْن إعْْراب  الحركْْات  ا م 

م   التشبيهَ من التشبيهات  البعيدة ، التّي تقع  على ج هة  التوهُّ
1
. 

ْْاج    ج  ْْا الز  ْْا غلطَ  ْْع  . وممّْْن جعلهَ ْْدَ جمي ، وعن ْْن الحَسَْْن  ْْطٌ م  هْْا غل
رَ أن  فقْْد قْْر 

ْْحَف   ْْويِّينَ، وأن هْْا مخالفْْةٌ ل لم ص  الن ح 
2

، ، وتاب ، نقْْلا  عْْن المبْْرّد  عَْْه أبْْو جعفْْرٍ النّحْْاس 
م   ﴿: مستدل  الأخير  بأن  الحسنَ قد قرأَ مَعَ النّاس   ين ه  ﴾وَإ ذَا خَلَْوا إ لَْى شَْياط 

3
، وأن  هْذا 

، لوجَبَ حذف  النون  للإضافة   لو كانَ بالواو  في موضع  الرّفع 
4
. 

 ْْ ْْلَ هْْذة القْْراءةَ آخْْرونَ، ودافع  ْْا، وفْْي المقابْْل  قب  ْْوا لهْْا وجه  وا عنهْْا، والتَمس 
ن هؤلء  النّضر  بن  ش ميلٍ، الذّي رأى أن  الحتجاجَ بكلام  رؤبةَ، لْيسَ . ت حمَل  عليه   وم 

 ب هْْا، إل أن  
هْْا لْْو لْْم ت سْْمع  لْْم ي قْْرأ  ة  القْْراءة ، مَْْعَ العلْْم  بأن  لى مْْن الحتجْْاج  بهْْذ  بْْأوَ 

، ح م  ، النّضرَ عادَ، وحملهَْا علْى التْوهُّ ينَمْا جعلهَْا أشْبهَ بمْا نفلَْه ي ْون س  عْن أعرابْيٍّ
دخلت  بساتينَ من ورائ ها بساتونَ : سَمعَه  يقول  

5
 . 

ا   ، مقيّْد  ، أبْو فيْدٍ مْؤرّجٌ السّدوسْيُّ م  وَهُّ ن قَب لهَْا مْن غيْر  أن  يحملهَْا علَّْالت  ومم 
ن شاطَ، أي احترقَ، يشْيط   إن  : " قْالَ . شْوطة  ذلكَ القبولَ بوجوب  اشقاق  الشّياطين  م 

ْهٌ  ، كْانَ ل قراءت همْا وج  ن شاطَ، أي احترقَ، يشْيط  شْوطة  وجه هْا : قيْلَ . كانَ اشتقاق ه  م 
 ، ويَ عنهمْا التشْديد  ه  شي اطونَ، فخَف فْا اليْاءَ، وقْد ر  اطٌ، وجمع  بالغة  منه  شَي  أن  بناءَ الم 

هما "وقد  قرأَ به  غير 
6

 . 
وا ب ها، إذ  وقب لهَا كذلكَ أبو حيّانَ   ن  قرؤ  ْوا؛ : ل يمكن  أن  ي قالَ " ، ودافعَ عم  غل ط 

، ونَق ل  القرآن  بمكانٍ  ن العلم  "لأن هم م 
7

، كما مر   م   .، إل  أن  ي رادَ بالغلطَ  الت وهُّ
م  
ا آخرة ياءٌ ونونٌ، معاملةَ الجمْع  الم سْل  ، مم   الجمع  المكسرِّ

ر  معاملة  ولم تقتص 
، كالّْذي نقلَْه  ي ْون س  عْن على القراء ات  القرآنيّة ، بل وَقع  مثل  ذلكَ في كلام  الأعْراب 

هم دخلت  بساتينَ من ورائها بساتونَ : بعض 
8

كْانَ : " ، وكالْذي وردَ فْي حْديث  فضْالةَ 
ولَ الأعْراب   جالٌ من قامت هم في الصلاة  مْن الخَصاصَْة  حتّْى يقْ  ، أو : يَخ رُّ ر  مجْانين 

"مجان ونَ 
9

، ول.  م  عل  في ذلكَ كلِّه  ما يجعل نا نميل  إلى أن  ذا ليسَ منهم علْى ج هْة  التْوهُّ
ة  يْْاءٌ  ْْونَ مْْا آخْْر  ، ي عرب  مْْا يكْْون  ذلْْك لغْْة  لْْبعض  العْْرب  ب  ، بْْل ر  ، ول الغلَْْط  م  التْْوهُّ

 .ونونٌ إعرابَ جمع  المذكر  السالم  

 
 :إرباتُ النونِ مَعَ الضميرِ باسمِ الفاعلِ ( 0)
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ْا بْالألف  والْلام  أو  ثباتَ النون  منعَ الفرّاء  إ  مَعَ الضّْمير  فْي اسْم  الفاعْل  مقترن 
، نحْو ْون  ْا بْالواو  والنُّ ى، أو مجموع 

ا كانَ، أو مثنّ  أنْتَ ضْارب ن ي، : غيرَ مقترنٍ، م فرد 
ووَقْفَ الفْرّاء  علْى مْا وردَ فْي . وأنتما ضاربانن ي، وأنتم ضارب ونَن ي، وهْم القائل ونَْه

، وأوجْبَ حْذفَها؛ ذلْكَ لأن   الشّعر  منه ، ْا يغلْط  فيْه  الشْاعر  م  ، وعَد  ذلْكَ م  وفيه  النّون 
ْْعَها الفعْْل ، نحْْو ْْرّغم  مْْن . ضْْربَن ي ويضْْرب ن ي وضْْرب ون ي: موض  ْْى ال ْْه ، وعل ولكن 

ا، إذ   ور  ْه  قْْد يكْْون  معْْذ  ْْي بْْالغلط  علْْى الْنّعِّ وقائ ل ْْه ، عْْادَ، وأشْْعرنَا بأن  حكمْه  القاس 
ْه  أرادَ ذهبَ ب   م  أن  ، وذلْكَ للتّشْاب ه  بينَهمْا، يتْوه  ع  : اسم  الفاعل  إلى معنَى الفعل  المضار 

؛  ةٍ عنْْدَ الفْْرّاء  مَ مْْنَ الشّْْاعر  يكْْون  علْْى غيْْر  صْْح  هْْل تضْْرب ن ي، ولكْْن  هْْذا التْْوه 
 .لم خالفت ه وجهَ الكلام  

اء  قولَْه تعْالى  ْون  قَْا ﴿: قالَ إذ وقْفَ علْى قْراءة  بعْض  القْر  ل ع 
ْت م  م ط  لَ هَْل  أنَ 

ل عَ  ﴾فَأ ط 
1

ع  المناقشْة   ةَ نماذجَ شعريّةٍ للظّاهرة  موض  وهْو . فكسْرَ النّْونَ : " ، وأوردَ عد 
ونَ للاثنْين  . أنتَ ضارب ي: فمن  ذلكَ أن  يقول وا. شاذة  : أنتمْا ضْاربايَ، وللجميْع  : ويقولْ 

ْْين   ْْوا للاثن ، ول يقول  بي  ْْتم ضْْار  ْْتم ضْْارب: أن ْْع  أن ْْا . ضْْارب ونني: ان ني ول للجمي م وإن 
ب ني وضْربَني: تكون  هذة  النّون  في فعلَ ويفعْل ، مثْل ورب مْا غلْطَ . ضْرب ون ي ويضْر 
، فيذهب  إلى المعنَى، فيقْول   ْه أرادَ : الشّاعر  م  أن  هْل تضْرب ني، : أنْتَ ضْارب ن ي، يتْوه 

ةٍ  :قالَ الشّاعر  . فيكون  ذلكَ على غير  صح 
2

 

ن يهل الله   و  العَلاة  م ريح  بَار  الكوان س     من سَر  مَن ي النِّ ا تَقس   وَلم 
ر   ب  ةٌ تشبه  الق رَادَ : النِّ ر  وقالَ آخ. داب 

3
:  
ي وظنِّي كلُّ ظنٍّ  ل م ني إلى قومٍ شَراط     وما أدر  س   أمَ 

ي: ولم يقل  . شراحيل: يريد    .وهو وجه  الكلام  . أمَ سل م 

وقالَ آخر  
4
: 

ظَمَا     لقائ ل ونَ الخيرَ والفاعل ونَهم  اه ع   إذا ما خَش وا من م حدث  الأمر  م 
"وهو وجه  الكلام  . الفاعل وة  : ولم  يقل  

5
. 

ويلتق ي الفرّاء  فْي تأصَْيل ه  هْذا مَْعَ سْيبويه   
6

، وجمهْور  النحْويِّينَ 
7

ْوا .  فقْد منع 
، إلّ فْي الضّْ ة ، بْل إن  الفْرّاءَ بْدَا إثباتَ النّون  مَعَ الضمير  باسم  الفاعْل  رورة  الشْعري 

   ْْ ة ، وفْْي انتهْْاج  نَه  ْْن غيْْر  ْْا فْْي ردِّ المسْْموع  المْْرويِّ غيْْر  المقْْيس  م  أكثْْرَ ح رص 
ْْقَ الأكثْْر   ها، وَف  ، وضْْبط  دينَ فْْي اسْْتخراج الأحكْْام  وإن  أحََْْدَنا ليَقْْف  موقْْفَ . المتشْْدِّ

، التْي صْدرت   ، مْن  الشاكِّ المرتاب  من تلك م الأحكام  حْاة ، أمثْال  ابْن  السّْرّاج 
عْن النُّ
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ا ما يقيس  على الأشياء  الشّْاذّة   أن  الفرّاءَ كثير 
1

ْه  ، والسْيوطيِّ الّْذي وصْفَ الفْرّاءَ بأن 
كانَ يأخذ  بالشّاذِّ والقليل  
2
. 

ر   ْْر  ْْط  المب ْْى الغل ْْثَ عل ْْانيَ، والثال ْْتَ الث ْْرّاء  البي ْْلَ الف ْْب  أن  يَحم ْْنَ الغري وم
م   ْْالتوهُّ ْْلَ ب ْْا أص  ْْا لمَ ْْوقَهما احتجاج  ْْه  ألّ يس  نَت  ك  ْْي م  ْْه  . ، وف ْْاني، فروايت  ْْت  الث ْْا البي أم 

، هي دمّرَ على هْذا " أيَ سل م ني، وأن  الفرّاءَ : الصحيحة ، كما يقول  أبو محمّدٍ الأعرابيُّ
ا منَ النّحو   ، وغَي رَ ضربَه  ليجعلَ أمَ سل م ني باب  "البيت 

3
، فيندفع  بذلكَ الغ   عن  الشّاعر 

لط 
ْْا البيْْت  الثالْْث   ، وأم  ، إل  أن  يثبْْتَ العكْْس  ْْه  أن  ( الكتْْاب)فقْْد وردَ فْْي  ،الشّْْاعر  وفي

"زعم وا أن ه مصنوعٌ "الرّواةَ 
4

 . 
، أجْازَة    ِ م  غيْر  الصْحي ْا مْنَ الشّْاعر  علْى جهْة  التْوهُّ

وما جعلَه الفْرّاء  غلط 
هشامٌ، وجعلَه  أصلا  يقاس  عليه  
5

ا، ولعل  مْا ( أمَ سل مَن ي)ونَ في ، وعد  النُّ  ا، ل نون  تنوين 
ها ع  ، ومعلومٌ أن  التنوينَ ل ي جام  د  هذا القولَ اقتران  الم ضاف  بأداة  التعريف  ما ير 
6
. 

 
 :إسكانُ الهاءِ المت صلةِ بالمعتلِّ الآخرِ المجزومِ ( 1)

فْْي هْْذا الإسْْكان  تسْْكين  هْْاء  الضْْمير  م شْْكلٌ عنْْدَ النّحْْاة ، وقْْد رأى الفْْرّاء  
كْْة   ْْاء  أن  تكْْونَ متحرِّ ؛ لأن  حْْق  اله ْْل  ْْى الم ؤَص  ْْا عل ْْع  هْْذا الإشْْكال  إذا . خروج  ويق

وعرضَ الفرّاء  المسألةَ في غير  موضعٍ . اتّصلت  الهاء  بالفعل  الم عتلِّ الآخ ر  المجزوم  
ل  صرف  الظْا :ومضمون  هذا العرض  رأيان  (. معاني القرآن  )في  هرة  إلْى جهْة  الأو 

كَ مْْا قبلهَْْا لغْْة  بعْْض  العْْرب   م  الخطْْأ ، والثّْْاني أن  إسْْكانَ الهْْاء  إذا تحْْر  قْْالَ . التْوهُّ
ة  ﴾ ا على إسكان  الأعمش  وعاصْمٍ الهْاءَ فْي ﴿ ي ْؤدِّ م عقِّب 
7

ه  مَْا تَْوَل ى ﴾ ، و ﴿ ن وَلِّْ
8

، و ﴿ 
اة  ﴾خَ أَ ج ه  وَ ر  أَ 

9
ا يَرَة  ي  ، و ﴿ خَ  ا يَ  ،﴾ ر  رَة  ﴾و﴿ شرّ 

10
هما: "  ْا أحْد  ؛ أم   ،فيه  لهمْا مْذهبان 

، وإن ما هْو فيمْا قبْلَ الهْاء   ْا، . فإن  القومَ ظنُّوا أن  الجزمَ في الهاء  م  فهْذا وإن  كْانَ توهُّ
 ٌ ا الآخر  فإن  منَ العرب  مَن يجزم  الهاءَ إذا تحرّكَ ما قبلهَْا، فيقْول  . خطأ ت ه  : وأم  ضْرب 

ا، أو يتْْر ا شْْديد  ، بمنْْـزلة  رأيْْت هم وأنْْتم  ضْْرب  "ك  الهْْاءَ إذ  سْْكّنها، وأصْْل ها الرفْْع 
11

 .
ه:" وقالَ في موضعٍ آخرَ وقد قرنَ الْوهمَ بْاللحن   ْوا فيْه  قولْ  ْا نَْرَى أن هْم  أوهم  ﴿ : ومم 

، والهْاء  فْي ْوا ـ والله  أعلْم  ـ أن  الجْزمَ فْي الهْاء  مَ ﴾ ظنُّ ْل ه  جَهَْن  ه  مَْا تَْوَل ى ون ص   ن وَلِّْ
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ْْاء  منْْه ْْا بسْْقوط  الي ْْد  انجْْزمَ الفعْْل  قبلهَ ْْه  بقْْول  "موضْْع  نصْْبٍ، وق ْْم  أنهْْى حديثَ ، ث
فٍ وقد  أوهما يِّ وطلحةَ بن  م صَرِّ لحنت ما : الأعمش  لإبراهيمَ الن خَع 

1
. 
اء  هذا كانَ من ح جاج  مكيٍّ لإسْكان  هْذة  الهْاء   فقْد ذكْرَ مكّْية أن  . وتعليل  الفر 

الأ ولْْى أن  هْْذة الأفعْْالَ لمّْْا انحْْذفَت  اليْْاء  منهْْا قبْْلَ الهْْاء   :اء  علتّْْين  فْْي إسْْكان  الهْْ
نت  كمْا تسْكن  الْلام   ، فحلتّ  محل ها، فأ سك  ، وصارت  الهاء  في موضع  لم  الفعل  للجزم 

، ي سْكن ونَ الهْاءَ إذا  والعلةّ  الثانية  أن  إسْكانَ . للجزم   هْاء  الضْمير  لغْةٌ لْبعض  العْرب 
، كمْْا ي سْْكنونَ مْْيمَ : حْْرّكَ مْْا قبلهَْْا، يحْْذف ونَ صْْلتَها، وي سْْكن ون ها، فيقول ْْونَ ت ت ه  ضَْْرب 

م   ، وعليك  ت م  ، وعْد  الثانيْةَ أقْوى . الجماعة  في أن  م  هَى العلّْةَ الأولْى علّْةَ التْوهُّ ه أوَ  ولكن 
منها على ضعف ها
2
. 

؛  ْي أن  ت جْزمَ، ول لأن  ا" وإسكان  الهْاء  هاهنْا غلْطٌ عنْدَ الزّجّْاج  لهْاءَ ل ينبغ 
، إن ما تسك ن  في الوقف   حرفٌ خف ية ب يِّنَ فْي الوصْل  " ، وذلكَ لأنّها "تسك ن في الوصل 

، قالَ سْيبويه   في التذكير 
3

،  دخلْت  الْواو  فْي التْذكيرَ، كمْا دخلْت  :  الألْف  فْي التأنيْث 
ت هَا: نحو "ضربت ه و وضرب 

4
 . 
ْا وقد رد  أبو حيّانَ ما  ذهبَ إليه  الزّجّاج  من أن  الإسكانَ غلطٌ، وأجْازَة ، م حتجّ 

بأن  هذة القراءةَ في السبعة ، وبأن  الفرّاءَ، وهْو إمْامٌ فْي النحْو  واللغْة ، أجازَهْا، وأن  
هْا الكسْائيُّ والفْرّاء ، فقْد روى الكسْائيُّ عْن الإسكانَ فْي الوصْل  والوقْف  لغْةٌ حفظَ 

ه  لكََن ودٍ ﴾ :أعراب  عقيلٍ وكلابٍ  سَانَ ل رَبِّ ﴿ إ ن  الإ ن 
5

ها مْن غيْر   ، وكسْر  ، بإسكان  الهاء 
لَه  مالٌ، وله مال بالإسكان  أو الختلاس  : غير  إشباعٍ، ويقول ونَ 

6
. 

، وذكرَ أن  الوجهَ فيها هْو  ، ووصفَه  بالضعف  كبَريُّ وانتقدَ إسكانَ هذة  الهاء  الع 
إجراء  الوصل  نجرَى الوقف  
7
. 

شَ السّمين  الحلبيُّ إسكانَ الهاء  فْي هْذة  المسْألة ، فْذهبَ إلْى أن هْا أ سْكنت  وناق
ا عنْْدَ بعْْض  النّحْْاة  علْْى  ، وإن  كْْانَ ذلْْكَ مقصْْور  إجْْراء  للوصْْل  م جْْرَى الوقْْف 
الضرورة  الشعريّة ، أو أنّها لغْةٌ معروفْةٌ عنْدَ بعْض  العْرب  نقَلهَْا الكسْائيُّ والفْرّاء ، 

ْا،  وذكرَ أن  قولَ  ، إن  الفعْلَ لمّْا كْانَ مجزوم  بعض  النّحويّينَ، فْي إشْارةٍ إلْى القيسْيِّ
، مْن  ، وجَْرى عليهْا مْا يَجْري علْى الْلام  ذفت  منه الياء ، وحلتّ  الهاء  محل  اللام  وح 

؛ غير  سديدٍ  التسكين  للجزم 
8

 . 
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ا علْى إسْكان  الهْاء  المتصْلة  بالفعْل  المعتْلِّ الآ ، وممّا ي عدُّ شْاهد  خْر  المجْزوم 
ة ت ه  منهْا ﴾، وقول ْه  : زيادة  على ما ذكرَة  الفرّاء  قول  الله  جل  ثناؤ  مَ : ﴿ ن ؤ  ْل ه  جَهَْن  ﴿ وَنَص 

م ث م  تَوَل ه  ﴾، وقول ه  : ﴾، وقول ه ه  م  : ﴿ فَألَ ق ه  إ ليَ  ضَه  لكَ  ﴾ ﴿ يَر 
1

 . 
، أو المبنْيِّ يجْوز  وذكرَ أبو حيّانَ أن  الهاءَ بعدَ الفعْل  المعتْلِّ الآ خْر  المجْزوم 

ة  )الإسْْكان  : فيهْا خمسْْة  أوجْْهٍ  ْْؤَدِّ ه ي)، والإشْباع  (ي  ْْؤَدِّ ْْؤَدّة)والخْْتلاس  ( ي  ، وضْْمُّ (ي 
ْو)الهاء  ووصل ها بْواوٍ  ة  )، وضْمُّ الهْاء  دونَ وصْلٍ (ي ْؤَد  ه  (ي ْؤَدِّ

2
والأوجْه  الخمسْة  . 

 . لّ إسكانَ الهاء  فلا وجهَ له  عندَة ، كما مر  ذكرَها الزّجّاجُّ قبلا ، وأجازَها جميعَها إ
 
 :حركةُ ياءِ المتكل مِ ( 4)

َِ إذا  ة مْن النّحْويّينَ، أن  ت فْت ، وعنْدَ غيْر  ، عنْدَ الفْرّاء  م 
ْتكلِّ ل  فْي يْاء  الم  الأص 

، وسكنَ ما قبلهَا ، ويحيى بن  وثّْابٍ، وحمْزة  . سكنت  اء  خروجَ الأعمش  وقد ناقشَ الفر 
وها في قول ْه  عْز  وجْل  على هذا  ، إذ كسَر  خ يِّ  ﴿: الأصل  ْر  ﴾وَمَْا أنْتم  ب م ص 

3
ها  ، وعْد 

ن  م  " م  ه  قل  مَْن سْل مَ مْنه م مْنَ الْوَه  م  القُّرّاء  طبقة  يحيى، فإن  ه  ظْن  أن  البْاءَ . وه  ولعلْ 
خ يِّ )في  ر  م  خارجةٌ ( ب م ص 

لِّه ، والياء  منَ المتكلِّ "من ذلكَ  خافضةٌ للحرف  ك 
4

 . 
ْه  ي ـ في ظَنِّي ـ بأن  ، يَش  م  كسرة  الياء  بالباء  ل  الفرّاء  هذة  القراءةَ على توهُّ وحَم 
بْئ  أنّْه  عْادَ،  ا من نصْوعٍ، قْد ت ن  ها، ول يَرضَى بها، على الرغم  ممّا أوردَة  بعد  دُّ ير 

ها مَعَ قراءة  الحسن  . وقب لهَا ونَ وَمَا تَنَز   ﴿ ولعل  في حشر  ياط  ﴾لَت  ب ه  الش 
5

، المحمولْة  ـ 
، والحكْم  علْى هْذا الْوَهم  بأنّْه  م  "مْن غلْط  الشْيخ  " ـ عنْدَة  ـ علْى الْوَه 

6
؛ دليْلَ هْذا 

 .الردِّ 
خ يِّ )وليسَ الفرّاء  وحدة  من حملَ كسرَ الياء  من  ر  ، وردّهْا( ب م ص  . على التوهّم 

ها، ولك مَ عنْدَة  علْى نحْوٍ م ختلْفٍ فذا الجوهريُّ يحمل ها عليه ، ويَردُّ فقْد ذكْرَ . ن  التوهُّ
كَ بالكسْر  ـ بنْاء  علْى أن   ْرِّ كَ ح  ْرِّ ْا أن  السْاكنَ، إذا ح  م  أن  بعضَ الق رّاء  كَسْرَها، توهُّ

الأصلَ في التخلعّ  من الساكنين هو الكسر  ـ وأن  ذلكَ ليسَ بالوجه  
7
. 

ْه  عنْدَ النّحْويّينَ  وناقشَ أبو البركات  الأنباريُّ كسرَ الياء   ا، فْذكرَ أن  هاهنا أيض 
، وأن  مَْن عْابَ هْذة  القْراءةَ عابَهْا؛  ، لكون  الكسر  ثقْيلا  علْى اليْاء  رَديءٌ في القياس 

، ث م  دافْعَ عنهْا، وقبلهَْا ووجْه  ذلْكَ، كمْا يْرى، أن  اليْاءَ . لأنّه توهّمَ كسرةَ الياء  بالباء 
تكلّ  ، تم  ساكنةٌ، والأصل  في التخلُّع  من الالأولى ساكنةٌ، وياءَ الم  قاء  السْاكنين  الكسْر 

رَها جاءَ م طابق ا لكسْرة  همْزة   ، ث م  إن  كَس  بعْدَها  ﴾ ت  ر  فَْإ نِّْي كَ  ﴿فعدلَ إلى هذا الأصل 
، فلمّا أرادَ هذا المعنَى، كانَ كسْر  اليْاء   م باشرة ؛ لأن  القارئَ أرادَ الوصلَ دونَ الوقف 
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لْْى هْْذا مْْن فتح هْْاأدل  ع
1

، يكْْاد  يكْْون  نفْْسَ .  ْْقِّه  الأوّل  ، هْْذا فْْي ش  ورأيُّ الأنبْْاريِّ
ا م  ، ولكن  من غير  أن  يكونَ الكسر  توهُّ  .الرأي  الذي ذكرَة  الجوهريُّ

يٍّ عنها عندَ كثيرٍ من  ونٌ فيها، غير  مَرض  ، فهذة  القراءة  مَطع  وأيّاما يكن  الأمر 
لَ  ، وسكنَ ما قبلهَْا النّحاة ؛ لأن  الأص  ، إن  سكنت  م 

َِ ياء  المتكلِّ أن  ت فت
2

: ، وقْالَ الأخفْش  
و  "  ، ول أهل  النّح  "وهذا لحَنٌ، لم نسمع  ب ها من أحدٍ من العرب 

3
. 

م  لغةٌ لبعض  العْرب   
ا حَكَى أن  كسرةَ ياء  المتكلِّ ب  ويشهد  لهذة القراءة  أن  ق طر 

4
 ،

العرب  
4

ب وعٍ  ، وهم بَن و يَر 
5

، وسْكنَ مْا قبلهَْا  ، وهوَ  م  إذا سكنت 
ن ي كسرَ ياء  المتكلِّ ـ أعَ 

، قال قبلهَا ـ ما جاءَ في شعر  الأغلب  العجليِّ
6
: 

يِّ      قالَ لهَا هل  لك يا تا ف يِّ    قالَت  له  ما أنتَ بالمَرَض 
وشعر  النابغة  
7
: 

رٍو ن عمةٌ بعدَ ن عمةٍ   ة  ليسَت  بذات  عَقَا    عليَِّ ل عَم   رب  ل وال د 
(ف يِّ )بخف ض  الياء  من 

8
(عليَِّ )، و 

9
.  

 
 :همزُ غيرِ المهموزِ ( 5)
ة   3 فْْرد  ْْي أن  تكْْون  يْْاء  م  ا، ينبَغ  ْا كْْانَ مهمْْوز  ْْلَ الفْْراء  أن  صْْيغةَ مَفاعْْلَ، مم  ـ أص 

 ، ة  ، ممّْا كانْت  فيْه  يْاء  المفْرد   اصْلي  زائدة ، ثم  التفتَ إلْى مْا خْرجَ علْى هْذا الأصْل 
م  أن  اليْْاءَ مْْن المفْْرد  زائْْدةٌ، وجْْاءَ م ا، كمعْْائشَ، ومصْْائبَ، فبنْْاة  علْْى تْْوهُّ همْْوز 

لةٍ، والميم  منه زائدةٌ  هم مسيلَ الماء  على أمس  قالَ إذ وقفَ على قول ه . وقاسَه  على جمع 
ْم  ف يهَْا مَعَْاي شَ ﴾: تبْاركَ وتعْالىَ ﴿ وَجَعَل نَْا لكَ 

10
؛ لأن هْا ـ يعن ْي الواحْ: "  دةَ ـ ل ت همْز 

، إن ما ي همز  مْن هْذا مْا كانَْت  اليْاء  فيْه  زائْدة ؛  ، فلذلكَ لم ت همز  لةٌ، الياء  منَ الفعل  مَفع 
، معونْةٌ … مدينةٍ ومدائنَ، وقبيلةٍ وقبائلَ : مثل معَْت  ومثل  معايشَ ممّْا ل ي همْز  لْو ج 
، أو منارةٌ قلتَ : قلت ب ما همزت  العْرب  هْذا وشْ… مناور  : معاون  ْونَ ور  م  بهَه ، يتوه 

 ، ْلة  ْيلَ المْاء  أمس  ْوا مس  ، كمْا جمع  ة  الحْروف  ها ب وزن ها في اللفّْظ  وعْد  أن ها فَعيلةٌ ل شَبَه 
ْْلٌ  هَ بفعيْْلٍ وهْْوَ مفع  ْْبِّ ْْبِّهَت  . ش  وقْْد همْْزَت  العْْرب  المصْْائبَ، وواحْْدت ها مصْْيبةٌ؛ ش 
"بفعيلةٍ، لكثرَت ها في الكلام  

11
. 
                                                           

 .2/12البيان في غريب إعراب القرآن : لأنباريا 1
، 318ـ  2/319إعْراب القْرآن : ، وأبو جعفر النحاس3/318معاني القرآن وإعرابه : الزجاج 2

 .218ـ  2/219خزانة الأدب : والبغدادي
 .2/321معاني القرآن : الأخفش 3
 .2/12البيان في إعراب غريب القرآن : أبو البركات الأنباري 4
 .2/219خزانة الأدب : اديالبغد 5
 .318البيت من الرجز، وهو للأغلب العجلي في ديوانه ع 6
، : ، وروايةٌ الْديوان11البيت من الطويل، وهو في ديوان النابغة  الذبياني ع 7 ِ  اليْاء  ، بفْت علْي 

 .وعليه  فلا شاهدَ في البيت
 .2/318إعراب القرآن : ، وأبو جعفر النحاس2/21معاني القرآن : الفراء 8
وضْْبطت فْْي الْْديوان  . 2/219خزانْْة الأدب : ، والبغْْدادي1/438البحْْر المحْْيط : أبْْو حيْْان 9

 .علي   14بتحقيق شكري فيصل ع
 .30الأعراف الآية  10
 .324ـ  3/323معاني القرآن : الفراء 11
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، أنّه  غلطٌ أو ل، وعلى الرّغم  من أن  ا  م  ِ  عن رأيه  في هذا التوهُّ لفرّاءَ لم ي فص
ْْه   ، بْْدليل  قول  ْْه مرفْْوضٌ فْْي القْْرآن  ، ومقبْْولٌ فْْي "ل ت همْْز  : " فممّْْا ل شْْك  فيْْه  أن 

ة ، بدليل  قول ه   م ونَ أن ها فَعيلةٌ : " غير  ب ما همزت  العرب  هذا وشبهَه ، يتوه   ... ". ور 
، وقد روَوا الهمزَ عن نافعٍ، وهْو (مَعَاي شَ )القرآن  على تركَ همز   وأكثر  ق رّاء  

هْْا  ْْذي ل يعْْرف  لهمز  ْْاج  ال ْْذكر  الزّجّ ، كمْْا ي ْْع  النحْْويينَ البصْْريّين  ْْدَ جمي خطْْأٌ عن
ا،  نَ فْي " وجه  فصْارَ علْى ( معيشْةٍ )إلّ أن  لفظَ هذة  الياء  التي مْن نفْس  الكلمْة  أ سْك 
لَ (صحيفةٍ )لفظ   م  "الجمع  على ذلكَ  ، فح 

1
. 

ْه  العْرب  علْى غيْر  قيْاسٍ، وهْو غيْر   2 م  ممّا همزت  ا بالت وهُّ اء  أيض  رَة  الفر  ـ وممّا فس 

وَيقَ، قالَ ابن  منظورٍ : مهموزٍ أصلا ، قول هم مَْت  العْرب  : " حلأ ت  السُّ اء  توه  قْالَ الفْر 
ْْا رأوا قولَْْه   ْْه عْْن المْْاء : فيْْه  الهمْْزَ لم  ا م… حلأت  "همْْوز 

2
: ومْْن ذلْْكَ قْْول  امْْرأةٍ . 

؛ لأن هْا : " رَثيت ه ، قال الفراء  : رثَأ ت  زوجي بأبياتٍ، تريد   م  وهذا من المرأةَ  علْى التّْوهُّ
ه م يقول ونَ  ةَ منها : رأتَ  "رثَأ ت  الل بنَ، فظن ت  أن  المرثي 

3
 . 

ْويقَ، ورثَْأ ت  : وناقشَ الفراء  همزَ الأفعْال   ، حْلأتَ  السُّ ْأ ت  بْالح ِّ زوج ْي، ولبَ 
تكْْم فْْي قْْراءة  الحسْْن  

رَأ  وأدَ 
4

ْْه  ﴾:  ْْم  ب  ت ك 
رَأ  ﴿ وَل أدَ 

5
ْْرٍ  ، ْْأتَ  فْْي قْْراءة  أبْْي جعف ورَبَ

المدنيِّ 
6
ت  وَرَبَأتَ  ﴾  تَز  ﴿ اه 

7
؛ وحملَ همزَ الأفعْال  (معاني القرآن  )؛ في موضعين  في 

، المحمْول  علْى م ضْا رعة  هْذة  الأفعْال  أفعْال  أ خَْرَ الأفعال  الثلاثة  الأ وَل  على الغلْط 
ْْه  العْْرب   ْْا غلطْْت  في بّم ا ر  ْْا آخْْرَ مهمْْوز  ؛ لأن  الحْْرفَ إذا ضْْارعَ حرف  ْْي الهمْْز  ف
ْْْأ ت  بْْْالح ِّ  وا لبَ  ْْْي لم ضْْْارعت ه  رَثَْْْأ ت  اللْْْبنَ، وهمْْْز  ت  زوج 

ْْْأ  وا رثَ ْْْه ، فهمْْْز  فهمزت 
ْويقَ  وا حْلأتَ  السُّ كْل ، وهمْز  لم ضْارعت ه  حْلأتَ  الإبْلَ عْن   لم ضارعت ه  اللبْأَ الْذي ي ؤ 

المْْاء  
8

م  كمْْا نقْْلَ عنْْه  ابْْن  .  والغريْْب  أن  الفْْرّاءَ لْْم يحمْْل  هْْذة  الأفعْْالَ علْْى التْْوهُّ
 .منظورٍ 

، فلكْلٍّ  ، وأبْي جعفْرٍ المْدنيِّ م  وَرَبَأتَ  فْي قراءتْي الحسْن  رَأت ك  وأمّا الفعلان  أدَ 
ل  لـ أمّا الوجه  الأ. منهما عندَ الفرّاء  وجهان   م  )و  رَأت ك  ْن (أدَ  م  م  رَأ ت ك  ، فمَقب ولٌ، إن  كانَ أدَ 

، ذهبَ إليها الحسن   لغةٍ أخرى سوى دريت  وأدريت 
9

، إن  كْانَ   ِ ؛ ومرفوضٌ، ل يصل
َِ ما قبلهَما وسَكَنَتَا، لْم ت عْلاّ بقلب همْا  ؛ لأن  الياءَ والواوَ إذا انفت كانَ من دريت  وأدريت 

                                                           
البيْان فْي غريْب إعْراب : الأنبْاري: وينظر. 323ـ  2/320معاني القرآن وإعرابه : الزجاج 1
 .3/311رآن الق
 .طردته: وحلأته. 34/382( حلا)اللسان  2
 .3/93(رثأ) اللسان 3
ا قراءة  ابن  عبّْاسٍ، وابْن  سْيرينَ، وأبْي ( 1/333البحر  المحيط  )وذكرَ أبو حيانَ في  4 أن ها أيض 

 .رجاءٍ 
سْْمَ هْْذا الفعْْل  رسْْمين  مختلفْْين  فْْي . 31الآيْْة  يْْونس 5  فقْْد رسْْمَ فْْي(. معْْاني القْْرآن)وقْْد ر 
م  )هكذا ( 3/418) رَأ ت ك  م  )هكذا ( 2/231)، ورسم في (وَل أدَ  رَأت ك   (.وَلأدَ 
البحْر المحْيط )وفْي . 84مختصر في شواذ القرآن مْن كتْاب البْديع ع: ابن خالويه: وينظر 6
و بن  العلاء  ( 1/313 ا قراءة  عبد  الله  بن  جعفرٍ وخالد  بن  إياسٍ وأبي عمر   .لأبي حيّانَ أنّها أيض 
 .1الح  الآية   7
 .2/231، و 3/418معاني القرآن : الفراء: ينظر 8
 .لم يذكر الفرّاء  هذة  اللغةَ  9
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ْْا، والوجْْه  الثْْاني  أن  يكْْونَ الحسْْن  قْْد ذهْْبَ إلْْى طبيعت ْْه  وفصْْاحت ه  فهمْْزَ الفعْْلَ؛ ألف 
ا ه ، ممّا كانَ مهموز  به  ت  وش 

لم ضارعت ه  دَرَأ 
1

ا.  وهذا وجهٌ مرفوضٌ أيض 
2
. 

ل  لْْـ  ، واشْْتقاق ه  مْْن (رَبَْْأتَ  )وأمّْا الوجْْه  الأو  ، فجْْائزٌ إن كْانَ بمعنَْْى ارتفعَْْت 
بيئة  الذّي يحرس  القومَ، إذا  ارتفعَ على موضعٍ عالٍ؛ ل ينظرَ لهم، والوجه  الثاني أن  الر 

، فهمْزت   ْا، كمْا غَل طَْت  العْرب  ْزَ غلط  م  ، : يكونَ قْد ه  ْويقَ، ولبْأت  بْالح ِّ حْلأتَ  السُّ
ورثأت  الميِّتَ 
3

 . 
، ورثأ ت  الميّْتَ ممّْا خْرجَ عْن : ونقلَ الفيّوميُّ عن الفرّاء  أن  نحو لبأ ت  بالح ِّ

؛ لكو  ِ ، مْْن غيْْر  أن  يَحمْْلَ ذلْْكَ علْْى الفصْْي ا، والأصْْل  فيْْه  عْْدم  الهمْْز  ْْه مهمْْوز  ن 
، أو الغلط   م  التوهُّ
4
. 

م    ووقفَ غير  الفرّاء  من أهل  اللغة  على الصيغ  التْي حملهَْا الفْرّاء  علْى التْوهُّ
ْها  ها، ومخالفْة  لْه  فْي بعض  ، وكانت  آراؤهم كرأي ه في بعض  خرى على الغلط 

مرّة ، وأ 
 . خَر  الآ

، : عْْد  قْْولَ بعْْض  العْْرب  ( العْْين  )فصْْاحب   ُِّ ْْ ْْا، ل يص  ْْويقَ، غلط  حْْلأت  السُّ
وَيقَ، ومن العرب  مَن همزَة ، فقالَ : " قالَ  ويقَ، وهذا غلطٌ : وحليّت  السُّ "حلأت  السُّ

5
 . 

ْْدَانَ، قْْالَ : وجعْْلَ ابْْن  دريْْدٍ قْْولهَم ْْي، لغْْة  ل هَم  ت  زَوج 
ْْتَ : " رثَْْأ   وَرَثَيْْت  المَيِّ

دَن  تقول   ؛ وَهَم  ث يَة  ث يه  مَر  ت ه: أرَ  "رَثَأ ت  المَيّتَ، مهموزٌ، في معنى رَثَي 
6

وكذلكَ عْد  أبْو . 
ل  أهل وهْا اليْاءَ همْزة ، ي ريْدونَ  ْأ ت  ورَثَْأ ت  لغْة  ي بْد  يْت  ورَثَيْت  : أبو حيّانَ لبَ  وهْذا . لبَ 

، ما دامَ الهمز  ل    .غة  لبعض  العرب  يدفع  الغلطَ عن همز  هذين  الفعليَن 
ْأ ت  ورثْأت  مْعَ جملْة  أفعْالٍ ذكْرَ   وحشرَ ابن  السّكّيت  ثلاثةَ الأفعال  حَلأت  ولب 

ها، وليسَ لها أصلٌ في الهمز   أن  العربَ همَزت 
7

، من غير  أن  يَرفضَها، أو يَْنع  علْى 
، ولكن ها ـ عندَة على كلِّ حالٍ ـ غير  فصيحةٍ  ن الغلط   .على أنّها م 

، فلها وجهان  جائزان  عندَ أبْي : ا قراءة  مَن  قرأَ وأمّ   رَأتكم ب ه  ﴾، بالهمز  ﴿ وَل أدَ 
ْأ ت   :حيّانَ  لت  فْي لبَ  ، فأ بدلت  الياء  همزة ، كما أ بد  الأوّل  أن  أصلَ الفعل  أدريت ك م، بالياء 

، فْالهمزة  فيْه   ، بمعنْى الْدّفع  ، والوجه  الثاني أنّْه مْن الْدّرء  ت 
ونقْلَ أبْو . أصْليّةٌ  ورَثَأ 

ْا؛ لنفتْاط  مْا قبلهَْا، 
رَيْت ك م، فق لبْت  اليْاء  ألف  حيّانَ عن ابن  جنّي جوازَ أن  تكونَ مْن أدَ 

ا عن أبي حْاتمٍ : وأن  هذة لغةٌ حكاها قطربٌ، يقولونَ في أعطَيت كَ  أعَطَأ ت كَ، ونقلَ أيض 
ْْ م ألف  ْْت ك  رَي ْْاءَ أدَ  ْْبَ ي ْْى لغْْة  بنْْي الحْْارث  بْْن كعْْبٍ السّجسْْتانيِّ أن  الحسْْنَ قل ا، عل

8
 ،

م  همزَ على لغة  مَْن قْالَ فْي العْالم  : يقولونَ في السّلام  عليكَ 
، : السّلام  علاكَ، ث  لم 

العَْأ 
ق  : وفي الم شتاق  

الم شتأ 
9
. 
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، فهْيَ جْائزةٌ  ت  وَرَبَْأتَ  ﴾، بهمْز  ربْت  تَْز  ا قْراءةَ أبْي جعفْرٍ المْدنيِّ ﴿ اه  وأم 
عنْدَ الزّجّْاج  
1

، والزّمخشْرّيِّ 
2
يِّ   بَْر  ك  والع 

3
، وأبْي حيّْانَ 
4

هْا عنْْدَهم أن  .  ووجْه  جواز 
، وأن ه من رَبَأَ القوم ، وهو الرّبيئة ، إذا(رَبَأتَ  )أن   ارتفعَ على موضْعٍ  ، بمعنى ارتفعَت 

ا مْنهم لْم يحمل هْا علْى . وهو وجهٌ قالَ بْه  الفْرّاء  كمْا مْر  . عالٍ ل ينظرَ لهم ولكْن  أحْد 
 .من ربا يربو، وفي ذلكَ ما ي وح ي بمنع  ذلكَ  أنّها

 
ْْى ، فوبعاادُ  ِ  عل ْْ ْْد أل اءَ ق ْْر  ْْيِّن  أن  الف ْْن مظْْاهرَ ي ب ْْا سْْبقَ م  ل  أ ن  م ْْو  ْْة  الق ملَ ج 

م  في  ْه قْد اعتمْدَة  فْي تفسْير  العديْد  مْن المظْاهر  (معاني القرآن  )استخدام  الت وهُّ ، وأن 
ا خرجَ  ة  وتعليل ها، مم  هْا  اللُّغوي  م  ْة  ومنْاه   ن ظ  ِ  الكثيْر  مْن أسْاليب  العربي  على الفصْي

 .وأبن يَت ها
م  هْْوَ  ولعْل  مْن أهْمِّ الأسْباب  التْي سْه لت  لْْه  حمْلَ هْذة  المظْاهر  علْى التْوهُّ

، وشيوعَها في الستعمال  اللُّغْويِّ  ْرَ ب همْا : " لْذا تْراة  يقْول  . كثرتَها في الكلام 
ْا كث  فلم 

ْْواالكْْلام  توَ  م  ْْلام  " ، ..."ه  ْْاءَ ال مَ  إلغ ْْوه  ْْي الكْْلام … وت ْْرت  ف ْْا كث ْْه " ، "ولكنّه لأن 
مَ  هِّ ْْو  ْْرَ فْْي الكْْلام  حتْْى ت 

ى فْْي " ، "… حْْرفٌ قْْد كث  وذلْْكَ أنّهْْا أكثْْر  الأيمْْان  م جْْر 
، فتوهّم وا أن  الواوَ منها لكثرت ها في الكلام   "الكلام 

5
. 

، أو ا لتفريْْق  والفصْْل  بْْينَ المحمْْول  علْْى ومنهْْا طْْول  الكلمْْة  بعْْضَ الطْْول 
، أو : " يقْول  الفْرّاء  . التوهّم  والمحمْول  عليْه  بفاصْلٍ  إذا طالْت  الكلمْة  بعْضَ الطْول 

نال كَ يجوز  التوهّم ؛ كما تقول   ْا وأخَْاة ؛ : فرقتَ بينَهما بشيءٍ، ه  أنَتَ ضْارب  زيْدٍ ظال م 
تَ بينَهما بـ  "، وما قبلَه  مخف وضٌ جازَ نصب  الأخ  ( ظالم)حينَ فَرق 

6
 . 

ا  ا إضْْافيّ  غ  ْْه يجْْد  فْْي قيْْاس  الظْْاهرة  علْْى مْْا ي شْْب ه ها فْْي اللغْْة  م سْْوِّ كمْْا أن 
م   ي به  إلى القول  بالتوهُّ ي فض 
7
. 

، وتْوهّمٌ غلْطٌ مرفْوضٌ وهْو  والتوهّم  لديْه  تْوهّمٌ مقبْولٌ، وهْو الكثيْر  الغالْب 
ا علْى المقبْول   ة  إذ  تْراة  يحمْل  الظْاهرةَ نفسَْها غيْرَ أنّْكَ تع. قليلٌ، قياس  جْب  مْن أمْر 

، فيبدو أنّْه  ي نْاقض   ، وأخرَى على الغلط  م  ةَ على التوهُّ ه  . مر  : " فمْن هْذا التنْاقض  قولْ 
ونَ ﴾ـ﴿ ومَْا تنْ: وممّا أوهَم وا فيه  قول ه   ْياط  لت  ب ْه  الش  ز 

8
ْها ه  فْي القْراءة  نفس  : " ، وقولْ 

ه من غلط  الشيخ  (ونَ الشّياط)وجاءَ عن الحسن  
"، وكأن 

9
ثل ه  قول ه  .  فهو مْن غلْطٍ : " وم 

ْْه العْْرب  فتقْْول   ْْتَ : غلْْطٍ قْْد تغلط  ، ورَثَْْأ ت  الميِّ ْْأ ت  بْْالح ِّ ْْويقَ، ولب  "حَْْلأ ت  السُّ
10

 ،
ا على قول  امرأةٍَ منَ العرب   ت  زوج ي بأبياتٍ ـ: وقول ه  ـ معقِّب 

وهْذا مْنَ المْرأة  : " رثأ 
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؛ لأ م  ونَ على التْوهُّ ث يْةَ منهْا : ن هْا رأته ْم يقولْ  ْت  أن  المَر  "رثْأت  اللّْبنَ، فظن 
1

ْه  .  بْل  إن 
ْْه   ْْه ، كقول  ة  ب  ر  م  وي بْْرِّ ْْر  الغلْْطَ بْْالتوهُّ ْْا ي فسِّ

ب مْْا غلْْطَ الشْْاعر  فيْْذهب  إلْْى : " أحيان  ور 
ْْه  أرادَ هْْل تضْْرب ني: المعنْْى، فيقْْول   م  أن  ب ني، يتْْوه  "أنْْت ضْْار 

2
هْْذا علْْى  وإن  دل  . 

ا علْى أن   ، وإم  تَبَلِّرٍ عندَة  ول مستقرٍّ م  غير  م  ا على أن  مفهومَ التوهُّ شيءٍ فإن ما يدلُّ؛ إم 
مَ والغلطَ شْيءٌ واحْدٌ، وهْو  ا على أن  التوهُّ له  في المسألة  الواحدة  أكثرَ من رأ يٍ، وإم 

ة ؛ للآتي د   :ما نستبع 
دَ التوهُّ  3  . وهذا كثيرٌ . مَ وحدَة  في تعليل  الظاهرة  ـ الغالب  أن  ي فر 
ْه  2 ْا إذا كانْت  خْلافَ ذلْكَ فإن  ، وأم  م  إذا كانَت  الظاهرة  جائزة  مقبولْة  ة  بالتوهُّ ـ تعبير 

ب ْوا التّْاءَ منهْا : وكذلكَ قول هم: " قالَ . يستعمل  عبارةَ الغلط   ، ورب ما عر  الثُّبات  واللُّغات 
، بالنصْْب  والخفْْض  وهْْ ْْا فْْي النصْْب  والخفْْض  ْْي أن  تكْْونَ خفض  ي تْْاء  جمْْاعٍ ينبغ 

م ونَ أن ها هْاءٌ، وأن  الألْفَ قبلهَْا مْنَ الفعْل   ومْا كْانَ مْن حْرفٍ ن ق ْعَ مْن … فيتوه 
ْه   ل ْه  ل مْن لم  ه  ل ي قاس  على هذا؛ لأن  نقصَه  مْن أو  يةٍ فإن  نةٍ ول دةٍ ود  ل ه  مثل ز  … أو 

"ل داتَكَ إل أن  يغلطَ بها الشاعر  … ول تقل  … ات كَ رأيت  لد: تقول  
3

وأبين  منه  قول ه  . 
ْْوا أن  … : " قول ْْه  فْْي توجيْْه  إسْْكان  الهْْاء  المت صْْلة  بالمعتْْلِّ المجْْزوم   فْْإن  القْْومَ ظنُّ

، وإن ما هو فيما قبلَ الهاء   ا، خطأٌ . الجزمَ في الهاء  م  "فهذا وإن  كانَ توهُّ
4
. 

ها فْي ضْوء   ـ كما أن كَ  3 ر  ا ي ناقش  الظاهرةَ الواحدةَ في غير  موضعٍ، وي فسِّ تراة  أيض 

ة   م  مر  التوهُّ
5

ا م  فيها ذكر  ي للتوهُّ خرى ل ي جر 
ة  أ  ، ومر 

6
. 

ِ  العبْارَة  أن هْا غيْر  منكْرةٍ، كقول ْه   4 ة  بصْري ِ  مناقشة  الظاهر  ه  في فوات ول : " ـ نصُّ

ْْرَن  أن  ي جعْْلَ الك ْْرَ ب همْْا الكْْلام  ت نك 
ْْرَ ب همْْا الكْْلام  … لمتْْان  كالواحْْدة  إذا كث 

ْْا كَث  فلم 
م وا أن ه ما حرفٌ واحدٌ  "توه 

7
م  الغلطَ لمَا نع  على مثل  ذلكَ .   . ولو كانَ ي ريد  بالتوهُّ

ا يعتلُّ به ، فإن  أبا جعفرٍ الن   مَ وات خذَة  مذهب  اء  قد اعتمدَ التوهُّ ْاسَ وإذا كانَ الفر  ح 
مَ ل يحصل  منه  شيءٌ " قد  انتقدَة ؛ لأن   "الت وهُّ

8
. 
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 . الطبعة الثالثة ،م 3894 ،بيروت ،عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين

، تحقيق موسى الإيضاح في شرح المفصل: الحاجب، أبو عمر عثمان بن عمر ـ ابن
 .م 3892بناي العليلي، مطبعة العاني، بغداد، 

، منشْْورات اللجنْْة رساام المصااحف دراسااة لغويااة تاريخيااة: ـْْ الحمْْد، غْْانم قْْدّوري
 ،م 3892الوطنية للاحتفال بمطْالع القْرن الخْامس عشْر الهجْري، بغْداد، العْراق، 

 .الأولىالطبعة 
اص وشرحها وحواشايها وتكملتهاا: ـ الحريري، أبو محمد القاسم بن علي ، در   الغو 

تحقيْْق وتعليْْق عبْْد الحفْْيظ فرغلْْي، دار الجيْْل بيْْروت، ومكتبْْة التْْراث الإسْْلامي 
 .م، الطبعة الأولى 3881القاهرة، 

، ، تحقيْق صْلاط الْدين المنجْداللغات في القارآن: ـ ابن حسنون، إسماعيل بن عمرو
 .م، الطبعة الثالثة 3892دار الكتاب الجديد، بيروت، 

 .، دار صادر، بيروت، بلا تاريخ، الطبعة الأولىالديوانـ الحطيئة، 
الادر المصاون فاي : السْمين أبْو العبْاس بْن يوسْف بْن محمْد بْن إبْراهيم ،الحلبي ـ

ب تحقيق وتعليق الشيخ على محمد معوض وآخرين، دار الكت، علوم الكتاب المكنون
 .الطبعة الأولى ،م3884العلمية، بيروت، 

  :ـ الحلواني، محمد خير
، دار المْْْأمون للتْْْراث، "قسااام الصااارف" الواضاااى فاااي النحاااو والصااارف* 

 .دمشق، بلا تاريخ وطبعة
ْْة، وجْْدة، "قساام النحااو " الواضااى فااي النحااو والصاارف *  ْْة الثقافي ، المكتب
 .م 3890المغرب، 

ب المكاني في العربياة عللهاا وأدلتهاا وتفسايراتها ظاهر  القل: ـ الحموز، عبد الفتاط
 .م، الطبعة الأولى 3891، دار عمّار عمّان، ومؤسسة الرسالة بيروت، وأنواعها
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 ،، دار الكتْْب العلميْْةمعجاام الأدباااء ،أبْْو عبْْد الله يْْاقوت بْْن عبْْد الله ،ـْْ الحمْْوي
 .الطبعة الأولى، م3883 ،بيروت

، صْنعة عبْد العزيْز الميمنْي، الْدار لهلالايدياوان حمياد بان راور ا: ـ حميد بن ثْور
 .م 3810القومية للطباعة والنشر، القاهرة، تاريخ المقدمة 

 : ـ أبو حيان، أثير الدين محمد بن يوسف
، تحقيْْق وتعليْْق مصْْطفى النمْْاس، ارتشاااف الضاارب ماان لسااان العاارب* 

 .م 3882المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 

ل ابع النصْْر الحديثْْة، الريْْاض، بْْلا تْْاريخ ومكتبْْة ومطْْ ،البحاار المحاايط* 
 .طبعة

م، 3822، مطبعْة العْاني، بغْداد، تحفة الأريب بما في القارآن مان الغرياب* 

 .الطبعة الأولى
، تحقيْْق عفيْْف عبْْد الْْرحمن، مؤسسْْة الرسْْالة، بيْْروت، تااذكر  النحااا * 

 .م، الطبعة الأولى3891

سة الرسالة، بيروت، ، تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسالنكت الحسان* 
 .م، الطبعة الأولى 3891

 :الحسين بن أحمد ،ـ ابن خالويه
تْاريخ  ، مكتبة المتنبي، القاهرة، بْلاإعراب رلارين سور  من القرآن الكريم* 
 .ول طبعة
، تحقيق وشرط، عبد العال سالم مكْرم، مؤسسْة الحجة في القراءات السبع* 

 .سة، الطبعة الخامم 3880الرسالة، بيروت، 

دار العلْم للملايْين،  ،تحقيق أحمد عبد الغفْور عطْار ،ليس في كلام العرب* 
 . الطبعة الثانية ،م 3828 ،بيروت

، عنْْي بنشْْرة برجشتراسْْر، مختصاار فااي شااواذ القاارآن ماان كتاااب البااديع* 
 .طبعةل مكتبة المتنبي، القاهرة، بلا تاريخ و

 .هـ 3382، تحقيق علي حيدر، دمشق، المرتجل: ـ ابن الخشاب

، جمْْع وتحقيْْق يحيْى الجبْْوري، منشْْورات شاعر هدبااة باان خشارم: ـْ خشْْرم، هدبْْة
 .، بلا طبعةم3891وزارة الثقافة والإرشاد القومي بدمشق، 

، تقْديم جْودت فخْر مفاتيى العلوم: ـ الخوارزمي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الكاتب
 .الطبعة الأولى ،م3883دار المناهل، بيروت،  الدين،

مكتبة المنهْل ـ جْدّة، ومكتبْة  ،دليل الإملاء وقواعد الكتابة العربية: خولي، فتحيـ ال
 .الطبعة الخامسة، م 3899وهبة ـ القاهرة، 

لا بْ، تحقيق محمْد حسْن آل ياسْين، ديوان أبي الأسود الدؤلي: ـ الدؤلي، أبو الأسود
 .م، الطبعة الأولى 3892ناشر، 

 : ـ الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد
، تحقيْْق المقنااع فااي معرفااة مرسااوم مصاااحف أهاال الأمصااار مااع كتاااب الاانقط*   

 .الطبعة الثانية ،م 3893دار الفكر، دمشق،  ،محمد أحمد دهمان
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ْْْراث : ، تحقيْْْقالمحكااام فاااي نقاااط المصااااحف*    ْْْة إحيْْْاء الت عْْْزة حسْْْن، مديري
 .3810والإرشاد، دمشق، 

ااب: ـ ابْن درسْتويه، عبْد الله بْن جعفْر تحقيْق إبْراهيم السْامرائي وعبْد ، كتااب الكت 
 .الطبعة الأولى، م 3822الحسين الفتلي، مؤسسة دار الكتب الثقافية، الكويت، 

حققْه وقْدم لْه رمْزي بعلبكْي، ، جمهر  اللغاة: أبو بكر محمد بن الحسن ،ـ ابن دريد
 .الطبعة الأولى ،م3899، بيروت ،دار العلم للملايين

، حققْه فْائز فْارس، مؤسسْة بااب الهجااء: لمباركـ ابن الدهان، أبو محمد سعيد بن ا
 .الطبعة الأولى ،م 3891الرسالة ـ بيروت، ودار الأمل ـ إربد، 

، صْنعة ابْن السْكيت، دياوان النابغاة الاذبياني(: زياد بْن معاويْة)ـ الذبياني، النابغة 
 .طبعةل تحقيق شكري فيصل، دار الفكر، بلا تاريخ و

، تحقيْْق عبْْد القْْدوس أبْْي صْْالِ، يااوان ذي الرمااةد: ـْْ ذو الرمْْة، غْْيلان بْْن عقبْْة
 .م، الطبعة الأولى 3892مؤسسة الإيمان، بيروت، 

، تحقيْْق ولْْيم بْْن الْْورد، دار الآفْْاق ديااوان رؤبااة باان العجاااج :ـْْ رؤبْْة بْْن العجْْاج
 .م، الطبعة الثانية 3892الجديدة، بيروت، 

 :محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،ـ 
 . طبعةل دار الكتب العلمية، بيروت، بلا تاريخ و، مختار الصحاح* 
ْْاهرة، مفاااتيى الغيااب أو التفسااير الكبياار*  ْْي، الق م،  3883، دار الغْْد العرب

 .الطبعة الأولى
، مجلْة جامعْة ملامى من إشاكالات الإمالاء والأداء فاي العربياة: ـ رباع، محمد علي
م، ع 3888العْْدد الأول، ، 33، المجلْْد "العلْْوم الإنسْْانية ( " ب)النجْْاط الأبحْْاث 

 .294ـ  241

، الْدار الجماهيريْة للنشْر والتوزيْع النحاو وكتاب التفساير: ـ رفيدة، إبراهيم عبْد الله
 .الطبعة الثالثة ،م3880والإعلان، مصراته، 

، تحقيْق محمْد أبْو طبقات الن حويين واللغاويين: ـ الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن
 .طبعةل بمصر، بلا تاريخ والفضل إبراهيم، دار المعارف 

 :ـ الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل
تحقيْْْق وسْْْرط وتعليْْْق ماجْْْد الْْْذهبي، الشْْْركة المتحْْْدة  ،فعلااات وأفعلااات*  

 .طبعةل للتوزيع، دمشق، بلا تاريخ و
 ،القْْاهرة ،دار الحْْديث ،تحقيْْق عبْْد الجليْْل شْْلبي ،معاااني القاارآن وإعرابااه*  

 .ىالطبعة الأول ،م3884

 :إسحاقالقاسم عبد الرحمن بن أبو  ،ـ الزجاجي
 ،بيْروت ،مؤسسة الرسْالة ،تحقيق عبد الحسين المبارك ،اشتقاق أسماء الله*  

 .الطبعة الثانية ،م3891
 3392مكتبة الخانجي، القاهرة  ، تحقيق عبد السلام هارون،أمالي الزجاجي*  

 .هـ
مؤسسْة الرسْالة بيْروت  ،الحمدحققه وقدّم له علي توفيق  ،الجمل في النحو*  

 .الطبعة الأولى ،م3894 ،ودار الأمل إربد
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ْْْارك، دار الفكْْْر، دمشْْْق، اللاماااات*   ْْْق مْْْازن المب م، الطبعْْْة  3821، تحقي

 .الثانية
، تحقيق سعيد حجة القراءات: ـ أبو زرعة، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة

 .ةم، الطبعة الثاني3828الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت،
تحقيْق محمْد ، البرهاان فاي علاوم القارآن :بدر الدين محمد بْن عبْد الله ،ـ الزركشي

 .طبعةل بلا تاريخ و ،القاهرة ،أبو الفضل إبراهيم، دار التراث
 : جار الله محمود بن عمر ،ـ الزمخشري

، علْْْي البجْْاوي وزميلْْْه، دار الفكْْْر ، تحقيْْقالفااائق فاااي غريااب الحاااديث* 
 .م 3883 ،بيروت

حقْْق  ،اف عاان حقااائق التنزياال وعيااون الأقاوياال فااي وجااوه التأوياالالكشاا* 
الطبعْْة ، م 3822الروايْْة محمْْد الصْْادق قمحْْاوي، مطبعْْة البْْابي الحلبْْي بمصْْر، 

 .خيرةالأ
، مطبعْْة لجنْْة التْْأليف والترجمْْة والنشْْر، تاااريخ القاارآن: ـْْ الزنجْْاني، أبْْو عبْْد الله

 .م 3831القاهرة، 
، نشر الدار القومية للطباعْة زهير بن أبي سلمى شرح ديوان: ـ زهير بن أبي سلمى

 .م 3814والنشر، القاهرة، 

، الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي في رسم القرآن: ـ الزين، عبد الفتاط
 .م3891آذار،  39ـ بيروت، العدد 

، تحقيْْق عبْْد الحسْْين الأصااول فااي النحااو :أبْْو بكْْر محمْْد بْْن سْْهل ابْْن السْْراج،ـْْ 
 .م، الطبعة الأولى 3891مؤسسة الرسالة، الفتلي، 

ْْْ سْْْري، حسْْْن مركْْْز  الرسااام العرمااااني للمصاااحف الشاااريف مااادخل ودراساااة،: ـ
 .الطبعة الأولى، م 3889الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، 

، دار النهضْة العربيْة للطباعْة علم اللغة مقدمة للقارئ العرباي: ـ السعران، محمود
 .طبعةل والنشر، بيروت، بلا تاريخ و

 : بن إسحاق أبو يوسف يعقوب ،ـ ابن السكيت
 . م3829  ،القاهرة ،تقديم وتحقيق حسين محمّد شرف ،الإبدال* 

ْْارون، دار ، شْْرط وتحقإصاالاح المنطااق*  ْْد السْْلام ه ْْد شْْاكر وعب ْْق أحم ي
 .الطبعة الثانية ،هـ3321المعلاف، القاهرة، 

يد، مطبعْْْة ، حققْْْه وقْْْدم لْْْه وعلْْْق عليْْْه محمْْْد سْْْعالمقصااور والممااادود* 
 .الطبعة الأولى، م3891الأمانة، مصر، 
 3388، تحقيق هند شْلبي، الشْركة التونسْية للتوزيْع، التصاريف: ـ ابن سلام، يحيى

 .هـ
دراسْة  ،شفاء العليال فاي إيضااح التساهيل :ـ السلسيلي، أبو عبد الله محمد بن عيسى

الطبعْْْة  م، 3891وتحقيْْْق الشْْْريف البركْْْاتي، المكتبْْْة الفيصْْْلية، مكْْْة المكرمْْْة، 

 .الأولى
، دار الفكْر ـ بيْروت، قواعد مقترحة لتوحيد الكتابة العربياة: ـ سلطاني، محمد علي

 .الطبعة الأولى، م 3881دمشق، 
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 :ـ السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله
قْدم لْه طْه عبْد الْرؤوف سْعد، مكتبْة الكليْات الأزهريْة، ، فالروض الأن* 

 .ول طبعة القاهرة، بلا تاريخ
، تحقيْْق محمْْد إبْْراهيم البنْْا، دار النصْْر للطباعْْة نتااائا الفكاار فااي النحااو* 

 . طبعةل الإسلامية، مصر، بلا تاريخ و
تحقيْْق عبْْد السْْلام محمْْد هْْارون، ، الكتاااب: ـْْ سْْيبويه، أبْْو بشْْر عمْْرو بْْن عثمْْان

 .م 3823الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  

 :سف بن أبي سعيدأبو محمد يو ،ـ السيرافي
ْْه محمْْد علْْي سْْلطاني، شاارح أبيااات ساايبويه*  ْْدم ل دار المْْأمون  ،حققْْه وق
 .م 3828 ،دمشق ،للتراث

، الجزء الأول تحقيق رمضان عبد التواب وآخرون، شرح كتاب سيبويه* 
 .م 3891القاهرة، 

 :ـ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن
مصْطفى البْابي الحلبْي،  ، شْركة مكتبْة ومطبعْةالاتقان فاي علاوم القارآن* 
 .م، الطبعة الرابعة 3829القاهرة، 

، تحقيق طه عبْد الْرءوف سْعد، مكتبْة الكليْات الأشباه والنظائر في النحو* 
 .م 3821الأزهرية، القاهرة، 

، تحقيق وتعليْق محمْد أحمْد قاسْم، القْاهرة، الاقتراح في علم أصول النحو* 
 .هـ، الطبعة الأولى 3381

، تحقيْْْق محمْْْد أبْْْو الفضْْْل فاااي طبقاااات اللغاااويين والنحاااا بغياااة الوعاااا  * 
 . ، الطبعة الثالثةم3828إبراهيم، دار الفكر، 

تصحيِ الشْيخ محمْد محمْود الشْنقيطي، منشْورات  ،شرح شواهد المغني* 
 .دار مكتبة الحياة، بيروت، بلا تاريخ

ة، ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرين، القاهرالمزهر في علوم اللغة* 
 .م 3819

تحقيق عبد العْال سْالم مكْرم، مؤسسْة ، همع الهوامع شرح جمع الجوامع* 
 .م 3882الرسالة، بيروت، 

 .دار المعرفة، بيروت، بلا تاريخ ،شرح جمع الجوامع همع الهوامع* 
 : ـ شاهين، عبد الصبور

، مكتبْْة الخْْانجي، القْْاهرة، أراار القاارءات فااي الأصااوات والنحااو العربااي* 
 .لطبعة الأولىم، ا 3892

 .م 3811، دار القلم، القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث* 
 .م 3890مؤسسة الرسالة، بيروت،  المنها الصوتي للبنية العربية،* 

، مطبعْْة مجلْْس دار المعْْارف الأمااالي الشااجرية: ـْ ابْْن الشْْجري، هبْْة الله بْْن علْْي
 .الطبعة الأولى هـ، 3348العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند،  

فْارس،  ، تحقيْق فْائز"وجوه النصب" المحلى :أبو بكر احمد بن الحسن ابن شقير،ـ 
 .م، الطبعة الأولى3892مؤسسة الرسالة بيروت، ودار الأمل غربد، 
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درسْه وحققْه  ،شرح المقدمة الجزولية الكبير: أبو علي عمرو بن محمد ،ـ الشلوبين
  .الطبعة الأولى ،م 3883 ،الرياض ،مكتبة الرشد ،تركي العتيبي

 ،بيروت ،دار المعرفة، الدرر اللوامع على همع الهوامع: محمد محمود ،ـ الشنقيطي
 .الطبعة الثانية، م 3823

، تحقيق زهير عبد 2، ج النكت في تفسير كتاب سيبويه: ـ الشنتمري، الأعلم
طبعة م، ال 3892المحسن سلطان، منشورات معهد المخطوطات العربية، الكويت، 

 .الأولى
حْرف  ،العبااب الزاخار واللبااب الفااخر: ـ الصْاغاني، الحسْن بْن محمْد بْن الحسْن

 .م 3828تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين،دار الرشيد، بغداد،  ،الطاء

دار ، حاشاية الصابان علاى شارح الأشاموني: أبو العرفان محمد بْن علْي ،ـ الصبان
 .طبعةل و إحياء الكتب العربية، القاهرة، بلا تاريخ

، قْدم لْه ترقيف اللسان وتلقيى الجناان: ـ الصقلي، أبو حفع عمر بن خلف بن مكي
 .الطبعة الأولى، م 3880مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ااب: ـ الصولي، أبْو بكْر محمْد بْن يحيْى ، نسْخه وعنْي بتصْحيحه وتعليْق أدب الكت 
 .هـ 3343السلفية ـ مصر،  حواشيه محمد بهجة الأثري، المطبعة

، ملتْزم سامير الطاالبين فاي رسام وضابط الكتااب المباين: ـ الضباع، علي بْن محمْد
 .الطبعة الأولى، الطبع والنشر عبد الحميد حنفي، مصر، بلا تاريخ

، تحقيق وشرط أحمْد محمْد شْاكر المفضليات: ـ الضبي، المفضل بن محمد بن يعلى
 .بلا تاريخ، الطبعة السادسةوزميله، دار المعارف، القاهرة، 
 3348، حيدر آباد الدكن، الهند، الأمالي الشجرية: ـ ابن الشجري، هبة الله بن علي

 .هـ، الطبعة الأولى
 .م، الطبعة الثانية 3822دار المعارف بمصر،  المدارس النحوية،: ـ ضيف، شوقي

له وعلْق عليْه  ، حققه وقدمالممدود والمقصور: ـ أبو الطيب الوشاء، محمد بن أحمد
 .م3828رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي بمصر، 

 : رمضان عبد التواب،ـ 
مكتبْة الخْانجي بالقْْاهرة، ودار ، التطاور اللغاوي مظااهره وعللااه وقوانيناهـا 

 .الطبعة الأولى م، 3893فاعي بالرياض، رال

، ، مكتبة الخانجي بالقْاهرة، ودار الرفْاعي بالريْاضالعربية فصول في فقهـ 
 .م، الطبعة الثانية 3893

، جمعْه وحققْه مكْي العْاني، شعر عبد الرحمن بان حساان: ـ عبد الرحمن بن حسان
 .، الطبعة الأولى3823بغداد، 

 .ثالثةالطبعة ال، م 3891، مؤسسة الرسالة، بيروت، معجم النحو: ـ عبد الغني الدقر
علْق عليْه محمْد ، عارضْه بأصْوله وجااز القارآنممعمْر بْن المثنْى،  أبْو عبيْدة،ـ 

 .طبعةل بلا تاريخ وفؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
 :ـ ابن عصفور، علي بن مؤمن

 .هـ 3400جناط، العراق،  ، تحقيق صاحب أبوشرح جمل الزجاجي* 
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، تحقيْْْْق أحمْْْْد عبْْْْد السْْْْتار وزميلْْْْه، الطبعْْْْة الثْْْْاني، بغْْْْداد، بالمقاااار* 
 (.هـ3382)

الْْْدين قبْْْاوة، دار الآفْْْاق الجديْْْدة، ، تحقيْْْق فخْْْر الممتاااع فاااي التصاااريف* 
 .رابعةالطبعة ال، م 3828بيروت، 

 : ـ ابن عقيل، عبد الله
م، الطبعْْة  3824، دار الفكْْر للطباعْْة والنشْْر، بيْْروت، شاارح اباان عقياال* 

 .السادسة عشرة
كامْْل بركْْات، دار  ، تحقيْْق وتعليْْق محمْْدالمساااعد علااى تسااهيل الفوائااد* 

 .م 3892م، والجزء الثاني  3890الفكر، دمشق، الجزء الأول

 :ـ العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسن
 .م3821 ،القاهرة ،تحقيق علي محمد البجاوي ،التبيان في إعراب القرآن* 
ينَ والكاوفيين*  ، تحقيْق ودراسْة عبْد التبيين عان ماذاهب النحاويين البصاري 

 . م، الطبعة الأولى 3891الرحمن سليمان العثيمين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

، تحقيْْْق غْْْازي طليمْْْات، دار الفكْْْر اللبااااب فاااي علااال البنااااء والإعاااراب* 
 .م، الطبعة الأولى 3881المعاصر بيروت، ودار الفكر دمشق، 

، تحقيْق هاشْم الطعْان، مطبعْة دياوان عمارو بان معاديكرب: ـ عمْرو بْن معْديكرب
 .م 3820الجمهورية، بغداد، 

، جمعْْْه مطْْْاع الطرابيشْْْي، بااان معاااديكرب شاااعر عمااار: ـْْْ عمْْْرو بْْْن معْْْديكرب
 .م، الطبعة الثانية3891مطبوعات مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، 

، تحقيْْق وشْْرط عبْْد المْْنعم عبْْد شاارح ديااوان عنتاار  باان شااداد: ـْْ عنتْْرة بْْن شْْداد
 .الطبعة الأولى، م3890الرءوف شلبي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، دار الفرقْْان، جاار فااي لغااة القاارآن الكااريمتناااوب حااروف ال: ـْْ عْْواد، محمْْد حسْْن
 .م، الطبعة الثانية 3892عمّان، 

، المقاصااد النحويااة فااي شاارح شااواهد شااروح الألفيااة: محمْْود بْْن أحمْْد: ـْْ العينْْي
 .مطبوع مع خزانة الأدب، دار صادر، بلا تاريخ ول طبعة

ة في علل القاراءات السابع: ـ الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد يْق علْي ، تحقالحج 
 .ثانيةالطبعة ال، م 3893النجدي ناصف وآخرين، الهيئة المصرية للكتاب، 

، الإفصااح فاي شارح أبياات مشاكلة الإعاراب: ـ الفْارقي، أبْو نصْر الحسْن بْن أسْد
 .م، الطبعة الثالثة 3890تحقيق سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، تحقيْق السْيد أحمْد صْقر، غاةالصااحبي فاي فقاه الل: ـ ابن فارس، أبو الحسن أحمد
 .البابي الحلبي، القاهرة، بلا تاريخ
 : ـ الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد

، حققه وقْدم لْه رمضْان عبْد التْواب، مكتبْة دار التْراث، المذكر والمؤنث* 
 .م 3821القاهرة، 
 .م، الطبعة الثانية 3890، عالم الكتب، بيروت، معاني القرآن *

ْْْذهبي، مؤسسْْْة الرسْْْالة، دالمقصاااور والممااادو * ْْْه وشْْْرحه ماجْْْد ال ، حقق
 .الطبعة الأولى، م 3893بيروت، 
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 .م3812، تحقيق الراجكوتي، دار المعارف، المنقوصوالممدود* 

ْْدي، ْْ الفراهي ْْن أحمْْد ـ ْْل ب ْْراهيم كتاااب العااين :الخلي ْْق مهْْدي المخزومْْي وإب ، تحقي
 .ةثانيالطبعة ال، م 3891السامرائي، دار ومكتبة الهلال، بغداد، 

 .م3810ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاع، القاهرة،  اللغة،: ـ فندريس

 .، دار صادر، بلا تاريخ ول طبعةديوان الفرزدق: ـ الفرزدق، همام بن غالب
، الهيئْْة المصْْرية القاااموس المحاايط: ـْْ الفيروزابْْادي، مجْْد الْْدين محمْْد بْْن يعقْْوب

 .م 3822العامة للكتاب، القاهرة، 

ل المكتبة العلمية، بيْروت، بْلا تْاريخ و ر،المصباح المني: أحمد بن محمد ،وميـ الفي
 .طبعة

 .طبعةتاريخ ول بلا  ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،الأمالي :أبو علي ،ـ القالي
تحقيْق ، ديوان القتاال الكلاباي: ، عبد أو عبيد الله بن محبب أو مجيبالقتال الكلابيـ 

 .م 3813 إحسان عباس، بيروت،

 :ـ ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم
، حققه محمد محيي الدين عبْد الحميْد، مطبعْة السْعادة بمصْر، أدب الكاتب* 

 .رابعةالطبعة ال، م 3813
 3403، شرط ونشر السيد أحمْد صْقر، المكتبْة العلميْة، تأويل مشكل القرآن

 .هـ، الطبعة الثانية
دار الحْديث، القْاهرة،  ، تحقيق وشرط أحمد محمد شْاكر،الشعر والشعراء *

 .الطبعة الأولى، م 3881

، دار الكتْْْب، القْْْاهرة، الجاااامع لأحكاااام القااارآن:  ـْْْ القرطبْْْي، أبْْْو عبْْْد الله محمْْْد
 .م3841

، عْْالم الكتْْب، بيْْروت، الأفعااال: ـْْ ابْْن القطْْاع، أبْْو القاسْْم علْْي بْْن جعفْْر السْْعدي
 .م، الطبعة الأولى 3893

، نسْخة صابى الأعشاى فاي صاناعة الإنشاا :، أبْو العبْاس أحمْد بْن علْيـ القلقشندي
مصْورة عْْن الطبعْة الأميريْْة، وزارة الثقافْة والإرشْْاد القْومي المؤسسْْة المصْْرية 

 .العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، بلا تاريخ
  :ـ القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب

مؤسسْْْْة الرسْْْْالة،  وحججهااااا، الكشااااف عاااان وجااااوه القااااراءات الساااابع* 
 .، الطبعة الثانيةم3893بيروت،

، تحقيق حاتم صالِ الضامن، مؤسسة الرسالة، مشكل إعراب القرآن* 
 .م، الطبعة الثالثة 3892بيروت، 

، ترجمْْة رمضْْان عبْْد التْْواب، جامعْْة فقااه اللغااات السااامية: ـْْ كْْارل بروكلمْْان
 .الرياض، بلا طبعة ول تاريخ

، شْرط محمْد بهجْة نحو الكاوفيالموفي في ال: ـ الكنغراوي، عبد القادر صدر الدين
 .طبعةل البيطار، مطبوعات المجمع العلمي بدمشق، بلا تاريخ و
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، بعنايْة "معجام فاي المصاطلحات والفاروق اللغوياة  "الكلياات :، أبو البقْاءـ الكفوي
، الطبعْْة م3882عْْدنان درويْْش ومحمْْد المصْْري، دار الكتْْاب العربْْي، القْْاهرة، 

 .الثانية
، جمْع وتحقيْق خليْل إبْراهيم العطيْة وزميلْه، ان ليلاى الأخيلياةدياو: ـ ليلى الأخيلية

 .م 3812دار الجمهورية، بغداد، 

تنبيه الخلان على الإعلان بتكميال ماورد الظمافن فاي : إبراهيم بن أحمد ،ـ المارغني
دليل الحياران علاى ماورد : مطبوع مع كتاب رسم الباقي من قراءات الأئمة الأعيان

ْْان، والضاابطالظماافن فااي فنااي الرساام  ْْروت، لبن ْْة، بي ، م 3881، دار الكتْْب العلمي

 .الطبعة الأولى

تحقيْق  ،رصاف المبااني فاي شارح حاروف المعااني :أحمْد بْن عبْد النْور ،ـ المالقي
 .الطبعة الثانية ،م 3891دار القلم، دمشق،  ،أحمد محمد الخراط

 :جمال الدين محمد بن عبد الله ابن مالك،ـ 
، حققْه وقْدم لْه محمْد كامْل بركْات، دار المقاصادتسهيل الفوائد وتكميال * 

 .م3812الكتاب العربي للطباعة والنشر، 
، تحقيْْق وتعليْْق شااواهد التوضاايى والتصااحيى لمشااكلات الجااامع الصااحيى* 

 .طبعةل وتاريخ  بلامحمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 :ـ المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد

، عارضْه بأصْوله وعلْق عليْه محمْد أبْو الفضْل اللغاة والأدبالكامل في * 
 .الطبعة الأولى ،م 3882إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت، 

حققْْه وعلْْق عليْْه ووضْْع فهارسْْه محمْْد أحمْْد ، الكاماال فااي اللغااة والأدب* 
 .ثانيةالطبعة ال ، م 3883، بيروتالدالي، مؤسسة الرسالة، 

بْْد الخْْالق عضْْيمه، عْْالم الكتْْب، بيْْروت، بْْلا تحقيْْق محمْْد ع ،المقتضااب* 
 .وطبعةتاريخ 

اابُعي: جريْْر بْْن عبْْد المسْْيِ لمْْتلمس،ـْْ ا ، تحقيْْق حسْْن كامْْل ديااوان المااتلمس الضَّ
 .م3819، القاهرة، 34الصيرفي، مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد 

الطبعْْة  ،م3822،، دار المعْْارف، القْاهرة، المعجاام الوسايط: ـْ مجمْع اللغْْة العربيْة

 .الثانية
 : ـ المخزومي، مهدي

اء ومذهبه في النحو واللغة، عرض ونقد*  ، مجلة مجمع أبو زكريا الفر 
 .م 3822، 42، مجلد 4اللغة العربية بدمشق، تشرين أول، جزء 

 .م، الطبعة الثانية 3819، البابي الحلبي، القاهرة، مدرسة الكوفة* 

، تحقيْق فخْر الْدين ي فاي حاروف المعاانيالجناى الادان المرادي، الحسن بن قاسْم،ـ 
 .الطبعة الثانية ،م3893، منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت، وزميلهقباوة 

، تحقيْق محمْد "غارر الفوائاد ودرر القلائاد "ماالي الأ: ـ المرتضى، علي بن الحسْن
 .م، الطبعة الثانية 3812أبو الفضل إبراهيم، دار الكتاب العربي، القاهرة، 

، مؤسسْْة المدرسااة البغداديااة فااي تاااريخ النحااو العربااي :سْْة، محمْْود حسْْنيـْْ مغال
 .، الطبعة الأولىم 3891الرسالة، بيروت، 
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 .م 3812، تحقيق عزة حسن، دمشق، ديوان تميم بن مقبل :ـ ابن مقبل تميم

تْاريخ ول ، دار صْادر، بْلا لساان العارب: ـ ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم
 . طبعة

، حققه ونشْرة كتاب هجاء مصاحف الأمصار: ي، أبو العباس أحمد بن عمارـ المهدو
 ، الجزء الأول19مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد محيي الدين رمضان في 

 (.343ـ  13ع )

، تحقيق ودراسة علي شرح ألفية ابن معط: ـ الموصلي، عبد العزيز بن جمعة
 .الطبعة الأولى م، 3891الشوملي، مكتبة الخريجي، الرياض، 

، حققْه محمْد محيْي الْدين عبْد مجمع الأمرال: ـ الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد
 .طبعةل الحميد، دار المعرفة، بيروت، بلا تاريخ و

، انتشْارات ناصْر شارح ألفياة ابان مالاك :بدر الدين عبد الله بْن محمْد ابن الناظم،ـ 
 .طبعةل خسرو، طهران ـ إيران، بلا تاريخ و

تحقيْْق زهيْْر زاهْْد، عْْالم  ،إعااراب القاارآن: النحْْاس، أبْْو جعفْْر أحمْْد بْْن محمْْدـْْ 
 .م، الطبعة الثالثة 3899الكتب، بيروت،  

ل بْلا تْاريخ و ،بيروت ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،الفهرست :محمد ،ابن النديمـ 
 .طبعة
رة عْْن نسْْخة مصْْو م، 3811الْْدار القوميْْة بمصْْر،  ،ديااوان الهااذليين :نوالهْْذليـْْ 

 .طبعة دار الكتب
، حققه عبد الستار أحمد فراج، مكتبة دار العروبْة، شرح أشعار الهذليين: ـ الهذليون

 .طبعةل القاهرة، بلا تاريخ و

 : ـ ابن هشام، جمال الدين محمد بن يوسف
، دار إحيْاء الكتْب العربيْة، بيْروت، أوضى المساالك إلاى ألفياة ابان مالاك* 

 .م، الطبعة السادسة 3890
، تحقيق وتعليق عباس مصطفى تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد* 

 .الطبعة الأولىبلا تاريخ، الصالحي، دار الكتاب العربي، بيروت، 
حققْْه مْْازن المبْْارك ومحمْْد حمْْد الله  ،مغنااي اللبيااب عاان كتااب الأعاريااب* 

 .م، الطبعة الثالثة3822وراجعه سعيد الأفغاني، دار الفكر، بيروت، 

 .بلا تاريخ، دار الفكر، بيروت، الذهب شرح شذور* 
الطبعْة  م، 3813، مطبعْة السْعادة، مصْر، شرح قطر الندى وبال الصادى* 

 .الحادية عشرة
، دراسْة وتحقيْق هْادي نهْر، شرح اللمحة البدرية فاي علام اللغاة العربياة* 

 .م 3822مطبعة الجامعة، بغداد، 

حقيْق عبْد المعْين الملّْوحي، ، تالأزهية في علم الحاروف: ـ الهروي، علي بن محمد
 .ثانيةالطبعة ال، م3892مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 

 :ابن يعيش، موفق الدينـ 
تْاريخ ول عالم الكتب بيروت ومكتبة المتنبْي القْاهرة، بْلا ، شرح المفصل* 

 .طبعة
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تحقيْْق فخْْر الْْدين قبْْاوة، دار الأوزاعْْي،  ،شاارح الملااوكي فااي التصااريف* 
 .م، الطبعة الثانية 3899بيروت، 

ْْ يعقْْوب، إميْْل بْْديع ، دار الكتْْب المعجاام المفصاال فااي شااواهد النحااو الشااعرية: ـ
 .م، الطبعة الأولى 3882العلمية، بيروت ـ لبنان، 

 .الطبعة الأولى ،م 3891، دار القلم، بيروت، كتاب الإملاء: ـ والي، حسين

ونلْْه، لنْْدن ـ ليْْدن، ، تحقيْْق برالمقصااور والمماادود: ابْْن ولد، أحمْْد بْْن محمْْدـْْ 
 .م 3800

 ،غريااب القاارآن وتفساايره: ـْْ اليزيْْدي، أبْْو عبْْد الْْرحمن عبْْد الله بْْن يحيْْى المبْْارك
 .م، الطبعة الأولى 3891تحقيق  محمد سليم الحاج، عالم الكتب، بيروت، 
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 فهرس الموضوعات

 
 

 
 .( 1ـ  3)   ُ  مةالمقد  

  
بايُنِ الل هجيِّ في  مظاهرُ : الفصل الأول اءِ  (معاني القرآن)من الت   .(11ـ  1) للفر 

 .( 9)   ـ مدخلٌ 
 .( 34ـ  8)   ـ مظاهر  التباين  الصّوتيِّ 

ْيَ، : ـْ حْذف  الحركْة  وإثبات هْا( آ: )الحذف  والإثبات  : أوّل   الهْاء، يْاء المْتكلمّ، هْو وه 
، أحدَ عَشَر  ، واو  الجماعْة ، : هـ حْذف  الحْرف  وإثبات ْ( ب:)لم  الأمر  ْتكلمّ  أنََْا، يْاء  الم 

 .( 23ـ  8)   المنقوع  اسم  الإشارة، 
ا  .( 21ـ  23) القلب  المكاني : ثاني 
ا  .( 29ـ  21) المماثلة   : ثالث 
ا  .( 33ـ  29) الإبدال   : رابع 
ا  .( 33ـ  33)   المضارعة   حرف   ر  كس: خامس 
ا  .( 34ـ  33) ترك  الهمز   : سادس 
عَلَ، : اهر  التّباي ن  الصرفيِّ مظ  .( 43ـ  34)   المشتقات، الجمعفَعَلَ وأفَ 

ْْاين  النحْْويِّ  ينَ )السْْم  الموصْْول  : مظْْاهر  التب ْْذ  ْْى، (الّ ثنّ ْْع  ، الم  ْْ ر  المْْذكّ  جم ، الم  السّ
 ، الم ضْْْارع  المعتْْْلُّ المجْْْزوم ، المسْْْتثنى، الخفْْْض،  الفعْْْل  الممنْْْوع  مْْْن الصّْْْرف 

، و، (إذا)الجزم  بـ و، لكن  ولت، : ] الأدوات كم بمعنْى ولمّا بمعنى إلّ، ول بمعنى إن 
 .( 11ـ  43)   [الباءفي بمعنَى وكأيّن، 

 
 (.80ـ56) معاني القرآن في ضوءِ  الفراءِ  عنِ  النقلُ  فيهِ  دَ ما تعد  : الفصل الراني

 بْه   مفعْول  ال غيْر   إقامْة  ، الفاعْل   حْذف  ، الشْريف   الحْديث  ، القرآنيْة   القراءات  ، مدخلٌ 
 الشْرط   جْواب   بمعمْول   ه  وجواب ْ الشْرط   فعْل   بْينَ  الفصْل  ، الفاعل   تقديم  ، الفاعل   مقامَ 
ُ  ، ِِ الشرط وفعل   الشرط   على أداة   الشرط   جواب   تقديم  ، ذلكَ  وآثار    اسْم   معمول   تقديم 
 الفصْل  ، وما عطْفَ  العطف   حرف   بينَ  الفصل  ، على عامله   التمييز   تقديم  ، عليه   الفعل  
 السْْم   إتبْْاع   ،المكنْْيِّ  نعْْت   ،المنعْْوتَ  النعْْت   مطابقْْة   ،إليْْه   والمضْْاف   المضْْاف   بْْينَ 

ى بْْـ ال إلْْى المحلّْْ الوصْْف   إضْْافة   ،والعكْْس   المعرفْْة   مْْنَ  النكْْرة   إبْْدال   ،الموصْْول  
ن   زيادة   ،المعارف    أفعْلَ  على وزن   منه   ممّا الصفة   التعجب   ،مَن   زيادة   ،في الواجب   م 
ْْ إعْْراب   ،فعْْلاءَ  ْْع  المثنّ ْْا ل ينصْْرف   صْْرف   ،السْْالم   المْْذكر   ى وجم ْْار   م ْْي اختي  ف
أن  وأنّ إذا  مْْن   ل  المْْؤوّ  المصْْدر   إعْْراب   ،"الفصْْل  " العمْْاد   ضْْمير   إعْْراب   ،الكْْلام  
 عمْل   ،ى منْه  المسْتثنَ  ذفَ ى إذا ح  المستثنَ  نصب   ،الجواريُّ  الجرُّ  ،الخفض   حرف   سقطَ 
ها، أو هْْا علْْى اسْْم  خبر   مَ إذا تقْْدّ " مْْا "  عمْْلَ  ،هافْْي اسْْم   كْْانَ  عمْْل   ،المبالغْْة   أمثلْْة  
 ،ظْنّ متقدّمْة   عمْل   إلغْاء   ،والخبْرَ  السْمَ  ولعْل   ليْتَ  نصْب   ،هْا بْإلخبر   ي  نف   انتقضَ 
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 ،الشْرطيّة  ( إن  ) بعدَ  السم   رافع   ،اأن  جزم   عمل   ،الشتغال   في باب   به   المفعول   عامل  
 بعْدَ  المسْتقبل   الفعْل   ناصْب   ،الْواو   بعْدَ  المسْتقبل   الفعل   ناصب   ،لول بعدَ  السم   رافع  
ْْى ْْيسَ  ،هْْل   عمْْل   ،حتّ ْْلٌ  ل ْْن   ،أو حْْرفٌ  اسْْمٌ  رب   ،أو حْْرفٌ  فع ْْ مَ ع  أو  فعْْلان   سَ ئ  وب 
 (. 92ـ  11. ) لكن   أصل   ،إلّ  أصل   ،أو ل حقيقة   أمرٌ  أفعل  به   ،اسمان  

 
اة ع: الفصال الرالاث اءالأحكاام المبني  فاي ضاوء كتابااه  لاى كراار  الاساتعمال عناد الفار 
 (. 331ـ  93)    معاني القرآن

 ،"ابْن"بْـ  المتبْوع   العلْم   تنْوين  و ،أي شٍ و ،بسم اللهو ،الهمزة  الأصلية   :]الحذف   ،مدخلٌ 
ْْو ،مَ رَ ل جَْْو ،الأمْْر   لم  و ،كْْم  و ،سْْوفَ و  الحْْذف   هْْل  و ،الْْواو   حْْذف  و ،اليْْاء  و ،كَ وَي 

إنّْا و ،لله   الحمْد  و ،ال  فَمَْو ،اا مَْمَْكَ و ،قْد  لَ لَ ] : الواحْدة   كالكلمْة   الكلمتين   جعل   ،[ واجبٌ 
 العْدد   تْذكير   ،ولْوليَ  لْولكَ  ،الخفْض   ،مْن الصْرف   الممنوع  ، الإتباع   ،[ اللهم  و ،لله  

ومْا  مْال  ومْا شْأن كَ  :النكرة  والمعرفة  بعْدَ  نصب   ،م  للقسَ  الموطئة   اللام   إلغاء   ،ه  وتأنيث  
ُ   على ما كثرَ  القياس   ،آل ،يا هَنَاة  ويا هَنَتَاة   ،كبال    (. 331ـ  93)  ة  استعمال 

 
سم الإملائي  الفراء : الفصل الرابع  (. 159ـ  116)   والر 

 (. 320ـ  332)   مدخلٌ ـ 
 (. 322ـ  323)   الهجاء   حروف  ـ 
ـ  323) م ي عْرف  أصْل  ألف ْه  مْا أشْكلَ ولْ ،السْم الثلاثْيّ  ،الفعل  الثلاثْيُّ  :المقصور  ـ 

322 .) 
 (. 332ـ  322)   الهمزة  ـ 
 (. 341ـ  332)   الياء   حذف   ،الواو   حذف   ،الألف   حذف   :الحذف  ـ 

 زيْادة  و ،زيْادة  الألْف  بعْدَ الْواو   :ما زيدَ في الكتابة  ول ي نطْق  بْه   :الزيادة  والإثبات  ـ 
وا ﴿الألْْف  فْْي  ْْه   ﴿ف فْْي زيْْادة الألْْو ،﴾ ل أوضَْْع  بَحَن  زيْْادة  الألْْف  فْْي و ،﴾ أوَ  ل أذَ 

إثبات  الألف  فْي  :تَ في الكتابة  وحقُّه أن  ي حذفَ ما أثب .في أولئكَ زيادة الواو , ،"مائة"
ا او ،الممنوع  من الصرف  منصوب   ،إثبْات  الألْف  فْي المعْرف  بْالألف  والْلام  منصْوب 

ْْو بعْْض  الأسْْماء  السْْتة  بْْالألف   كتابْْة  و ،اإثبْْات  حْْروف  العلّْْة  فْْي الفعْْل  مجزوم 
ها بالواو    (. 312ـ  341)   وبعض 

فتصْْير   لهْْاء  وبْْاللام  وا بْْاللام  والكْْاف  فتصْْير  لكْْن  ( إن  ) وصْْل   :والفصْْل   الوصْْل  ـْْ 
نّْْكَ  ْْئ ن  ) وصْْل  ، بالكْْاف  مْْا  وصْْل   ،"ذا"هْْا بْْـ " وصْْل  ، له   الفعْْل   وصْْل   ،(لأنَ  )و ( لَ

ة بْـ  (إن  ) وصْل  ، لنون  بْامْن آخْرة  المؤكّْد    وصْْل   ،(مْا)إن  و  وصْل   ،(مْا)مْن آخْر 
فْض  الخ بْلام  ( مْا)وصْل   ،" [مْا"أيْنَ، ومتْى، وكيْفَ، وأيّ بْـ ]  :الستفهام   حروف  

يْا " وصْل   ،(ذا)السْتفهامية  بْـ ( مَْن  ) وصْل   ،﴾ فَمَال  هَْؤلء  القْوم   ﴿: في قول ه  تعالى
سَْأت ه﴾ ﴿ ،"دم  االقْ" بْـ "إلْى" وصْل   ،ويكأن  ، "ما"بـ " إن" وصل   ،"بنَ أ م   ن  )   لْو أن   ،م 
 (. 311ـ  312
 (. 311ـ  311)   إذن  ـ 

نْْا"و ،الإدغْْام  مْْن كلمتْْين  و ،الإدغْْام  فْْي كلمْْةٍ واحْْدةٍ  :المْْدغم  ـْْ   لم  إدغْْام و ،"اد 
 (. 318ـ  311)   التعريف  في لمٍ 
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م في بناء القاعد   :الفصل الخامس  (. 312ـ  310)   د الفراءعنأرر التوه 

 (. 312ـ  313)   مدخلٌ ـ 

، إضْْمار  الموصْْول  ، إعطْْاء  الكلمتْْين  حكْْمَ الكلمْْة  الواحْْدة  : التْْوهّم  المقبْْول   :ل  أوّ ـْْ 
 الرفْع  فْي بْاب  ، زيادة  الباء  في خبر  مْا، إعراب  عضينَ وباب ها، ولغاتٍ وباب ها

جْواز 
م   ،الخبر   تابع  اسم  إنّ بعدَ مجيء  ، الشتغال   م  ، العطْف  علْى التّْوهُّ  ،الجْزم  علْى التْوهُّ

إضْافة   ،اجتمْاع  الشّْرط  والقسْم  ، لْه   إجراء  الضمير  على ما هْوَ ، خفض  ما بعدَ حتّى
ه   ، لمّْا لكْن  فْي جْواب   زيْادة  ، لّ إ   بعْدَ  الْواو   مجيء   ،لتاوك   تذكير  أيٍّ  ،الشيء  إلى نفس 

 (. 391ـ  312)   ب  المركّ  العدد   عريف  ت، إدخال  إمّا على أو والعكس  

ْْـْْ  ْْر  بْْالحروف   :التْْوهّم  غيْْر  المقبْْول   :اثاني  ْْعَ ، إعْْراب  الجمْْع  المكس  إثبْْات  النْْون  مَ
حركْْة  يْْاء   ،إسْْكان  الهْْاء  المتّصْْلة  بالمعتْْلِّ الآخْْر  المجْْزوم  ، الضْْمير  باسْْم  الفاعْْل  

 (. 382ـ  391)   همز  غير  المهموز   ،المتكلمّ  
 (. 233ـ  389)   والمراجع   المصادر   س  فهرـ 
 (. 234ـ  232)   الموضوعات   فهرس  ـ 


